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الطبعة الأولى Xs‏ 


صدر هذا الكتاب بالتعاون مع 
العروية للدراسات والأبحاث 


(تحت التأسيس) 


عوالم فى تصادم. كتاب عن الحروب التی وقعت فى السماوات خلال 
العصور التاريخية. ولقد شارك کوکب الارض فى هذه الحروب أيضا. 
وتقدم فى هذا الکتاب وصف لفصلین من فصول الدراما: الأول وقع منذ 
أربعة وئلاشین أو خمسة وثلاشین قرنا فى منتصف الألفية الثانية قبل 
حقبتنا الحالیه ووقع الفصل الثانی فى القرن الثامن وبداية القرن السابع 
قبل حقبتنا التاريخية الحالية. وعلی ذلك فان هذا الکتاب یتکون من 
قسمین یسبقهما قسم تمهیدی . 

ونقطة انطلاقنا هی الانسچام والاستقرار فى آفاق السماوات 
والارضین بالفهوم الحالی للعالم كما عبرت عنه آلية نیوتن عن السماوات 
ونظرية داروین فى التطور. ولو كان هذان العالان شخصین مقدسین 
ریما اعتبر هذا الکتاب بدعة. رغم ما قدمته لنا الفیزیاء الحديثة للذرة 
ولنظرية الکم. من وصف لتغیرات درامية صارخة فى اطار الکون المصفر 
وهو الذرة» التی تعد نموذجا طبق الاصل من نظام المجموعة الشمسية وهی 
بذلك النظرية التی تری أنه لا يوجد اختلاف فى الاحداث التی تقم فى 
الکون المصفرء والنظام الشمسی, فتطبق الفاهیم الجديدة على آفاق 
السماوات. 

وقد سطر هذا الکتاپ لكل من التعلمین وغیر التعلمین على حد سواء. 
فلا توجد معادلات صعبة ولا کتابه هيروغليفية غامضة تقف عقبة فى 
طریق من يريد قراءته. واذا حدث أحيانا ان كانت UYI‏ والبراهین 


التاريخية غير متطابقة مع القوانین القائمة. فعلینا أن نتذکر أن القانون 
ماهو الا استنباط من الخبرة والتجربة» وعلی ذلك فلابد أن تکون القوانین 
متوافقة ومتسقة مع الحقائق التاريخيةء ولیس العکس بمعنی أن تکون 
الحقائق متوافقة ومتسقة مع القانون. 

ولیس على القاریء أن یتقبل أى نظرية دون طرح تساوّلات. بل 
بالاحری هو مدعو GY‏ يقدر بنقسه ما اذا كان ما يقرأه اختراع آو حقيقة أو 
ظاهرة تاريخية. الا فى نقطة وحيدة فقط حیث لایتهتم أن یکون الامر 
فیها نهائيا بالنسبة لنظرية الکوارث الكونيةء حيث التمست الصداقی؟ 
من مقیاس تزآمن التاریخ الصری والعبری» وهو آمر غير سوی. 

فى ربيع عام ۱۹۶۰ راودتنی فكرة مفادها أنه فى عصر الخروج (خروج 
ER‏ اشا كيل هن ج كنا جا فن العويد من تون الككات افش 
وقعت قارعة طبيعية كبرىء وأن مثل ذلك الحدث قد يخدم فى تحديد زمن 
الخروج فى التاريخ الصری» أوفى وضع مقياس تسلسل زمنى لتواريخ 
الأمم المعنية. ومن هنا بدآت GOS‏ عصور فى gf elac‏ فوضىء وهو اعادة 
هيكلة تاريخ العالم القديم بدء! من منتصف الألف الثانية قبل حقيتتاء أى 
قبل الميلاد حتى مقدم الاسکندر الاکبر. وقعلا شعرت فى خريق نفس العام 
۰ , باننی قد أحرزت فهما للطبيعة الحقيقية للقارعة ومداها. وظللت 
أعمل لمدى تسع سنوأت فى مشر وعى الكتابينء التواريخ السياسية 
والطبيعية. ورغم أننى أتممت GUS‏ عصور فى فوضی أولا إلا أنه سیأتی 
تاليا لكتاب التاريخ الطبيعى. 

ويشتمل كتاب عوالم فى تصادم على الفصلين الأخيرين من الدراما 
الكونية. cJU‏ فصول قليلة تسبقهماء أحدها هو الطوفان الذى سيكون 
جزءا آخر من التاريخ الطبيعى. 

وتنبنى القصة الكونية التى بين دفتى هذا الكتاب على أدلة من 
التصوكن الحا نا er‏ نو الشسوي :سن x SEIT dest JS‏ :33 وعلى 
الآداب التاريخيةء وملاحم آبطال شعوب الشمالء وعلى الكتب المقدسة 
لشعوب الشرق والفرب. والتراث الشعبی أو فولكلور الشعوب اليدائية, 
على التقوش وا لکتانارت. Lael GAG Sitesi‏ وعلن ااکعشاقات 
وک نان مان Nie‏ من 3e rere eod‏ ومكلقات العياة) لقديمة. 


ولو کاشت الا Lig SI‏ قف وقفت فى عدون القارية الماضئ: 
فلماذا لم یتذکرها الجنس البشری, ولاذا كان من الضرورة القیام بیحنها 
لاکتشافها؟ أتناول هذه السالة فى فصل عن «الوهل» أو فقدان الذاکرة 
«re Cal‏ کاقت ال الک aod‏ نكن افا نها d ue Gs‏ من ال 
cS Dee cel M Cea‏ الذئ ideas‏ شرا متفر هه من الد کنات 
صياغة تجربه انسانیه قاسية مرت بالانسان وهو فى مقتبل حياته وطال 
عليها النسیان. فالنقوش التاريخية» والصور الاسطورية غالبا ما تلعب 
نفس الدور الذی تلعبه اسقعادة poca MIL E E cola y Y‏ فی تعلیل 
اة 

ل ن ا ج ا شال aic easi Sy‏ تان 
ونصوغ حقائق فعلية؟ فنفحص شعبا واحدا فى مقابل شعب أخرء Laig‏ 
منقوشا مقابل أخرء وأسطورة بطل مع مصورات. ونقابل الجيولوجيا مع 
الأساطيرء حتى نتمكن من استخلاص الحقائق التاريخية؟. 

وسوف يكون من الصعب فى حالات قليلة أن نتحقق من أن أحد 
السجلات أو الأثار المروية تتناول قارعة أو كارثة بعینها وقعت خلال 
العصور. ومن المحتمل أيضا أن نجد فى بعض الأثار المروية عناصر ترجع 
إلى عصور مختلفة متداخلة مع بعضها. بيد أنه ليس ضرو ريا فى التحليل 
النهائى أن نفصل سجلات قارعة عالمية بعيتها. والأهم من ذلك كما يبدو 
هو أن نقرر(۱) وقوع اضطرابات على مستوى الكوكب كله شملت JS‏ 
العالم فی العصور التاریخی؟و( ۲) آن هذه القوارع قد کانت نتيچة 
لعوامل من خارج الأرض» و( ۲) أن بالامکان التعرف على تلك العوامل 
الخار جية. وهناك عواقب كثيرة تتأتی من هذه النتيجة أو الخلاصة. أشير 
إلا فی التمهید تجنبا للاشارة الیها هنا. 

ولقد تصفح قلیل من القراء هذا الکتاپ وهو مسخطوط وقدموا 
مقترهات وم لاحظات قيمة. وهم بالترتیب الزمنی لقراءة 
الخطوط :الدکتور هوراس م. کالین العمید السابق للكلية الجامعية 
بالمدرسة الجدیدة لبحوث العلوم الاجتماعيه فى نیویور ك. 

الحرر جون أونيل الحرر العلمی لجريدة نيويورك هیرالد تریبیون. 

وجيمس بوتنام الحرر الشارك لشركة ماکمیلان. وکلیفتون فادیمان 


M 


الناقد والعلق» جوردون أ. آتووتر رئيس ومحافظ القبة السماوية فى 
هایدن بالتحف الامریکی للتاریخ الطبیعی. 

Met ily اجمة المقطوطات‎ po الک جامت‎ T غار نىن‎ tails 

وکشیر آخرون. 

وقد تمت كتابة مجلد عصور فى فوضی وعوالم فى تصادم بعد كارثة 
عالمية ولكنها من صنع الإنسان هی الحرب فى البر والبحرء تعلم الإنسان 
آثناء‌ها ومنها کیف یجزیء cole gll‏ التی بنی متها العالم؛ وهی 2193 
الیورافیوم و لشن استطاع ان يحل اكناءها مشكلة اتشطار الذرات التی 
تتکون منها القشرة الار‌ضية أو مياهها وهوان‌ها واذا كان هذا قد تم بالفعل 
فلاید أن يصبح الانسان قادراً على أن يأخذ کوکبه ویخرج به من نطاق 
الصراع فى داخل مجاله السماوى. 
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منذ أن نشر هذا الکتاب لاول مرة عام ۱۹۰۰ لم تدخل فيه أى تفییرات 
فى الطبعات التالية (الخمسة عشرة التی نشرت فى صیف عام ۱۹7۶ فى 
الولایات التحدة والاربعة عشرة الأخرى التی نشرت فى بریطانیا). وکان 
ذلك عن قصدء فقد أردت ان أبقى النص على صورته الاصلية هگذا دون أى 
تغيير. ليواجه كل الاكتشافات الجديدة فى الجالات التى يغطيها دون 
مساس به. فلو وجدت تفییرات. فان قارىء الطبعة الجديدة قد لايكون 
قادرا على الحكم على مدى ما قد يقيسه كتاب يرجع إلى عام .140 فى ضوء 
التطورات التالية لنشره. 

وکان الفروض بصفة عامة أن أساسيات العلم كانت معروفة جميعها 
فى عام ۱۹۵۰. وآثه لم يبق إلا التفاصیل, والقیاس العشری فى حاجة إلى 
استکمال. وفی نفس السنة کتب عالم الکونیات فرید هويل من خلال 
انحراف رجعی تقلیدی فى الفكرء فى خلاصة GS‏ عن طبيعة الکون یقول: 
« يرجح أن لاتوجد أى تطورات جديدة مدهشة تنتظرنا. مازالت علوم 
الکونیات التی ترجم إلى خمسمائة عام مضت مستمرة لتتجاوز حدود 
اعتقاداتنا الحاليةء نظرا لان علوم الکونیات ale‏ تتجاوز ما چاء به 
نیوتن » وتابم القول:«اننی أشك فيما إذا كان الأمر سیبقی کذلك. وانی 
مستعد للاعتقاد فى أنه سوف یکون هناك تقدم کثیر فى تفاصیل فهمنا 
للامور التی مازالت تحیرنا..... ولکنی أعتقد إلى حد کبیر أن الصورة 
الك Pa ren‏ نها مر فا feat‏ لكسكمال alus as Cos‏ رخات 


۱۳ 


الستفتل و اشنان إلى هدوف الوساكل العصضرية فى اخكراق اغاق الفا 
Taal‏ 

فلقد شهدت السنوات التی مرت منذ نشر عوالم فى تصادم. dai‏ 
الانجازات فى مجال القلك العتمد على اشعاع الرادیوم. واکتشانات العام 
الدولی للفیزیاء الارضية» وکذلك فجر عصر الفضاء. وتغیرت الصورة 
تماما. 

ولو متا مات ao‏ على و ود ck ue‏ وا انامه 0153 وفك 
على الارض وفی جهات آخری من المجموعة الشمسیة:« فهناك آخدود ضخم 
تحت مياه البحر يحرك الارض مرتين. دالا على التواء حدث فجأة فى 
كوكب الارض, وطبقة من مواد أصلها من خارج الارض توجد فى قیعان 
tty thee‏ سن قات Dsl‏ على أن Poh E‏ 
قد انعکست اتجاهاتها مرات عديدةء وهتاك زعم GU‏ محور الأرض انعکس 
معهاء وتسربت غازات من بعض الفوهات البركانية على سطح القمر , 
يعتقد بناء علیها أن مركز القمر بارد. وکذلك أن سطح کوکب الزهرة بالغ 
الحرارة. وفضلا عن كل ذلك فانه مع GLASS!‏ وصول اشارات بالرادیو من 
کوکب الشتری تدل على وجود غلاف مفناطیسی يحيط بالارض أصلها 
تشم لن عاد شیم Rd‏ هن | تسه GENTES‏ على ae‏ ومن 
الجال الفناطیسی الذی یتواجد فى الفضاء الواقع بين الکواکب. ووصلت 
أدله آوشواهد مؤكدة على أن النظام الشمسی, والکون بصفة عامة لایخلو 
من المغناطيسية الكهربية. ويمثل هذا تغييراً أساسيا فى فهم الکون, 
وطبیعت»» والقوى الناشطة فيه. 

[a 0; هن الكلمات او التهییرات الكن وردت فى مقدمة طبعة‎ La 
يجعل المؤلف يوصف بانه بدهة فى هذا المجال: فالاسماء أو الألفاظ التی‎ 
استخدمها كل من نيوتن وداروين والتى مازالت تتفوق عليهاء لم تؤد إلى‎ 
sall إثارة رفض مصاحب لهاء حتى من جائب أكثر الرجعيين تشددا فى‎ 
حماية ما تنطوى عليه تلك الالفاظ‎ ull مالم تؤد آلية الدفاع عنها‎ 
والعبارات هن الاعتقاد فى عدم مصداقيتها.‎ 

فهل ما يعد فى نظر رجل العلم مقبولا حقيقة يكون نوعا من النجاح 
للنظرية؟ تعتمد الاجابة لدرجة كبيرة على الألفاظ أوالغيارات الفمومية 
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وعلی رشاقة الاسلوب, والسيطرة على التنبوات أو الاستشراقات.(۲) 

فبالنسبة للعمومية, فقد لانجد من یعترض عليهاء وقد یکون هناك 
بعض الرشاقة فى التوقیت الزمنی GSU‏ فحینما تکون الکتابه فى عام 
۰ أى بعد النشر بعمشر سنوات وتشار الاعتراضات. فان بعض 
البیانات لابد وأن تکون قد وصلت بالاشعة الرسلة بالرادیو من سفينة 
الفضاء الرائدة ( بیونیرة), وأود أن أربط الامر هنا بیعض التفصیلات عن 
التحکم فى التنبق باختبارین خطیرین حول مصير هذا الکتاپ. 

ففی وقت مبکر من تاليف الکتاب. توصلت إلى مفهوم بان كوكب 
الزهرة وافد جدید على النظومة الكوكبيةء وکان لها تاريخ عاصف ولو لمدة 
قصيرة. ولابد أنها كانت محاطة بفلاف كثيف من الهایدروکربون. 
الكربون المائى (أى البترول)» والفازات والاتربة. وكانت هذه المزاعم فى 
مجموعها فى Ula‏ غير مسايرة إطلاقا لما كان معروفا فى عام ١147‏ حینما 
أتممت مخطوطة الكتابء أوفى عام۱۹۵۰ حينما نشر. وللتأكيد على 
الطبيعة الحرجة لهذه آلفرضیات» وضعت جميعها تحت عنوان« غاز ات 
كوكب الزهرة» و«التوازن الحرارى فى الزهرة» الذى سيق مباشرة 
فصلهالختام». ولو أننى كنت محقا فى هذه المزاعم أوالاقتراضاتء 
لدعمت جميع الاستقراءات التى منها تحديد عوامل التأثير الأتية من 
خارج الأرض من المتناقضات التى وصفت بأنها «الحلقة الاخيرة» ونظرا 
GY‏ هذه الافتراضات الهرجة, كانت واضحة التناقض مع القيم المتعارف 
عليها فى حالة اثباتهاء فكان الواجب أن توصف بأنها ظنون محظوظة. 

وفيما بعد عام ۱۹۵٩‏ حسبت درجة حرارة سطح كوكب الزهرة ووجد 
أنها فقط ۱۷ ۰ أى أعلى ثلاث درجات عن متوسط درجة الحرارة السنوية 
لكوكب الأرضء ولكن فى عام۱۹۱۱ وجد من طبيعة اشارات الراديو الأتية 
من كوكب الزهرة أن درجة حرارة سطح الزهرة ۳٠١‏ م أى ۱۰۰ ف. 

وأنذاك كتب الدكتور ف.د.دريك مسئول قراءة اشارات الراديو فى 
المرصد القومى للفلك الاشعاعی يقول: « كنا نتوقع فقط درجة حرارة أعلى 
قليلا من درجة حرارة الارض » ولكن كانت دهشتنا عظيمة فى مچال نادر | 
ما نتوقع فيه مفاجأت مدهشه کهذه ». 


وفی الواقع لم يكن هناك تفسير لثل هذه الحرارة الرتفعة فى کوکب 


\o 


الزهرة مقبول فى اطار الاراء التفق علیها. فلا يمكن لتأثير الصوبة أو 
Seal‏ المقلق أن يكون Vadis‏ ليده الدزجة الفاكية مين ndi‏ ار Das‏ لايسكن 
أن تكون اشعاعات الرادیو قد تراكمت لبلایین السنین. Lal‏ المركبة 
الفضائية مارينر؟. التى مرت على كوكب الزهرة فى دیسمبر NAW‏ فقد 
كانت سوودة a SUIS sinl‏ ف على ها ادا كاحت العرارة حقيقة تسل الل ٩:۰‏ 
م » ووجدت آنها حرارة حقيقية بل وتصل إلى ۸۰۰ . ووجدت مارينر؟ أيضا 
أن الجانب الليلى من الزهرة. على خلاف ما هو متوقع أعلى حرارة من 
ees Gal‏ امير وان ذلك duos Megan‏ من AIL os ull E‏ خی 
الوك هلانت أن £3 EE L s‏ و هاس اقات ss as‏ 
السحب. وذکر أن مارینر قد قررت بناء على مختبر السفم الهوائی 
تالجنت وحوة كائ ضعیف Esa‏ تلصوبه نی مكل هذ الظروفت: 

اما الاختبار الحرج la AVI‏ یتعلق بالفلاف الغازی للکوکب. وفی عام 
1 أى قبل نشر الکتاب باربع سنوات. وجهت طلبا واستقسارا إلى 
البروفسیر س.ویلدات فى جامعة ييلء والرحوم البروفسیر و.س.آدمز 
الذى يعمل فى مرصدى جيل ویلسون ویالور» وهو حجة فى موضوع اجواء 
الکواکت: اشر الی أن وجوه‌غا زات الكريون AEB og all AGW‏ 
السحابة التی تفلف کوکب الزهرة, قد تعد اختبارا حرجا لفاهیم ple‏ 
الکونیات التی انبثقت عن دراسة الصادر التاريخية. فکتب لى ویلات 
فى ۱۳سبتمبر ۱۹۶۲۱ یقول: « لایمکن لاطیاف امتصاص غلاف المريخ 
الفازی أن تفسر على أنها ناتجة عن غازات الکربون الهدرج 
ال اندرو ك اما oasis 230 dai Sou‏ 1511 دفول اليس تا 
أى دلیل عن وجود غاز الهایدر وکربون فى جو الزهرة ». 

ولابد آننی کنت واثقا تماما من امتقادی باتتی لم آکن واقعا فی tki‏ 
الاشتتضاط من peel a‏ و قو عا قار فة الكوكنية اتر لي سكن 145i‏ 
dose E ee‏ الس 1E‏ 354 من بين الجذاكل العديدة الذي S ossi‏ 
أن يطبعء بصرف النظر عن أراء الخبراء: a‏ على أساس هذا الیحت. 
افترض أن کوکب الزهرة لابد وأنه کوکب ثری فى الفازات اليترولية». 

وفی ۲۱ فبرایر ؟151. آعلن الدکتور هومر نیویل الذی يعمل فى وكالة 
الفضاء الأمريكية (ناسا) بناء على بحوث سفينة الفضاء مارینر ۲ فى 


M 


الحکم على السئولین عن ذلك الجزء من البرنامج, بان کوکب الزهرة محاط 
بغلاف من غازات الکربون المائى ( الهایدروکربون) والاتربة سمکه ۱۶ 
میلاء ويقع على ارتفاع £0 ميلا فوق سطح الکوکپ. 

ومن الدهش للفاية الاعتراف GL‏ لابد وأن یکون لکوکب الزهرة مثل 
هذه الطبقات الهوائية الضخمة التی تفوق كثافة الهراء الارضی عدة 
مرات » حتی أنها آخذت شکل الغلاف الذی یقع ملى ارتفاع £o‏ ميلا فوق 
سطح الکوکب وأنه یتکون بالضرورة من جزینات ثقيلة من غازات 
الکریون الاشی والأتربة. ولقد وجد آیضا أن کوکب الزهرة يدور حول 
نفسه فى اتجاه مضاد للاتجاه الالوف لدوران الکواکب» وان كان دور انا 
بطيمًا للفاية. مما يدل على أنه قد تعرض لا آدی إلى اضطراب حرکته فى 
الماضىء أو أن الشمس قد آسرته, أو أنه تكون أصلا بطريقة مختلفة عن 
طريق تكوين الكواكب الاخری. 

وفى الوقت الذى كانت فيه سفينة الفضاء مارينر تقوم باستكشافاتها 
حرر اثنان من المجتمع العلمى الأمريكى هما ف.بارجمان استان 
الطبيعيات فى جامعة برنسون, ولويد موتز استاذ الفلك فى جامعة 
كولومبيا خطابا إلى مجلة العلم ( ۲۱ دیسمبر۱۹۱۲) يقترحان لى التنبؤ 
الصحيح عن الحرارة الشديدة لكوكب الزهرةء وعن ضجة موجات الرادیو 
الاتية من المريخء وعن وجود مجال مفناطیسی يحيط بالارض. فى مقال 
كتبته بعتوان » بعض الأمثلة الإضافية عن الظواهر الصحيحة المحتملة». 
وطبع فى sie‏ سبتمير ۱۹۱۲ من مجلة «American Behavioral Scientist»‏ 
اشتمل على مسح شامل لختلف الاختبارات» وتأکیدات. وأدلة مدعمة. وفى 
هذا العدد الذى يؤلفه مجموعة من المشاهير فى الاوساط العلمية, 
والشئون العامة ورد فيه ذكر قصة استقبال هذا الكتاب» أو رقضه, 
بالإضافة إلى الجهود المبذولة لاحباطه: إذ كان احباطه قد تجح بالفعل وهو 
مازال فى يد ناشره الاول. الذى اضطر للتخلى عنهء رغم أنه الأول بين 
أكثر الكتب رواجاء وذلك تحت ضفط مقاطعة كل الكتب الدراسية لهذا 
الناشر من جانپ فئات معينة نظمت نفسها لهذا الفرض فى بعض الجالس 
الأكاديمية فى الدول. 

وقد بذلت محاولات للتقليل والفض من قيمة الاختبارات الحرجة 


W 


الزعومة» والتأکیدات التی أمكن الحصول علیها( فقد کتب أحد علماءالفلك 
الشاهیر فى عدد دیسمبر VAW‏ من مجلة هاربر یقول:« بالتسبة للحرارة 
الشدية لکوکب الزهرة فانها عبارة نسبية, مشال ذلك أن الهواء السائل 
ساخن بالنسبة للهلیوم السائل». هذا فى حین آننی تحدثت عن Ube‏ توهج 
کوکب الزهرة(ص (YY‏ والحالة الغازية لكل الکربون الاشی(الهیدر وکربون). 
وتطوع الیروفسیر هه هيسء رئيس لجنة الفضاء فى أكاديمية العلوم 
بكتابة خطاب لى للنشر یقول فیه: «قيل إن بعض هذه التوقعات غير 
ممكنة الوقوع حینما قلتهاء وکانت كلها متوقعة قبل اثبات صحتها بزمن 
طويلء وانی لا آعلم عن أى توقع معين من توقعاتك قد ثبت خطؤه». 

ولو أن أقوالى كانت خاطئة, وأنه بالصدفة المجردة استطعت أن أحصل 
على هذا التقدیر, إذاً فيجب على كل منظرى الاحتمالات أن يعشروا على 
وجود تناقضات فى النظرية. وإذاً حدث كما قال بعض المتشككين الاقل 
عداوة, أن التقدير يرجح أنه جائزة سنوية للحدس, ]3 لاتهمت بأننى 
امارس السحر أو الشعوذة وليس فقط الهرطقة. ومع ذلك فإن القصة هى 
بمثابة إعادة تشكيل صورة الاحداث التى وقعت, وعواقبها المنطقيةء ويكون 
التقدیر الذی حصلت عليه إذا مجرد «استضراج من فكرة رئيسية واحدة» 
(R. juergens)‏ . 

ومع أن الزید من الجهود بذلت للاساءةالی هذا العمل, ولکن صعب على 
أى حوار فلکی فى عام ۱۹۵۰ أن يصل إلى نتيجة ناجحة ضد کتابی فى عام 
4 دون التفاضی عن كل الأكتشافات الهامة التى تمت خلال السنوات 
البينية ولذلك عملت محاولات لاجتناب كل تلك السائل. وفتح باپ الحوار 
. وبالفعل قامت حملة لازالة التساولات حول استخدامی الاصلی للمصادر . 
وحینما نشرت إحدى الجلات التی تطبم ليخدم بها الفیزیانیون قراء‌ها 
بحوار وجدل لفوی حول علوم الصریات. وتنسب الاهر إلى أحد 
الصحفیین غير العار فین بالوضوع والته جلین فى المدح الرقیق 
للبروفسور موسی هاداس, وتطبع عرضا سيئا لظاهر للجهل والتحریف. 
إذاً ایکون ذلك Jal‏ قيمة من الاعتراف بان أى جدل فیزیانی سبق 
استضدامه له وزنه Gly‏ لایمکن إضافة الجدید Cole‏ وحول مثل هذه 
الحاولات الخططة کتبت الصحيفة الطلابية اليومية التی تصدر فى 


NA 


GI (oy ado‏ فى dde‏ اش al‏ كن ay‏ مان hada‏ کان 
بالامکان الزعم بان أى شخص قد يتحدى البادیء الرئيسية لنیوتن 
وداروین فانه یلقی بنفسه فوق كمية من الجدل والتوبیخ» ووصمة سوء 
a yaaa‏ تة ار الخو اهو d‏ بین اسا lies‏ هان جیوه اختاط sii‏ 
التی تحتوى على النظریات وانکار الحق فى الرد على العارضین فى 
الجلات المهنية التخصصة, لدر de‏ أن مالقیه الدکتور فلیکوفسکی يدل على 
أن هناك ماهو أكثر من مجرد تحدی صياغة الافکار التی جعلتها قضية 
فلیکوفسکی واضحة ومتبلورة» وهی أن نظریات العلم. قد لايؤخذ بها على 
ساس ا مره من She‏ ولكن بسكي الال الق امه الس حرف 
بالنسبة للمقتنعین بپا». 

إن esL ali‏ الف لیعض الفخات الاگادیمیدالتی تم انیا لاچیال 
a‏ ةمق الاب ای سا الك asa AS‏ من RERE‏ 
والفيزيائية التی تجمعت على مر السنین, لم تعجز عن رؤية ذلك. وأمكن 
التوصل إلى نتائج. ولعل مالایمکن تصديقه ويعد من قبیل الهرطقة فى 
عام۱۹۵۰ فى فتح طرق إلى داخل العلم» تزعم الامتقاد:هى الغرافات امتقاد! 
کاملاء وعد الصداقية حالیا LAS‏ کانت من قبل. وحدث غداة نشر کتاب 
عوالم فى تصادم أن الفیلسوف ه.باترف یلد سطر کتاب (أصل العلم 
الحدیث, سنة (MEA‏ ولکن التناقض الاکبر فى ثورة العلوم یکمن فى 
حقيقة أن الاشیاء التی نعشر علیها بسهولة لنعلم پا لتلاميذ الدار ecm‏ 
آشیاء قد تذهلنا تماما مثلما تذهلنا الطريقة الطبيعية للنظر فى الکون 
...قد هزمت أعظم الفکرین على مدی قرون. 


۱۹ 


aant‏ الأول 


olle us‏ شاسع 


فى عالم شاسع بالغ الضخامة, كرة تدور حول eei‏ هی الشالشة فى 
صف الکواکب عطارد والزهرة وبعدهما الأرض من الجموعة الشمسية, 
نواتها الداخلية صلبة ویغطی معظم آجزاء سطحها سائل, وتعیش مختلف 
الکائتات الحية فى غلافها الفازی طائرة أو زاحفة أو سائرة على الارض أو 
سايحة فى مياه الحیطات. والإنسان كائن قويم على قدمين يظن أنه أمير 
الخلق كله. كان يشعر بذلك منذ زمن بعید قبل أن يصل بجهده إلى معرفة 
الطيران بأجنحة منالشديد هول الكرة الأرضية. وباستطاعته اليوم أن 
يرى ذلك الكون الصفير فى نقطة» ويميز العناصر التى تتكون منها 
النجوم» ويعرق القوانین الشّی تحكم الكون الکییر الذى يضم الشمس 
والکواکب والأقمار مع غیو‌هاآسن النتكوم. ويزعم أن الجاذبية هی التى 
تحافظ على الكواكب معا فى نظام GST‏ وتیقی الإنسان والحيوان فوق 
سطح كوكبهاء ومياه البحر فى داخل الشطآن. وعتقد أن الكواكب قد ظلت 
ملايين وملايين من السنین تجرى فى نفس مساراتها وأقمارها من حولها 
تدور وتدور. والإنسان فى هذه الايونات خرج من خلية واحدة وظل يرتقى 
ارتقاء خلويا على طول السلم إلى أن وصل إلى وضعه كإنسان عاقل. 

فهل اقترب علم الانسان اليوم من الكمال؟ هل بقيت خطوات قليلة 
ليغزو الكون, وليستخرج الطاقة من الذرة؟ نعم حدث ذلك فعلاء وهل 
بقيت خطوات ليجد الدواء الشافى من السرطان» ويتحكم فى الاجنة؟ نعم 
اقترب من ذلك فعلاء وهل بقيت خطوات ليتمكن من الاتصال بالكواكب 
الاخری» ویعرف ما إذا كانت علیها حياة pi‏ لا؟ 


Yo 


هنا يصبح الانسان العاقل إنسانا جاهلا. فهو Y‏ یعرف ما هية الحياة أو 
كيف نشأتء لا يعلم Lee‏ إذا كانت الحياة قد نشأت من مادة غير عضوية, 
وهو لا يعلم إذا كانت هناك حياة فى كواكب آخرى من مجموعتنا 
الشمسية, ولو أن فیها حياة فما هو شكل تلك Bee!‏ هل تشبه الحياة التى 
تحيط بنا ونكون نحن جزءاً منها؟ لا يعرف كيف تكون هذا النظام 
الشمسى أو كيف بدأء ولئن كان قد خرج ببعض الفروض النظرية حول 
هذه القضية. الا أنه لا يعرف سوى أن النظام الشمسى قد تكون منذ بلايين 
السنين. وهو لا يعرف تلك القوة الخفية التى تسمى الجاذبية التى تمسكه 
من أن يقع هو واقرانه على الجانب الآخر من الارض, هو لا يعرف تلك القوة 
الخفية رغم أنه يعرف قانون الجاذبية بأنه قانون القوانین... ولا يعرف 
ماذا بداخل الأرض تحت اقدامه يخمسة أميالء ولا يعرف كيف تكونت 
الجبالء أو كيفية تكوين القارات, على الرغم من أنه صاغ نظريات حول 
ذلك» ولا يعرف من أين ual‏ البترول وان كانت له فى ذلك نظریات. ولا 
يعرف لماذا غطت طبقة كثيفة من الجليد أوربا وشمال أمريكا الشمالية فى 
من ماض ولا يعرف كيف كائت النخيل تنمو فى داخل الدائرة القطبية, 
أو كيف ملأت تلك الحیوانات المدارية الكثيرة بعظامها بحيرات الشمال 
الداخلية فى العالم الجديد. ولا يعرف من أين أتت أملاح الیحار . 

وعلى الرغم من أن الانسان يعلم أنه عاش على هذا الكوكب منذ ملايين 
السنین, إلا أنه لم يجد سجلات تاريخية إلا ليضعة آلاف قليلة bii‏ وحتى 
المعلومات عن بعض هذه الآلاف القليلة من السنين غير كافية. 

ISU‏ جاء عصر البرونز قبل عصر الحديد على الرغم من أن الحديد أكثر 
انتشاراً فى العالم وآن تصنیعه أيسر من تصنیم سبيكة النهاس 
والقصدیر؟ بأى الوسائل الميكانيكية آمکن للانسان أن يقيم مبانیه بتلك 
الکتل الضخمة من الحجارة فوق جبال الاندیز؟ 

ما أصل حكاية الطوفان التى نجدها عند کل شعوب الارض؟ هل لكلمة 
ما قبل الطوفان معنی خاص؟ lay‏ هی التچارب والخبرات التی اكتسب 
Gis‏ الانسان تلك الصور التی رسمها لنهاية العالم أو يوم القیامة؟ 

فى هذا العمل الذی يبدأ بهذا الکتاب سنجد اجابات على هذه الاسئلة, 
ولكن بعضها سيكون بالتجاوز عن بعض الاتجاهات والآراء التى تعتبر 


YA 


فوانن علمية مقدسة. مثل تکوین المجموعة الشمسية منذ بلایین السنین؛ 
ونظریه التطور. 


النسق السماوی 


تبزغ الشمس من الشرق وتفرب فى الفرب» ویتکون الیوم من أربع 
وعشرین ساعه وتتکون السنه من ۲۱۵ Logs‏ وه ساعات و55 دقيقة. ویدور 
القمر حول الارض ويفير آوجهه من هلال إلى بدر ثم إلى محاق. ومحور 
لارض يشير إلى اتجاه النجم القطبی» وبعد الشتاء یأتی الربیع ثم 
الصيف یتبعه الخریف. هناك حقائق مثل هذه. فهل هی قوانین ثابتة غير 
متغیرة؟ هل هی بهذه الدقة والگبات؟ هل كانت دائما کذلك؟ 

للشمس تسعة کواکب ولیس لعطارد ولا الزهرة آقمار, وللارض قمر 
واحد» وحول الریخ حلقتان من صخور صفيرة تدوران» احداهما تتم 
دورتها قبل أن يتم الریخ يومه. وللمشتری آحد عشر قمراًء وآحد عشر 
ذوعا مكملفا من حساب الشهونء ولزحل تسعة tuai 0433153935 al‏ 
Sos E (S)‏ شمو CTER AE EP‏ وا لو هر ناسا 

وتدور الشمس حول نفسها فى اتجاه شرقىء وتدور كل الكواكب حول 
الشمس فى نفس الإتجاه (أى عكس عقارب الساعة إذا نظرنا إليها من 
الشمال): ومع Dic EET Pert | s Ca aM‏ معن عقارب السباعة ا عدا 
القليل منها يدور فى الإتجاه العكسى. 

gual,‏ سن Stebel, Cals yin‏ كنا ها اكري salus‏ وش اناه 
تشابه فى أشكال مسارات الكواكيء فلكل مسار من مسارات الکواکب 
شكل آهلیجی خاص منحرف فى اتجاه مختلف عن الآخر. 

فیمایختص بكوكب عطارد, فلا يعرف بالتحديد مدى صحة الزعم 
القائل بأنه يواجه الشمس بوجه واحد مثل قمرنا بالنسبة للأرض. هذاء 
وناك Las‏ ر ت هي SEE‏ نات القن :لمكن المسول عليه یک فة عه 
كوكب الزهرة, فلا نعرف بالتحديد ما إذا كان هذا الكوكب يدور حول 
نفسه ببطء شديد لدرجة أن يومه يساوى عامه أم أنه يدور بسرعة كبيرة 
بحيث أن ليله لا يكفى لتبريد السطح. آما المريخ فانه يدور حول نفسه فى 


yy 


۶ ساعة و۳۷ دقيقة Vy‏ ۲۲ ثانية, وهی فترة متوسطة تقترب من یوم 
الارض. والشتری الذی یبلغ حجمه الفا وثلاثمانة مكل حجم الارض فانه 
شم دی زان النومئ فى فر رة تي كسح ساعات وحمسين A238‏ 

leet ca Caci‏ هد الاككلافاث؟ ليس هتاك فانون يمك دوران 
الكوكب حول نفسه أو أن يكون للكوكب ليل ونهار. أو أن يومه وليله لابد 
أن یتعاقبا فى أربع وعشرين ساعة. 

ولو أن كوكب بلوتو كان يدور من الشرق إلى الغرب (Y)‏ لاشرقت 
الشمس من الفرب, والشمس فى كوكب آورانوس لا تشرق وتغرب فى 
الشرق ولا فى الفرب. فليس قانوناً أن تدور كواكب الجموعة الشمسية 
حول نفسهافی اتجاه من الفرب إلى الشرقء ولا أن الشمس ابد وأن 
تشرق من الشرق. 

ويتحرف خط إستواء الارض عن مستوى مسار الأرض بمقدار ۲۳.۰ 
AY cioe‏ نوی | قد eee‏ خلول الذان ae poil‏ کول ان 
ومسازي الكواكن لغری که Salat‏ ا aicut‏ أي فلس NER‏ 
قانون يحتم أن يكون لكل الکواکب فصول أربعة کفصول الارض. 

ویتجه محور کوکب آورانوس غالبا على امتداد مستوی so line‏ ویظل 
sal‏ مناطقه القطبية أحر مناطق الکوکب طوال saly‏ وعشرین عاماء ثم 
يهبط عليه اللیل تدريجيا بینما یدخل القطب الاخر إلى المنطقة 
الأتتحواكينة dI las cal‏ )6( و قر حال عن المواء الحوی Ue‏ و اشقن هن 
اوا د مس یقت کر d E‏ هقی اف سا کف بو 
السحبء ولکنها ليست سحب ماء وبخارء وللمریخ غلاف جوی شفاف 
ولکنه خال من الاوکسچین وبخار الاء» وترکیبه غير معروف. آما الشتری 
وزحل فان حولهما غلاف غازی, ولا يعرف ما ذا كان قلبهما صلبا آم لاء 
فليس قانوناً أن يكون للکواکب غلاف هوائی أو أن يحتوى الکوکپ على 
ماء. 

وحجم المريخ ٠١‏ . من حجم الارض, والكوكب التالى له وهو المشترى 
يبلغ حجمه A, Vo.‏ مثل حجم المريخ» فلا يوجد انتظام أو علاقة مطردة بين 
حجم الکو کب وموقعه من المجموعة الشمسية. 

وتری فوق سطح المريخ قنوات وغطاءات قطبية من الجلید. وترى على 


YA 


سطع القمر فوهات بركائية. وللارض محیطات تعکس الأشعةء وحول 
الزهرة سحاب مضىء وحول الشتری أحزمة day‏ نقطة حمراء» وحول زحل 
حلقات. 

یتکون الانسجام السماوی من أجسام مختلفة الأحجام والاشکال 
ومختلفه فى سرعتها وفی اتجاه محاورها ودورانها حول نفسهاء ویعضها 
يدور فى اتجاه مختلف» وتختلف فى تکوین آغلفتها الهوائية أو تخلو من 
لوف الم وا توقای ماکان aci d‏ تنس لها Fire‏ 
وأقمارها ان وجدت تدور uà‏ اتجاهات مختلفة. 

فیبدو إذاً أن الارض لها قمر بمحض الصدفةء و أنه بالصدفة الچردة كان 
لکوکینا ليل ونهار ویتم يومه فى أربع وعشرین ساعة»ء وبالصدفة كان 
لکوکبنا فصول متعاقبة» وله محیطات يها مياه وحولها فلاف هوائى من 
غازاته الاکسجین. وربما كانت الصدفة هی التی جعلت کوکبنا فى موقعه 
بين الزهرة عن يسار والمريخ عن يمين. 


أصل المجموعة الشمسية 


ترجع جميع نظريات أصل النظام الکوکبی والقوی الدافعيةالتى 
تحافظ على حركة أفراد هذا النظام, ترجع جميعها إلى نظرية الجاذبية 
وميكانيكية السماء التى صاغها نیوتن. فالشمس تجذب الکواکب, وان لم 
تكن هناك حركة دافعية أخرى لسقطت جميهها قوق الشمس, ولكن كل 
كوكب محمول بقوة دافعيته الذاتية GY‏ يتحرك مبتعداً عن الشمس 
ونتيجة لذلك يتكون فلكه أو مساره والمثل يقال عن التوابع أو القمر فهى 
جميعها خاضعة لقوة دافعية توجهها إلى الابتعاد عن الكوكب الأم ولكن 
جاذبية الكوكب الأصلى تؤدى إلى انحناء المسار الذى تتخذه تلك الأجرام 
وتدفع التابع أو القمر إلى السير فى فلك أو مسار دائری ولقد خمن 
نيوتن وجود قصور ذاتى أو مقاومة للحركة متأصلة فى الكواكب والتوابع 
ولکنه لم يشرح كيفية حدوث الشد والدفع الأصلى (V)‏ . 

وکان كل من Jay‏ اللاهوت سويد نبرج والفيلسوف كانت هما اللذان 
صاغا نظرية النظام الكوكبى التى كانت سائدة طوال القرن التاسع عشر. 


vA 


ثم حولها لابلاس إلى الصيغة العلمية (Y)‏ وان لم يقم بدر استها در اسة 
كمية. وخلاصة هذه النظرية كما یلی: 

منذ مشات اللایین من السنین كان للشمس سدیم کبیر SU‏ ولها 
شکل آشبه ما یکون بالقرص, بلغ اتساعه کل الساحة المتدة حتی فك آبعد 
الکواکب, وکان يدور حول مرکزه. ونتيجة لعملية التضاغط التی تسببها 
قوة الجاذبية تکونت شمس ذات شکل کروی فى مركز القرص. ونتيجة 
&S al‏ دوران السدیم US‏ وجدت قوة طرد مركزية» فقاومت بعض أجزاء 
الادة الحيطة عملية التراجم نحو الرکز» وانفصلت فى حلقات تجمعت فى 
شکل کرات. وکانت هذه هی الکواکب فى مرحلة تکوینها. أو بمعنی آخر 
كانت نتيجة انکماش الشمس الدوارة أن اتفصلت امادة وتحولت أجزاء 
منها وتطورت واتخذت شکل الکواکب. وأصيحت تدور حول الشمس فى 
مستوئ خط PERA vise‏ 

تعتبر هذه النظرية الآن pad‏ مقبولةء فعلیها ثلاثة اعتراضات. أولها أن 
سرعة الدوران المحورى للشمس فى الوقت الذى تكون فيه النظام الكوكبى 
لم يكن من القوة بحيث يسمح لصفوف من المادة أن تتفصلء بل وحتى لو 
انفصلت لم تكن هناك قوة تجعلها تتكور أو تتجمع فى شكل كرات. وثانيا 
لم تفسر نظرية لابلاس السيب فى أن للكواكب سرعات زاوية فى دورانها 
الیومی ودورتها السنوية أكبر من السرعة الزاوية التى كان للشمس أن 
تعطيها للكواكب. والثالث تساوّل عن السبب الذى جعل بعض التوابع 
تسیر فی اتجاه عکسی إل تراجعی بالنسبة لاتجاه مسارات سائر اعضاء 
الجموعة الشمسية. bee‏ لیس له إجانة: 

«ویبدو من المتفق عليه أنه Gi‏ كان البناء الذی نتصوره للشمس فى 
شکلها الاولی» لا یمکن أن تتکون مجموعة كوكبية لجرد دوران الشمس, فلو 
أن الشمس كانت تدور وحدها فى الفضاه فلن تستطیع بذاتها أن تکون 
مجموعة من الکواکب والتوابم ولابد من وجود جسم آخر لیسامد على 
ذلك. وهذا يصل بنا إلى نظرية المد والقوة الدیة(۳)» 

وتفترض هذه النظرية المدية التی كانت تسمی نظرية الفرضية 
الكوكبية(٤)‏ أن نجماً مر بقرب الشمسء فاندفع مد ضخم من المادة وانفصل 
عن جسم الشمس ولكنه بقى فى نظامهاء وهذه هى المادة التى تكونت منها 


الکواکب. ويمقتضى هذه الفرضية الكوكبية تجزأت تلك الكتلة من المادة 
التى انفصلت إلى أجزاء تحولت إلى حالة الصلابة فى الفضاء وخرج 
بعضها عن النظام الشمسىء وعاد بعضها فسقط على سطح الشمسء ولكن 
البقية واصلت التحرك حولها بسبب قوة جاذبيتها. وبمسيراتها فى أفلاك 
مستطيلة أو بيضاوية حول الشمس تصلبت وتبلورت واستدارت فى 
مساراتها نتيجة التصادم أو التضارب التبادل وكونت الكواكب والأقمار 
والتوابع التى تدور حولها. 

وبمقتضى نظرية المد )0( هذه لم يمكن للمادة المنفصلة من الشمس أن 
تتشتت Yl‏ ثم تتجمع فيما بعد. فان المد الذى يتحطم إلى أجزاء قليلة 
سرعان ما يتغير من الحالة الفازية إلى حالة السيولة ثم حالة الصلابة. 
ub,‏ لهذه النظرية قيل إنه حينما تمزقت المادة إلى عدد من «النقط» 
ريما تكونت التقطة الاکبر فى الجزء الأوسط من المد والنقطة الأصفر عند 
بداية المد وهو الجزء الأقرب إلى الشمس ونهايته وهو الجزء الأبعد عن 
الشمس. وفى الواقع أن كوكب عطارد وهو الأقرب إلى الشمس كوكب 
صغير ويليه الزهرة وهو أكبر منه ثم الارض وهی أكير قليلاً من كوكب 
الزهرة؛ ثم المششرى وهو يبلغ ثلاثمائة مرة قدر UGS‏ الأرضء ويليه زحل 
وهو أصغر قليلاً منه ثم أورانوس ونبتون وهما كوكبان كبيران ولكتهما 
ليسا فى حجم عطارد وزحل ثم آخر الكواكب بلوتو وهو صفير مثل 
عطارد. 

ولعل الصعوبة الأولى التى تواجه فرضية المد الکوکبی تكمن فى نفس 
النقطة التى تدعمها: وهی كتلة وحجم الكواكب. فقيما بين الارض 
والمشترى يدور كوكب صغير هو المريخ يبلغ حجمه عشر حجم الارض فى 
المكان المتوقع أن يكون فيه كوكب يتراوح حجمه بين عشرة أمثال 
وخمسين مثلا من حجم الارض, وكذلك نجد أن نبتون أكبر من آورانوس 
ولیس آصفر منه. 

lia,‏ مشكلة آخری هی ندرة فرص التقاء نجمین فى الفضاءء فقد ذکر 
أحد الدارسین لنظرية المد الکوکبی التقدیر التالی عن احتمالات حدوث 
ذلك الالتقاء أو الاقتراب(): 

«بالتقدیر التقریبی قد نزعم أن النجوم قد تتاح لها فرصة تکوین 


YN 


نظام كوكبى مرة واحدة کل خمسة ملیون بلیون سنة. ولکن نظراً OY‏ فترة 
حياة أى نجم أقل من هذا الرقم بکشیر فان فرصة تکوین نظام کوکبی 
تتأتی فى حالة واحدة من کل مائة آلف نجم فى أثناء حياة النجم. أما فى 
نظام الجرة الذی يضم نحو مائة ملیون نجم فان فرصة تکوین نظام کوکبی 
تتأتی فى حالة واحدة کل خمسة بلایبن من السنین. .۰ ریما كان نظامنا 
الکوکبی بعمره البالغ Y‏ بلیون سنة هو أحدث نظام فى کل نجوم مجرتنا. 

فى کل من النظرية السديمية ونظرية المد الکوکبی تعتبر الکواکب 
مشتقة من الشمس والاقمار أو التوابع مشتقة من الکواکپ. 

وتعتبر مسالة أصل القمر من الامور التی تخل بنظرية المدء فهو اصفر 
من الارض سنا و لکنه آتم تکوینه فى مراحل التبرید وا لانکماش مبكراً عن 
الارض, ویدل على ذلك أن براکین القمر قد خمدت وتوقفت تماما. ویقدر أن 
وزن القمر آقل من وزن الارض, وهناك زعم بان القمر قد نتج من القشرة 
السطحية لجسم الأرضء وهی التکوینات الغنية بالسلیکون الخفيف آما 
قلب الارض الذی یکون الجزء الأکبر من کتلتها فانه مکون من معادن ثقيلة 
وبخاصة الحديد. ولکن هذا الزعم یجعلنا نظن أن أصل القمر لم يكن 
متزامناً أو مواکباً لاصل الارض 

فالارض التی تکونت من جزء منفتق من جسم الشمس قد مرت بعملية 
تسوية أدت إلى جعل المادة الشقيلة فى الباطن والسیلیکون فى آطراف ها 
الخارجيةء وکان ذلك قبل أن ینفصل القمر عن الأرض نتيجة لعملية مد 
جديدة. وهذا یعنی أن هناك حرکتی مد متتالیتین Lindy‏ للنظام |حداهما 
من النوع التادر الحدوث للغاية. فلو أن مرور نجم بجوار نجم آخر یحدث 
لنجم واحد من بين کل مائة ملیون نجم مرة واحدة کل خمسة بلایین سناء 
فان حدئین من هذا یقعان لنجم واحد آمر ييدى بعید التصور. لذلك. 
ونظراً لعدم وجود أى تفسیر آخرء یفترض أن التوابع قد انفصلت عن 
كواكبها بفعل جاذبية الشمس عند مرورها لأول مرة فى حضيض مسارها 
(أى أقرب نقطة من مسارها إلى الشمس) حينما كانت تجرى فى أفلاك 
Gs Tod yide‏ من القشمس: 

ویعتبر دوران التوابع أو الاقمار حول الكواكب أيضاً من الشاکل التی 
تواجپها النظریات الكونية. فقد بنی لابلاس نظریته عن أصل النظام 


YY 


الشمسی على زعم أن كل الکواکب الستة وآقمارها أو توابعها وکذا حلقات 
الکوکب زحل حول محاورهاء مسیرها فى آفلاکها حول الشمس أو حول 
الكواكبء كلها حرکات فى اتجاه واحد وتیلغ جملتها ثلائا وأربعين حركة 
دائرية ومسارا فلكيا. « ولكننا sai‏ بتحليل الاحتمالات أن هناك نسبة 
أكثر من بليون فرصة إلى فرصة واحدة يكون فيها هذا الترتيب نتيجة 
للصدفة» وهی نسبة تعتبر كبيرة لا تسمح بأن يغامر أى إنسان بالشك 
فیها »(۷) واستنتج لابلاس من ذلك أن هناك سببًا مشتركًا وأوليا هو الذى 
أدى إلى توجيه حركة الكواكب والتوابع. 

ومنذ عهد لابلاس أكتشفت أجرام أخرى فى المجموعة الشمسية»ء 
وأصبحنا الآن نعرف أنه رغم دوران معظم التوابع فى اتجاه واحد. هو 
نفس اتجاه دوران الشمس حول نفسهاء فإن أقمار كوكب آورانوس تدور 
فى مساراتها متعامدة على داثرة بروج الکواکب, وثلاثة من أقمار 
المشترى الأحد عشرء وأحد أقمار Jag‏ التسعة وقمر نبتون جميعها تدور 
فى إتجاه عكسى. وهذه الظواهر تتعارض مع الفرضيات الأساسية لنظرية 
لابلاس التى تنص على أن السديم الدائر لا يمكن أن يؤدى إلى تكوين أقمار 
وتوابع تدور فى اتجاهين متعارضين. 

ويعتمد اتجاه حركة الكواكب فى نظرية المد على النجم الذى يمر 
بالسحابة التجميةء حيث إن مرور النجم يكون على مستوى البروج التى 
تتخذ فيه الكواكب مساراتها الحالية من الغرب إلى الشرق. ولكن DU‏ 
تدور أقمار آورانوس فى مستوى عمودى على مستوی اليروج وتدور 
بعض أقمار زحل والشتری فى الاتجاه العکسی؟ Y‏ تستطيع نظرية المد أن 
تجد تفسیرا لهذه التساو لات. 

وطبقاً لجمیع النظریات الحالية تکون سرعة الزاوية لدوران الاقمار أو 
التوابع أبطاً من دوران الکوکب الاصلی, ولکننا نجد أن آقمار كوكب الریخ 
تدور بسرعة أكبر من دوران الکوکب ذاته. 

وهناك بعض الاعتراضات التی واج هت النظریات السديمية 
والنظريات Gall‏ تواجه أيضا نظرية آخری ظهرت حديثاً (A)‏ فطبقاً لهذه 
النظرية الحديثة یقترض أن الشمس كانت عضواً فى مجموعة من تجمین 


۳۳ 


الکواکب. وتکونت الکواکب الکبری من الصطام. آما الکواکپ الصغری التی 
یطلق علیها فى هذه النظرية اسم الکواکب الأرضية فقد انفصلت فیما بعد 
د اتکی کیت اکر BPS‏ 

ولقد جاء تخمین تکوین الکواکب الصفيرة نتيجة الانفصال من 
الکواکب الفازية الأكبر بقصد تفسیر اختلاف العلاقة بين كثافة الکواکب 
DEEN PE FS‏ ولكق هذا Y‏ نکن ان vaca YT uas‏ الوزن الشوعى 
بين الکواکب الصغيرة La Lady‏ فبالانفضال ولد القمر من الارض, ولکن 
نظراً OY‏ الوزن النوعى للقمر أكبر من الوزن النوعی للکواکب الاکبر 
وأقل من الوزن النوعی للارض فقد يبدو أن تولد الارض من القمر رغم 
صغره أكثر إتفاقاً مع النظرية» رغم أنه إختلال ظاهر فى القاعدة. 

ویبقی اأصل الکواکب وآأقمارها yl‏ توابهها مسالة لا تجد لها حلاء ولا 
يقتصر أمر النظريات المتعددة حول أصل الكواكب والأقمار على أنها 
تتعارض مع بعضها بل نجد فى كل منها تناقضات فى داخلها. «ولى أن 
الشمس کانت بدون كواكب لا أصبح أصلها Jin‏ أى مشکلة»(٩).‏ 


اصل المذنبات 


تحاول كل من نظرية المد والنظرية السديمية أن تفسر Lal‏ المجموعة 
ae LAST at i‏ الذكنات وقظا bes‏ :قا دنات osa‏ من Gue‏ 
أعداد الكواكبء فهناك أكثر من ستين مذنباً معروفا أصبحت تنتمى بصفة 
نهائية إلى المجموعة الشمسية. وهی مذنبات ذات دورات قصيرة (أقل من 
شمانین (Lule‏ تدور فى آفلاکها الممتدة, ولکنها Y‏ تتعدی الدار الفلکی 
لكوكب نبتون ویقدر أن هناك عدة مئات ال لاف من الذنبات تزور 
المجموعة الشمسية, ولئن كانت أوقات زیارتها غير معروفة بدقةء ولا تأتى 
بانتظام. وتری الذنبات Lla‏ بمعدل خمسمائة مذنب فى کل قرن من 
الزمان ویقال إن بعضها يمر فى أوقات منتظمة قد تصل إلى عشرات 
الآلاف من السئين بين المرة والأخرى. 

ولقد صيغت بعض النظريات القليلة عن أصل الذنبات, ولكن JS‏ هذه 
النظريات» سوى واحدة منها تربطها بالكواكب (V)‏ لا تفسر إرجاع أصلها 


۳۶ 


إلى المجموعة الشمسية بکل کواکبها وأقمارهاء ولیس من بين النظریات 
الكونية ما حافظت على حدودها فى إطار مشكلة الکواکپ أو مسالة 
الذنبات وحدها. 

ومن بين هذه النظريات ما يرى أن المذنيات هی آجسام أو أجرام 
كونية تائهة أو ضالة تصل إلى الفضاء الارضی. فيعد أن تقترب من 
الشمس تعود فتبتعد عنها فى منحنی (قطم مکافیء), ولكن إذا حدث أن 
مرت قريبا من أحد الكواكب الكبرى فربما تضطر إلى تفيير منحنیات 
مساراتها المفتوحة لتنحرف وتصبع مذنبات قصيرة الاجل.(۲) وهذه هی 
نظرية الاسر: وموداها أن المذنبات طويلة الاجل أى التى ليس لها أجل 
محدد ترتحل عن مساراتها لتتحول إلى مذنبات قصيرة الأجل. أما أصل 
الذنبات طويلة الاجل, فانها مسألة لازالت تفتقر إلى التفسير. 

وييدو أن للمذنبات قصيرة الأجل بعض الصلة بالکواکب الكبرى. 
فهناك نحو خمسين مذنباً تتحرك فيما بين فلك الشمس وفلك المشترى 
وكلها تتم دورانها فى Jai‏ من تسعة أعوام. وهناك أربعة مذنبات تصل 
إلى فلك زحل, واثنان يدوران فى داخل فلك آورانوس, وهناك تسعة 
مذنبات ذات أجل قصير تدخل فى فلك نبتون» ومتوسط سنوات دورانها 
واحد وسبعون Labe‏ هذه هی مجموعة الذنبات ذات الأجل القصير 
العروفة فى الوقت الحاضر. ويمكن أن نضم إلى هذه المجموعة مذئب هالى 
الذى يعتبر من بين الذنبات قصيرة الأجل وأطولها مدارا إذ يتم دورانه 
فى ستة وسيعين عاماً. وهناك فارق عظيم بعد ذلك لتصل إلى الذنبات 
طويلة المسارات التى تحتاج إلى آلاف السنین حتى تعود إلى فلك الشمس 
أو المجموعة الشمسية إذا كانت ستفود. 

ولقد أوحى وجود المذنيات ذات المدارات قصيرة الأجل يفكرة وجود 
«الأسر» بفعل الكواكب الكبرى» ولقد لقيت هذه النظرية تأييد ها بواسطة 
الأرصاد المباشرة التى دلتنا على توزيع مساراتها بالنسبة للكواكب. 

وهناك نظرية أخرى حول المذنيات تفترض أن أصلها يرجع إلى 
الشمس ولكنها تکونت بطريقة مخالفة لطريقة تكوين الكواكب وفقا 
لنظرية المد. ومؤدى هذه النظرية الأخرى هو أن هناك دوامات هائلة على 
سطح الشمس تؤدى إلى حدوث نتوءات يمكن ملاحظتها كل يوم. وقد حسب 


أن سرعة الاندفاع فى هذه النتوهءات يزيد على ۲۸۶ ميلا فى الشانية 
وسرعة اندفاعها فى شکل بيضارى أو آهلیجی تودی إلى أن المادة الندفعة 
قد لا تعود إلى الشمس ولکنها تتحول إلى مذنبات تسیر فى مدارات 
طويلة الاجل» ثم یزدی مرور تلك الواد الندفعة إلى نتوشها نتيجة لرورها 
باحد الکواکب الکبری ویتحول الذنب طویل الاجل بذلك إلى مذنب قصیر 
الاجل. 

ولم يمكن ملاحظة أو رصد ولادة مذنب من الذنبات. فضلا عن أن سرعة 
اندفاع الادة من دوامات سطح الشمس بمعدل ۳۸۶ ميلا فى الثانية آمر لم 
تثبت صحته بعد. لذلك افترض بدلا من ذلك أنه منذ نحو ملیون (eus‏ 
حينما كان النشاط الفازى لهذه النتوءات أكثر حركية انيثقت من 
الكواكب الكبرى بعض المذنبات واندفعت إلى الخارج. وتعتبر القوة 
والسرعة اللازمة لإندفاع المذنبات إلى خارج الكواكب أقل بكثير من القوة 
والسرعة اللازمة لاندفاع الذنبات من سطع الشمس. ويرجع ذلك إلى أن 
قوة جاذبية الكواكب أقل بكثير من قوة جاذبية الشمس. ولقد قدر أن المادة 
التى قد تخرج من كوكب المشترى تخرج بسرعة تصل إلى ۳۸ ميلاً فى 
الثانية. أو أكثر من ذلك ويمثل هذا نحو ثلث قوة الإندفاع من کوکب 
نبتون. 

وتغفل كل هذه التنوعات من التظريات مسالة أصل المذنبات طويلة 
«Ja VI‏ بيد أن هناك تفسيراً مؤداه أن الكواكب الكبرى تلقى بالمذئبات 
التى تمر بقربها من أفلاكها قصيرة الأجل إلى أفلاك طويلةء أو قد تبعدها 
تماماً عن النظام الشمسى. 

وحینما تمر المذنبات قرب الشمس تنطلق من خلفها ذيول أو أذئاب» 
ویفترض أن مادة الأذيال أو الأذناب لا تعود إلى أجسام المذنبات ثانية بل 
تتشتت فى الفضاءء وبالتالی يكون لهذه المذنبات أجل تنتهی بعده. ولو 
أن مذنب هالى كان يدور بمعدله الحالى منذ الحقب الجیولوجی ما قبل 
الکمبری « فلابد Gig‏ كان uS‏ ,1 للفاية 35« فقن نحو ثمائية ملایین dai‏ 
منذ ذلك الوقت. وهو أمر بعید الاحتمال.۲(۰) ولو أن الذنبات كانت تزول 
لا وجد من الذنبات قصيرة الاجل فى فلك النظام الشمسی حالياً أى شىء 
منذ العهود الجیو لوجية الاولی. 
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ولکن نظراً لوجود الکشیر من الذنیات قصيرة الاجل المضيئة: فلاید 
Gal,‏ قد خرجت أو دخلت إلى فلك المجموعة الشمسية فى وقت كانت فيه 
الکواکب وأقمارها الحالية تدور بالفعل فى أفلاكها. وعلى هذا الأساس 
بنیت نظرية موداها أن النظام الشمسى قد مر فى وقت من الأوقات عبر 
سديم وأسر منه كل تلك الذنبات. 

فهل انفتقت الكواكب من الشمس بفعل قوة المد أو الانكماش وانفتقت 
الذنبات بفعل الإنفجار ؟ هل أتت المذنبات من الفضاء الواقع بين النجوم, 
إلى المجموعة الشمسية وأسرتها الكواكب الكبرى؟ هل أخرجت الكواكب 
الكبرى كواكب أصفر منها بالإنفتاق منها أم أنها طردت من أجسامها تلك 
الذنبات قصيرة الأجل؟. 

من المسلم به آننا لا نستطيع معرفة الحقيقة عن أصل نظم الکواکب أو 
نظم المذنيات التى ترجع إلى ملايين مضت من السنين. «فمشكلة أصل 
وتطور النظام الشمسى ما زالت مدموغة بصفة الدس والتخمينء وكثيرا 
ما يقال إننا لم نكن متواجدين حينما تكون النظام الشمسىء ولذا قلا 
یمکننا أن نؤكد صحة قانون ولادتها.»(4) ولعل أقصى مایمکن أن نفعله 
على ما أعتقد هو أن نستقصى أحد الکواکب. ذلك الكوكب الذى نطؤه 
بأقدامنا لعلنا نعرف ماضيه» ثم نطبق نتاشج البحث والدراسة بعد ذلك 
على الكواكب الأخرى الاعضاء فى المجموعة الشمسية. 


۳۷ 


هوامش الفحل الأول 


gula olle فى‎ 


۱۹۶۸ اکتشف القمر الخامس آثناء تحریر هذا الکتاب عام‎ -١ 
 نوکی نظرا لبعد السافة بين الارض ونبتون وبلوتو. فمن الحتمل أن‎ -۲ 
لهما آقمار لم يمكن اکتشافها بعد وقد اکتشف قمر ثان حول کوکب نبتون‎ 
)۱۹۰۱( يمعرفة العالم الفلکی کویبر آثناء طبع هذا الکتاب‎ 

3- G. Gamow Biography of Earth 1941, p. 24. 


4- خط استواء آورانوس متحرف AY‏ عن مسطح الدار 
أصل المجمو ác‏ الشمسة 


1- Isaac Newton, Principia (Mathematical principles) (1686), BK III. 

2- P.S. Laplace, Exposition du systém du monde (1796). 

3- Sir James H. Jeans, Astronomy and Cosmogony (1929), P 409. 

F.R Moulton ومولتون‎ T. C. Chamberlin من تشامبرلين‎ JS قام‎ -t 

بتطویر هذه الفرضية الكوكبية. 

5- Jeans, Astronomy and Cosmogony , P 409. 

6- Laplace, Théorie analytique des probabilités (3 rd ed, 1820), P. ixi cf H. 

monde (1884), pp. 131-132‏ نالو مشار !ليها فى کتاب Faye, Sur l'Origine‏ 
۷- هذه الاعتراضات قالها کل من لیتلتون وراسل ssas‏ عن الآخر. 
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8- Jeans, Astronomy and Cosmogony, P. 395. 
أصل المدنیات‎ 


۱- هناك محاولة لتفسیر الذنبات فى اطار نظرية كوكبية على أنها 
حصوات أو كتل مفككة من حطام كوكب أو نجمء وهی النظرية التى قال 
عنها T.C Chamberlin‏ فى كتابه (1928) The two Solar Families‏ 
۲- لم تکتشف قدرة الکوکب على تفییر مسارات آلذنیات بواسطة الر صد 
فحسب, بل إنها حسبت مقدماء فقی عام ۱۷۲۸ تنبا کلاروث بان مذتب 
هالی سوف يتآخر فى أول زيارة تالية له WA Sal‏ بوماعن موعده لأنه 
سوف يمر على کوکبی الشتری وزحل وفعلا تأخر نفس Sall‏ تقریبا. والثل 
يقال عن مذنبات آخری اختلت مساراتها. فمنذنب لاکسیل تعرض 
لاضطراب فى مساره نتيجة لروره بکوکب المشترى فى عام ۱۷۱۷ ومروره 
بکوکب الأرض عام DAT‏ وتعرض مذنب آرست لاضطراب مساره عام ما 
ومذنب وولف عام 14176 وأخيرا عام -AAYY‏ ونتيجة لرور مذنب يروك 
بكوكب المشترى عام ۱۸۸١‏ غير دورته من Lale YA‏ إلى سبعة أعوام بینما 
لم يتغير كوكب المشترى سوى دقيقتين أو ثلاثة أو ربما أقل من ذلك 

3- H. N. Russel, The Solar system and Its Origin (1955), P. 40 
4. Harold Jeffreys, "The origin of the solar system” in Internal Constitution of 


the Earth, B. Gutenberg, ed. (1939). 


YA 


المْصل النانی 


کو کب الأرض 


لکوکب الارض قشرة تسمی الفلاف الصخری تتکون من صخور نارية 
مثل الجرانیت والباز لت تعلوها طبقات من الصخور الرسوبيةء وتعتیر 
هذه الصخور التارية هی القشرة الاصلية للارش Lal‏ الصخور الرسويية 
ققد آرسبتها abil‏ 

أما تکوین باطن الارض فهو غير معروف, ولکن انتقال موجات الزلزال 
خلاله قد ساعد على أن نقدر أن نواة الارض تبلغ نحو ألفى «Jac‏ وعلی 
أساس تأثير جاذبية الكتل الجبلية (نظرية التوازن) قدر أن الفلاف 
الصخرى يبلغ سمكه نحو ستين ميلاً فقط. 

هذاء ولم نتوصل بعد إلى تفسير كاف عن وجود الحديد فى الفلاف 
الصحرئ آو انتقال العادن الخقيلة من الخواة أو الباطن الى التشرة أن 
الغلاف. فإذا ما كانت تلك المعادن قد انتقلت فعلاً من الباطن فلايد أنها قد 
خرجت يفعل الانفجاراتء ولكى تنتشر خلال القشرة الداخلية لابد أن 
يحدث التبريد مباشرة يعد حدوث الانقجارات. 

ولو أن الكوكب كان فى أول أمره تجمعات صخرية حارة من العناصر 
كما تفترض ذلك نظریات آله والنظریات السديمية. ادا فلابد gly‏ حدید 
الكرة الارضية قد تأكسد واندمج مع كل الاوکسجین التواجد, ولکن هذا لم 
یحدث لسبب فير معروف» وبالتالی فان تواجد الأوکسجین فى جو الأرض 
انشا لخن له تفعتین unl‏ 

وتحتوی میاه الحیطات على کمیات كبيرة من کلورید الصودیوم (ملع 
الطعام) مذاباً فيه مع الاملاح الاخری. وریما برجم وجود الصودیوم إلى 
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نحت وتعرية الصخور بواسطة الطر. ولکن الصخور فقيرة فى مادة 
الکلورین ونسبة الصودیوم والکلورین فى مياه الیمار تقتضی أن تکون 
نسبة هذه الواد فى الصخور خمسین ضعفا لا تحتریه تلك الصخور 
بالفعل. 

ولا تحتوى الطبقات العميقة من الصخور النارية على أى دلائل على 
وجود حياة متحفرة فيهاء ولکننا نجد الصخور الرسوبيء تضم وتفلف 
هیاکل عظمية لحیوانات بحرية وبرية فى الطبقات الترسبة فوق بعضها. 
Lats,‏ ما نجد الصخور النارية متداخلة وناتثة وسط الصخور الرسوبية 
أو تخطی ها على امتداد مساحات كبيرة. الامر الذی يدل على حدوث 
انبشاقات للصخور النارية التی ارتفعت حرارتها لدر جة الانصهار بعد أن 
تواجدت الحياة على کوکب الأرض. 

وكشيراً ما نجد فوق طبقات الصخور التی لا تحتوی على حفائر تدل 
على وجود حياةء طبقات من الصخور التی تحتوی على قواقع بحرية تيلم 
أحياناً من الکشرة ما یجعل تلك القواقع التحفرة تکون معظم كتلة 
الکو وعا لیا شا تمه هده اة فى اش الخو لايا و توي 
الطبقات العلیا على هیاکل عظمية لحیوانات برية غالباً ما تکون من أنواع 
منقرضة:, وكثيراً ما نجد فوق sell‏ الطبقات التی تحتوی على بقایا 
الحیوانات و اجناسها التی تختلف أحياناًء باخثلاف الطبقات, y‏ 1,558 ما 
نجد الطبقات ممتدة بمیول مختلفة أو ممتدة امتدادا Laid‏ وكثيراً ما نجد 
Gai‏ صدوع التواترات ودسر متعددة الاشکال . 

ولقد دهش کوفیار NM)‏ -۱۸۳۲)» وهو واضم ple‏ الأحياء الفقارية 
القديمة, أو العلم الذی يدرس الهیاکل العظمية التحجرة بدءاً من الأسماك 
إلى الانسان» دهش حینما رأى الصورة التی یکشف عنها تتابم الطبقات 
على سطح الارض. وعبر عن ذلك Sla‏ 

yey‏ شاقن :شوق السهول dcos all‏ ال نساب شا الكارق 
المائية فتنمو على جانبیها النباتات الوفيرة» وحیث یعمر تلك الاراضی 
آناس يتجمعون فى قری مزدهرة ومدن Bale‏ مليئة بالاثار العظيمة 
التى لم تدمرها الهروب ولم تتعرض لای اضطرابات ولم یلاق سکانها أى 
قهر من قوی مماتية؛ حينما يمر الانسان بمثل تلك الار اضی لا یسعه إلا أن 
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يشك فى أن الطبيعة طالا شنت حروبهاء وأن سطح الكرة الأرضية طالا 
تعرض للاضطرابات والكوارث والقوارع. ولكن سرعان ما تتغير هذه 
الفكرة إذا ما حفر فى بقعة الارض التى تبدو فى ظاهرها موئل سلام 
واستقرار.»(١)‏ 

اعتقد كوفيار أن قوارع وكوارث كثيرة قد لحقت بالأرضء فغيرت من 
أحوالهاء بحيث أصبحت القارات قیعاناً للمحيطات وتحولت قيعان 
المحيطات إلى el Ui‏ وكان یری أن كل أجناس الكائنات وأنواعها لم تتغير 
منذ الخلق» ولكنه حينما لاحظ وجود مخلفات وبقايا حيوانات مختلفة فى 
طبقات الارض الختلفة, استنتج أن الکوارث قد حلت بالارض فقضت على 
الحياة فى مناطق شاسعة وحلت محلها آشکال آخری من الهياة. فمن أين 
آتت تلك الانواع الاخری من الکائنات الحية؟ إما آنها خلقت حديثاء أو آنها 
هاجرت من آماکن آخری من العالم لم تكن القوار ع قد آصابتها. 

لم یتوصل کوفیار إلى أسباب تلك القوار og‏ ولکنه ر أی فى آثارها 
«الأهميةالكبرى لحل الشکلة جيولوجياً» ولکنه أدرك أن حل المشكلة 
الجيولوجية غير كافء وأته « لکی يمكن حل المشكلة حلاً مرضياً فلابد من 
اكتشاف أسباب تلك الأحداث» وهی عملية لها صعوباتها المختلفة». وكان 
plas‏ أن الحاولات العديدة الفاشلة ومحاولاته هو أيضاً لم تقدم أى حل, 
«ولكن الفكرة غلبتنی أو ربما قلت هزتنی وأنا أقوم بالیحث وسط تلك 
العظام ».(؟) 

ولقد أدت نظرية كوفيار بأن أشكال الحياة مستقرة. وأن القوارع 
الدمرة قد وقعت للأرض» إلى ظهور نظرية التطور فى الجيولوجيا على يد 
(لایل) وفى البيولوجيا على يد (داروين). والجبال فى نظره هی ما بقى من 
الهضاب بعد نحتها وتعريتها بواسطة الرياح والمياه فى عملية بطيئة 
للغاية. والصخور الرسوبية هی تفكك للصخور الثارية ونحت لها 
بواسطة المياه التى حملتها إلى البحار وأرسبتها تدريجياً. ويفترض أن 
الهياكل العظمية للطيور والحیوانات البرية التى وجدت فى تلك الصخور 
هی هياكل الحيوانات التى كانت تدب على السواحل وفى المياه الضحلة, 
وماتت وهی تدبء وغطتها الرواسب قبل أن تأكل الاسماك جيفهاء أو ريما 
أدت المياه إلى فصل أجزاء تلك الهياكل العظمية. ولم تحدث كوارث لتؤدى 


fo 


إلى الإخلال بهذه العملية البطيئة المنتظمة. ویمکننا تتبع أصل نظرية 
التطور إلى أرسطوء ثم كانت تعالیم لامارك الذى عاصر كوفيار وأعقبها 
بعد ذلك داروين» وكان هناك تقبل لنظرية التطور كحقيقة من حقائق 
العلوم الطبيعية لمدى يقرب من المائة عام. 

وتغطى الصخور النارية الجبال العالية وأعلاها جميعاً الهملایاء وتوجد 
قواقم وهياكل بحرية فى تلك الرواسب مما يدل على أن الاسماك كانت فى 
يوم من الأيام تسبح فوق الجبال. فما الذی جعل تلك الجبال ترتقم؟ 

لابد أن هناك قوة دفعت من الداخل أو جذبت من الخارج أو ضفطت من 
الجوانب هی التى أدت إلى ارتفاع الجبال وارتفاع القارات من قاع 
الحیطات فأغرقت کتلاً آخری من الارض. وإذا لم تعرف ماهية تلك القوی 
فإننا لن نستطيع الاجابة على التساؤل عن أصل الجبال والقارات حینما 
نجدها على وجه الأرض. 

وفیمایلی صياغة التساوّل حول الساحل الشرقى لأمريكا الشمالية: 
«من وقت ليس بيعيد بالمقاييس الجيولوجية كان السهل المتد من 
نيوجرسى إلى فلوريدا غمارقاً تحت اليحرء وكانت أمواج البحر ترتطم 
مباشرة بسفوح جبال الابلاش ومن قبل ذلك كان جزء من اليتيان الجبلى 
قد غرق تحت المياه وغطته طبقة من الرمال والطين يزداد سمكها فى إتجاه 
البحر. ثم ارتفعت كتلة الرواسب الشبيهة بالأسفين هذه وشقتها مجارى 
الانهار فکونت بذلك السهل الساحلى للولايات المتحدة. لماذا حدث هذا 
الارتفاع؟ وإلى الفرب تقع جبال الابلاش. ويذكر لنا الجيولوجيون أنه 
حدث فى أوقات كان فيها تضاغط وحينئذ تصادمت وتدسرت الصخور 
الممتدة من الاباما إلى نیو فوندلاند لتكون هذه السلسلة الجبلية. لماذا حدث 
ذلك» وکیف حدث؟ وفى الأزمنة الفابرة كانت المياه تفمر منطقة السهول 
العظمى الممتدة من المكسيك إلى ألاسكا ثم انحسرت المياهء فلماذا حدث 
هذا التغير؟(؟) 

ومازال تكوين الكوردريللا (سلاسل الجبال الفربية فى أمريكا 
الشمالية) من الأمور الفامضة التى تحتاج إلى حل يفسرها. 

والمثل يقال عن سائر جهات العالم فقد كانت الهملايا تحت سطح البحر, 
والآن أصبحت أوراسيا UGS)‏ قارتی آوروباو آسیا) ترتفع نحو ثلاثة 
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أميال من مستوی قاع الحیط الهادی. فلماذا ؟ 

إن مسالة تکوین الجبال مسالة معقدة ومشيرة للجدل, فالکثیر منها 
یتکون من صخور تعرضت للضفوط فارتفعت وتدسرت فوق مستوی 
الصخور ule daa Ua‏ أن قشرة الارض کانت اكش امشدادا فقصرت. وذلك 
لأن مجرد الانكماش لا fie‏ سبباً مقبولاً لتلك الكميات الملحوظة من 
الضفوط الافقية وهنا تکمن صعوبة مسألة تفسیر تکوین الجبال التی لم 
یجد الجیولوجیون حتی یومنا هذا مخرجاً لها.(؛) 

هذاء ویعترف مولفو الکتب الدر اسية بچهلهم. ویتساءلون: لاذا تحولت 
الاماکن التی كانت فى الاضی البعید قيعاناً للبحار إلى جبال شاهقة 
الارتقاع الیوم؟ وما الذی ولد تلك القوة الهائلة التی أدت إلى التواء 
الصخور فى الناطق الجبلية ومیلها وسقوطها؟ ما زالت هذه وغیرها 
أسئلة تحتاج إلى إجابة مقنعة.»(9) 

هناك افتراض بأن عملية ارتفاع الجبال تمت تدريجياً وببطء شدید. 
والواضح من جهة أخرى أن الصخور النارية الصلبة كانت قد تحولت إلى 
الصورة السائلة کی تتداخل وتتخلل الصخور الرسوبية أو تخرج 
لتغطيها. ولنن لم يعرف لهذه العملية سببء إلا أن المعروف بصورة مؤكدة 
أنها قد حدثت قبل ظهور الإنسان على سطح الارض بزمن طويلء ولذلك 
فإذا وجدنا جماجم وهياكل الإنسان القديم فى الرواسب القديمة؛ فإن مشكلة 
عويصة تظهر أمامنا. وجدير بالذكر أيضاً أنه كثيراً ما عثر أثناء عمليات 
التعدین, على جمجمة إنسان وسط الجبال تحت غطاء كثيف من طبقات 
البازلت أو الجرانيت, ومن أمثلتها جمجمة كالانيراس التى عثر عليها فى 
کالیفور نیا. 

ولقد وجدت أيضاً مخلفات بشرية ومشفولات من العظام والحجارة 
والفخار تحت رواسپ سميكة من الرکام والحصی يصل سمکها إلى أكشر 
من مائة قدم 

ویعتبر أصل الطفل والرمال والحصی التی تفطی الصخور النارية 
والششون الزستویته من الال er ON LER‏ الك خو اها Land‏ .331 
صیفت نظرية العصر الجلیدی (VAL. ple)‏ لتفسیر هذه الظاهرة وغیرها 
من الظواهر الغامضة. ففى آقصی الشمال فى منطقة سبیتسیر جن فى 
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داخل الدائرة القطبية الشمالية تکونت الشعاب الرجانية التی لا تتکون 
عادة الا فى الأقاليم الدارية. وکانت النخیل تنمو أيضاً فى منطقة 
sais‏ حن L4] Lada‏ القااة القطینه Loy sadi‏ اتخار ISAS‏ الت لا aat‏ مها 
الیوم ولا شجرة واحدة» كانت تفطیها الغابات فى وقت من الاوقات». 
والدلیل على ذلك وجود رواسب الفحم بها. 

هکذا كرض أن کوکب الارض ملیء بالاسرار» ولعلنا لم نقترب من حل 
مسالة Lal‏ المجموعة الشمسية لأننا لم نقم بعد بفحص کامل للکوکب الذی 
نطوه بأقدامناء بل على العکس وجدنا الكثير من السائل التی ليس لها حل 
فيما یتعلق بالفلاف الصخری والفلاف المائى والفلاف الهوائی «o2 SU‏ فهل 
سنکون أسعد حظا فى التوصل إلى فهم العملیات التی سبيت کل 
التفیرات التى حدشت فى الكرة الأرضية إذا ما درسنا العصور الجیولوجية 
الحديثة وبخاصة العصر الجلیدی القریب من عصرنا الحاضر, والذی یمکن 
اعتباره من العصور التاريخية؟ 


sasaji العحر‎ 


العروف أنه منذ آلاف غير كثيرة من السنین حدت أن غطى الجلید 
مساحات كبيرة من آوربا وأمريكاء ولم یقتصر وجود الجلید على منهدرات 
الجبال العالية بل انه تجمم فى كتل كثيفة سميكة فوق القارتین حتی 
خطوط العرض التوسطة. فحیث تجری الآن آنهار مثل هدسون (فى آمریکا) 
وا لایلب ودنیبر (فی آوربا) كانت هناك صحراء متجمدة. آشبه بکتل 
الجلید الضخمة التی تفطی جزيرة چرینلاند حالياً, وهناك علامات تدل 
على أن تراجع الجلید كان متقطعاً تخترقه تجمعات جليدية جديدة عند 
أطراف خطوط التراجع فى أوقات متعددة التى اكتشف الجيولوجيون 
حدودها. فالجليد يتحرك ببطء شديد دافعاً أمامه الصخور ويظهر تجمع 
الركام الصخرى عندما يتراجع الجليد آو يذوب. 

ولقد عكر على آثار تدل على حدوث تفیر فى موقع الكتلة الجليدية 
خمس أو ست مرات خلال العصور الجليدية. وهناك قوة كانت تدفع الجليد 
بصورة متكررة نحو خطوط العرض التوسطة. ولا يعرف حتی الآن 


tA 


السیب الحقیقی لتکوین العصور الجليدية ولا سبب تراجع الجلید . وكذلك 
هنا وال و NE PENES‏ أن اة üu‏ تخي 

تاش rae LS‏ مات اس امن موی EEE‏ یگ وا 
اناا Pinaasa RSEN NS RA MSIE RN DENTS‏ 
تقل مما يؤدى إلى تتابم فترات من الحرارة والبرودة على الارض. ولکن لا 
ced de so‏ دتمل على زى cu tcd.‏ هن رز اوخو ان 
الفضاء الکونی به مناطق باردة وأخرى Lisl‏ وأنه حينما تمر المجموعة 
الشحسية es lal S ESI‏ من الف Sep‏ رن مین لالم 
الدارية على سطح الارض. غير أنه لا يوجد أى dada‏ يشيت وجود مثل تلك 
الناطق الباردة والدقيئة فى القضاء الکونی. 

وظن البعض أن تفیر مواعید الاعتدالین أو التغیر البطىء فى ميل 
محور الارض هو السبب فى التغیرات الناخية عبر العصور » ولکن الذی 
تبین هو أن اختلاف الاشعاع الشمسی لم يكن لیصل إلى الدرجة التی 
تؤدى إلى تکوین العصور الجليدية. 

وهناك آخرون يعتقدون أن التفسير یکمن فى التفیرات التى تحدث 
من فترة لأخرى فى مركز مدار الارض فى فلكها فتحدث العصور الجليدية 
حينما تكون الأرض فى الجانب الأبعد من فلكهاء وبعضهم يفترض أن 
مجىء الشتاء أثناء تواجد الأرض فى الطرف الأبعد من الفلك قد يؤدى إلى 
تجمع الجلید. والبعض يعتقد أن وقوع الصيف وهی فى ذلك الطرف الأبعد 
من الفلك هو الذى يؤدى إلى تجمع الجليد. 

واتجه فكر بعض العلماء إلى تغير موقع محور الأرض. ولكن لو أن 
الارض كانت صلبة كما أثبت كالفن فان المحور لا يمكن أن يكون قد تفير 
أثناء العصور الجليدية laa‏ يزيد عن در جتين أو ثلاث (كما ذكر جورج 
داروين). واذا كانت غير صلبة فربما تفيرت زاوية محور الأرض يما 
يتراوح بين عشر درجات وخمس عشرة Leys‏ ولابد أن هذا التغير قد 
حدث ببطء شديد. 

وأرجع بعض العلماء حدوث العصور الجليدية إلى انخفاض الحرارة 
LANI‏ کو کت co oS‏ کسا oa:‏ ترات الات الؤاسةة بين اتعضور 
fed o GG cdd‏ من تطلل cid cel s BA‏ الطيقات 0,2 
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من سطح الارض. واتخذ البعض من 22153 وتناقص الفوارات (يتابيع الیاه 
الحارة) سبباً یفسرون به العصور الجليدية. 

وانترض البعض أن الغبار البرکانی ملا جو الارض فمنم الاشعاع 
الشمسی من الوصول Gd]‏ أو العکس منع ارتداد الاشعة مما آدی إلى زيادة 
ثانی أكسيد الکربون فى الجو فترتب عليه تعویق انعکاس الاشعة الحرارية 
من سطح الکوکب, كما أن انخقاض ثانی آکسید الکربون فى جو الارض قد 
یدی إلى انخفاض الحرارة. ولکن بحساب وحدات الاشعاع Xa ul adl‏ تبین 
أن هذا لا يمكن أن یکون سبباً Lats‏ لحدوث العصور الجليدية. 

وأتى تغير اتجاه التيارات المائية الدفيئة التى تجتاز المحيط الاطلسی 
فى الحسبان» وتصور البعض (نظریا) عدم تواجد بوغاز بنما لكى يسمح 
للتیار الدافىء بان یتجه إلى الحیط الهادی الباسیفیکی خلال العصر 
الجلیدی. ولکن ثبت أن الحیطین الاطلسی والهادی کانا مقسمین بالفعل 
آثناء العصور الجليدية. فضلاً عن آن Ios‏ من تیار الخلیج الدافیء بقی 
مستمراً فى جميع الاحوال. وربما اقتضی الامر أن يختفى بوغاز بنما 
ویعود إلى الظهور ویتکرر ذلك عدة مرات کی نجد تفسیرا لفترات تراجع 
الجلید . 

وهناك نظریات أخرى عديدة وکلها ذات طابم افتراضی, ولکن هناك 
s‏ و لتحي متو رركي من تفن O ERRE PEN i Gard‏ 
العصور الجليدية. 

ویظهر فشل جمیم النظریات السابقة فى عجزها عن تقسیر معظم 
الظواهر. فلکی تتکون الفطاءات الجليدية فلابد من زيادة التساقط (الیاه) 
أولأء ویقتضی ذلك وجود کمیات أكبر من بخار الماء فى الجوء مما ينتج عن 
تبخر مياه الهیطات, وهو ما لا يمكن أن يرجع إلى الحرارة وحدها. آشار 
بعض العلماء إلى هذه الحقيقة, بل play‏ بعضهم بحساب الكميات اللازمة 
ل قط حلت نی شین العطاع ي كرون نو اون الا وة 
وتوصلوا إلى أن ذلك یقتضی تبخیر جميع الحیطات إلى أعماق أكبر 
بكثير من أعماقها الحالية, وعلى أن يتبع ذلك التبخر فى مياه المحيطات 
فترة يسودها التجمد, قد يؤدى ذلك أيضاً إلى عصور جليدية حتى فى 
النطاق الأوسط من الكرة الأرضية. وهنا يكون التساؤل عما قد يؤدى إلى 


التبخر الذی تعقبه مباشرة عملية تبرید لدرجة التجمد؟ نظرا GY‏ سبب 
هذا التفير السریع من التسخین الشدید إلى التبرید الشدید لساحات 
كبيرة من سطح الكرة الارضية لم یعرف بعد «فسیظل سبب تکوین الکتل 
والاغطية والسطحات الجليدية مسالة رئيسية elal‏ الباحثين فى علوم 
الأرض. )١(»‏ 

ولا يقتصر الامر على عدم معرفة سيب تكوين واختفاء الكتل والأغطية 
الجليدية, بل إن الشكل الجغرافى للمنطقة التى غطاها الجليد مازال Lasi‏ 
موضع بحث وتساول. لماذا تحركت الكتل الجليدية فى نصف الكرة الجنوبی 
من الاقالیم المدارية إلى المناطق القطبية الجنوبية وليس فى الاتجاه 
العکسی؟ والمثل يقال عن نصف الكرة الشمالى: لماذا تحرك الفطاء الجليدى 
فى الهند فى نفس الإتجاه من الأقاليم المدارية القطبية الشمالية. ولماذا 
غطى الجليد معظم أجزاء القارة الأوروبية وأمريكا الشمالية فى حين بقى 
شمال آسيا دون أن يغطيه الجليد؟ ففى أمريكا الشمالية کون الجليد 
هضبة من الثلج المتراكم امتدت حتى خط عرض ۰ ش وتجاوزت هذا الخط 
جنوباً فى بعض lL‏ ووصل خط تراكم الجليد فى أوروبا إلى خط 
عرض .5 ش. بينما فى شرق سيبيريا حتى داخل الدائرة القطبية وحتى 
خط عرض ۷۵ ش لم يكن هناك غطاء جليدى دائم. ولا شك أن هذه المسألة 
تصدم كل القائلين بنظريات زيادة وانخفاض الإشعاع الشمسى نتيجة 
للتغيرات التى تحدث فى الشمس, وكذلك تصدم أصحاب النظريات التى 
تفسر العصر الجلیدی بالاختلاف فى درجات حرارة الفضاء الكونى» وغير 
ذلك من الفرضيات. 

هناك ثلاجات أو كتل وأنهار جليدية تتكون فى مناطق الجليد الدائم. 
ولذلك يبقى الجليد على السفوح المنحدرة للجبال. ولئن كانت سيبيريا 
أبرد مكان فى العالم» فلماذا لم يمسها العصر الجلیدی بینما غطى الجليد 
أجزاء من حوض المسيسبىء وكل أفريقيا جنوب خط الإستواء ؟ لا توجد 
إجابة شافية لهذا السؤال بعد؟ 
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الماموت 


وتعد سهول سیبیریا التی لم يغطيها الجلید لغزا آخر, إذ يبدو أن 
الناخ فیها تعرض لتفیرات كبيرة للفاية منذ العصر الجلیدی, إذ انخفض 
التوسط السنوی للحرارة كثيراً من الدر جات عن ذى قيلء وکانت هناك 
حیوانات لا تعیش الآن uà‏ تلك الناطق LAS‏ كانت هتاك نباتات Y‏ تنمو 
خالا rey pee me‏ ان قوق خفوت ولك الك ر عفاعفاء وال فى هذا 
التفير المفاجىء غير معروف حتی يومنا هذا. فحینما وقعت هذه الواقعة 
من التقیر المناخى المفاجىء فى ظروف غامضة نفقت جميع أفيال الماموث 
التى كانت موجودة فى سيبيريا. 

والماموث هذا واحد من آنواع الافیال يبلغ طول أنيابه أحياناً عشرة 
آقدام» وله أنياب متطورة, كثافتها أكبر بكثير من كثافة الأسنان فى أى 
مرحلة من مراحل تطور الأفيالء ويبدو أنها لم تدخل فى نطاق الأسلحة 
المستخدمة فى صراع البقاء للأصلح, وريما كان ذلك نتيجة لعدم صلاحيتها 
للتطور ء ومن الظواهر الهامة أن انقراض الماموث حدث فى وقت مقايل 
لنهاية الحقبة الجليدية الأخيرة من العصر الجلیدی. 

ولعد وعدت colas]‏ الامو كنات دنت دن شمان عرق يرن 
وكان هذا العاج المحفوظ Wia‏ جيداً سلعة هامة تصدر إلى الصين ulla‏ 
أوروبا منذ الفزو الروسى لسيبيريا. وريما بدأ الاتجار فى هذا العاج قبل 
ذلك التاريخ بزمن طويل. ومازال سوق العاج العالمى فى وقتنا الحاضر 
يعتمد على موارد مناطق التندرا فى شمال شرق سيبيريا. 

وفك GUN sa Sese Ed te Dai‏ نی اتلك POT‏ را مر 
عام WAS‏ وکانت تلك الاجساد محفوظة Unie‏ جيداأء Uso‏ منها الكلاب 
البرية والذئاب كثيراً دون أن يصيبها أى آذی. «وتميزت لحوم الماموث تلك 
بأنها مليئة بالألياف مغطاة بالدهن وكأنها طازجة ومجمدة تجميداً جيدا 
كاللحم العجالی. (Ve‏ 

& Coa الف وار‎ JUAVTuJIS JS es a ها اهو نيت‎ 

کتب کوفیار عن انقراض الاموث یقول: «لم تكن اضطرابات الیحر 
المتكررة بطيئة أو تدريجية بل على العکس كانت قارعة Lia lies‏ وهی 
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حقيقة یسهل |ثباتها من الظواهر التی صاحبت القارعة الاخيرة التی آدت 
حرکتها الثنائية ad)‏ والجزر) إلى إغراق اليابسة أو على الاقل بعض 
مساحاتها التی تتکون منها القارات حالياً. وترکت فى الاقالیم الشمالية 
تجمعات من أجسام حیوانات من ذوات الاربع مغلفة بالثلوج بعضها مازال 
مسحفوظاً فى داخل الثلوج حتی وقتنا الحاضر بکل جلودها ولحومها 
وشحومها. فلو لم تكن كل تلك الحیوانات قد تجمدت بمجرد موتها لتحللت 
آجسامها وفسدت لحومها. وفی نفس الوقت لا یمکن أن تکون هذه الخلوج 
مسوجودة فى أماكنها قبل أن تحتوى فى داخلها تلك الحیونات OY‏ هذه 
الحيوانات لا تعيش فى الجو البارد المتجمد. وعلى ذلك تكون الحيوانات قد 
ماتت فى نفس لحظة تكوين الثلوج التى تغطيها أو التى دفنت فيها. فقد 
كان الحدث Lig Uca‏ ومتزامناً دون أى تدرجء ولعل ما يبدو واضحاً فى هذه 
القارعة الأخيرة مختلف تماماً عما سبقتها من قوار ع طبيعية. »(؟) 

هذاء ولم يقتنع علماء العالم بالنظرية التی JU‏ بها ديلوك(؟) وطورها 
کوفیار وهی أن قوار p‏ الطبيعة قد أصابت الحياة فى هذا الكوكب مرات 
متكررة؛ وتكرر معها تجديد الحياة أو حفظ بعضها. وكان لامارك قبل 
كوفيار ومن بعده داروین یعتقدون فى تطور بطیء للفاية يحكم أصول 
الانواع, وآنه لم تحدث قوارع بل تطور بطیء یحدث تفیرا لا نهائياً. 
وطبقاً لهذه النظريةء نظرية التطور » تعتبر تلك التفیرات نتيجة لعملية 
التلاؤم مع ظروف الحياة فى معرض الصراع بين الاجناس والانواع من 
أجل البقاء. 

وعلی مثال نظرية داروین ولامارك التی تتصور حدوث التفیرات 
البطينة فى الحیوانات على مدی عشرات الآلاف من السنین لكل خطوة 
بسيطة للفاية من هذا التغیر, بنیت النظریات الجيولوجية التی ظهرت 
خلال القرن التاسم عشر والعشرین على أساس أن العملیات الجیولوجية 
عملیات بطيئة تعتمد على التعرية بواسطة المطر والریاح وحرکات المد 
والچزر . f‏ 

واعترف داروین Gl‏ عاجز عن التوصل إلى تفسیر لانقراض الاموث, 
وهو حیوان له صفات أكثر تقدماً من صفات الأفيال الحیة.(4) ولکن من 
أجل مسايرة نظرية التطور فسر أتباع داروین الظاهرة بحدوث انخفاض 
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i CRIT ee إلى أن كخ عة‎ ag UE EE هى فى الآركن اسطر‎ gas 
فوجدت نفسها معزولة وسط الستنقعات. ولکن العملية الجیولوجية‎ 
البطيئة لا تحتم اضطرار الافیال إلى العزلة فى التلال, فضلاً عن أن هذه‎ 
الحیوانات لم تنفق بسبب الجوع. فقد عثر فى‎ OY الفرضية لا تصدق‎ 
أمعائها وبطونها» وفی فجوات أسنانها على طعام غير کامل الهضم من‎ 
بسبب مفاجی»:‎ ESL US! Last يقبت‎ Le وآوراق الأشهان‎ ons C ai 
فضلاً عن أن البحث قد آثبت أن الحشائش و آوراق الاشجار التی وجدت‎ 
فى بطونها وأمعائها هى من آنواع لا توجد حالياً فى الناطق التی عشر‎ 
فیها على هذه الأفيالء ولکنها تنمو فى الجنوب على مسافة آلف ميل أو‎ 
OY أكثر. فیبدو أن الناخ قد تغير فجاة وقت موت آفیال الاموث. ونظرا‎ 
جيداً فى داخل الثلوج‎ Wia أجسام هذه الحیوانات لم تتحلل. بل حفظت‎ 
فلابد وأن التفیر الناخی قد أعقب موتها مباشرة, أو قد یکون هذا التغیر‎ 
digan saul 

وبالإضافة إلى ذلك كله فانه بعد وقوع العواصف القطبية حملت 
الول أخنات اقحال col‏ مهنا على ال aren OL S Sal‏ مما يكبت 
أنها كانت جزءاً من تلك الارض التى كانت تسكنها أفيال الاموث, وأنها قد 
هبطت وأغرقتها مياه المحيط القطبى. 


العصر الجليدى و آثار ala JE‏ 


كان الماموث يعيش فى زمن الانسان» وصوره الإنسان على جدران 
الکهوف. كما عثر على مخلفات بشرية مع بقايا الماموث فى أماكن عديدة 
من وسط آوروباء وكثيرا ما وجدت آثار مستوطنات الإنسان التی ترجم 
إلى العصر الحجری الحدیث مختلطة بعظام الاموث.(۱) GUS,‏ الانسان 
یتحرك Lye‏ حینما یفطی الجلید شمال أوربا ثم یعود إلى الشمال حینما 
پنحسر الجلید. وشهد الانسان فى العصور التاريخية تفیرات مناخية 
كبيرة: إذ یفترض أن الاموث الذی عثر عليه فى سیبیریا وما زال لحمه 
طازجاً لم يفسد,ء قد نفق وانقرض فى آواخر العصر الجليدى فى نفس 
الوقت الذى انقرض فيه ماموث الاسكا وأوربا. ولو صح هذا الفرض لكان 
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ماموث سیبیریا معاصرا للانسان الحدیث أيضاً GY‏ الانسان كان يعيش فى 
الواحل هه من عضو ری الخدت فى الشرى الاوصط وشن 
الوقت الذی كان الزمن فى آوروبا غير بعيد عن عصر الجلید» وربما كان 
إنسان الشرق الاوسط والادنی فى ذلك الوقت قد وصل إلى استخدام 
المعادن فى متاطق الحضارات الكبرى. ولا توجد أى سجلات لثقافة العصر 
الحجرى الحديث GY‏ اختراع فن الكتابة آثذاك قد عاضر عصر التهاس 
وأوائل عصر البرونز. وهناك زعم بان إنسان العصر الحجرى الحديث فى 
أوروبا قد خلف رسوماً محفورة على الجدران ولكنه لم يخلف أى كتابات, 
وبالتالى لا توجد أى وسيلة لتحديد نهاية العصر الجليدى تحديداً تاريخياً. 

كن coe pall‏ هار ترآ مو قفا as‏ السو اليد يه عجان 
كميات رواسب :وركام الکتل الجليدية التی حملتها الأنهار ثم آرسبتها قى 
الب‌حیرات. فحسيت کمیات الرکام الذى حمله نهر الرون من ثلاجات 
الالب, والكمية التی أرسيها فى قاع بحيرة جنیف التی یجری الیها 
النهر» ونتج عن هذا الحساب رقم يدل على وقت وسرعة تراجع النلوج فى 
العصر الجلیدی الاغیر. ویبلغ الزمن الذی انقضی منذ تراجم آخر عصر 
جلیدی نحو إثنى عشر ألف سنةء وهی وفقأ لا ذکره فرانسوا فوریل 
تعتبر فترة قصيرة للفاية. علی ped‏ ما كان متوقعاء GY‏ الاعتقاد الساشد 
هو أن الجلید تراجم منذ ۲۰ إلى .0 ألف سنة مضت. 

ويعيب هذه الحسابات آنها غير خاضعة للتقویم الباشر, فنظرا OY‏ 
السرعة التی أرسب بها الطمی الجلیدی فى البحیرات لم تكن ثابتة طيلة 
الوقت. كما أن الكمية الحمولة كانت تتغير من وقت GAY‏ ولايد أن 
رواسب الطمی فى البداية كانت تتجمع فى القاع بمعدل آسرع. حینما كان 
الغطاء الجلیدی آکبر حجماً وامتداداً. وربما كانت الرواسب فى أول الامر 
آثقل. وربما كانت هناك |رسابات إضافية ترجم إلى فترات ذوبان فصلية 
فى جليد الألب. وعلی ذلك ريما كان هذا الزمن الذی مر منذ انحسار الجلید 
آقصر بكثير من الزمن الحسوپ. 

ویقدر الجیولوجیون أن البحیرات العظمی فى آمریکا تکوئت فى 
slg Sates,‏ اتقو ul‏ دی میت ات العطاء الكلكدي قارع 
فتصررت التضفضات من الثلوج التی كانت تملؤها وتصولت تلك 


00 


النخقضات إلى بحیرات. ولقد شهدت السنوات الائتان الاخیرتان تراجعاً 
فى شلالات نیاجارا من بحيرة آونتاریو فى اتجاه بحيرة ایری بمعدل 
خمسة آقدام سنوياً نتيجة نحت القاعدة الصخرية للمسقط (Y). AU‏ ولو 
أن هذه العملية كانت مستمرة بنفس هذا العدل منذ نپاية العصر الجلیدی 
فان الامر يحتاج إلى سبعة آلاف ele‏ لنقل السقط الائی من مخرج الخانق 
عند کوینستون إلى موقعه الحالی. وأساس هذا الحساب هو اقتراض ثبات 
معدل تراجم الخانق أى نحته إلى أعالى التهر وکانت نتيجة هذا الحساب 
سيعة آلاف ple‏ «وهو أقصى زمن مقدر منذ منشا الشلال ».(؟) Lal‏ فى 
البداية حینما كانت الکتل الصخرية الضخمة تنفصل نتيجة لانحسار 
الغطاء الجليدى القارى فلابد أن تراجع الشلال كان بمعدل أسرع» وبذلك 
یقتضی الامر «تخفیض التقدير تخفیضاً ملحوظأ »إلى خمسة آلاف 
عام.(٤)‏ ویستنتج من در اسة النحت والاررساب على سواحل بحيرة 
میتشجان وفی قاعها أن هتاك فاصلا ز منیا بين العصر الجلیدی والعصر 
الحاضر يبلغ نحو عشرة آلاف سنةء كما أن نتائج بحوث الاحیاء القديمة فى 
آمریکا تقدم الدلائل على ما يؤكد أنه « قبل الحقبة الجليدية الأخيرة كان 
الانسان الحديث فى شکل سلالة متطورة هی الهنود الحمر, وکان يعيش 
على الشاطیء الشرقی لأمريكا الشمالية» LAS)‏ ذکر کیت).(۰) وهناك زعم 
بان الهنود الحمر تراجهوا إلى الجنوب عند امتداد الثلوج فى الحقبة 
الجليدية الاخيرة» ثم مادوا إلى الشمال حینما انکشفت الأرض التی كان 
الجلید يغطيهاء وهو الوقت الذی ظهرت فيه البحیرات العظمی وحوض 
سانت لورانس وبدأت شلالات نیاجارا فى التراجع إلى أعالى النهر نحو 
بحيرة o2]‏ 

ولو أن نهاية العصور الجليدية كانت منذ يضعة آلاف مضت من السنین 
خلال العصور التاريخية أو حینما كان فن الكتابة مستخدماً بالفعل فى 
مو اگ CaL Ead E GA‏ لاتوت السحلات SI‏ شطرها الانسان basas‏ 
لذلك. ولکن لنتجه إلى البحث فى الآثار الروية والسجلات الادبية 
للانسان القدیم ومقارنتها بما سجلته الطبيعة. 


كه 


عصور العالم الأرضى 


إن مفهوم العصور التى انتهت نتيجة لقوار ع طبيعية أمر شام فى 
كل أنحاء العالم؛ ويختلق تقسيم هذه العصور من شعب لأخر ومن رواية 
تاريخية لاخری, معتمداً على عدد الكوارث أو قوارع الطبيعة التى 
مازالت فى ذاكرة الشعوبء أو على أساس الطريقة التى انتهى يها العصر. 

ففى حوليات اتروريا أو أتروسكانيا القديمة. كما ذكر فاروء يوجد 
سجل لسبع عصور مضت. وكتب ستسور ينوس أحد المؤلفين الذين عاشوا 
ف القون oko Gl ned ST‏ و quu‏ الحا فل ggg ks‏ كات lis‏ 
بواسطتها يوحى الآلهة إلى الأحياء بقرب نهاية كل عصر من العصور. 
واشتهر الاتروسكانيون ببراعتهم فى الزيج أو ale‏ التنجیم. وأمکنهم 
رصد تلك المعجزات ودر استها بدقة ثم تسجيلها فى كتبهم. )١(»‏ 

وكان لدى اليونانيين تقاليد مشابهة قال عنها سنسورینوس يقول 
gts‏ هناف همین سماو اليلق Codi)‏ نمی )نوهو الوك coul‏ سوه 
فيه الشمس والقمر والكواكب جميعها إلى مواضعها الأصلية. ولهذه السنة 
العظمی شتاء عظيم يطلق عليه باليونانية (كاتاكليزموس) وسعناها 
الطوفان وصيف عظيم يطلق عليه اليونائيون اسم (أكبيروزيوس) أى 
احتراق العالم» ويبدى أن العالم قد مر فعلاً بعصور متتابعة من الطوفان 
والاحتراق ». 

ولقد زعم كل من انکسمانیس وأنكسماندريس فى القرن السادس da‏ 
الیانه guy‏ جخ انو ua‏ الذی عاش شن القرن yew E‏ فيل seal‏ آن 
العالم قد أصابه الدمار الذی آعقبه الخلاص وذکر هیراقلیطس £Vo — o£.)‏ 
افا ت ong Leal oe po‏ اخقهناه مراف طون کل متها :۱:۸ 
سنه. كما ذکر اریستار خوس آلذی كان يقيم فى ساموس فى القرن الثالث 
قبل الميلاد أن الأرض تتعرض كل ۲٤۸٤‏ سنة لكارثتى فيضان واحتراق. 
وكان الرواقيون جميعاً يعتقدون فى تتابع الكوارث الطبيعية أو القوارع 
التى تشمل العالم لكى يعود تشكيله من جديد «ويرجع ذلك إلى قوة النار 
الدائمة النشاط والكامنة فى كل الأشياء. والتى تذيب كل الأشياء فى ذاتها 
خلال دورات زمثية طويلة وتعيد بناء عالم جدید » لذلك لخص فيلو فكرة 
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الرواقیین gly‏ مالنا هذا قد أعيد تشکیله مرات على فترات وقع فيها 
الاحتراق.(۲) وفی إحدى هذه الکوارث سوف یصیب العالم الدمار النهائی 
ویتصادم مع عوالم آخری وسوف یتداعی ویتحطم إلى ذرات» ستمر 
بعملیات طويلة يعاد بعدها خلق الارض فى کون آخر. 

وفی شرح دیموقریطس وابيقورس لرأى فيلو ذکرا « آنه توقم عوالم 
E‏ و آکه ارم دا ال ا past‏ ت الخاد و las‏ خل الات PRE‏ 
والی الضربات العكسية والتصادمات التی تحدث بين الاجسام التی 
ere‏ يلك الب gs‏ آنا Tala‏ رشن oL uas T‏ ها rds‏ قير 
بکوارث متلاحقة تنصلح بعد JS‏ منها بکل ما يعيش علیها. 

وکتب هسیود أحد الیونانیین الاوائل عن أربعة عصور وأربعة أجيال 
من البشر دمرتهم غضبات الآلهة الک وكبية, وکان ثالث هذه العصور هو 
عصر البرونز الذی دمره زیوس وبعده ela‏ جيل جدید من الیشر لیعمروا 
الارض اس تخد موا البرونز فى صناعة اسلحت هم وآدواتهم» وبدآوا 
یستخدمون الخديد aad‏ وكان من بين آبطال هذا الجيل الرابع من البشر 
أبطال حرب تراجان. ثم اجتاح الدمار الارض مرة أخرى «وجاء جيل خامس 
من البشر مازالوا يعيشون على الأرض الآن » وهم جيل الحدید.(۲) وفى 
كتاب آخر يصف هسيود نهاية عصر من العصور بقوله « تلاطمت الأرض 
من كل مكان محترقة ... واشتعلت الارض باللهب والحیطات جميعاً 
ME yc a T.‏ 2 ركان السهاء ases‏ على ANT.‏ لا قى الا مكل 
هذا التصادم ربما انتشر حطام الارض إلى آعلی وتساقط حطام السماء 
Ui‏ «.)£( 

ولقد وجد مثیل لهذا الاعتقاد فى مرور أربعة عصور کنقلید منتشر 
على us‏ غل فكي الشتفال 'وكن ول عقا ىك الت خی ari re‏ الما قد Fe‏ 
العصر الذى نعيش فيه هو العصر الخامس.(۵) 

ویأتی فى کتاب الهندوس القدس «البپاجافیتا S3 « Gly gas‏ لأريعة 
عصور من التفیرات أو الکوارث الطبيعية التی دمرت فیها الب شرية 
تقریبا» والخامس هو العصر الحاضر. ویطلق على کل من هذه العصور 
العالية اسم کالبا أو یوجا. وشهد کل عصر من هذه العصور العالية دماراً 
يسبب الکوارث المصحوبة بالحرائق والفیضانات المصحوية بالعواصف 


9A 


الجانحه: ایزور فیدام وبهاجافیدام. وتجمع کل کتب آلهندوس على نظام 
العصور الار بعة النقضية, و لکنها تختلف فى عدد سنوات JS‏ منها.(1) 

فورد فى الفصل الخاص بالدورات العالية فى GUS‏ فیسودی ماجا أن 
«هناك ثلاثة آنواع من الدمار: دمار بالیاه ودمار بالنار ودمار بالرياح, 
ولکن هناك سبعة عصور یفصل بين الواحد والآخر فترة من الکوار ث 
الجائحة.(۷) 

ویأتی ذكر العصور وقوارع الطبيعة فى آفیستا (ز ند-آفیستا) وهو 
الكتاب القدس للدين الفارسى القديم الذى يعرف باسم المازدا.(۸) فقى 
«بهمان ياست» أحد فصول الاثیستا تذكر سبعة عصور عالية أو سبعة 
آلاف.(٩)‏ ویتحدث زرادشت نبی الازدا عن «علامات وعجائب ومعجزات 
تظهر فى العالم لتدل على مقدم كل عصر أو كل ألف.»(١٠)‏ 

ويطلق الصینیون على كل عصر من العصور الفابرة اسم «كيش» 
وعددها مشرة کیش منذ بداية العالم إلى عصر کونفوشیوس (۱۱) وفی 
دائرة العار ف الصينية القديمة «سنع لی-تا-تسیون شو » وصف لقوار ع 
الطبيعة التی اجتاحت العالم» ونظراً لانها تأتی على فترات منتظمة فان 
SAS‏ منها يسمى «السنة العظمی», فکما يحدث خلال العام الواحد يحدث 
خلال العصر العالمى: فيدير الكون آليته من جديد فى قارعة طبيعية عامة 
تخرج فيها المياه من البحارء وتقتلع الجبال من الارض وتغير الاتهار 
ومجاريهاء وتنمحى المعالم القديمة.»(؟١)‏ 

ومن الآثار المروية القديمة الشابتة عن عصور العالم تلك التى نجدها 
عند شعوب الانکا(۱۳) والازتكس والمايا(4١).‏ فى الأمريكتين. فهناك نقوش 
على الحجر وجدت فى يوكاتان تذكر فيها الکوارث التى حلت بالعالم. 
وه أقدم هذه النقوش الأثرية [وهى کاتونس أو أحجار تقويم يوكاتان] 
تشير بصفة عامة إلى الكوارث العظمى التى تعاقب اجتياحها للقارة 
الأمزيكية على فكزات: والتی مازالت شعوب القارة تمتفط بشیء منها 
فى ذاکرتها عن الازمان الفابرة.»(۱0) 

ویلاحظ أن کویکس وغیره من الکتاب الهنود الذین کتبوا الحولیات عن 
تاریخهم الاضی یخصون ما يروى عن الکوارث التی اجتاحت العالم بمکان 
مرموق فى کتاباتهم ویذکرون أنها قضت على تسعة آعشار الجنس 


0۹ 


البشری وغیرت وجه الأرض. 

ویذکر فى السجلات التاريخية للوك المكسيك أن «القدامی کانوا 
یعلمون أنه قبل تکوین السماء والارض الحالیتین كان الانسان قد خلق 
وظهرت الحياة آربع مرات.»(۱۱) 

کذلك وجدت روایات عن تتابع فى الخلق وفی القوار ع التی اجتاحت 
العالم لدی شعوب الباسفيك فى هاوای (VW)‏ وجزر بولینیزیا حیث تذکر 
تسعة عصور تمیز کل منها بسماء فوق الارض.(۱۸) وکذلك یعتقد 
الایسلندیون أن هناك سبعة عوالم انقضت عصورها بالتتابع وجاء ذکرها 
فى کتاب الایدا.(٩۱)‏ 

da La هن مفهوم الربانیین عن العصور فقد تبلور فى فترة‎ Ll 
الخروج, فقيل مولد أرضنا تشکلت العوالم وتواجدت فقط لکی تنمحی على‎ 
» چمیعا.‎ La yas فترة من الزمن «خلق الاله موالم متعددة قبل عالنا ولکنه‎ 
ولم يكن الاله راضياً عن مخطط الارض فى آول الامرء ولذا غیرها وآعاد‎ 
تشکیلها ست مرات متتالية. وکان کل تشکیل جدید یعقب کارثة تحیق‎ 
بالارض, وفی الرة الرابعة كان أهل برج بابل متواجدین» ونهن ننتمی‎ 
ضیین اسمه.‎ YI إلى العصر السابع بعد التشکیل. ولکل عصر من عصور‎ 

وخلقت کذلك سبع سماوات كانت آقدم السبعة ایرتز والسادسة Lasi‏ 
والخامسة أركة والرابعة حربة والثالثة يباشة والتانية تیفیل, «وسماونا 
تسمی هیلید وهی مثل سابقاتها مفصولة بالفضاء والفراغ والاء۲۰(۰۰) 
وغیرت الکوارث وجه الارض» وحدث LAS‏ ذكر فيلو Gin‏ هلك البعض فى 
الطوفان و أکلت النیران البعض الاخر.»(۲۱) 

وطبقاً لا ذکره راشی aal‏ اللاهوتیین الثقاة عرفت فی QUT)‏ الروية 
فترات من الدمار والحریق اجتاح آحدها العالم زمن الطوفان. وکاشت 
تتکرر کل ۱3۵1 (YY). aus‏ واختلفت الفترات الفاصلة بين الکوارث العالية 
عن ذلك فى الآثار الروية لدی العرب والار مینیین.(۲۳) 


y gene‏ الشمس 


Pua | سم‎ BYU کی الاك‎ UU boosts ی‎ E T 
بزوغ شمس جديدة قى السماء عند بداية کل عصر من العصور. وفی کثیر‎ 
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من الآثار التی ترویها بعض الشعوب عن الامور الكونية كثيراً ما تحل 

فیربط شعب GU‏ عصوره بالشموس التعاقية. وکانت تسمی شمس 
الماء وشمس الزلزال. وشمس الإعصار وشمس النار «وتمیز هذه الشموس 
الکوارث التی اجتاحت العالم فى کل عصر من العصور۱(»۰) 

وفی الحولیات التی کتبها العالم الهندی اکستلیکسوشیتی (حوالی 
۸ -۱:۸) عن ملوك تزکوکو یصف عصور العالم بأسماء الشموس.(۲) 
شمس الماء وهو العصر الأول الذی انتهى بالطوفان وانقرضت فيه معظم 
ألو قات a JUI SIE iac‏ وهو saca TE.‏ الى هت ق ال ورن على 
العلوقات يكنا تعطبت ار خی آماکن عو bss‏ الخال Lol‏ 
العصر العالی لشمس الإعصار فقد دمر العالم فى نهایتپا باعصار کونی. 
و aae‏ من oll‏ اتکهی نتساقط إنطان التنران من السا( 

ونقل هامبولت عن الکاتب الاسبانی جومارا الذی كتب فى القرن 
السادس عشر قوله «کان شعب کالهوا أو الکسيك یعتقد. وفقاً لنقوشهم 
الهيروغليفية الخاصة. فى أن هناك شموسا أريع وجدت فى العالم شم 
اختفت قبل الشمس التی تضیء دنیاهم الآن. وهذه الشموس الار بع تقابل 
العصور الاربعة التی انقرضت فیها آنواع الکائنات الحية بالطوفان ثم 
الزلازل شم الحریق الشامل ثم تأثیر المواصف الدمرة.۰(؟) ولقد شارکت 
کل من هذه العناصر الاربعة الدمرة فى کل كارقة من الکوارث وامطت كلا 
منها اسمها: الفیضان والزلازل والحرائق والعواصف., للکوارث التی 
اجتاحت الارض GY‏ کل واحدة منها كانت العنصر السائد فى اضطراب من 
Seo d]‏ ارات الي ed y‏ تلا je‏ وشات خو له لموم Rusts‏ 
مرسومة فى الوثائق المكسيكية التی ترجم إلى عصر ما قبل کولیوس )0( 

وکتب جومارا فى وصفه لفزو الکسيك عن «الشموس الخمس التی هی 
عصور (We.‏ ویوجد مقابل لهذه العبارة التی قالها جومارا عند الکاتب 
الرومانی لوشیوس امبیلیوس الذی كتب فى كتابه ذکریات حرة(۷) 
كات هتاك میس شه o‏ وهو all SAE odi‏ کات asa‏ جونارا فى 
العالم الجدید. 

هذا» وتحتوی حولیات المكسيك عن شوا وهیتیتلان» التی کتبت فى 
ناهوا الهندية (حوالی (VOV.‏ وبنیت على الصادر القديمة» على رواية عن 


WM 


سبعة عصور شمسية تمثل الدورات التی مرت بالعالم أو آحداث الدراما 
الكونية.(4) 

ويحتوى GES‏ البوذية المقدس فیسودهی. lala‏ على فصل عن «دورات 
العالم.»(؟) « فهناك ثلاثة تدميرات احدها UL‏ والثانى بالنار والثالث 
بالرياح». فبعد كارثة الطوفان «التى مر عليها زمن طويل بعد توقف 
الأمطار. ظهسرت شمس جديدة». ثم حدث بعد ذلك أن خیم الظلام حول 
العالم ثم ظهرت شمس ثانية. « وحینما ظهرت هذه الشمس الثانية فى 
الفترة البينية لم يكن هناك فرق بين ليل أو نهار , ولكن سادت العالم 
سفعات حرارية مستمرة ». وحينما ظهرت شمس خامسة جفت المحيطات 
تدريجياًء وحيثما ظهرت شمس سادسة « لف العالم دخان فى كل مکان ». 
«وبعد مرور العالم بدورة زمنية أخرى طويلة ظهرت شمس سابعة. 
واشتعل العالم بالنیران فى كل مكان.» ويشير هذا الكتاب البوذى أيضاً 
إلى كلام أقدم عن الشموس السبع.(١٠)‏ 

ويطلق البراهمانیون على الفترات التى تفصل بين وقوع كارثتين 
عالميتين مدمرتين «الأيام العظمی ».(۱۱) 

وتذکر كتب شعب السیبیلی عن دمار وحرائق أصابت العالم» وینص 
عليها کالاتی: «الشموس التسع هی عصور تسعة؛ ونحن الآن فى الشمس 
السابعة» ويتوقع شعب السیبیلی أن هناك عصرین آتيان هما الشمس 
الكامنة والشمس التاسعة.(۱۲) 

ویعلن السکان الاصلیون فى جزيرة بورنیو حتی الیوم أن السماء 
كات اکفر Gali sf‏ و آن tis Locus‏ فد انطفات وان الشعرسن التي تين 
لنا الیوم هی الشمس السابعة.(۱۳) 

ویشار فى مخطوطات GU‏ لکتب البوذية القدسة لدی شعب السیبیلی 
الی سبع شموس. وفی US‏ التصوص التی نقل عنها زكر الشموس, تفسر 
الشموس علی آنها تذل على العصوو التعاقبة, وان La MS‏ قد اشتهی 
بدمار کامل. 

فهل !لسبب فى استبدال کلمة الشمس بکلمة العصر لدی سکان نصفی 
الكرة الشرقی والغربی برجم إلى تغير شکل الضوء وتغیر مسار الشمس 
فى السماء فى کل عصر من تلك العصور العالیة؟ 
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هوامش الفصل الثانى 
كوكب الأرض 


G. Cuvier Essay on the theory of the Earth (5 thed., 1927) —\‏ وهی الترجمة 

الانجليزية لکتاب مقال حول ثوارت سطح الكرة الأرضية وحول التغیرات 
التی أحدثتها فى الملكة الحیوانية. 

۲- المرجع السابق ص ۲۲-۲۶۰. 

3- R. A. Daly, Our Mobile Earth (1926) P. 90. 

4- F. K. Mather, Review of Biography of the Earth, by G. Gamow, Science, 

Jan 16, 1943. 

5- C. RLongwell, A. Knopf and R.F. Flint, A textbook of Geology, (1939), p. 

405. 


العحر الجلیدی 
1-R. A. Daly, The Changing World of the Ice Age (1934) P. ۰‏ 
الماموث 
۱- هذه ملاحظات هارتز D. F. Hertz‏ فى بحثه النشور فى کتاب B Digby,‏ 


The Mammoth (1926), P. 9. 
2- Cuvier, Essay on the Theory of the Earth. p. 14-15. 
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3- J. A. Deluc, 1727-1817), Letters on the Physical History of the Earth 
(1831). 

4- See G. F. Kunz, lvory and the Elephant in Art, in Archaeology and in 
sciences (1916), P. 236 


العصر الجلیدی و آثار الا نسان 


۱- عثر فى بريد موست فى مورافیا على مستوطنة بها مخلفات بشرية 
مختلطة مع هیاکل عظمية لا يتراوح بين ثمائمائة cadi y‏ فيل ماموت. 
وكانت عظام أكتاف الماموث تستخدم كرؤوس فئوس لحفر القابر 
۲- أصبح التراجع منذ عام WW‏ خمسة أقدام bad‏ وانخفض فى الوقت 
الحاضتر إلى ۲۰۳ قدها على جواتب شكل حدوة الحضان gill‏ يكون الجندل 
ولكنه أكثر من هذا المعدل فى الوسط. 
G. F Wright, "The Date of the Glacial Period" The Ice Age in North‏ -3 
America and Its Bearing upon the Antiquity of Man (5 the Ed. 1911).‏ 
ء- الرجم السابق ص OYA‏ ویشار إليه آیضا فى مقال W. Upham‏ فى مجلة 
الچیولوچی الأمريكى العدد VA‏ ص YEY‏ والعدد VV‏ ص ۲۸۸ وهو مور خ أيضا 
لارتفاع حوض سانت لورنس من ٠...‏ إلى ۷۰۰۰ سنة مضت فلابد أن 
سانت لورنس قد بدأ جریانه من خلال الجلید قبل أن یتکون شلال نیاجارا 
بصورته الكاملة. ولاتختلف الارقام التی أمكن الحصول علیها من دراسة 
تراجم شلال سانت آنطونیو عند مينيا بولیس على نهر السیسبی. 
—o‏ يعتقد A. Keith‏ أن جمجمة الانسان قد مرت بتطورات عديدة تقدما 


وتخلفا خلال عصور طويلة. 


عصور العالم الأرضى 
Censorinus Liber de die natali xvii.‏ -1 


2- Philo, On the Eternity of the World (trans. F. H. Colson, 1941) Sec. 3. 
3- Hesiod, World and Days (trans. H. G. Evelyn-white, 1914) 1.169. 
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4- Hesiod, Theogony (trans. Evelyn-White, 1914), 11. 693 ff. 

5- E. Moor, The Hindu Pantheon (1810), P. 102; A. von Humboldt, Vues des 

Cordilléres (1816), English transl. Researches Concerning the Institutions and 

Monuments of the Ancient Inhabitants of America (1814). Vol. 11 PP. 15 ff. 

6- C. F. Volney, New Researches on Ancient History, (1856) P. 157. 

7-H. C. Warren, Buddhism in Translations (1896) PP 320 ff. 

8- F. Cumont, "La Fin du monde selon les mages occidenteaux" Revue de 1" 

histoire des religions (1931) p. 50; H.S. Nyberg, Die Religionen des alten Iran 

(1938), PP. 28 ff. 

9- "Bahman Yast" (trans. E. W. West), in Pahlavi Texts (The Sacred Books of 

the East, ed F. M. Müller, V (1880) 191. وأنظر ایضا کتاپ:‎ W. Boussett, 

"Die Himmelsreise des Seele," Archive für Religionswissenschaft, IV (1901). 

10- Dinkard "BK VIII Chap XIV (transl. West) in Pohlavi Texts (The Sacred 

Books of the East XXXVII (1898), 33. 

11- H. Murray, J. Crawford & others, An Historical and Descriptive Account 

of China, (2nd. ed (1836),) I, 40. 

12- G. Schlegel, Uranographie chinoise, (1875), P. 740 with refernce to Wou- 

foung. 

13- H. B Alexander, Latin American Mythology (1920) P. 240. 

14- Humboldt, Researches, II, 15. 

15- C. E. Brasseur de Bourbourg, S'il existe des Sources de l'histoire primitive 

du Maxique dans les monuments égyptiens, etc. (1864) p. 19. 

16- Brasseur, Historie des nations civilisées du Mexique (1857-1859) 1,53. 

17- R. B. Dixon, Oceanic Mythology (1916) P. 15. 

18-R. W. Williamson, Religious and Cosmic Beliefs of Central Polynesia 

(1933), I, 89. 

The poetie Edda Voluspa (transl by H. A Bellows,) القصيدة الثانية فى‎ — V^ 
والایدا هو الکتاب الذی يحتوى على أساطير الایسلندیین القديمة.‎ ۰ 

20- Louis Ginzberg, Legends of the Jewa (1925), 1,4,9-10, ۷ 1, 10 


21- Philo, Moses II, X. 53. 
تعلیقات على سفر التکوین الاصحاح الثانی الاية الاو لی.‎ -۲ 
23- R. Eisler, Weltmantel und Himmelszelt (1910), I, P 25. 


عصور الشمس 


l- Brasseur, Sources de l'histoire Primitive du Mexique, P. 25. 
2- Fernando de Alva Ixtlilxochitl, Obras Históricas (1891-1892), vol 11 
Historica Chichimeca. 
3- Alexander, Latin American Mythology, P. 91. 
4- Humboldt, Researches, 11, 16. 
5- Codex Vaticanus, A. plates. 
6- F. L. de Gómara Conquista de Mexico (1870 cd). 11, 261. 
7- Liber memorialis, ix. 
8- Brasscur Histoire des, nations civilisées du Mexique, 1, 206. 
9- Warren, Buddhism in Translations, P. 322. 
الرجع السابق.‎ -۰ 
جاء فى التلمود أن يوما عند الله بالف سئة. وكذلك فى رساالة‎ -۱ 
(كذلك فى القرآن الكريم).‎ ۸ LYI بطرس الثانية الاصحاح الثالث‎ 
12- J. Schleifer, "Die Erzillung der Sibylle, Ein Apokryph nach den 
Karshunischen arabisden und athiopischen Handschriften zu London, Oxford, 
Paris und Rom,”. 
13- Denkschrift der kaiserl! Akademie der Wiss, Philos - hist. Klasse (Vienna) 
1,111 (1910). 
Dixon, Oceanic Mythology, P. مشار الیها فى کتاب‎ - VÉ 
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الباب الاول 


e»‏ یحدث فى تاريخ البشرية أن لقی GES‏ أو مجموعة من الکتب 
من الاهتمام والانتشار وعمق الدراسة مثلما لقيته التوراة» 


س . ه بفایفر 
من کتابه: مقدمة للعهد القدیم 


المُصل الأول 


الحكاية التى Y‏ تصدق 


إن أعجب حكاية رويت عن يشوع بن نون الذى كان يتعقب ملوك 
الکنعانیین فى بيت حورون هی توقف الشمس والقمر. «حينئذ کلم يشوع 
الرب يوم أسلم الرب الأموريين آمام بنى إسرائيل وقال أمام عيون 
إسرائيل يا شمس دومى على جبعون ويا قمر على وادى آیللون. قدامت 
الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه, أليس هذا مكتوباً فى 
سفر ياشر؟ فوقفت الشمس فى كبد السماء ولم تعجل للفروب نحو يوم 
كامل». (سفر يشوع.ء الاصحاح العاشر الآيات ۰۱۲ ۱۳). 

Y‏ يصدق هذه الرواية ولا أكشر الناس خيالاً أو إيماناً. فمن المکن أن 
تفرق آمواج البهر العاصف شخصاً وینجو منها آخر aa ya‏ من الله, 
وریما تنشق الارض وتبتلم مجموعة من الناس, ویمکن تصور نهر الاردن 
وقد سدته قطع جلمودها من أحد جوانبه الجبلية. وریما التاأمت جدران 
أريحاء لا التی شققتها الرياح العاصفة, بل الزلازل المفاجئة. 

ولکن أن تتوقف کل من الشمس والقمر عن مسیرتهما عبر الفلكء لا 
یمکن أن تأتی إلا فى صورة شعرية أو تصور بلاغی» (Y)‏ أو بصورة خفية Y‏ 
یصدقها العقل ]13 كانت موضعاً لاعتقاد (Y) copes‏ أو مسالة مبالغ فیها إذا 
e‏ تضویر قدرات 51$ هار 43 نة 

Linh‏ لعارف عصرناء ولیس لعارف العصر الذی کتب فيه يشوع أو 
ياشرء یمکن أن یحدث ذلك إذا توقفت الارض لفترة من الزمن کی تدور فى 
الاتجاه الذی حدد لها. فهل هذا اضطراب محتمل الوقوع؟ لا یوجد لدینا أى 
Jada‏ مسجل فى الحولیات الحالية للارض, فكل سنة تتکون من ۳۹۵ يوماً 


۷ 


اه -- 


وه ساعات و٩۶‏ دقيقة. 

ولئن كان تغير السار العتاد للارض آمرا یمکن التفکیر فیه. الا أن 
ذلك حدث غير محتمل الوقوع C‏ یقتضی أن يتقابل کوکینا مع جرم 
سماوی فى حجم یسمع بحدوث اضطرابات فى السار الازلی لعالنا. 

حقا هناك مذنیات وشهب ونیازك تصل بصورة دائمة إلى الارض أو 
تمر فى فلکها. ولعل العدد الکبیر من النجیمات التی تنتشر قیما بين فلك 
کوکبی الریخ والشتری توحی لنا بأنه حدث فى زمن غير معروف أن كان 
هناك کوکب آخر يدور فى ذلك الفراغ, والان تدور فيه فقط مجموعة 
الشهب والنیاز ك التی تکونت من tallaa‏ وربما تفجر وتحطم هکذا نتيجة 
لاصطدام مذثب کبیر به. 

ولئن كان اصطدام مذنب كبير بکوکبنا هذا آمر! بعید الاحتمال الا أنه 
فى نفس الوقت ممکن الوقوع. ذلك أن الآلية الكوثية تعمل بدقة كبيرة, 
ولكنها غير مستقرة:, فقد تزوغ بعض المذنيات أو الشهب عن مساراتهاء 
خاصة وأن فى الفضاء شهبا ونيازك تعد باللایین؛ وقد يؤدى تداخلها إلى 
اختلال مسيرة النظام. 

وتنتمى بعض تلك الأجرام إلى مجموعتنا الشمسية؛ فهى تظهر وتعود 
إلى الظهور ولكن على فترات غير دقيقة التساوى نتيجة لما تتعرض له 
مساراتها من ترحيل نتيجة قوى الجاذبية التى تؤثر عليها من الكواكب 
والاجرام الاکبر حينما تقترب منها تلك الشهب والنيازك. ولكن هناك 
شهبا ومذنیات تری من خلال عدسات الناظیر طائزة فى آیعاد شاسعة 
وبسرعات عظيمة؛ تظهر وتختفی أحياناً إلى الأبد. وهناك يعض الذنیات 
تشاهد لساعات محددة على مدی بعض pLi‏ أو اسابیم أو شهور أحياناً. 

فهل حدث أن الارض التی نمشی علیها كانت فى وقت من الاوقات على 
وشك الاصطدام بجرم سماوی کبیر أو مجموعة من الشهپ تجری فى 
الفضاء بسرعة كبيرة حول مجموعتنا الشمسية أو عبر مسارات كواكبها؟ 

لقی هذا الاحتمال خلال القرن الاضی دراسة تحليلية دقيقة. فمنذ عهد 
آرسطو الذی آکد أن النيزك الذی سقط عند آیجو سبونامی سقط حینما 
كان أحد الذنبات يمر فى سماء الارض, فخرجت من الارض رياح اندفعت 
تحمل الهواء إلى الخارج وسقط النيزك مکانها. وظل الأمر کذلك حتی حدث 
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فى ۲٢‏ ابریل سنة ۱۸۰۳ أن أمطرت النیازك منطقة آیجل فى فرنسا. فقام 
الستر بایوت بدر استها تحت رعاية اكاديميةالعلوم الفرنسيةء وبدأت 
الاوساط العلمية تهتم بالأمرء خاصة وأن كلا من کوبر نیکوس وجالیلیو 
وکبلر ونیوتن وهایجنز لم یکونوا یصدقون فى إمكانية سقوط مثل تلك 
الاجرام من السماءء وذلك رغم وقوع الحدث آمام أعين جمهور من الناس 

كما سيق أن سقطت آجرام سماوية آمام الامبراطور ماکسمیلیان 
ورجال بلاطه فى انزیسهایم بالالزاس فى السابع من نوشمبر سنة 
(T). M*Y‏ 

وکانت أكاديمية العلوم الفرئسية قد رفضت قبیل عام ۱۸۰۳ بزمن 
قصیر أن تصدق وقوع حدث آخر Dl‏ لسقوط حجارة من السماء فى VE‏ 
يولية ۱۷۹۰ فى جنوب شرب فرنسا و آملنت رسمياً آنها «ظاهرة 
مستحيلة من وجهة النظر الفيزيائية». )£( ولکن منذ عام ۱۸۰۳ قبل 
العلماء الإغتقاد فى إمكاثية سقوط حجارة من السماء. فقهيث إن هتاك 
إمكانية اصطدام جرم حجرى بالأرض وإمكانية سقوط امطار من الحجارة 
من السماء فلماذا لا يتجه شهاب أو مذنب مباشرة إلى وجه الأرض؟ هتاك 
حسابات تثبت إمكانية حدوث ذلك» ولكته غالباً ما لا يحدث. )9( 

وإذا ماهر رأس المذنب قرب مسار أرضنا بحيث يؤدى إلى اضطراب 
كيدان e OVI.‏ الان لكان alias‏ خی تاف الى اشر اب کته 
الكواكب» فيتعرض لقصف منهمر من النيازك قد يزداد فیصبح فيضا 
وقد تتساقط الصخور الطائرة فى الجو على النازل ورؤوس اليشر. 

وهناك آية فى سفر يشوع تسبق الفقرة التى ورد فيها توقف الشمس 
لدع gL‏ سافات دون أن تفرك إلى ad gio gall‏ من تفن هه HOST‏ 

«وبینما كان (ملوك کنعان) هاربين من أمام إسرائيل وهم فى منحدر 
بيت حورونء رماهم الرب بحجارة عظيمة من السماء إلى عزيقة فماتواء 
والذين ماتوا بحجارة البرد هم أكثر ممن قتلهم بنو إسرائيل بالسیف »(۱) 

وليس من شك فى أن كاتب سفر يشوع كان يجهل وجود الصلة بين 
الظاهرتينء فلم يكن متوقعاً أن تكون لديه أية معلومات عن نيازك الجو. 
أو عن قوانین الجاذبية بين الاجرام السماوية آو ما شابه ذلك. ونظراً لان 
کل هذه الظواهر قد وقعت فى وقت واحد فلا یحتمل أن يكون تسجیلها 


محض اختراع. 

سقطت الشهب على الارض کالسیل. ولابد آنها سقطت باعداد كبيرة 
لأنها قتلت من المحاربين آکثر مما قتل بالسیف. ولیقتل مثات أو آلاف فى 
أرض العرکة یعنی أن الحجارة كانت تتساقط کالشلال» وقد یعنی حدوث 
مثل هذا السیل من الشهب أو النيازك أنه قد حدث اما أثناء مرور قطار 
من النیازك أو اصطدام مذنب بالارض. 

وربما كان هذا النص المأخوذ عن سفر یشوع بالکتاب القدس نصا 
مغلوطاً وربما آدی إلى الانطباع عن أن توقف حركة الشمس والقمر كانت 
ظاهرة محلية شوهدت فى فلسطين bäi‏ بين وادى عجلون ووادى جيبعون, 
بيد أن هذه الظاهرة الكونية الفلكية قوبلت بالقرابين التى فرضها يشوع 
لتقدم فى صلوات الشكر: 


ove تسس توت الق قن ع‎ esi re 
ووقفت يا إلاهنا فى غضيتك ضد من قهرونا‎ 
نهض أمراء الارض جميعاً‎ 

و ملوك الأمم تجمعوا 

فدمرتهم بغضبك 

وقضيت عليهم بنقمتك 

ارتعدت الأمم من خشيتك 

وتداعت الممالك جميعاً أمام غضبتك 

پاک كسم ماع cleat‏ 

وتنزل فى قلوبهم الرعب من غضبك 
واهتزت الارض وز لزلت من ضجة رعدك 
وتعقبتهم فشملتهم بعاصفتك 

2304135215 زاخل وواناتك 

فاصبحت فلولهم كالخرق والدبال.(۷) 


وتدلنا عبارة «وتداعت المالك جمیعا...» على أن الفضب الالاهی قد 
امتد فشمل آماکن كثيرة. 
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وتعد ظواهر تساقط الأحجار من السماء والزلازل والعواصف والحركة 
المضطربة جميعاً من الظواهر المرتبطة بعضها ببعض, ويبدو أن مذنباً 
كبيراً مر بجوار كوكبنا فأدى إلى اضطراب AGS po‏ وربما انتشرت بعض 
الحجارة التى كانت منتشرة فى عنق وذيل الذنب على وجه الارض ولف 
الذخاق tuas SN‏ هئ nasal‏ 

فهل لناء على أساس سفر یشوع. أن ترجع تاريخ هذا الحدث إلى سنة 
من سنوات الألف الثانية قبل الیلاد؟ سيترتب الكثير على إجابة هذا 
السؤال مما يقتضينا أن ندقق» ولا يكفى التدقيق فحسب بل يقتضى الأمر 
القيام بدراسات متعددة للربط بين الادلة والوثائق والأحداث المتتايعة, 
وهو ما سنلتزم به فى كل التساؤلات التى وردت فى هذا الكتاب. 

والمشكلة أمامئاهى مسألة الآلية. فالتقطةالواقعة على السطح 
ael annia‏ الارضية uli‏ قت dues secar Re‏ سيره حرطي 
أكثر ممات ca ERE‏ ا ا 
ولكن بنفس السرعة الزاوية. ونتيجة لذلك؛ إذا ما توقفت الارض فجأة أو 
أبطأت فى مسيرة دورانها فربما تتوقف الطبقات الداخلية عن الحركة (آو 
تبطىء سرعة حركتها الدائرية) بينما تستمر الطبقة الخارجية فى 
الدوران: فيؤدى ذلك إلى احتكاك الطبقات الداخلية السائلة وشبه السائلة 
والتعددة مما یزدی إلى تولية حرارة قوق السطع الخار جى مما یژدی إلى 
تمزق الطبقات الخار Loe‏ الصلبة وحدوث التدسر أو ارتفاع الجبال أو ربما 
هبوط وارتفاع كتل قارية باکملها. 

GE,‏ سأبين قيما بعد تتساقط جبال وترتفع آخری فوق سطح الارض. 
وتصبح الارض بمحیطاتها شديدة الحرارة وتصل مياه الحیط فى بعض 
الجهات إلى در de‏ الغلیان, وتنصهر الصخور» وتتفجر البراکین بالنیران 
فتشتعل الفابات. فهل Y‏ یعنی توقف الارض التی تدور بسرعة تزید عن 
الف ميل فى الساعة عند خط استوائها حدوث دمار کامل للعالم؟ منذ أن 
تواجد العالم. لايد من تواجد آلية لتمنع انخفاض سرعة الدوران. فإذا 
حدث ذلك بالفعل لوچد مخرج آخر للطاقة الحركية خلاف تحولها إلى حرارة 
eae‏ هر Cue‏ وكؤارة ها 


أو لو أن الدوران استمر دون أى تغیر فلابد أن يحدث ميل فى محور 


Vo 


دو ران الارض عن وضعه الحالی أو يحدث مجال مقناطیسی قوی يؤدى إلى 
أن تبدو الأرض وكأنها قد فقدت بعض ساعات من زمن دورانها حول 
نفسها(۸) آخذنا هذه النقاط جميهاً فى اعتبارنا وسنواجهها فى معرض 
کتابنا هذا 


على الجانب AUI‏ من المحيط 


واصحاح يشوع الذى نقله كاتبه عن كتاب ياشر الأقدم مته: يريط 
الأحداث على نحو معين: 

١اذ‏ صعد الیهم يشوع الليل US‏ من الجلجال.۰۰» وفی الصباح الباگر 
ضربهم ضرية عظيمة وهم فى جبعون .. «... وطردهم فى طریق عقية 
بيت حورون.» ویینما هم هاربون امطرتهم السماء يحجارة عظيمة. وفى 
نفس اليوم حینما كلم يشوع الرب يوم أسلم الرب الأموريين... توقفت 
الشمس فوق جبعون وتوقف القمر فوق وادی عجلون .«يلاحظ أن هذا 
الوصف كان لوقع الشمس وهی تلقى بأشعتها قى السماء.(١)‏ وینص 
اصحاح يشوع على أن كلا من الشمس النيرة والقمر المضىء کانا فى كبد 
السماء. » i‏ 

ويعمل حساب اختلاف خطوط الطول, لابد وآن الحدث قد وقع فى 
السام اقا vj aos‏ من desi] Spee ase Dus‏ 

ولو آننا اتجهنا إلى رقوف الکتب التی تضم الروایات التاريخية عن 
السکان الأصليين فى آمریکا الوسطی لعلمنا أن بحارة کولبوس وکور تس 
الذين وصلوا إلى آمریکا وجدوا أناساً یقرآون ویکتبون, ولدیهم کتبهم 
الخاصة. ولکن معظم هذه الکتب قد حرقهارهبان الدومنیکان فى القرن 
الشالاش مرا وال Gia‏ من هذه halt‏ قات een‏ وى الكل الای ks‏ 
فى مکتبات باريس والفاتیکان وبرادو ودرسدنة. وتسمی القوانین» وقد 
قرشت ودرست نصوصها در اسة a s‏ بيد أنه من بين الهنود الحمر الذین 
عاشوا plal‏ الفتوح والقرون التاليةء كان هناك من یستطیعون قراءة 
Slate‏ انش حول علیها seca seal‏ توش liiis‏ اذا دهع( 

وق واک ex 3 aa‏ لک cai (P) bui‏ ان زارت islas‏ 
شواهیتتلان والکسیکو مکتوب بلفة ناهوا الهندية خلال القرن السادس 
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عشر. وفی هذه النصوص نجد أن الکوارث الكونية التی وقعت فى الاضی 
البعید ار تبطت باللیل, وأنها لم تنته إلا بعد مرور وقت طویل. 

وبینما تصف رواية التوراة الشمس وهی باقية فى السماء لدة یوم 
کامل تجد أن الیدراشیم وهوالکتاب القدیم الذی یحتوی على الآثار 
الرومية عن الکتاب القدس یذکر أن الشمس والقمر قد توقفا ستاً وثلاشین 
نصف أى ثمانی عشرة ساعة.(٤)‏ وعلى ذلك یکون طول الیوم من الشروق 
إلى الغروب نحو ثلاثين ساعة. 

ويذكر فى حوليات المكسيك أن العالم قد حرم من الضوء وأن الشمس 
لم تظهر لمدة أربع ليال متتالية بأيامها. وإن كان من غير الممكن أن يقاس 
يوم أو ليل طويل بالوسائل العادية التى كانت تحت يد القدامی.(ه) 

ولقد قام العالم الاسبانی ساهاجون الذى وصل إلى آمریکا بعد 
كولوميوس بجيل واحد بجمع الأثار المروية للسكان الأصليينء وذكر أن 
كارثة كونية وقعت فى وقت من الأوقات حيث أشرقت الشمس وصعدت 
قليلاً فى فلكها وبقيت كذلك دون أن تتحرك. وتوقف القمر كذلك.(1) 

واتی اعمد إلى قناول Cass‏ الكزة الأرضنية القريئ آولاء OM‏ قن 
الكتاب المقدس لم تكن معروفة لدى سکانه الاصلیین فى وقت اكتشاف 
الامریکتین» وأيضاً لابد أن الآثار المروية التى جمعها ساهاجون لا يوجد بها 
أى تأثير على وصول البشرین فى وقت مبكر. وفى هذا النص الذى أورده 
ساهاجون لا يوجد ذكر للحرب التى شنها يشوع بن نون على ملوك 
الکنعانیین» وعن موقم الشمس فى مكان أعلى قليلاً من مشرقها فى الأفق, 
ولئن اختلف النص عن النص المقدس إلا أنه لا يتعارض معه. 

وباستطاعتنا أن نمر بکل أنحاء الارض ونبحث فى مختلف الآثار 
المروية عما یتعلق بالليل الذى طال والنهار الذى امتد والشمس والقمر 
اللذين LLE‏ أى توقفا عند نقط معينة من دائرة الیروج» بينما تعرضت 
الارض فى نفس الوقت لتساقط صخور على المستوى العالی» ولكن علینا 
أن 215 هذه العملية آو $3 Ula‏ فقد كان هناك آکشر من واقعة ما زالت فى 
ذاكرة الإنسان: فيها توقفت مسيرة الزمن بتوقف دوران الارض حول 
محورها. فعلینا أولا أن نقرق بين وقائع الکوارث الكونية التی حدشت 
قبل الواقعة التی نصفها هناء وبين ما حدث بعدها وحجم تلك الوقائم إن 
كان أكبر أو أصغر منها. 


شوا مش الفصل الأول 


الحكاية yall‏ [اتصدق 


۱- لیس من شك أن أى شخص لایمکن أن یقتنم بأنها أكثر من شطحة 
his‏ أو صورة موضوعة Lanai‏ لتصویر بطولة خاصة.» راجم فى ذلك:. 
—G. Schiaparelli in his New Theory of old Testament (1905), P. 40.‏ 
۲- کتب Whiston‏ .فى نظریته الجديدة عن الارض (الطبعة السادسة Woo‏ 
سن ۲۱-۱۹ من توقف الشمس فقال: « لایقصد الکتاب القدس بتوقف 
الشمس أن یعلم الناس فلسفة ما وأن یتلاءم مع النظام الفیشاغوری 
للعالم » وكذلك لم يكن الانبیاء أو رجال القلم القدس عدیمی الفکر والادر اك 
الفلسفی بحیث یعجزون عن أن یقدموا هذه الاشیاء بصورة آخری بالشکل 
الصریح الذی يجعلها مفهومة 
C. P. Olivier, Meteors, (1925) P. 4.‏ -3 
P. Bertholon, Pubblicaziónt della specola astronomica (1913).‏ -4 
o‏ قام آراجو D. F.‏ بحساب حالات معينة فوجد أن هناك فرصة JS‏ ۲۸۰ 
ملیون فرصة یمکن فیها للمذنب أن يصطدم بالارض, ومع ذلك فهناك علامة 
فى صحراء آریزونا تتمثل فى حفرة قطرها نحو ميل تمثل تصادما Llai‏ 
بين الارض وكويكب صغیر وفی ۲۰ يوثيه ۱۹۰۸ سقط فى سیبیریا عند 
موقع ٩۰:۵7‏ شمالا ۱۰۱۰۵۷۰ شرقا USS‏ من الحدید التصهر حسب حجمها 
باربعین آلف طن, وفی عام 1941 مر المذنب الصغير جیاکوینی زندر على 
مسافة ۱۳۱,۰۰۰ ميلا من النقطة التی كانت بها الارض قبل مروره بثلاثة 


۷۸ 


آیام. وفی الوقت الذی كان فيه البحث قائما حول ما إذا كان موضوع 
الاصطدام بين الارض وأحد الذنبات موضع دراسات سابقة وحدث أن 
هویستون خليفة نیوتن فى کمبریدج والعاصر للعالم الفلکی هالی قد قدم 
قن کتابه نظرية جديدة عن الارض (الطبعة الاولی التی ظهرت (VIA ple‏ 
محاولة للاثبات أن الذنب الذی مر سنة ۱۱۸۰ الذی قدرت دورته خطاً ١/١‏ 
*سنه وفیل إنه سبب الطوفان فى احدی مرات مروره السابفه على 
الأرض. 
واشار ج کوفیار G. Cuvier‏ الذی لم یستطم تقدیم تفسیر من جانبه عن 
فسات الطو‌هان ان قر a Stan‏ لقن مهيل هو بت ما 
أن الارض قد تکونت من غلاف جوی لاحد الذنبات وآن القیضان برجم إلى 
esa VE asa Las dad‏ و کانت adl‏ ار ERST‏ عو IA‏ الأول aS‏ رای 
eet cle BA COSE ada ud Gea‏ وات انات cs‏ عرقت 
بسيب الذنوب التی ارتکبها متوقما بذلك أن تکون الاسماك آقل ذنوبا من 
غیرها؟ 
Ie Ga‏ الم السياسي الاريك وعو الكؤتفرش GES‏ 
حاول فى Ragnarok Lis‏ الذى نشر ple‏ ۱۸۸۲ أن یفسر وجود الركام 
والرواست قوق Sall quos EIL‏ ره لحيل ا ناك tac ET‏ اور 
بافتراض حدوث اصطدام مع مذنب آمطر الارض بهذا الرکام الذى یفطی 
طح شف الكزة الذی كان مواجها له فى لفكلة 05554 وحند وقی الخدت 
فى زمن معین فى وقت كان الانسان يعيش فيه بالفعل على وجه الارض. 
ولایظهر فى کتابات دوناللی وجود ای صلة سابقة له بهویستون. وثبت أن 
زعمه بوجود ذلك الرکام على تصف الكرة الذی كان مواجها للمذنب كان 
مجرد تخمین خاطی. 
-١‏ یشوع الاصحاح العاشر الاية AV‏ 
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۸-هذ! التفسیر ذکره لی. م. ابراموفیتش من كل آبیپ. 


۷۹ 


على الجانب الأخر من المحیط 


i- H. Holzinger, Josua (1901), P. 40, in "Hand-commentar zum Alten 
Testament," ed K. Marti. R. Eisler, "Joshua and the Sun" American Journal of 
Semitic Languages and Literature, XLII. (1926) 83, ولایعقل أن تقام الصلاة‎ 
خاصة وأن أمامهم نهار بأكمله للدعوة إلى اطاله التهار‎ SUI فى الصباح‎ 
وبقاء الشمس حتى فى الليل.‎ 
ولكن‎ Leal ألف‎ Y.. مازالت لفةالمايا تستخدم كلفة تخاطب لنحو‎ -۲ 
لايستخدم من الكتابة الهيروغليفية (أى التصويرية) للمايا إلا فى شكل‎ 
التقویم الزمتى السنوى بالذات.‎ 
وهو مخطوط يحتوى على‎ «Codex Chimalpopoca » وهو المعروف باسم‎ -Y 
سلسلة من الموليات عن كل تاريخ من التواريخ القديمة التى ترجع إلى‎ 
نحو ألف سنة قبل الميلاد (نقلا عن براسیر)‎ 
Sefer Ha-Yashar, ed. L Goldschmidt (1923); Pirkei Rabbi Elieser. —f 
وتختلف الراجع العبرية فى تقدیر طول الوقت الذی توقفت فيه الشمس‎ 
Tractate Aboda Zara 25 وبخاصة ماورد عنها فى کل من التلمود الیابلی و‎ 
a; Targum Habakkuk 3:11. 
باستثناء الساعة المائية.‎ -٥ 
6- Bernardino de Sahagun (1499?-1590) Historia general de las cosas de 
Nueva Espana, new ed. 1938 (5 vols) and 1946 (3 vols) French transl D. 
Jourdanet and R. Simeon (1880) P. 481.. 


النصل الثانی 


قبل ذلك بائنین وخمسین Lale‏ 


تخبرنا الاثار المكتوبة فى آمریکا الوسطی عن حدوث قارعة على 
الستوی العالی قبل تلك الواقعة المشابهة لا حدث فى عهد یشوع(۱). ولذا 
فمن الطبیعی أن نرجم إلى الوراء ونبحث فى الآثار الإسرائيلية القديمة 
المروية فى الكتاب المقدس لنقرر عما إذا كانت تحتوى على أدلة على وقوع 
كوارث كوثية مماثلة. 

قدرت فترة التيه فى الصحراء وفقا للكتاب المقدس بأربعين ماماً. ثم 
حدث قبل يوم وقوع حركة الاضطراب الأرضية ببضع سنين ذلك الغزو 
الستمر لفلسطین(۲). ولذا يبدى أن من المعقول أن نطرح سوالا عما إذا 
كانت الاثنتان والخمسون سنة التى سبقت هذا الحدث تتفق مع وقت 
الخروج. 

وفى کتابی عصورفی فوضى أصف الكارثة التى وقعت لمصر والجزيرة 
العربية واستمرت زمنا طويلاًء كما أن هناك وصفاً للخروج الذى حدث 
أثناء اضطراب أرضى عظيم انتهت معه الدولة الوسطى فى مصر. وفيه 
حاولت أن أكشف عن أن الوثائق المصرية المعاصرة آنذاك تصف نفس 
الواقعة التى صحبها طاعون مصرء «وأن الآثار المروية من شبه الجزيرة 
العربية تذكر أحداثاً مماثلة وقعت فى تلك الارض على شواطىء البحر 
الأحمر. وأشير فى كتابى ذلك أيضاً إلى فكرة بيكى عن أن جبل سيناء كان 
بركاناً يخرج منه دخان. ولکننی أكشف عن أن حجم تلك الواقعة لابد وأنه 
تجاوز بكثير مجرد الاضطرابات التى قد يسيبها البركان الثائر e‏ ووعدت 
أن أجيب على سؤال حول طبيعة وحجم هذه القارعة آو هذه السلسة من 


AY 


الکواث التي صحبها الطاعون» وأن آنشر نتائج بحوثی فى هذه الکوارث 
الطبيعية الکبری التی وقعت فى الاضی. كان متوقعاً ظهور الكتابين, 
وأحدهما خاص باعادة بناء التاریخ والثانی خاص باعادة صياغة التاريخ 
الطبيعىء فى فترة قصيرة مداها نصف ple‏ وکانت الرغبة هی أن أضع 
سچلات قبل ادخال الاحداث الطبيعية فى فترات تاريخ البشرية مما 
دفعنى إلى |نهاء GUS‏ عصور فى فوضی 3.5 (Y)‏ 

وسوف استخدم بعض الادة التاريخية التي أوردتها فى الفصول 
الاولی من کتاب عصور فى فوضی, لکی أزامن الاحداث التی وقعت فى 
البلاد الختلفة حول الب‌هر التوسط الشرقی» وسأستخد مها هنا لابین أن 
نفس الاحداث قد وقعت فى کل آنحاء العالم» ولکی أشرح طبيعة تلك 


الأحداث. 
goal asgl olle‏ 


وقعت خلال منتصف الالف الثانية قبل الیلاد أعظم قارعة اجتاحت 
الارض. فقد اقترب من الارض جرم سماوی قبیل أن يصبح saly‏ من أفراد 
المجموعة الشمسية کمذنب جدید. ویمکن تحدید مکان هذا الحدث من واقم 
الادلة التوافرة فى عدد کبیر من الوشائق. 

كان الذنب فى طريقه إلى الجانب الاقصی من دائرة أو gala]‏ مساره, 
GANT Gulls‏ في :اول 5-91 ce S CRIT Lans‏ ى قوف این Ld‏ بعس أن 
سیرفیوس كتب عن هذا الذنب یقول «لم يكن شعلة بل كان أحمراراً 
دموياً» ومن أوائل العلامات التی تدل على هذا الاحتکاك إحمرار سطح 
الأرض بواسطة تراب ناعم فى لون صدا الحديد. وقد أدى هذا التراب إلى 
تلوين الماء فى البحيرات والبحار بلون الدم. ونتيجة لهذا الصدأ تلونت 
الأشياء الاخری فى العالم وأصبحت جميعاً UL‏ للإحمرار. 

وتخیرنا مخطوطات چماعات کویتش السجلة بلفة الایا أن نصف 
الكرة الأرضية الغربی قد تعرض أثناء إحدى القوار ع العظمی لهزة فى 
الارض واضطراپ فى حركة الشمس وتصول مياه الانهار إلى لون 
الدماء.(۱) 


Ag 


وکتب ايبورء وهو شاهد عیان مصری لهذه le LUI‏ مشاهداته على 
ورقة بردی فقال:(۲) «تحول النهر الى دماء » ولنقارن هذا بما ola‏ قى سفر 
الخروج (الاصحاح السابع الاية (Y.‏ «قتحول كل الاء الذی فى النهر دماء.» 
CaS‏ ساحت الحردية مقول coca ULT to Sits‏ فن عل iux elec‏ 
ووجدت الدماء فى کل مکان.» ويتفق هذا أيضاً مع ما ela‏ فى سفر الخروج 
(YV/ V)‏ حیث یقول نوکان الدم فى کل آنحاء أرض مصر.» 

وأدى وجود ذلك الصبغ الدموی فى النهر إلى قتل جميع الاسماك وتبع 
ذلك تحللها وخروج الرائحة الكريهة منها: وأنتن النهر «(خروج ۲۱/۷)» 
فلم یقدر الصریون أن یشربوا من النهر»«وحفر جميع الصریین حوالی 
النهر لاجل ماء ليشربوا e‏ (خروج V‏ / ۲۶). وفی ذلك یقول صاحب البردية 
«کان الناس یتقززون من oll pale‏ وکانوا جمیعاً مطشی ویصیحون: هذا 
Lgl‏ هذا هو حیاتنا وسعادتناء فماذا نحن فاعلون؟ ضاع کل شی۳۰(۰۰۰) 

والتهیت جلود البشر والحیوانات نتيجة الاتربة التی آدت إلى ظهور 
الدمامل والقرح؛ وماتت الاشية « وکان وباء ثقیلاً جداً»..(؟) وفرت 
الحیوانات البرية رعباً من غضبة السماء واقتربت من القری والدن.(4) 

وفی الأسطورة اليونانية أطلق على قمة جبل ثراس «هایموس » أى 
الدموية ونقل آبوللو دوروس الرواية عن التراسيين بأن قمة الجیل سمیت 
هکذا «بسبب نبع pall‏ الذی L2]‏ یتدفق من الجبل» حینما كانت الممركة 
السماوية دانرة بين زیوس وتایفون وضربت الصاعقة تایفون.(0) ویقال 
إن إحدى مدن مصر أخذت نفس الاسم لنفس 1 )9( 

وتصف الاساطیر التی تشخص هذه alf‏ اما الكونية العالم بأنه تلون 
Xa ca 1E S Ea T peal ive pale la‏ ازجع هذا الحدت الدسوى إلى 
دماء آوزوریس الاله الكوكبى الذی مات من جراحه. وقی أسطورة آخری 
قبل انهاء دماء سیث أو آبونی. وفی الاسطورة البابلية یذکر أن العالم 
تلون بلون الدماء التی تدفقت من الوحش السماوی تیامات.(۷) 

اما الاسطورة الفنلندية التی تسمی كاليقالاء فانها تصف كيف أن 
العالم كان مرشوشا بلین آحمر أثناء القارعة.(۸) وتخبرنا سطورة التتار 
عن كارثة : حولت فیها الدماء العالم US‏ إلى اللون الأحمرء وأعقب ذلك 
اشتعال النیران.(٩)‏ وتشير ملحمة أورفيوس إلى زمن حدث فيه أن 


Ao 


اولیمبوس العظیم الشخصية الكونية اهتز من الخوف.. . وترنحت 
الارض من حوله رعباً واضطربت میاه اليحار فى آمواج قرمزية 
عاتية.»(۱۰) 

ولقد كانت تسمية البحر الأحمر من الوضومات التی كانت مجالاً 
للنقاش منذ زمن طويلء فإن تسمية بحر بالبحر الاسود أو البحر الأبيض 
قد تکونت نتيجة لدكنة لون المياه أو صفانها أو لوجود الجليد على سطح 
البحر, وللبحر الاحمر لون الزرقة الداكنة, والشعاب الرجانية ذات اللون 
الذى يميل إلى الحمرة قليلةء كذلك وجود طيور حمراء اللون قليل على 
شواطنه» وكان هذا من الاسباب التى قيل إنها أعطته تلك التسمية.(۱۱) 

ولم تكن الجبال التى تلونت باللون الأحمر أو الانهار التى جرت بمياه 
كلون الدماء هی سيب 424253 هکذا لثميوها عن غيرهاء ولکن السيب كان 
ذلك التجمع الكبير من الناس الذين شهدوا ذلك الاضطراب الکونی وفروا 
بأرواحهم إلى شواطثه. هم الذين أطلقوا صفة الحمرة على ذلك البحر كما 
شهدوها فى أماكن معينة. 

لوحظت ظاهرة انهمار آمطار الدماه من السماء فی آماکن محدودة 
وعلی نطاق ضیق فى العصور الحديشة. ومن بين هذه الأحدات التی ذکرها 
بیلنی ما وقع فى عصر قنصلية مانیوس اخیلوس وجالیوس بور سيوس . 
وسجل البایلنون أيضاً واقعة التراب الاهمر والامطار الصمراء التی 
تساقطت من السماء.(۱۲) هذا ونجد ذکر «لامطار الدماء» فى سجلات 
وروایات كشير من (VE) mall‏ ولم یتکون التراب الاحمر الذی سقط من 
السماء ثم ذاب أو علق بالیاه فى سحب أو فى شکل میاه, ولکن لابد وأنه 
برجم إلى الطفوح البركانية آوالتراب الکونی. ويعد سقوط التراپ 
النیزکی من الظواهر المعروقة على نطاق واسع؛ وهو يحدث أحياناً بعد 
مرور المذنبات» ووجد مثل هذا التراب أيضاً فوق الأغطية الجليدية فى 
الجبال بالمناطق القطبية.(5١)‏ 


رجوم من الصخور 


A 


رماد الاتون ۰.۰ لیصیر غياراً على کل أرض مصر » (خروج 5 /^( شم 
تطایرت ر جوم من النیازك فوق الارض. ودخلت أرضنا فى Jas‏ الذنب. 
وکان التراب مقدمة لسقوط الحجارة, «ها أنا غداً مثل GYI‏ آمطر بردا 
عظيما جداً لم يكن مثله فى مصر منذ تأسیسها إلى «o3!‏ (خروج 5 /۱۸) 
والبرد هنا ترجمة لكلمة رجوم التی یأتی ذکرها فى آماکن كثيرة من 
الکتاب القدس لتدل على النیاز ك. وتخبرنا مصادر الیدراش والتلمود أن 
الاحجار التی سقطت على مصر كانت ساخنة.(۱) وهی تعنی ر جوم ولیس 
برداً من الشلع.(۲) ویذکر فى الکتاب القدس أن هذه الأحجار «کانت 
مختلطة بالنار » (خروج (YE / ٩‏ وهو العنی الذی سوق أشرحه فى القسم 
التالی» وکان سقوطها مصحوباً بضوضاء عالية کالرعد وهو معنی مجازى 
ولیس معنی صريحاً لکلمة ضوضاء قولوت GY (kolot)‏ الرعد تستخدم له 
كلمة رعام (Raam)‏ التی تستخدم هنا. وصحب سقوط النیازك والشهب 
بتصادمات أو ضوضاء أشبه بالانفجارات casis y‏ من الضخامة بحيث 
سجلت عنها روايات الكتاب القدس أنها «رعود الله والبرد » (خروج ٩‏ / 
(YA‏ وتسيب التراپ الاهمر فی الرعب للشكان: وکان d lad‏ لبقاء الناس 
والماشية فى داخل المأوى «فالآن أرسل كل مواشيك وكل مالك فى الحقل. 
جميع الناس والبهائم الذين يوجدون فى الحقل ولا يجمعون إلى البيوت 
ينزل عليهم البرد فيموتون» (خروج ٩/۰)۱۹«وآماالذی‏ لم يوجهه قلبه 
إلى كلمة الرب فترك عبيده ومواشيه فى الحقل (خروج ^ /۲۱) 

وجاء مثل ذلك فى وصف شاهد العيان المصرى حيث يقول« ترك كل 
الماشية التى تحمل علامته الخاصة.»(۳) فالحجارة والنار التساقطة جعلت 
الماشية جميعاً تلوذ بالفرار. 

وكتب ايبوير أيضاً يقول «وقعت كل الأشجار» «ولم تبق أى ثمار أو 
نباتات.» « وهلکت الحبوب فى كل مكان » «هلك JS‏ ما كان موجودا بالأمس, 
وأصبحت الارض عارية جافة مثل الكتان المندوف.»(4) وتحولت الحقول 
جميهها فى يوم واحد إلى أرض بور. وجاء فى سفر الخروج (Yo / A)‏ 
«وضرب اليرد جميع عشب الحقل وكسر جميع شجر الحقل. » 
ويوجد وصف Jil‏ هذه القارهة التى اجتاحت الارض فى كتاب 
«فيسودهى-ماجاء البوذی الذى ينص على الدورات التى تمر بالعالم: 


AV 


«حینما تتحطم دورة عالية بالرياح تظهر بداية دورة تحطمها السحب 
العظيمة... ثم تأتی رياح لتدمر دورة عالية آخری, تبدأ بإثارة الاتربة 
الناعمة شم الاتربة الخشنة شم الرمل الناعم شم الرمال الخشنة, ثم الحصی 
والحجارة ثم جلامید الصخور التی تبلغ حجم الاشجار تتساقط من فرق 
الجبال. » تؤدى الریاح إلى «قلب الارض Luly‏ على عقب » فتتشقق كتل 
كبيرة تندفع إلى أعلى « وتهدمت کل النازل والمنشأت القامة على الأرض » 
فى هذه القارعة الدمرة حینما « آخذت العوالم تتصادم »(9) 

وتصف حولیات کوهتیتلان المكسيكية كيف أن القارعة الكونية كانت 
مصحوبة برجوم من الحجارة؛ كما عثر فى الآثار المروية للهنود الحمر على 
صور متكررة من وقت لآخرء وكذلك فى بعض العصور القديمة لم تمطر 
السماء ela‏ بل مطرت ثيراناً وحجارة ملتهبة(١)‏ ولا تختلف هذه الصور 
عما جاء فى الروايات العبرية. 


النقط 


يتكون النفط الخام من عنصرين هما الكربون والهیدر وجین وهناك 
نظريتان عن أصل النقط: 

۱- نظرية التكوين غير العضوى: وتقول بان الهيدروجين والکربون قد 
وجدا فى التكوينات الصخرية للارض تحت ضغط شديد وحرارة عالية. 

۲- نظرية التكوين العضوى: وتقول بان كلا من الهيدروجين والکربون 
اللذين يكونان البترول یرجعان أصلاً إلى بقايا كائنات نباتية وحيوانية 
دقيقة ميكروسكوبية كانت تعيش فى البحيرات أو الیحار. 

ونظرية التكوين العضوى تعنى أن النفط تكون يعد بدء الحياة 
وإنتشارها خاصة فى قيعان الحیطات.(۱) 

وتتكون ذيول المذنبات أساساً من غازات الكربون والهيدروجين. 
ونظراً لعدم وجود الاکسجین فهى لا تشتعل أثناء مسيرتها ولكن هذه 
الغازات القابلة للالتهاب تشتعل فجأة بمرورها فى جو يحتوى على 
الأكسجين. فاذا دخلت غازات الكريون والهيدر وجين أو البخار المكون 
منهما فى جو الأرض بكميات كبيرة سيحترق بعض منها باتحاده مع 


الاکسچین التوفر فى وقت الاحتراق» ویتسرپ الباقی دون إحتراق» ولکنه 
یتمول بسرمة إلى ساكل هادا سقط هذا السائل ملی الارض تسرب من 
خلال الرمال والطبقات المسامية إلى الصاید التی توجد تحت الصخور. 
Cal‏ إذا سقط هذا السائل على الاء فقد یظل طافياً إذا كانت النار قد 
انطفات قبل أن تصل کمیات جديدة من الاکسچین من مناطق آخری. 

وتحت Ra‏ لنا بعض UI‏ الروية والنصوص المكتوبة لکشیر من 
الشعوب على ذکر وصول سائل لزج أو دخان ثقیل إلى الارض من آعلی: 

فیروی فى کتاب « پوپول-قو » وهو الکتاب القدس لقبائل الایا:(۲) 
«کان هناك خراپ ودمار ۰۰۰ فارتفم البحر وکان هناك طوفان وغرق 
عظیم... وغرق الناس فى سیول من مادة سائلة ثقيلة تساقطت من 
السماء ۰۰۰ وتحول وجه الارض إلى سوادء وظل الطر القاتم یتساقط لعدة 
أيام طوال اللیل والنهار ۰.۰ ثم اشتعلت النیران فوق الرؤوس.» وهلك 
جمیع سکان الارض. 

وتؤكد مخطوطة کویتش صورة هلاك سکان الكسيك فى واقعة تساقط 
P EE POA EEEN‏ تسا E‏ من EE‏ مر من 
البيتيومين فى شکل مادة لزجة... وأظلمت الارض فى سواد. واستمر 
هذا التساقط ليل نهار. وفر الرجال إلى کل حدپ وصوب كما لو کانوا 
مصابین يمس من الجنون» يحاو لون التسلق إلى أسطح النازل. فأخذت 
النازل تتداعی فاتجهوا إلى الاشجار يتسلقونهاء فالقت بهم الأشجار 
anes‏ وحيتما حاولوا الفرار إلى الکهوف والخابیء وجدوها قد أغلقت 
UNE‏ 

وهناك Gly,‏ ممائلة واردة فى حولیات کواهتتیتلان»(1) ویطلق هولاء 
الهنود الحمر على العصر الذی انتهی بأمطار النیران التی سقطت اسم 
«کویاووه-نوناتیوه» ومعناها «شمس آمطار النیران.»(0) 

ولذا انتقلنا إلى التصف الاخر من الكرة الأرضية إلى سیبیریا نجد أن 
شعب أو عصر القوجول مازالوا يذكرون من خلال القرون وآلاف السنين 
المنصرمة. «إن الاله أرسل النیران إلى الارض, وکان سبب النیران هو ما 
پسمونه «میاه النیران.»(0) 

وفی الجزء الجنوبی من نصف الكرة الشرقی تجد السکان الاصلیین فى 


AA 


جزرالهند الشرقية يذكرون أنه فى الماضى البعید سقطت میاه النیران 
هه ی تن » سن LESS Gd‏ كالامتطانء.وفتات الكاس حتت سب دا 
القلیلین. (Y)‏ 

وکان الوباء الثامن كما جاء وصفه فى سفر الخروج «برد ونار متواصلة 
فى وسط البرد شیئ عظیم sa‏ لم يكن مثله فى کل أرض مصر منذ صارت 
أمة» )5 (YE/‏ وکان هناك «رعود وبرد وجرت نار على الارض» )5 / (XY‏ 

وتصف بردية ایبویر هذه النیران التی تلتهم کل شىء بانها « أكلت 
البوابات والاعمدة والجدران وکانت السماء فى خلل کامل.»(۸)وجاء فى 
البردية أن هذه النیران آبادت البشر. 

وتذکر الیدر اشيم فى العدید من نصوصها أن النقط والحجارة اللتهبة 
تساقطت على مصر.« ور فض الصریون أن یترکو الاسرائیلیین یفادرون. 
وصب الرب النفط علیهم يحرق بشرتهم» وکان النفط ینصب علی هم 
کالسیل.»(٩)‏ (کلمة نفط وتستخدم فى کل من الآرامية والعبرية بمعنی 
البترول) والاغرب من ذلك أن المياه كانت تجری بقوة وفوقها النیران 
تحرق وتدمر کل شیء.(۱۰) وهذه هى طبيعة النفط الحترق الطافی فوق 
aat eal Eds‏ جام للد JS ea‏ بن o ea SL‏ الات تیه وهی با patie‏ 
فی هذا الزمور pucks‏ النیران AL AU‏ وجاءت الاشارة Call‏ فی سفر 
دانیال eu‏ «نهر نار جری وخرج من قدامه )٠١ / V‏ 

ویقال Gl‏ بمرورها على هاجاداء هلك الرجال الاشداء من بول ولیدیا من 
آبناء أشيا الصفری بسیب النیران اللتهبة التی تلتهم کل شی»۰» 

وفی وادی الفرات كثيراً ما آشار البابلیون إلى «أمطار النیران » التی 
ظلت حية فى ذاكرة البشر هناك.(١١)‏ 

ومما يستحق الذكر أن جميع الاقطار التى آشرت إلى أن أمطار 
النيران ذكرت فى آثارها المروية, كانت تلك الثيران مصحوية برواسپ 
من الزيت: فى المكسيك وجزر الهند الشرقية, وسيبيريا والعراق ومصر. 

وربما ظل السائل طافياً فوق سطح الب‌صر, شم تسرب فى الارض 
واشتعل مرة أخرى أو مرات. إذ يذكر الفوجولا من سكان سيبيريا ol»‏ 
الثيران ظلت مشتعلة لمدة سبعة أصياف وشتویات.۱۲(۰) 

هذا وتحتوى حكاية التيه فى الصحراء على إشارات عديدة للنيران 


التی تهب مشتعله من الارض, فلقد سافر اسر ائیلیون ثلاثة أيام من Jas‏ 
الرب, « فاشتعلت فیهم نار الرب وأحرقت فى طرف Uall‏ (سفر العدد ۱۱ / 
.)١‏ وواصل الاسرائیلیون مسیرتهم فلما ثار قورح وأتباعه « خرجت نار 
من عند الرب وأكلتهم جميماً وکل الاسرائیلیین من حولهم هربوا من 
صوتهم... ثم خرجت النیران وأكلت الائتین والخمسین رجلاً الذین قربوا 
الخمر.۱۳(۰) وحینما صبوا الغمر وخمدت النیران خرج بخار اشتعلت فيه 
النیران من جدید وتفجرت الصخرة. 

ونظراً لعدم خبرتهم بهذا الزیت ومستخرجاته فاٍن ابنى هارون اللذین 
اشتفلا بالکهانة وهما ناداب وابيهوا ماتا آمام الرب عندما قربا ناراً 
غريبة آمام الرب فى برية سيناء. »*(سفر العدد: (£/Y‏ 

وقد وصفت النار هنا بأنها غريبة لأنها لم تكن معروفة من قبل ولانها 
تأتى من مصدر غریب. 

ولو أن نيران الزيت قد سقطت على صحراء العرب وأرض مصر 
واشتعلت فى هذه الاماکن لوجدنا آثار اللهب فى المعابد التى بتيت فى 
أواخر عهد الدولة الوسطى ممثلاً فى بعض ما تسرب منها إلى تلك المقابر. 

ونقرأ فى وصف مقبرة انتوفوكر وزير الملك سو زوستريس الأول أحد 
ملوك الدولة الوسطى. «أن هناك مشكلة واضحة ترجع إلى اللهب الذى 
اشتعل فى المقبرة, وفى كثير من المقابر الأخرى... فلم يقتصر الأمر على 
كثرة المادة الملتهبة بل وعلى خفة وزنها. فإن مثل هذه المقابر التى اشتعلت 
فيها النيران التى دمرتها كانت خالية من الهباب الأسود إلا فى الأجزاء 
المنخفضة منهاء كما أنه لم يبق من المادة الملتهبة ما یمکننا معه الحكم 
عليها. Ula sing‏ مثيرة للدهشة.»(۱۵) 

ولقد طرح فيلو فى کتابه عن سرمدية العالم سؤالا یقول «ما الذی 
يخبرنا به التاريخ الطبيعى؟ (VA)!‏ وأجاب على هذا التساؤل يقول: Gp‏ 
دمار الاشیاء على سطح الارش, ذلك الدمار الذى لم يحدث مرة واحدة بل 
حدث مرات عديدة» ويرجع ذلك إلى سببين رئيسيين هما فيضان المياه 
وتفجر النيران. ويحكى لنا أن هذين الحدثين يأتيان بالتتابع كل فترة من 
الزمان طالت أو قصرت دورتها فاذا كانت الواقعة حریقاً عظیماء « تذیعت 
النیران من السماء وتنصب من أعلى وتنتشر فى آماکن كشيرة وتاکل 


AY 


مناطق شاسعة من الارض العمورة.» 

وقد أسهمت آمطار النیران إلى مورد البترول فى الارض, إذ يبدو أن 
الزيت الصخرى أصلاً زیت أتى من النجوم عند أواخر عهود تاريخ الارض 
وبخاصاة ذلك العصر الذی آنتهی فى آواسط الالف الشانية قبل الیلاه 
ویلاحظ أن كهنة ایران يعبدون النیران التی تنفجر من الارض. ویطلق 
على الزرادشتیین أو الازداویین أيضاً ace‏ النار . ولقد كان للنار فى يلاد 
القوقاز إحترامها الخاص لدى سکان تلك البلاد القريبة من ایران. ویرجع 
أصل ملحمة برومیشیوس إلى بلاد القوقاز (W).‏ فقد ربط بالسلاسل إلى 
مبكرة كن نان dus e c SEHE A Pipe a E‏ كن هذه Peas‏ معت 
خاص إذا ما أخذنا فى الاعتبار کلمات أوغسطين الذی JU‏ إن برو میشیوس 
كان معاصرا لوسی.(۱۸) 

فلقد كان البترول يتدفق فى القوقاز ويستخدم, ولقد ظل منظر دخان 
نيران القوقاز موجودا بعد مضی خمسة عشر قرناً من تصویر آوفید 
للحریق الذی أصاب العالم. 

إن النیران الدائمة التی بقیت فى سیبیریا والقوقاز وصحراء العرب, 
وفی سائر الاماکن الاخری ما هی الا شعلات إندلعت بعد أيام الحریق الذی 
أصاب الارض بسبب إشتعال بخار الکربون والهیدروچین. ولقد عبد 
البترول الشتعل فى الاماکن القدسة فى القرون التاليةء و استخدم فى 
الاغراض النزلية» ثم مضت عصور عديدة ولم پستخدم فیهاحتی بدأ 
الانسان فى آواسط القرن الاضی يستغل الزیت الذی برجم إلى عصر 
الخروج. استخدم الانسان ما وهبه الله حتی أصيحت الطرق مليئة 
Lear‏ اة القن s Lass as ly cages‏ الى e asd,‏ شركيات 
کالطیر تستخدم الزیت أيضاء والحقيقة أن الانسان الیوم يستخدم 
التخلف مما صبه جرم سماوی على آجداده من نیران. 


الظلام 


ودخلت الارض كثيراً إلى عمق أكبر فى ذيل المذنب الندفع» فاقتربت 


AY 


لعرفنا متها ما أصاب الأرض فى مسارها ودورانها من اضطراب... 
عاصفة هوجاء تلف الأرض بسبب تغير أو إنحراف سرعة الدوران» بسبب 
الفازات المتسربة من الذنب والأتربة والرماد المندفع منه. 

تحدثت الكثير من المصادر اللاهوتية فى وصف واقعة الإظلام, ومن 
هذه المصادر تجمعت المعلومات التالية:(١)‏ 

رياح عاصفة بقوة فائقة استمرت سبعة plal‏ خیم الظلام على الأرض 
«وفى اليوم الرابع والخامس والسادس بلغت جهمة الظلمة حدأ جعل 
المصريين «لایبصر sal‏ آخاه ولا يقوم أحد من مکانه» «وبلغ الظلام fsa‏ 
أصبح كشفه بای ضوء صناعی آمراً متعذرا تماماء وانطفاً النور والوميض 
النبعث من النیران نتيجةالعاصفة الهوجاء» أو اختفی فى فخمة 
الظلمات... اصبع من المتعذر تمييز الاشیاء. ۰۰ وعجز الجمیم عن الکلام 
وعن السمعء ولم یستطع أحد أن JSU‏ أو يشرب. واستلقی الجمیع 
وحواسهم جميعاً معطلة فى غفوة أو غغيبوبة وظلوا کذلك وقد لفتهم 
الواقمة.» 

كان الظلام دامساً لحد «یعمی الابصار ویوقف الانفاس (Y)‏ لم يكن 
Lube Casus‏ كظلام ليل الارض.(۳) واختلفت الروایات اللاهوتية عن روح 
الروایات التی وردت فى الكتاب القدس, قذکروا أن معظم الأسرائيليين 
هلکوا أثناء كارثة الظلام ولم ينج منهم YI‏ القلیل الذین فضلوا أن يغادروا 
مصر. وقیل إن الهالکین کانوا تسعا وأربعين من بين کل خمسين 
اٍسرانیلیا.»(؛) 

عثر على حجر من الجرانیت الاسود على الحدود بين مصر وفلسطین 
عليه نقوش هيروغليفية تنص علی: «إن الارض تعرضت لواقعة عظيمة, 
cds‏ وفع الشسين على ee VI‏ وفع rl‏ و رة ul iul‏ هی كن 
مسكن. . .وعجز أى إنسان عن مغادرة مكان سكناه لمدة تسعة أيام. وكانت 
العاصفة تهب هوجاء أثناء الأيام التسعة مما أعجز الناس والأرباب (الأسرة 
الحاكمة) عن رؤية وجوه من بجوارهم. )^( 

ويستخدم هذا التقرير كما هو واضح نفس الوصف الذى جاء فى سفر 
الخروج «فكان ظلام دامس فى كل أرض مصر ثلاثة أيام, لم يبصرأحد MES‏ 
ولا قام آحد من مكانه ثلاثة آیام.»(۲۲/۱۰). وينخفض الفرق فى عدد الأيام 


AY 


بدن Cis‏ كنا جاءت فن لكاب القن وة Uoc‏ وروت هی عتانات 
اللاهوتيين عند بعض ممن يذكرون أن أيام الظلام كانت تسعة. وهو فرق 
يحل ادا La:‏ فسفاه بى SI Mga VI ps‏ كنات E gala‏ و حفر 
وصف درجة الظلمة أيضاً فى الصادر اللاهوتية وصفاً شخصياً لا 
موضوعياًء فلدى بعضهم كانت الروية منعدمة لدة معينة (ثلاثة أيام). 

وعلينا أن نتذكر أيضاً أنه فى هذه الحالة التى ذكرناها قد يعتبر اليوم 
المكون من ليل ونهار يومين أو يوما واحدا. 

وهناك دلائل أخرى تؤكد أن كلاً من المصادرالعبرية والمصرية تشير 
هنا إلى نفس الحدث. فبعد الظلام الطويل الاجل والعاصفة الهوجاء يذكر 
الفراعنة» ووفقاً للنص الهيروغليفى على النصب الحجرى تبعهم الصریون 
حكن موقع يقال له قم العیروت, وهو نفس ما els‏ فی سفر الخروج :)٩/۱۳(‏ 
«فسعی الصریون وراء‌هم وادرکتهم جمیعاً خيل مرکبات فرعون وفرسان 
جيشه وهم نازلون عند البحر عند قرب الحیروت.»(۱) 

وتروی نقوش الهیکل الحجری عن موت الفرعون فى ظروف غامضة 
أثثاء تعقبه للفارين: والان حينما حارب جلالته «قاملى الغتر فى تلك 
cias vi all‏ كانت la Ci e Uer s cu (gall‏ الشر أن EE‏ من خلالته: 
dS‏ هذه E dE‏ مع Da‏ عاد فى CES‏ اتقو كن 3E)‏ الطروع: (A78‏ 
«فإن Jas‏ فرعون دخلت بمرکباته وفرسانه إلى البحر» ورد الرب علیهم 
ela‏ البحر, وآما بنو إسرائيل فمشوا على اليايسة وسط البحر.» 

ولو أن سبب الظلمة التی خيمت على مصر كان اختلالاً فى استقرار 
الارض نتيجة لتعرض محور دورانها للانحراف وإحاطتها بطبقة رقيقة 
من رماد جرم سماوی مذنبء فلابد أن تکون الارض كلها قد تعرضت لنفس 
الواقعات وتأثير هاتین الظاهرتین المترابطتينء ولابد أن أحد نصفی الكرة 
الارضية الشرقی أو الفربی قد مر عليه یوم طویل معتم. 

ولدی الکشیر من الشعوب والقبائل التی تعيش فى آماکن كثيرة من 
الكرة الأرضية غرب وشمال وجنوپ مصر روایات فى الآثار عن وقوع 
aiia] tal,‏ العمس افتاء‌ها وله حطهن ولکن هتاك جهات ea Sagal‏ أن 
الشمس ظلت بازغة لفترة توازی عدة أيام ولم تغرب. 

ففی جنوب مصر تروی قبائل السودان حکایات عن أيام لم ينته 


Af 


ليلها.(۷) وتذکر الکالیفالا وهی اللحمة القنلندية عن وقت تساقطت فيه 
ر جوم حديدية من السماء واختفت الشمس وغاب القمر (سرقا من السماء 
حسب تعبیرها) ولم یظهرا مرة آخری, وبعد فترة من الظلام حلت محلها 
شمس جديدة وقمر جديد فى السماء.(۸) وکتب کایوس جولیوس 
سولینوس یقول: «فی آعقاب الطوفان الذی يقال إنه وقع فى عهد 
أوجيجسء عم ليل طویل دامس لف کل الارض.»(٩)‏ 

وفی مخطوطات افیلا ومولینا اللاین Lali‏ بجمم الاثار الروية لدی 
هنود العالم القدیم ورد ذکر أن الشمس قد غابت مدی خمسة آیام. وسبقها 
صدام بين الاجرام السماوية فحاول الناس والدواب الهروب إلى الکهوف 
«ولکن لم یستطیعوا الوصول الیها آنذاك GY‏ أمواج البحر كانت تتلاطم 
بشدة وتندفم خارجة إلى الارض, ثم بدأت صدمة آخری مخيفة هی ارتفاع 
الحیط الهادی واتجاه مياهه نحو السواحل. ولکن بينما كان البحر يفيض 
غامرا السهول والودیان المحيطة به إرتفع جبل انکاسمارکاء LAS‏ لو كان 
سفينة تظهر فى لجة الاء. ولم تظهر الشمس بوجهها طول الخمسة أيام 
وظلت الارض فى ظلام دامس.»(۱۰) 

وبالثل تذکر الآثار المروية لدی آهالی بيرو عن وقت اختفت فيه 
الشمس خمسة آیام. فى اضطراب آصاب الاررض ففیرت وضعها وطفت 
مياه البحر على بعض الارض.(۱۱) 

وفی بابل إلى الشرق من مصر وجدنا آحادیث جلجامیش تشیر إلى 
نفس الاحداث» فمن خلال GAYI‏ ظهرت سحابة من الظلام أخذت ترتفع 
وتندفم نحو الارض, التی لم تقاوم الحرارة وألسنة اللهپ «وانتکشر 
الخراب والدمار من الارض إلى السماءء فكل ما كان مضيئًا تحول إلى ظلام 
دامس»ء... وعجز الإنسان عن التعرف على أخيه الإنسان... واستمرت 
العواصف الهوجاء والفيضانات والأعاصير تهب على الارض, وعاد كل 
إنسان إلى الطین الذى خلق منه.»(؟1) 

ويكشف لنا كتاب «أنوجيتا» الفارسى عن زمن ظلت فيه الأرض لمدة 
ثلاثة أيام بلياليها فى ظلام کامل(۱۳). وورد كذلك فى کتاب بانداهیس" 
فى مضنموته ها سوق انقل مخهء وما یکشف Ud‏ من وجو اة قؤية Ll‏ 
بینها وبين ما آرویه الآن حیث یذکر أن الدنیافی منتصف النهار 


آصبحت کانها ليل بهیم دامس الظلام بسبپ حرب وقعت بين الکواکپ 
والنجوم.(۱8) 

وتواصل اللیل الطویل واشتد غسقه مع استمرار تدفق الأتربة الاتية 
من الفضاء الحصور بين الکوکبین التقاربین, ففطی كلا من آوربا وافریقیا 
وأمريكاء وكذلك وادی الفرات ووادی السند. ولو أن الارض لم تتوقف عن 
الدورانء أو لو أن دورانها أبطأ أو انحرف محورها إنحرافا شديداً فلابد 
أن يتواجد خط طول يكون وراءه نهار طويل يتيع الليل الطويل. وهذا هو 
الوضع الذى ذكر فى الرواية الفارسية, فالليل الذى استمر لمدة ثلاثة أيام 
متصلة تبعه نهار لمدة ثلاثة أيام. فلابد وأنه وجد فى الشرق اليعيد نهار 
مستمر يقابل الليل المستمر فى الغرب. 

Lia,‏ لکتاب «باهمان ياست» تظهر الشمس فى أواخر زمن الدنيا 
وتبقى فى السماء لمدة عشرة أيام ظاهرة فى إيران أو فى الهند. 

وفى مهد الامبراطور ياهو وقعت كارثة فى الصين أنهت عصرا من 
عصور العالم وظلت الشمس ظاهرة لا تفرب لمدة عشرة (Yo). ebd‏ وتستحق 
الأحداث التى صحبت كارثة الصين فى عهد الامبراطور ياهو المزيد من 
الدراسة, وسوف أعود إليها فى مكان آخر.(٩۱)‏ 


الزلزال 


bid egal p مدن هر‎ crus ee o ان‎ aan 
لتأثير اقتراب الجرم السماوی أو الذنب. حدثت لها صدمة کبری فى غلافها‎ 
الصخری وتحولت الكرة الأرضية كلها إلى منطقة زلازل.‎ 

ولقد شهد ایبوار (کاتب البردیات الشهورة) هذه الزلازل وعاش بعدها 
لیصفها فى قوله «تهد مت الدن. وأصبحت مصر العلیا خرائب.» «انقلیت 
البانی السكنية رأساً على عقب فى دقيقة واحدة»(۱) فكلمة «انقلبت » فى 
اللفة المصرية تستخدم أيضاً للدلالة على الإطاحة بالجدار (Y).‏ 

وكان هذا هو المظهر العاشر للكارثة «فقام فرعون ليلاً هو وكل عبيده 
وجميع المصريين وكان صراخ عظيم فى مصر لانه لم يكن بيت ليس فيه 
ميت» (خروج ۱۲ / (Y.‏ سقطت المنازل فى لحظات بضرية واحدة قاضية 


۹1 


«وإنكم تقولون إنها ذبيحة فصع للرب (أى اللاك الذی أتى من عند الرب) 
مر عن بیوت بنی |سرائیل فى مصر U‏ ضرب الصریین وخلص بیوتنا» 
(خروج ۱۲ / (XV‏ 

Lil‏ عن السبب الذی جعل الاسرائیلیین أحسن حظاً فى هذه الكارثة من 
الصریین فهو الادة التی بنیت بها بيوت الاسرائیلیین» فلانهم کانوا 
یسکنون فى منطقة مستنقعات. ويعملون فى صنم الآجرء إتخذوا 
مساکنهم من البوص والطين التى كانت أخف كثيراً من الطوب ومن 
الحجارة. وكما وصفها ایبوار«سیمر الرب أمام الباب. وسوف لایصعب 
عليه أن يأتى ليدمر مساكنكم.»(؟) ومن أمثلة الفعل الاختیاری للطبيعة 
بمعنى تأثيرها فى الطبيعة وتركها للبعض الآخر من المنشآت نجد مثالاً 
واضحاً فى حوليات المكسيك. ففی أثناء الكوارث التى تصحب الزلازل 
والأعاصير تجد أن سكان الأكواخ هم الذين ينجون من الاذی» أما ALH‏ 
الكبرى فإنها تدمر. وفی ذلك نص یقول «وجد أن الذين كانوا يسكنون 
البانی الصغيرة یفرون» وكذلك ينجو الحديثو الزواج الذين تحتم التقاليد 
مندهم أن يعي شوالبضع سئوات فى الأكواخ أمام منازل آباء 
الزوجات. »(4) 

وفی کتابی «عصور فى فوضی » الخاص باعادة بناء التاريخ سوف 
أوضح أن الابناء الکبار أو البکور وهم Jal‏ الأبناء الولودین للاسرة وأن 
كلمة بكور تستخدم فى النص الخاص بالكارثة علي أنهم المختارون. فيقال 
إن معظم زهور مصر قد أسلمت الروح فى هذه الكارثة. وكتب ايبوار فى 
برديته يقول cline‏ اصطدم الأمراء بالحوائط... وألقى بابناء الأمراء فى 
الشوار of‏ « وهدمت السجون »(0). وهكذا يذكرنا بما جاء فى سفر الخروج 
من أن الرب ضرب کل بكر فى آرض مصر من بكر فرعون الجالس على 
کرسیه إلى بكر الاسیر الذی فى السجن.(الخروح ۲۹/۱۲) 

Ga,‏ يؤكد أن الجزء العاشر من الکارثة كان الزلزال ما يتضح من 
تعبير «دك النازل», وأجد نصا مرتبطاً بذلك عند ارتابانوس, وفيه 
يصف الليلة الأخيرة قبل الخروج نقلاً عن ايوسيب یوس فیقول:ه كان 
هناك برد أو رجوم وزلزال أثناء اللیل, ولذا كل من فر من الزلزال قتلته 
الرجوم وسقطت المنازل جمیعها فى وقت واحد وكذلك معظم العابد.»(۱) 


۹۷ 


كذلك کتب هیرونیموس (سانت جیروم) فى إحدى رسائله اللاهوتية 
یقول "فى الليلة التی تم فيهاالخروج هدمت جميع معابد مسصر اما 
بالزلزال أو بالعواصف الرعدیه. (۷) وجدنا مثل ذلك قى الميدراشيم 
"كانت الكارثة السابهة هی كارثة البرد أو رجوم السماء. والزلزال 
ونیازك النار.(۸) ویقال أيضاً إن الهیکل الذی بناه الرقیق الإسرائيليون 
فى معبد بیتوم ومعبد رمسیس إنهار أو ابتلعته الارض(٩)‏ وهناك نقوش 
ترجع إلى آوائل عصر الدولة الحديثة تشیر إلى العبد الذی أقيم فى عهد 
الدولة الوسطی قد «ابتلعته الأرض»(.٠)»‏ وطبقا لا جاء فى کتاب 
میدر اشیم كانت الليلة الاخيرة فى مصر ساطعة الضیاء کیوم من أيام 
الصيف المشرقة.(١١)‏ 

وفر الناس حسب ما جاء فى وصف ایبوار "فر الرجال ... حيث ذهب 
سکان الخيام إلى التلال.»(۱۲) Cal‏ سکان الدن التی هدمها الزلزال. فقد 
قضوا ليلتهم فى الحقول. ویصف سفر الخروج الفرار من مصر حيث صعد 
بهم "لفیف IS‏ من الصریین من غير الاسرائیلیین وقضوا اللیل فى 
أكواخ منطقة «سکوت » 

وأضاء البرق الدنیاء واهتزت الارض إهتزازاً... «صوت رعدك فى 
الزوبعة من البروق أضاءت السکونة. ار تعدت ورجت الأرض فى البحر 
طريقك وسبلك فى المياه الکثيرة و آثارك لم تعرف هدیت شعبك كالغنم 
بيد موسی وهارون.»(الزمور )۱٩-۱۱/۷۷‏ وصورها الصریون فى صورة 
معجزة بدت وكأنها آذر p‏ ممدودة . تنشر الرعب العظیم «أو» بيد قوية 
وساعد ممتدء أو بأشکال مخيفة وعلامات خاصة وأماجیپ. 


الرقم ۱۳ 


ما أن انتصف Jal‏ حتی كانت كل النازل فى مصر قد دكت «ولم يخل 
منزل من الوتی.» وکان ذلك فى الليلة الرابعة عشرة من — 
(خروج ۱/۱۲ . (£/W‏ وکانت تلك ليلة الفصح ویبدو أن الاسرائیلیین کانوا 
یحتفلون أصلا بالفصح فى صبيحة الیوم الرابع عشر من شهر أبيب. 

ویسمی شهر آپیب عندهم بالشهی الاول (خروج ۱۸/۱۲) وکان تحوت 
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توت هو اسم الشهر الأول عند الصریین القدماء. فالیوم الذی آصبح عيداً 
عند الاسرائیلیین أصبح یوم آحزان عند الصریین. « فالیوم الثالث عشر 
من شهر تحوت توت یوم سیی»» لن يعمل تحوت شيئأ فى ذلك الیوم OY‏ 
یوم تقاتل حور س مع ست.۱(»۰) 

وما زال العبرانیون يحسبون الیوم بدءاً من غروب الشمس (Y)‏ بینما 
یحسبه الصریون من الشروق.(۳) فبینما كانت الكارثة على أشدها كان 
ذلك هو الیوم الرابع عشر من الشهر الأول آما بالنسبة للمصریین فکان 
الیوم الثالث عشر. 

وأن مثل هذا الزلزال الذى برجم إلى حدوث التجاذب أو التصادم بين 
الارض والمذنبء لابد أن يشعر به العالم كله. والزلزال حادث یقع من وقت 
لآخر فى أماكن كثيرة ولکن زلزال Ja‏ هذا له دلالة كونية لابد وأن یبقی 
فى الذاكرة الحية دائماً. 

ففی التقويم الفلکی (الزيج) الخاص بنصف الكرة الغربى يذكر أنه فى 
اليوم الثالث عشر من الشهر الذى يسمى شهر «اولين» أو شهر الحركة أو 
شهر الزلزال (E)‏ تولد شمس جديدة ويأتى مع مولد هذه الشمس الجديدة 
مولد عصر آخر من عصور UE‏ .)0( وجماعات الأزتكس يحسبون بداية 
اليوم من شروق الشمس مثل المصريين .9( 

أصبح Las‏ هنا إجابة عابرة عن السؤال الطروح فيما يتعلق بأصل 
الخرافة المتعلقة بالرقم W‏ وبخاصة إعتبار اليوم الثالث عشر يوما 
مشئوماً. فمازال الکشیرون يعتقدون فى ذلك ولا يقومون بأى عمل فى 
اليوم الثالث عشر. 

ولاأعتقد أن هناك أى شىء مسجل عن هذه الخرافة قبل وقت الخروج. 
والفريب أن الإسرائيليين لا يشاركون الشعوب الأخرى فى اعتبار هذا 
الرقم ۱۳ أو ١4‏ من الأرقام المشئومة. 
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الفصل الثالث 
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حدث تحول سریع فى الجو تحت تأثیر الجزء الغازی من الذنب, واندفع 
تيار من الهواء منجذباً إلى الذنب, فأسرع الهواء نتيجة للقصور الذاتی 
حینما توقفت الارض عن الدوران أو تحول اتجاه قطبیها فأدى ذلك US‏ إلى 
أعاصير هوجاء اندفع هواؤها بسرعة فائقة وشمل الارض کلها. 

وتورد مخطوطة تروانو وغیرها من وثائق شعب LUI‏ وصفاً لکار ثة 
عمت العالم كله طغى أثناءها المحيط على القارة وعمت فى الارض أعاصير 
رهیبة.(۱)» وحینما هب الاعصار دمر مدناً باکملها واقتلم بیوتاً وغابات 
کاملة.(۲) وهددت کل من البراکین الثائرة. والد الذی یغرق الجبال. 
والریاح العاصفة الحياة الب‌شرية كلها بالفناء» بل و أدت فعلاً إلى هلاك 
العدید من أجناس الحیوانات. وتغير وجه الأرض, فهبطت جبال وار تفعت 
أخرى وعلت فوق المياه المتدفقة المندفعة من أحواض المحيطات, واندثرت 
مجارى الكثير من الأنهارء وتحرك إعصار هابط من السماء وسط الحصی 
والرمال» وكانت نهاية العالم بمجىء ما يسمى «هوراکان » وهو الاسم الذى 
اشتقت منه كلمة Hurricane»‏ « و معناها الاعصار المدمرء وهو الظاهرة 
الطبيعية التى أتت بالظلام وأزالت المنازل والأشجار وسقطت معها 
حجارة من السماء ساهمت معالمياه والنار فى تدمير العالم.(؟) وظل 
العالم فى ظلام لمدة خمسة أيام سوى ضوء النفط المشتعل والحجر الندفع 
من البراكين SY‏ الشمس لم تظهر. 

وتعتبر الأعاصير التى اجتاحت العالم من الموضوعات التى يؤرخ بها 
فى فيدا الهندوس وفى أفستا الفرس(4). ويعرف الفيضان الإعصارى 


۱۰۹ 


کاصطلاح مستفدم لدی کثیر من الکتاب القدامی.(0) ففی القسم الفاص 
بالظلام آوردت عبارات من كتابات الاحبار عن الریاح الفربية فائقة 
Le paul!‏ التی استمرت سيعة cell‏ وساد خلالها الظلام كل الارض. كما 
آوردت نقلاً من نقش هیروغلیفی من العریش عن اضطراب أرضى دام 
تسعة أيام, بلغت العواصف أثناءها fsa‏ منع أى شخص من أن یغادر مکانه 
أو يرى وجوه الآخرين المجاورين له. وفى اللوحة السابعة للحمة جلجاميش 
چاء آنه « مرت Ria‏ ايام بلیالیها ... استمرت خلالها العواصف والطوفان 
والاعاصیر تهب على الارض » ella y‏ البشر جمیعهم تقریبا. وفی العرکة 
GG‏ اله الکو کب مودو والاله Seals‏ هارسل ردن غ Vibo‏ 
والاعصار الذی تهب فيه الریاح من الجهات الاربع وتلك التی تهب فیها 
الریاح من جهات سبعء ودوامات الریاح» والریاح التی ليس لها مشیل.»(۱) 

وتروی جماعات الاوری(۷) Gir‏ فى أثناء كارثة جانحة» هبت رياح 
Lag‏ فى دوامات شديدة, وتکاثفت السحب وعم الظلام بشدة. وظل 
الهبوب والاجتیاح شدیداً مستمرأ.» ووسطها اندفع تواهیری ماتيا أبى 
الریاح والعواصف تمو الغلق IESU‏ الفایات Lakai‏ ودف آمامه تیار ات 
اع esas jh Siegal‏ اب اما الال وامتتعت اور کن GAS‏ من 
الاهوال, وهربت میاه الحیطات. 

« غرقت الارض تحت مياه الحیطات ولکن تافاقانوا الذى تنتمی الیه 
جماعات پاوموتو البولینیزیون انتشلها » وتعرضت الجزر الجديدة لقصف 
من جرم سماوی» ففى شهر مارس من کل عام یحتفل البولونیزیون UYL‏ 
gage (Ay ET‏ فش سا لاف انیت فقو a URE‏ 
وظوفان Deas‏ هلان الهم و سالكلا "3E cd aree ga‏ 
الصينية وتنطق تایفونع.»(۱) ویبدو كما لو أن الضوضاء التی سببتها 
العاصفة تجاوزت حدود الاصوات وأصبحت تشبه صوت النادی: تایفون!. 

ولقد سبق الاضطراب «ریح غربية شديدة جد.»(۱۰) ولکن قبل أن تبلغ 
ذروتها كما جاء فى کلمات التوراة البسيطة « آجری الرب الیحر بریح 
شرقية شديدة كل اللیل وجعل الب‌حر يابسة وانشق الاء(۱۱)». (سفر 
الخروج ۲۱/۲۰:۱۶) 

كان الاسرانیلیون آنذاك على الشط عند مکان العبور فى أثناء قمة 


\\. 


القارعة. یطلق اسم جام صوف بعامة على البحر الأحمرء ویفترض أن 
العبر هو مکان على pali‏ السویس أو خلیج العقية. ولکن فى بعض 
الاحیان یذکر على أنه موقع فى آحد البحيرات المتدة بين السویس 
والبحر التوسط. وهناك زعم بأن كلمة صوف تعنی الحشائش والعشب 
(حشائش البردی). 1,3 SY‏ البردی نبات مائى لا ينمو فى الیاه Lalli‏ 
فلاید أن یکون جام صوف موقع فى بحيرة عذبة المياه.(١١)‏ وسوف لا ندخل 
فى جدل حول مکان الممر أو العبر من البحر الاحمر, ولکن النقوش 
الوجودة على النصب الصخری الذی عشر عليه فى العریش قد يقدم لنا 
بعض العلومات عن الکان الذی آغرقت فيه الدوامة القرعون »(۱۳) طبعاً لم 
تبق الظواهر الطبفرافية على شاطىء البحر وتوزیم الیابس والاء على 
ما cals‏ عليه قبل الكارثة التی صحبت الخروج» ولکن اسم بحر العبور 
-جام صوف- لم يشتق من الاعشاب , ولکنه مشتق من العاصفة «وهی 
صوف وصوفا بالعبرية» ویسمی البحر الاحمر فى اللفة الصرية القديمة 
بحر شاری و معناها بحر القارعة أو بحر الكارثة الفاجنة (M).‏ 

... فى کتاب الفردق؟ عن المرور «انك لم تعرف آرض موب وثوب‎ oly 
)۱۵(»۰ فى واقعة العبور‎ 

ولعل الاعصار الشامل الذی انتهت به الدولة الوسطی فى مصر وهو 
«سفح السماوات الفاضب؟ة». على حد تعبیر مانیشو, قد عم کل ركن من 
آرکان العالم. ولکی نمیز فى الآثار المروية بين العواصف التی صحبت 
الطوفان العالی» وبين العواصف الدمرة الحلية لايد وأن نجد فيها ذکر 
لاختقاء الشمس أو تفیر السماه مصحوية بوصف الاعصا . 

ففى أسطورة الکون اليابانية أخفت الاهة الشمس نفسها لدة طويلة 
فى کهف سماوى خوفاً من إله العاصفة. «فاختفى مصدر الضوه, وأصبح 
العالم كله ظلاماً» وسبب إله العاصفة دماراً کثیراء وأحدث هذا الاله ضجة 
کبری حتی أن الشمس اختفت. وزلزلت الارض (VO) ee‏ والعروف أن 
العواصف والزلازل كثيرة الوقوع فى الیایان وفی آنحاء الحیط ولکنها لا 
تسبب اضطراباً فى تتابع اللیل والنهار أو تفیر من طبيعة الاضاءة فى 
السماءء و لکن البولونیزیین من جزيرة تاکاوفو قالوا فى روایاتهم «کانت 
السماء منخفضة ثم چاءت الریاح ونافورات الاء الندفعة والعواصف 
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وظلت الارض مغمورة بالیاه لعشرات السنین. 

وتخیرنا الاثار الروية لدی سکان بیرو أن الشمس غایت عن السماء 
مدة خمسة أيام وخمس JL‏ وتحرك الحیط من مکانه وغمر القارة فى 
اندفاع قوی» فتغیر وجه الارض كله فى هذا الحدث الجلل.(۳) 

ویحکی هنود شوکتا الذین یعیشون فى آوکلاهوما أن «الارض احیطت 
بالظلام مدة طويلة. » وأخيراً ظهر الضوء الساطع من الشمال. «ولکن كانت 
هناك آمواج کالجبال تزحف وتقترب بسرعة. »(5) 

قفى هاتین الروایتین یوجد عنصران متلاز مان: ظلام کامل استمر 
PLY‏ عديدة (قال عنه الاسیویون إنه یوم طویل). وحینما انقشع الظلام 
كان هناك مد من الامواج العالية کالجبال أتت بالدمار . 

وتشتمل الرواية العبرية عن عبور البحر نفس العنصرین, فقد كان 
هناك «ظلام دامس فى کل آرض مصر « (الضروج ۲۱/۱۰). وفی آخر آیام 
الظلام حینما خرجت الارض من الظلام كان قاع البحر خالياً من الیاه 
(يابسة كما جاء فى التوارة).(*) وتجمعت الیاه كالحوائط على الجانبین. 
وقد جاء فى ترجمة سبتوحینت للتوراة أن الیاه كانت «كالحائطين (Ue‏ 
ووصفها القرآن كمافى الاية «وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك 
البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظیم» «أى كالجيل الشاهق » 
(الشعر۱ء/۱۳). وفى كتابات الأحبار يقال «إن الماء تجمد حتى لكأنه زجاج 
صلب فى كتل ضخمة.»(۷) 

أما المعلق راشى فقد استخدم البناء القاعدی اللغوی لنفس تفسير 
ميخيليتا ياشالا وقال « تفرقت كل مياه المحيطات والبحار (A)‏ 

وتشتمل الميدراشيم على الوصف التالی: « تراكمت المياه الندفعة إلى 
أعلى لارتفاع ۱۱ ألف میل, وأصبحت مرئية لجميع سکان الارض )٩(.»‏ 
ویقصد بالرقم الوارد فى هذه العبارة أن الاء كان غمزيراً لدرجة كبيرة. 
«فوق الجبل تقف الیاه ... من انتهارك تهرب. من صوت رعدك تفر 
وتصعد إلى الجبال » (الزمور (AV E‏ «آمر glali‏ ريحاً عاصفة فرفعت 
آمواجه, یصعدون إلى السماوات. يهبطون إلى الاعماق ».(الزمور 
(Vv Yo/A.V‏ 

ولیس من شك فى أن انقلاق البحر یعتبر منظراً رهيباً لا ينسى, 
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وور د نک دل a VESTE‏ أماكن FES‏ الکشاب امقس «اعميدة 
السماوات ترتعد وترتاع من زجره:ء بقوته يزعج البحر».(أيوب: 
۱۳-۹) «قدام أبائهم صنم أعجوية أرض مصر بلا صواعق. شق البحر 
قعبّرهم ونصف الاء كَنَدّة».(المزمور (WoW VA‏ «يجمع AS‏ (یمنی 
ككومة) آمواه اليم, یجعل اللجج فى آهراء. لتخش الرب کل الاررض ومنه 
لیضف کل سکان السکونة.» (الزمور ۸-۷/۳۳) ثم التحم البحر العظیم 
(البحر التوسط) بالب‌حر الاحمر فتدفقت مياهه Cal]‏ فى موجة مد 
عظیم (M)‏ ۱ 

كان Bsa‏ غير عادی, ولذلك أصبع ثابتاً فى ذاكرة الشعب على مدی 
تاريخه. فبینما تعرضت كل الأمم والشعوب لنفس الكارثة إلا أن أسباط 
إسرائيل التى كانت على الشاطىء وجدت فيها الخلاص من العبودية 
والأسرء فلقد فروا من القهر وهلك القاهرون أمام أعينهمء ومجدوا الرب 
وأخذوا على أنفسهم العهد. واعتبروا أنفسهم شعب الله المختار. 

وحینما غزا الأسبان بلاد يوكاتان. وجدوا لدی الهنود الحمر علم سابق 
عن هذا الحدث فى آثارهم الروية. التی ورثوها عن أسلافهم, الذین علموا 
عن شعوب قبلهم أن الرب قد فتح طريقاً وسط البحر لینقذ شعباً من تلك 
الشعوب.(۱۵) 

وهذه الرواية تشيه 19454 رواية عند اليهود لدرجة أن الغزاة الذين 
أتوا بقيادة فراير لما سمعوها اعتقدوا أن الهنود الأمريكيين يرجعون إلى 
أصل يهودى. وفى ذلك كتب فراير دیاجو دی لاندا یقول: «بعض شیوخ 
يوكاتان يروون آنهم سمعوا من أسلافهم الأولين أن هذه البلاد قد عمرها 
من قبل شعب معين أتى من الشرقء سهل لهم الرب ذلك بان فتح لهم إثنى 
عشر طريقاً عير البحر. فلو كانت هذه الرواية صحيحة لكان جميع الهنود 
الحمر من أصل يهودى. )٠١(»‏ 

a‏ كان ولك هى ا ف عكر عمو الكو أن SES‏ ام وها 
لحدث مشابه وقع فى مكان آخر. 

وطبقاً للقصة التى يرويها شعب اللاب (W)‏ إنه «حينما ازدادت شرور 
الب‌شر » حدث فى قلب الارض «اهتزاز من الرعب والخوف فتساقطت 
الطبقات العلیا من الأرض فوق الناس وأهلکتهم. واتجه البسعض إلى 
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الکهوف لیختبنوا فیها فهلکوا داخلها ». «ونزل جومبیل اله — 
... وبدا غضبه فى شکل عروق من نار تومض باللون الاحمر والأزرق 
والأخضرء وأخذ الناس یفطون وجوههم. والاطفال یصرخون من الر مپ. 
وتکلم الاله الغاضب: «سأقلب العالم رأساً على عقب, سوف آغیر مجاری 
الانهار» سوف Jaai‏ البحار فى آطواد ضخمةء سوف أضرب أعتاق آبناء 
الارض الضالین وبذلك أقضى علیهم وأقضى على کل الحیاة.»(۱۷) 


آرسل UY!‏ جویمیل رياحا عاصفة 
ودوامات هواء غاضية 

وزبد ماء ترتفع رغوته إلى السماء 
و eicit‏ مؤاكط شاه | ogee cee an‏ 
بحركة واحدة قلب جویمیل الارض 
Lal,‏ على عقب 

قأصبع العالم مضطرباً 

جباله ومرتفعاته 

اختفت أضواء بيجيك (الشمس) 
وامئتلات الارشن sb‏ الثاس 
cg‏ الشمسن هن الشماء 


وطبقاً لرواية شعب اللاب عمت العالم عاصفة رعدية وغزو من البحرء 
وفنی معظم البشرء وبعد أن سقطت حوائط المياه المتراكمة فوق القارات 
أخذت الأمواج تدفع أمامها جثث الموتى إلى الأعماق الظلمة. 

وكا انز وزل Leaked‏ وتقلضات الط التی Mase SEN‏ ارهن 
وظهر جرم سماوی وومیض ممتد من الضوء الساطم. وتغير فى اتجاه 
الأكيار pas (Ca Ne Lea a ale agen‏ تحط کل شين PEE‏ 
والجبال التی استوت مع الأرض أو غطتها المياه وانقلاب الارض ثم 
اعتذالها واختفاء انشنس کانت طواهس Gà y‏ وضفهاافی الکتاب القدس 
فى عصر الخروج. 

وقی کشیر من جهات العالم Leaking‏ تصف الکرة الشمالی وجدت 
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بعض كتل صخرية تثبت لنا أن قوة فائقة الحد قد حملتها ودفعتپاالی 
مسافات بعيدة حیث آرسبتها فى آماکنها حتی نجدها فيها حالياً. وکشیرا 
مانجد الترکیب العدنی لهذه الصخور أو الجلامید مختلقا تماما عن 
ترکیب الطبقات التواجدة وسطها محلياً. ولکنها تشبه تکوینات سطحية 
فى آماکن بعيدة عن مواقعها الحالية, فقد نجد USS‏ ضخمة من الجرانیت 
ثابتة فوق نتوءات من الدولوریت بینما نجد أن آقرب بروز من صخور 
تلك الکتل تيعد عشرات الا لاف من الامیال عن مناطق تواجد الصخور 
الاصلية.(۱۸) 

وحاول علماء النصف الأول من القرن التاسم عشر ارجاع هذه الظاهرة 
إلى المد العظیم القوی الذی اندفعت معه میاه الحیطات إلى داخل القارات 
فحمل هذه الجلامید معه. ولکن إذا ما صح تفسیر تقل الاحجار من مکان 
لاخر بواسطة الد, Y]‏ أنه يصعب تفسیر السبب فى أن بعض هذه الکتل 
الحجرية قد وجدت فوق الاجزاء العالية من القارات. 

«وهناك تصور أنه حدث بطريقة ما وفی مکان ما فى آقصی الشمال 
أن تولدت سلسلة من الامواج الضخمة بطريقة غامضة:. ویفترض أن هذه 
الامواح قد تساقطت فوق الارض ثم أخذت تزحف بسرعة جنونية فصعدت 
فوق الجبال او أقرقتها هی والودیان على حد سواء. وکانت تلك الامواج 
تحمل معها کمیات ضخمة من الصخور والخلفات الختلفة. وقد وصفت هذه 
الامواج بانها ه آسواج ALL‏ وکان العتقد أن الرکام یمثل الواد التی 
آرسبت بسرعة آثناء عبور تلك الامواج سطح الأرض».(19) Lal‏ عن الحجارة 
Jas,‏ الصخور أو الجلامید التى وجدت على قمم الرتفعات. وخطوط 
الرکام الرملية والحصوية التی وجدت فى الوديان والسهولء فقد فسرنها 
نظرية أخرىء بيد أن الناقدین لهذه الفكرة أو الفرضية یصرون على أن 
« من سوء الحظ أن هذه النظرية تتعارض مع أبسط أوليات العلم. وهی عدم 
وجود أى أثر لحدوث مثل هذه التقلصات البحرية فى ذاكرة الجنس 
البشری.»(۲۰) ولعل صحة هذه العبارة الأخيرة أمر تؤكده دراسة الآثار 
المروية لدى العديد من الشعوب. 

والشىء الممكن هنا هو أن حركة تلك الصخور يرجع إلى العصر 
الجليدى وتقدم الغطاء الجليدى وامتداداته وإلى الانهار الجليدية فى 


۱۹۹ 


الناطق الجبلية. 

ولقد أعلن أجاسيس فى عام ۱۸۶۰ أنه GS‏ أن هناك ركاما تترکه الاتهار 
الجليدية التى تتراجم بذوبان الجلید. كذلك الركام المنتشر فى أشحاء 
سهول أوربا وآمریکا قد برجم إلى حركة غطاء جليدى قاری (وبذلك قدم 
لنا نظرية العصور الجليدية). ورغم أن هذه الحقيقة صحيحة لحد ما فإن 
القياس فيها غير صحيح وذلك لأن ثلاجات الالب تدفع الحجارة إلى أسفل 
وليس إلى أعلى السفوح ولأنه إذا صعد الثلج وهو متجمد على السفوح فإن 
الكتل الصخرية الكبيرة تبقى فى مكانها بأسفل الجيل وتفوص وسط 
الكتلة الجليدية. 

فعلینا أن ننظر إلى مشكلة الحجارة الضالة أو المهاجرة على أنها 
مرتبطة ارتباطاً جزئياً لا كلياً مع تقدم وتراجع الجليد لو كان هناك 
ارتباط أصلاً. آما عن مثلثات بیلو (التى تسند الجلاميد) فتفسيرنا لها 
علی النهو التالی: 

ریما وضعت فى أماكنها بسبب تفاقم تعرية الصخور الواقعة تحت 
الجلامید الضالة وإن ذلك قد تم فى عهد التاریخ البشری» ومشال ذلك ما 
حدث فى ویلز ویور كشيرء حیث تم تقویم الوقف على أساس زمنی» من 
حیث مقدار نحت الصخور الجيرية التی تقع علیها الکتل الصخرية. مما 
یشبت أن الفترة التی مرت علیها منذ رسو الکتل الصخرية فوق تلك 
القاعدة الجيرية يبلغ ستة آلاف سنة. 

Lil‏ عن ظاهرة تجمع الحجارة التی انتقلت من النطقة الدارية إلى 
مناطق العروض العلیا فیمکن تفسیرها بحدوث تراجع الیاه الدارية فى 
لحظة تناقص سرعة دوران الارض أو تحول الحور. ففى نصف الكرة 
الشمالی: وفی الهند حملت الرواسب الركامية من النطقة الدارية نحو 
نصف الكرة الجنوبی أيضاً ولیس فقط إلى اتجاه جبال الهملایا عبر 
البراری والغابات التی تغطی القارة السوداء. 


معركة کی السماء 
قى الوقت الذى ترا کشت فيه شیاه shen‏ كن ككل مه ستخمة كانت 
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السماء تموج بما يشبه المعركة الكبرى, التی كانت تری من جميع الجهات 
وکانت من العنف بدرجة أصبحت معها لا تنمحى من ذاکرة الجئس 
البشری, بل وأصبح بالامکان عمل بناء تفصیلی لهذه الرواية. 

فحینما مرت الأرض خلال الغازات والاتربة والنیازك التی انبثقت 
من Jai‏ الذنپ الذى أدى إلى اضطراب فی دورانهاء آخذت الار ض تسیر فى 
مدار مضطرب. وظهر من خلال الأفق فى نصف الكرة الشمالی وواجه 
نصف الكرة الشرقی من خلال الظلام رأس الذنب. وکان هذا الرأس قد مر 
قبل ذلك بقلیل آمام الشمس واضطرب تکوینه. وفی الليلة التی حدشت 
فیها الهزة الارضية العنيفة, وفقاً لا جاء فى کتابات الاحبار ظهر ضوه 
لامع آشبه بضوهء الصیف. وترك الذنب مساره وسار فى مسار حول 
الارض تقريباً. شم تراجعت كرة الذنب مرة ثانية واقتربت من الارض عبر 
الظلام فيما يشبه العمود الغازی العتم فى النهار وما يشبه لهب النار فى 
الليل. ومرت الارض مرة أخرى عبر الهواء المصيط بالمذثب. وصحب هذه 
المرحلة تفریغ كهربائى قوى بين الهواء فى ذيل المذنب والهواء الأرضى. 
ومرت فترة ستة أيام بين حدوث هذين الاقترابين الکبیرین. وبدت الأرض 
من خلال الفازات المندفعة من الذنب وکانها تفير اتجاه مدارهاء وتحرك 
عمود الدخان إلى الاتجاه العکسی(۱). وبدا العمود کأنه ثعبان ضسخم 
يتحرك. 

وحينما بلغ مد الأمواج أقصاه وانفصلت البحار عن بعضها ظهر 
وميض ساطع فيما بين كرة الجرم السماوى والارض, سرعان ما أدى إلى 
هبوط الموج الذی ارتقع أميالاً فى السماء وفى نفس الوقت بدأ جسم 
المذنب وذيله يتبادلان الشحنات الكهربية نتيجة احتكاكهما المباشر مع 
الارض, وبدا الأمر وكأنه معركة بين الكرة اللامعة وعمود الدخان المظلم. 
وفى تبادل تفريغ التيارات الكهربية أخذ رأس المذنب وذيله يتجاذبان 
ویتباعدان عن بعضهماء وخفرعت امتدادات لممود الدخان الذي تمه 
الشعبان فى جميع الاتجاهات وبذلك فقد العمود شکله وأصبح آنذاك يشبه 
الحیوان الرهیب ذا الأرجل والرووس المتعددةء ثم آدی التفريغ الکهربانی 
إلى تجزنة العمود. وصحب ذلك سقوط مطر من النیازك على 931 «o2‏ وبدا 
الامر كما لو أن ذلك الوحش قد تعرض للهزيمة آمام الكرة المضيئة وغاص 
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فى میاه البحرء وتبع ذلك أن انتشرت غازاته حول الأرض 

وتباعدت كرة الذنب التی فقدت جزءاً كبيراً من غلافها الغازی وکذلك 
جزءاً من كهربيتهاء ولکنها لم تخرج عن نطاق جاذبية الارض. ویبدو أن 
الاق بيه ره E‏ اخرى ریاد موی مت مخ 

تقريباً. ولم يكن هذا الاقتراب الجدید لیلاحظ لأن الارض كانت محاطة 
بسحابة من الأتربة التى تركها المذئب أثناء اقترابه الاول. فضلاً عما 
انبعث من البراكين من أتربةء وبعد تجدد تبادل التفريغ الكهربى 
والهوانی انفصل الذثب عن o2 M1‏ 

كان لهذا المسلك الذى سلكه الذنب أهميته الكبيرة فى مسألة 
ميكانيكية الأجرام السماوية, فقد تبين إمكانية انحراف الجرم السماوى 
عن مساره آو فلكه إذا اقترب من كوكب من الكواكبء لدرجة خروجه 
أحياناً عن مساره تماماً واضطراره إلى الدخول فى مسار جديد ثم أخيراً 
يتحرر من اسار الکوکب. كما ثبت ذلك من حالة الذنب لا كسل الذى أسر 
فى الریخ Jupiter‏ وأقماره. عام ۷١۱۷ء‏ ولم یخرج من هذا الاسار إلا فى ats‏ 
۹ و لکن الظاهرة التی لم يمكن ملاحظت‌ها فى العصور الحديشة هی 
تبادل التفریغ الکهربی بين الکوکب والذنب وكذلك فیما بين رأس الذنب 
«Là,‏ 

ور آی الناس ما يحدث فى السماء؛ وتراء‌ی لهم الأمر كما لو أنه معركة 
وقعت بين الثعبان الهائل الشرير وإله النور الذى حارب ذلك الشر فأنقذ 
العالم. فقد كان ذيل الذنب فى تباعده واقترابه أقرب شبهاً بجسم الشعبان 
فى تقلصاته التى تيدأ من ر آس الذنب. 

ويحتاج حصر كل الصور الدينية التى عکست هذا المنظر وكل الآثار 
الشعبية الروية عن المدث الکثیر من bead‏ فیصعب أن نجد آی 
قبيلة على الارض ليس لدیها هذه الصورة فى أعماق معتقداتها 
الدینیة.(۲) 

ونظراً GY‏ وصف المعركة بين مردوخ وتیامات والوحشء أو ایزیس 
وست أو فشنا والشعبان, أو كريشنا والشعبان أو اور موزود واهریمان؛ 
جميعها من نمط متشابه وتشترك فى كثير من التفاصيل مع رواية زیوس 
والتیفون» فسأكتفى بالوصف التفصیلی الذى أورده أبولودورس لهذه 
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المعركة.(؟) 

«سيطر تيفون على رؤوس كل الجبال» وعلت رأسه حتى كادت تلمس 
النجوم» ووصلت إحدى يديه إلى الفرب والأخرى إلى الشرق ومنهما 
امات ta Che‏ هن روسن المع ومن emu dati Nass al‏ مات 
he‏ الل ا لش كانت تصون LEMET ENE CERNE cul fel‏ 
مجنحاء والنار تنبعث من عينيهء وکان التیفون من كبر الحجم لدرجة أن 
الحجارة كانت تسحق من تحته ویصدر die‏ فحيح يسود العالم وصراخ 
يصم الآذان» ويبعث شعلات من لهب من فمه ». 

واندفع زيوس إلى سماء مصر يتعقب التیقون فى السماوات. «وأخذ 
زيوس يقذف التيفون من بعد بالیرق عن قربء ورأى الكثير من أجزائه 
صرعی بلا حراك: وتعقبه زيوس فى فراره حتى جبل كاسيوس المعلق فوق 
المدن السوريةء وهنالك gly‏ الوحش جريحاً يترنع من آلام الجراح فنقبض 
عليهء ولكن التیفون اشتبك iaa‏ وضربه فأغمى علیه.» وه حینما أفاق 
زیوس واسترد قوته برز فجاة من السماء فوق عربة حربية بخیول ali‏ 
أجنحة وأخذ یلهب التیفون بقذائف من البرق ... وهکذا BAT‏ يتعقب 
التيفون» ومرة ثانية جاء التیفون إلى تراس وبینما هو پحار ب فى das‏ 
هایموس أهال الجبل US‏ واندفع تيع من الدماء من وسط الجبل فسفقطاه. 
ویقال إن هذا هو السبپ فى تسمية هذا الجبل بچبل الدماء (هایمو‌س). 
وحینما بدأ الفرار إلى البحر الصقلی صهر زیوس جبل اتنا فوقه» وهو 
جبل ضخم بدأ منذ ذلك الوقت یقذف النار من وقت SAY‏ حتی وقتنا dia‏ 
ویقال إن خطوط البرق تخرج منه كالقذائف. 

ولقد ترك هذا القتال علاماته على كل العالم القديم فهناك مواقم 
ارتبطت ارتباطاً ala‏ مباشرا يكلك الشركة الكونية. فسمی الشاطیء 
الصری من البحس الاحمر باسم الساحل التیفونی أو تايفونيا (f)‏ ویذکر 
اسطرابون أيضاً أن الاریمی (الآراميون والسوریون) قد هالهم ما شهدوه 
من المعركة بين زیوس والتایفون وأن التایفون «الذی یذکرونه هو وحش 
حینما بلفته قذائف البرق أخذ یبحث عن مغزله تحت الارض ۵(.۰) ولم 
یقتصر آمره على أنه قطع الأخاديد وشق مجاری الانهار فحسب بل انه 
Jas‏ إلى باطن الارض وجعل الیتابیع تتفچر. 
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وهناك أوصاف مماثلة من أماكن آخری فى العالم القدیم تحکی فیها الامم 
ما شهده الاجداد من أحداث القارعة التی ترجم إلى أواسط الالف الثانية 
قبل الیلاد. 

لم يكن الاسرانیلیون فى ذلك الوقت قد وصلوا إلى مفهوم توحیدی 
ial y‏ بل کاتوا كفيرهم من الشعوب يعتقدون فى أن الصراعات الکبری 
ماهى الا صراعات بين الخير والشر. ولقد أراد واضع سفر الخروج أن 
يخمد هذه الفكرة لدی الإسرائيليين القدامى فصور الثيران المنبعثة 
وكذلك الدخان التصاعد فى العمود المتحرك بأنها ملائكة أو رسل من عند 
الرب. ورغم أن العديد من الفقرات التى وردت فى أسفار أخرى تحافظ 
على الصورة الأصلية التى رآها الأحبار رأى العين. وتستخدم كلمة رعب 
أو رهب فى اللقة العبرانية لتدل على من يقاوم الإرادة العليا. « أنت (أيها 
الرب) متسلط على كبرياء البحرء عند ارتفاع caca]‏ أنت تسکنها. أنت 
سحقت رهب مثل القتيل بذراع قوتك بددت أعداءك» (1).(المزمور 
۱۲-۸۹) 

وقال دیوتیر و [شعیاء فى صلواته للرب «استیقظی» استی قظی 
والبسی قوة يا ذراع الرب. استیقظی كما فى أيام القدم. كما فى الادوار 
القديمة. ألست أنت القاطعة رهب الطاغية التنين. ألست أنت هی النشقة 
البحر من مياه الغمر العظيم الجاعلة أعماق البحر طريقاً لعبور الفقدیین » 
(۷).(سفر إشعياء: ۹/۰۱-.۱) فمن هذه النصوص يتضح لنا أن معركة الرب 
مع رهب لم تكن معركة قديمة قبل الخلق كما يظن بعض العلماء.(۸) 

L3,‏ اشعياء بالمستقبل قائلاً «فى ذلك اليوم يعاق ب الرب بسيفه 
القاسى العظيم الشديد لوياثان الحيّة المتحوية ويقتل التنين الذى فى 
البحر.»(٩)‏ 

ولقد جاءت الحية التحوية فى كثير من الصور القديمة عند الصینیین 
والهنود والفرس والاشوریین والصریین ووجدت حتی فى الکسيك. ولکن 
مع نمو وظهور فكرة الوحدانية» اعتبر الاسرانیلیون أن هذه الحية الماكرة 


من عصاة الرب لأنه هو خالقها. 
وحول ذلك تقول آيات التوراة «يمد الشمال على الخلاء ویعلّق الأرض 


YN 


یزعج البحرء وبفهمه یسحق رهب. بنفحته السماوات مسفرة ویداه GIST‏ 
الحية الهار بة».(۱۰) وتقول الزامیر(۱۱) «والله ملکی منذ القدم ... آنت 
شققت pel‏ بقوتك .. وکسرت رفوس CASES‏ على الباه ب وات 
فجرت عينا وسیلا. آنت یبست آنهار دائمة الجریان ». 

وانشق البحر وتشققت الارض بالاخادید واختفت آنهار عظمی وظهرت 
آنهار آخری» واهتزت الارض وظلت تهتز لسنین عديدة. وظن الناس أن 
الوحش الناری الذی سقط قد قام ثانية تحت الارض وأخذ ینمو. 


من بين کل الظواهر الغامضة التی صحيت عملية الخروج» 
العمود الفامض الذی يبدو أنه أول تلك الغوامض التى 
تحتاج إلى تفسیر. 

بيثيان آدامز 


فى دعوة اسرائیل 


ريك الماك الح کت ی | Lar‏ ها Be Wer Rel‏ ور 
القوی الاولية للطبيعةء كما يرويها آبوللو دوروس واسطرابون» الطریق 
من مصر إلى سوریا(۱). وطيقاً لا ذکره هیرودوتس وقع آخر أعمال القتال 
بين زیوس وتیفون عند بحيرة سیربون على الطریق الساحلی بين مصر 
وفلسطین.(۲) فان مرور الاسرائیلیین فى الطریق من سومر إلى فلسطین 
وبعد ليلة من الرعب ومواجهة الریح الشرقية القوية شهدوا انقلاباً فى 
الطریق Les‏ كان عليه فی یومهم. فقد آدت هذه الظروف التي تزامنت فی 
وقت asd‏ إلى نتيجة قد تبدو غريبة للغاية: تیفون ملقی فى قاع البحر 
من Gis‏ الس استيوق Tool ica‏ ی شم eI‏ یا نم اسف 
EE CE bait o3 obey, delit eae ye elt‏ 
اليوئانية آثناء وقوع المعركة بين الوحش تیفون وبين زیوس. وفی نفس 
cete oet‏ مها تفر موم وم la da GR‏ مس ا 6 

حتی الآن وأنا آعتبر أن رهب وتایفون هما الذشب, ولکن تایقون القی 


۱۳۲ 


فى قاع البحر, ألا یکون تایفون إذاً هو الفرعون؟ يبدو أن ذلك یعنی أن 
عنصری تایفون قد اندمجا فى بعضهما فى الملحمة وأصبحا عنصرا واحداً 
يتكون من الفرعون الذى هلك فى أثناء الكارثة وتایفون الفاضب الذى ثار 
وقاتل زيوس إله السماء.(؛) 

وفى كتاب بلينى عن التاريخ الطبيعى فى الفصل الحادى والتسعين 
من الكتاب الثانى فقرة تنص على:(5) «إن أهالى أثيوبيا ومصر شاهدوا 
مذنباً مخيفاًء خلع عليه اسم ملك ذلك الزمان وكان اسمه تیفون, وكان لهذا 
المذئب مظهر نارى وكان ملتوياً كالحلزون. وكان يصعب النظر إليه. لم 
يكن نجماً حقيقياً ولكنه كان شيئاً آقرب ما يكون إلى كرة من نار.» 

وقد يكون تكرار الحديث عن زيارة مذنب الكارثة هذا Cad‏ يؤدى إلى 
المللء ولكن لابد لى أن أجد سبباً لافتراض أن المذنب الذى ظهر فى عهد 
الملك تيفون كان هو المذنب الذى ظهر أيام الخروج. 

ولقد بحثت ذلك فى كتابات رواة السير القديمة ورواة الاحداث 
الكونية فى كتاب هیفلیوس(۱3۱۸). ووجدت إشارات لكلمة كالفيشوس, 
وهلفيوس وهیراقلیقوس, ور وکنباتش» ومعظمهم فى داخل مخطوطات لم 
ينشر أغليها حتى الآن» وجميع من استخدموها استخدموا منها الأجزاء 
المطبوعة فقط والمنتشرة فى كتب ومصنفات ولكنهم تواجدوا فقط قبل 
إختراع المطبعة والآلة المتحركة بسبع سئوات فقط. 

وكتب هيفيليوس (باللاتينية) يقول: «فى السنة العالمية ۲۶۰۳ ١496(‏ 
ق (e‏ وبناء على ما ذكره بعض UE‏ شوهد فى سوريا وبابلیون والهند. 
مذنب على شكل قرصء وكان ذلك فى الوقت الذى يسير فيه الإسرائيليون 
خارجين من مصر إلى أرض الميعاد. هكذا قال روکنباخ» ويحدد 
كالفيسيوس زمن الخروج بالسنة Y£oY‏ أى VO‏ ق م». 

ومن سوء حظى لم أعشر على نسخة من كتاب , De Cometise LutS y‏ 
tractatus novus methodicus‏ فى الولايات المتحدة.(۷) فقد نشر هذا الکتاب 
فى ویتنبرج عام ۱۱.۲. وكان مؤلفه أستاذاً للرياضيات اليونائية 
والقانون اليونانى وعميد الفلسفة فى فرانکفورت. وكتب كتابه 
مستخدماً مراجع قديمة لم يذكر أسماءها وهی كما ذكر (من مراجم لأكثر 
الكتاب القدماء صدقاً وأصالة). ونتيجة لدقته فى جمع الادة من المراجع 


۱۳۳ 


القديمة دخل على الموضوع على النحو التالی بالنص: 

تحددت سنة ألفين وأربعمائة وثلاشة وخمسين العالية, على أساس ما 
ذکره الكثير من الکتاب الثقاةء وعلی أساس الكثير من الحدس والتخمين - 
على آن Laas‏ ظهر خلالهاء و شاو call‏ بلینی Lau‏ فى کتابه التالی» وکان 
مذنباً نارياً ذو استدارة غير منتظمة وبرأس ملفوفة ذات شكل يشبه 
الكرة المنيعجة (الكرة الارضية). فكان شيئا مرعباً. ویقال إن ملك مصر 
تايفون كان هو الجالس على عرش مصر آنذاك... ويؤكد بعض الكتاب أن 
الذنب رؤى فى سوريا وبابل والهند بعلامة الجدى وفى شكل قرصء وذلك 
فى الوقت الذى كان فيه بنو إسرائيل يتحركون من مصر فى الإتجاه إلى 
أرض الميعادء وكان دليلهم فى الطريق عامود من دخان كان يبدى تهاراً 
وكأنه مكون من السحب ویبدو SU‏ کأنه مكون من النیران ».(۸) 

ولم يصل روکنباخ إلى أى رأى بشان المذنب الذى مر فى عصر الخروج 
وارتبط بالظواهر الطبيعية فى تلك الایام. وكان مقصده من هذا الوصف 
هو فقط تحديد تاريخ مذنب تايفون. 

ومن بين الكتاب القدامى آیضاً ليدوس سير فيوس (الذى نقل عن 
آفینوس) هيفايستون وجانكتبوس تحدثوا عن المذئب تايفون إلى جانب 
بلینی.(٩)‏ ووصفوه بأنه كرة منبعجة كبيرة من نارء أو كرأس النجل, وهو 
وصف للكرة التى تضيئها الشمس ويمكن رؤيتها بسهولة. وكانت حركته 
بطيئة ومر بقرب الشمس, ولونه أحمر كالدم: «لم يكن جرماً نارياً ولکنه 
أحمر كالدم» وتسيب فى الدمار «أثناء شروقه وغروبه أو ظهوره 
واختفائه» وكتب سير فيوس أن المذنب قد تسبب فى انتشار الطاعون 
والشرور والمجاعات. 

Lal‏ الكشف عن المصادر التى جعلت إبراهام روكتباخ يصل إلى نفس 
النتيجة بأن مذنب تايفون مر بالارض أثناء أحداث الخروج يحتاج إلى 
مزيد من البحث الذى لم يتم بعد. وإن كان سيرفيوس يقول بأن هناك 
Ss ga T eai Sd‏ عن الكوازت الحن شینها cusa‏ فن كتابات الفلكن 
الرومانی كاميسترء وفى مولفات الفلكى المصرى بيتوسيريس.(١٠)‏ وربما 
تضمنت بعض نسخ مؤلفات بعض الكتاب إشارات منقولة عن كتابات 
هؤلاء الفلكيين القدامى مازالت موجودة فى مكتبات أوروبا التى رجع 


\vé 


روکنباخ إلى الخطوطات فیها. 

وكان کامخشتر: کبا Laus sU‏ تقله مد لبون عتاکدا هن أن sax‏ 
تایفون قابل الارض مرة آخری لدة تبلغ أربعة ol‏ وهی فترة تکفی 
لتدمير العالم.(۱۱) وهذا یعنی أيضاً أن القابلة الاولی قد وصلت بالارض 
إلى حافة الدمار والخراب الکامل. 

وحتی بدون تکهنات کامبستر لدینا أدلة قاطعة من الصادر من تایفون 
وأعماله التدميرية ضد الارض, فمعظم الكتاب اليونانيين آشاروا الیها. 
فطبيعة تايقون كمذنب كما وصفه بلينى وغيره» كلها تشير إلى كوارث 
سببها تایفون, ولابد أن تفهم على آنها أوصاف لکوار ث ier‏ تعرض لها 
الذنب والارض. ومعروف فى الادب الیونانی أن «بالاس » أسم آخر یطلق 
على تایفون وکذلك سيث فى اللفة الصرية تعنی تایفون.(۱۲) وعلی ذلك 
تزداد الاشارات إلى تایفون إذا فصلنا فیها الکلام عن کل من سيث بالاس 
أو YE‏ وست. 

هذاء ولم يكن روکنباخ وحده هو الذی حدد تزامن ظهور الذنب تایفون 
مع خروج الاسرانیلین من مصر. فتناول ذلك آخرون من الكتاب ذکروا 
نفس الشىءء فقد وجدت عند صمویل بوکارت فى کتابه أن الذی وقم فى 
أيام الخروع یشب الکوارث القن صحبت تايقون» أو أتى بها تايفون اختاء 
vey 5 pe‏ مما دعا الیهود إلى الخروج يقيادة موسی من مصر (V)‏ وفی هذا 
يساير الفقرة التی آوردها بلوتارخ.(15) ولكن d a‏ لان تايفون كما صوره 
بلینی وغیره كان مذنباء GU‏ صمویل بوکارت كاد یصل إلى نتيجة وصلنا 
all‏ ونکت کان EAE yide‏ ار 


الشرارة 


والشرارة من الخلواهر ذات الدلالة الحن وفعت ادات GU‏ راس A‏ 
لم یصطدم بالارض, ولکنه تبادل معها التفریغ الکهربی» وظهرت شرارة 
کک اه لاف isl‏ لمتتب, حينما تراکمت الیاه فى أعلى 
تجمم لها فوق سطح الاررض, وقبل أن تسقط ويتبعها مطر الرجوم الحطمة 
مک لك eod‏ ومن SoMa‏ 


AL 


«فانتقل ملاك الله السائر آمام عسکر إسرائيل وسار وراءهم» وانتقل 
عمود السحاب من أمامهم ووقف وراءهم., فدخل بين عسکر الصریین 
وعسکر إسرائيل وصار السحاب والظلام وأضاء اللیل, فلم یقترب هذا إلى 
ذلك كل الليل» وأتى ريح قوی ورعد وبرق بالسحاب من وسط البحر» وفی 
الصباح ارتقعت الیاه کالحانط عن یمینهم ویسارهم وتحرك «فدخل بنو 
إسرائيل فى وسط البحر على اليايسة والماء سور لهم عن یمینهم وعن 
يسارهمء وتيعهم المصريون ودخلوا وراءهم جميع خيل فرعون ومركباته 
وفرسانه وسط البحر ... وكان فى هزيع الصبح أن الرب أشرق على عسكر 
السدريين فى منود الثار والسعات ارمع ER Saca‏ هله يقر 
مركباتهم حتى ساقوها بثقله. فقال المصريون نهرب من إسرائيل OY‏ 
الرب يقاتل المصريين عنهم».(١)‏ (سفر الخروج: ۱۹/۱۶) 

وحدث مد عظيم نتيجة لوجود الجرم السماوی قريباً dsa‏ وسقطوا 
حينما حدث التفريغ الكهربى بين الارض والذنب. 

ویبدو أن ارتابانوس مؤلف دی جورايس (اليهودية) عرف تلك الكلمات 
حيث قال: « نظر الإله إلى تواجد المصريين خلف عمو النار والسحب» 
وأشار إلى برق عظيم. أما ایوسبیوس فقد اقتبس من ارتابانوس قوله 
«ولكن حينما كان المصريون يتعقبونهم ظهرت نار لامعة فوقهم من الأمام, 
وغمر البحر الممر مرة ثانية وهلك المصريون جميعاً بالنيران 
والفيضان ».(؟) 

وبقى ذلك التفريغ الكهربى بين الجر مين السماويين فى ذاكرة الاثار 
المروية وملاحم معظم الشعوب وأساطيرهم فى كل أنحاء العالم. فنجد أن 
آلهة الشعوب جميعاً مثل زيوس عند اليونانيين» وأودين عند الآيسلنديين 
KT‏ عند الفنلندنیین وبيرون عند الروس الوثنیین» ومردوخ البابلی 
وشیفا الهندوسی؛ نجد أن كل هذه الآلهة تصور والبرق فى آیدیهاء 
وتوصف بانها الآلهة التی ألقت الصواعق الدمرة على العالم جنباً إلى 
جنب مع الیاه والنیران. 

وبالثل نجد أن الکشیر من الزامیر فى الکتاب القدس تذکر هذه 
التفریفات الكهربية. 

«صوت الرب بالقوة. صوت الرب بالجلال. وصوت الرب يُكسر الارز 


WA 


ویکسر الرب أرز لبنان ویمرحها مثل عجل لبتان وسریون مثل خریر 
البقر الوحشی. صوت الرب يقدح لهب نارء صوت الرب یزلزل البرية 
يزلزل الرب برية قادش ».(الزمسور ۱۵-۷/۱۸) « عسجت الأمم, تزعزعت 
المالك. أعطى صوته ذابت الارض ».(الزمور (VEN‏ « آبصرتك آلیاه يا اله 
آبصرتك الیاه ففزعت. ارتعدت أيضاً اللجج. سکبت الغیوم مياهاً عطت 
المت صوتا. ايشا ada La‏ طارت: وت وعدوك فى الزويعة Goyal‏ 
أضاءت السکونة. ارتعدت ور جفت 91 92 ».(الزمور (VEI‏ )3( «السحاپ 
والضباب «La‏ العدل والحق قاعدة كرسيه تذهب قدامه تذهب النار 
وغسرق أعداوه من صوله. أضاء بیس روقه السکونة. ر أت الارض 
وار تعدت ».(الزمور: (V) (EN/AV‏ 

ولیس أسهل من أن نضیف الكثير من نصوص الکتاب القدس من 
سفر أيوب و أغنية دیبورا والانبیاء. 

ومع سقوط bile‏ المياه الزدوج غرق الصریون بینهماء وأدت قوة 
الاحتکاك إلى القاء جیش الفرعون فى الهواء. alan‏ انظروا أعمال الله, 
قعله الرهب نحو بنی آدم, حول البحر إلى یابس وفی التهر عبروا 
بالأرجل. هناك فرحنا به ... رکبت Laulii‏ على رووسنا دخلنا فى النار 
والماء ثم أخرجتنا إلى الخصب ».(۸) 

ولقد ذكر عن تطاير أجسام المصريين فى الهواء فى الصادر المصرية 
التى اقتبس هنا واحداً واحدأ. فعلی الهيكل الذى وجد فى العريش نقشت 
حكاية العاصفة, وجاء ذكر الظلام الطويل Laisa‏ لم يستطع أى شخص أن 
يرى العصرء وعن تعقب الفرعون تاويتوم للعبيد الهاربين الذين تبعهم 
بى-خيروتى الذى هو الشخصية اللاهوتية بيخايروت. «وقفز جلالة 
الفرعون فى دوامة البحيرة» وقيل بعد ذلك إن قوة عظمى آخرجته.(٩)‏ 

وعلى الرغم من أن معظم الإسرائيليين الهاربين كانوا قد خرجوا فعلاً 
قبل أن يسقط مد الموج فان الکشیرین منهم قد هلك فى هذه الكارثة, كما 
هلك آخرون فى النيران والعواصف الرعدية. وقد جاء ذكر الإسرائيليين 
الذين هلكوا فى البحر أثناء العبور فى المزمور ۱۸ حيث يذكر عمن غرقوا 
فى أعماق البحر. 

وهذه الأمواج Úa‏ الغامرة أهلكت أيضاً كل القبائل التى سكنت تهامة 


۱۳۷ 


ذلك الساحل الطویل على البحر الاحمر. 

« وأرسل الرپ سحاباً سریعاً ونملاً وغیر ذلك من علامات الغضب على 
الجراهمة وهلك الكثير من الشعوب الاخری. ففی أرض جوهانیا جاء سيل 
عرم آغرقهم جميعاً أثناء اللیل. ویعرف منظر هذه الكارثة باسم (ایدام) أى 
الغضب ». وکاتب هذه الفقرة هو المؤرخ العربی السعودی الذی عاش فى 
القرن العاشر الیلادی وقد نقلها عن کاتب أموى مبکر هو ابن السلط الذی 
یقول «فی عهد يور كان جرهم یسکنون تهامة:؛ واصابهم سيل عرم قضی 
علیهم جمیعاً (۱۰) 

وجاء ذکر الطاعون والحشرات فى کتاب الاغانی(۱۱) Jai)‏ من آصفر 
الانواع) هجم فاضطر القبائل إلى الهجرة من الحجاز إلى مواطنهم التی 
كان الطوفان قد دمرها. وسوف أحاول فى اعادة البناء التاریخی أن أربط 
بين هذه لاحات وبين الشزوع ريطا رمتا 


السماء المتساقطة 


أدت أمطار البرد والرجوم السماوية من أحجار النیران وسحب 
التراب الذى أتى من خارج الارض وهبوط وتغير المواقع العالمية. کل ذلك 
أدى إلى اتطباع بان السماء سقطت على الارض. 

وقد اشار سکان الكشيك الی مصر من عصور العالم انتهی بسقوط 
السماء على الارض وإظلام الارض Lasts}‏ كاملاً.(١)‏ 

ویذکر اسطرابون باسم بطلیموس ابن لاجوس الذی كان من قواد 
الاسکندر وکان هو منشیء أسرة البطالة فى مصرء أن شعب الکلت الذین 
کانوا یعیشون فی سواحل البحر الادریاتی آجابوا الاسکندر eee‏ سالهم 
عن من یخافون منه» فاجابوه بانهم لا يخافون آحداء ولکنهم یخشون 
سقوط السماء (Y)-«‏ 

ویشیر الصینیون إلى سقوط السماء على الجبال (۲) ولان الجبال 
متیر ای YC acus.‏ | رهی قن وق او bali cau basis‏ هان 
الصینیین القدامی یعتقدون يان الجبال هی الاعمدة التی تحمل السماء. 

«واهتزت الارض وسقطت السماء. وذابت الجبال » هذه عبارة من أغنية 
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دیبورا.(4) «الارض ار تعدت والسماوات أيضاً قطرت آمام وجه UI‏ حتی 
سينا نفسه تحرك من وجه الله اله إسرائيل».(5) 

وتشیر قبائل ساماو فى ملاحمها إلى کار ثة بقولهم « فى أيام قديمة 
تفت السا وکاق السفاوات 1 PELON‏ عونت نهر عازن لماش لم 
یستطیعوا رفع قاماتهم دون أن یلمسوها.(۱) 

ویذکر الفنلندیون فى کتابهم الشهور کالیفالا أن دعامات السماوات 
قد تداعت وتبعها وميض من نار تکونت منه شمس جديدة وقمر جدید.(۷) 
أما قبائل اللاب فانهم یقدمون القرابین مصحوبة بالصلوات کی لا تفقد 
السماء دعاماتها وتسقط على رژوسهم.(۸) يعبر الاسکیمو فى جرینلاند عن 
خوفهم من تداعی دعامات السماء وسقوطها فوق البشر وابادتهم ویقولون 
إن الظلام سوف يعم قبل وقوع هذه الكارثة.(1) 

ويحكى الأفريقيون فى كل من مناطقها الشرقية والفربية على حد 
سواء عن حدوث سقوط للسماء فى الزمن الماضى. فتروى قبائل 
اتقافتترووی أن مظماء السماء من الاشورى کر گرا sede Caco‏ 
الارض, وهلك معظم الناس تقريباً ولم يبق الا القلیل من الأحیاء. ولدی 
قبائل کانجا ولوانجا رواية مأثورة عن سقوط السماء, وهلاك الجنس 
البشری. أما جماعات الاونیورو فانهم كذلك يروون أن السماء سقطت على 
رفن وقخلت dall‏ وان لاله كاجرا انفن CL‏ نارية على لاش 
ليقتل الجنس البشرى.(١١)‏ 

وفيمايلى رواية من قبائل الكاشيناوا الذين يسكنون البرازيل: 
«أضاء البرق. وتفجر الرعد بشدة وأصاب الجمیم dy All‏ ثم تشققت 
Cn‏ وسقطت امن ان eia Aa y s OL Ca‏ كل شي وجا لت كل سن 
الارض والسماء مکانهماء ولم يبق على الارض أى حیاة.(۱۱) 

قن هذه الأكان جه Cie‏ مشتركة ad 33555 59 lly ke fl‏ 
وسقوط الرچوم. وحول تبادل الاماکن بين الارض والسماء هناك الزید مما 
يمكن أن يقال سوف لا أتناوله الان. 
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هوا مش الفحل الثالت 
الا عصار 


Brasseur Manuscrit Troano (1849), P. 141‏ -1 
۲- فى الوثائق التی جمعها کینجز برو» وجدت لدی كتب جومارا. 
ميتولينياء ساهوجان, لانداء کوجو للودو وغیرهم من کتاب ما قبل الفزو 
الکولبی اشارات عديدة عن کوارث الطوفان والهاریکان والبراکین فى 
كثير من الفقرات.۳۳ 201 Gomara Conquista de México II PP‏ 
Popol-Vuh, Chap, III.‏ -3 
A.J. Carnoy, Iranian Mythology (1917).‏ -4 
CF. Eisler, Weltmantel und Himmelszelt, 11,453 ~o‏ استخدم اللفظ أحيانا 
من التلمود olay‏ ذکر الریام الكوثية» راجم التلصود البابلی» تراکتات 
A ugs‏ 
1- ألواح الخلق السبعة اللوحة الرابعة. 
E. B. Tylor, Primitive Culture 1929, 1. 322 FF.‏ -7 
Williamson, Religious and Cosmic Beliefs of Central Polynesia,‏ -8 
.1,36,154,237 
G. Rawlinson, The History of Herodotus (1858-1862) 1I, 225 note.‏ -9 
۰- سفر الخروج الاصحاح ١١‏ الاية M‏ 
-١‏ سفر الخروج الاصحاح ۱۶ الاية NN‏ 
۲- سفر إشعياء الاصحاح ۱٩‏ الاية ۰۱ 
۳- انظر الفصل الأول من الباب الأول (الحكاية التی لاتصدق)» وماورد 


Ww. 


تحت عنوان الجانب الاخر من الحیط. 
Akerblad, Journal asiatique, XIII (1834), F, Fresnel, ibid,‏ -14 المجموعة 
الحادية عشرة (۱۸4۸) وکذلك Peyron, Lexicon linguae copticae (1835), P‏ 
.)304( 
c Vo‏ تشیر كلمة موب ونوب إلى ممفیس. 
Nihongi, "Chronicles of Japan from the Earliest Times” (transl. ۷۷۰ ۰‏ -16 
Aston)‏ فى آعمال ومحاضر الجمعية اليابانية الجزء الأول سنة ۱۸۹۲ ص ۳۱ 
وما بعدها وص 4۷. 
Williamson, Religious and Cosmic Beliefs of Central Polynesia 1,44.‏ -17 
Warren, “World Cycles," Buddhism, P. 328.‏ -18 


المد والجزر 


Jas J. Lalande, Abrégé d'astronomie (1795), P. 340, —\‏ حسابات ليلائد على 
أن رأس المذتب كانت أكبر من حجم الأرضء وکان بعدها عن الارض یوازی 
أربعة أمثال قطر الأرض وأن المياه ارتفعت نحو أربعة كيلو مترات. 
P. Kirchenberg, La Théorie de la relativité (1922) PP 131-132.‏ -2 
Andree, Die Flutsagen P. 115.‏ -3 
H. S Bellamy, Moons, Myths and Man (1938). P 277.‏ -4 
—o‏ سفر الخروج اصحاح ١4‏ أية Y.‏ وکذلك .359 Gimzberg. Legends II,‏ 
1- «فدخل بتو اسرائيل فى وسط البحر على الیابسة, والاء سور لهم عن 
يمينهم وعن يسارهم (الخروج (YY / M‏ 
/ا- ورد الخص فى A. Calmet, Commentaire, l'Exode (1708), P. 159: "Les‏ 
eaux demeurent suspendues, comme une glace solide et massive”‏ تحول الماء 
السائل إلى شىء يشبه الزجاج الصلب الضخم. 
Rashi's Commentary to Pentateuch (English transl. by M. Rosenbaum and‏ -8 
A. M. Silberman, 1930‏ 
Ginzberg, Legends, III 22, Targum Yerushalmi, Exodus 14: 22.‏ -9 


SYM, Yo / ۷ الزمور ۶ 9 والزمور‎ -۰ 
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AVA T ايوب‎ ١ 
.۱۳ الزمور ۷۸ / ۱۲ و‎ -۲ 
AY ۲۳ رومّؤملا-١؟‎ 
Mckhilta Beshalla 6, 33a, Ginzberg, Legends, VI, ومراجم آخری مثل‎ - M 
10. 
15- Antonio de Herrera, Historia general de las Indias Occidentales, Vol. IV. 
BK. 
16- De Landa, Yucatan, P.8. 
17- Leonne de Cambrey, Lapland Legends (1926). 
نزن الكتلة الجلمودية التواجدة قرب کوتوای فی نیوهامبشایر نحو‎ -۸ 
قدما. «وهی تتکون من جرانیت‎ TAKE. XA. عشرة ألاف طن وأبعادها‎ 
یختلف تماما عن الجرانیت الذی تتکون منه القاعدة الصخرية فى هذا‎ 
Day, The changing World- p GS جلمود ضال بلاشك « انظر‎ UGS الکان. فهی‎ 
of the Ice Age, P. 16. 
19- J. Geikie, The Great Ice Age and Its Relationto the Antiquity of Man 
(1894), pp 25-26 


aa -۰‏ السابق. 


AQ سقر الخروج الاصحاح ۱۶ الأية‎ -١ 
عمدت عن قصد أن آورد هذا الجزه من مقال عن الوحش.‎ -۲ 
3- Apollodorus, The Library, Epitome II (transl. Frazer). 
4- Strabo, The Geography (transl. H. L. Jones, 1924), vii. 3, 8. 
الرجم السابق.‎ -5 
AY الآيات ۱۰ إلى‎ AN الزمور‎ -1 
۰۱۱ إلى‎ ٩ الأیات‎ ٩۱ سقر اشعیاء الاصحاح‎ -۷ 
8- S. Reinach, Cults, Myths and Religion (1912) PP. 42 ff. H. Gunkel, 
Schópfung und Choas in Urzeit und Endzeit (1895); J. Pedersen, Isreal, Its 
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Life and Culture (1926) PP 472 ff. 
.۱ 4-سفر إشعياء الاصحاع ۲۷ الآية‎ 
AY إلى‎ V سفر أيوب الاصحاح ۲۱ الایات‎ -۰ 
NO الزمور ۷۶ الایات ۱۲ إلى‎ -۱ 


المذنب تبقون 


-١‏ جبل كاسيوس الذى أشار إليه آبوللو دوروس هو اسم لجيل لبنان 
وكذلك يطلق على جيل سيناء ياتى ذكره فى Pomponius Mela De situ Orbis.‏ 
Herodotus iii, 5. Also Apollonius Rhoditus in the Argonautica, BK ii‏ -2 
ویذکر فيه أن الصاعقة قد صرعت التیفون وان كان مستلقياً تحت الاء فى 
بحيرة سیربونیان. 
۳-فی کتایی «عصور فى فوضی » سوف آورد UYI‏ على أن فرعون 
الخروج هو تحتمس آخر ملوك الدولة الوسطی. وهو تحتمس الذی ذکره 
ماینشو وفی عهده وقعت قارعة من غضب لاله «علی مصر وأدت إلى 
انتسهاء الدولة الوسطی وأطلق على زوجته فى ناووس العريش اسم 
تفانوت. وهناك لفظ را - أواب - أب وجد بين أسماء ملوك مصر من عهد 
الدولة الوسطی. وریما كان الاصل. الصری لكلمة رهب العبرية (W. M. F.‏ 
petrie, A History of Egypt, 1, (227).‏ 
#- أصبحت صفة التوحش من الصفات التی يعرف بها فراعنة مصر فى 
الادب الفرعونى ذاته. 
Pliny, Natural. History, ii. 91, (transl. Rackham, 1938).‏ -5 
J. Hevelius, Cometogrophia (1668) PP 794 F.‏ -6 
os ay‏ الکتنه CERO dos Say‏ الأكرية 595 plea pat ay Seals‏ 
۸- هذه ترجمة النص اللاتینی. 
Johannis Laurentii Lydi Liber de ostentis et calendaria Graeca. omnia (ed,‏ -9 
ga 4by C. Wachsmuth, 1897) P. 171‏ يقتيس فى هذا الکتاب أيضا عن JS‏ 
من: هیفاستون, و آفینوس و آبودسیرفیوم وچانکتینوس 
۰- لایعرف بالتحدید التاریخ الذی ازدهر فيه کامبستر, ولکن هناك زعم 
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بانه كان فى القرن الشالث أو الرابم بعد الميلاد - Pully-Wissowa, Real‏ 
Encyclopadis der classischen Alter. tumswissenschaft, S. V.‏ و لكن poet‏ 
بیتوسیریس يحدد بالقرن الثانی قبل الیلاد. ولکنه عند آرریستوفانیس 
من EEA‏ إلى YYA‏ ق.م انظر فى ذلك كتاب. E. Riess Nechepsonis et‏ 
Petosiridis fragmenta magica (1890).‏ 
Campester in Lydus Liber de ostentis of. Handwórterbuch des deutschen‏ -11 
Aberglaubens 1932-1933), Vol. V. S. V. "Komet"‏ 
—WY‏ عادة مایطلق الصریون على تایفون اسم «سیث a‏ ومعناها «السيطرة 
العلیا » أو «القوة الفائقة» وفی كثير من الحالات تعنی «الراجم » أو «الار » 
انظر GES‏ بلوتارك ایزیس وأوزوريس (ترجمة (F. C. Babbitt‏ )1936( ص 
£A LEN‏ . 
Bochart, Heirozoicon, 1, 343.‏ -13 
Fuga "Typhonis est Mosis ex Egypto excessus" Ibid, P 341.‏ -14 
Vo‏ — هولاء الذين يربطون هروب تایفون من العرکة مع حور oe‏ ویقولون 
بانه كان يركب حماراً وأنه استمر لدة سبعة آیام. وکانت کل من آورشلیم 
واليهودية هما الاسمی اللذین حاولا اجتذاب التقالید اليهودية وادخالها 
ضمن اللحمة كما ذکر بلوتارك فى کتاب ایزیس وأوزوريس ص YY‏ 


الشرارة 


-١‏ سفر الخروج الاصحاح ۱۶ الاية ۱٩‏ وما بعدها. 

2- Eusebius, preparation for the Gospel (transl Gifford, BK, ix, Ch xxvii, 
Calmet, Comunentaire, l' Exode P. 154 

.Ve-V JNA الزمور‎ -Y 

A-E / ۲٩ رومزملا-٤‎ 

M £3 ه-المزمور‎ 

MOM ۷۷ المزمور‎ 

.]-۲7/ ٩۷ ۷-المزمور‎ 

.١؟-ه‎ J VV 4-المزمور‎ 
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9- Griffith, the Antiquities of Tel-el-Yahudiyeh Goyon, Les travaux de Chou 

et les tribulations de Geb Kemi (1936). 

۰- السعودی مروج الذهپ (ترجمة بربییر ودی کورتیللی (MAW‏ الجزء 
الثالث فصل ۰۲٩‏ 

F. Fresnel sur [ Histoire des Arabes avant l Is lamisme 2-۱‏ نقلا عن کتاب 


الاغانی 7 نص مترجم ومنشور فى Uall‏ الاسيوية NAVA‏ 
السماء المتساقطة 


1- Seler, Gesammelte Abhandlungen, II. 798. 
2- Strabo The Geography Vii 3,8. 
3- A. Forke. The World Conception of the Chinese (1925) P. 43. 
.۵ ,  تایالا سفر القضاة الاصحاح ه‎ -t 
Rashi's وعن السقوط الدوری للسماء أنظر ایضا‎ A / 1۸ الزمور‎ -۵ 
لمشار‎ commentary on Genesis 11:1 referred to in the section, World Ages, 
إليه فى الفصل الخاص بعصور العالم.‎ 
6- Williamson, Religious and Cosmic Beliefs of Central polynesia 1.41. 
.۸ الفصل الخاص بالظلام. الهامش رقم‎ Jai -۷ 
8- Olrbik, Ragnarok (German ed) P. 446. 
Lord للراوية من الاسکیمو‎ Egede saul استمع‎ ٩.۰۶ المرجع السابق ص‎ -9 
AVES ۰۱۷۳۶ بين عامی‎ 
10- L. Frobenius, Die Welanschauung der Naturvólker, (1898). Pp. 355-357. 
11- Bellamy, Moons, Myths and Man p.80. 
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Lati‏ الرابع 


الأرض والبحر قى غلیان 


حینما اقترب الجرمان السماویان من بعضهما أخذ باطن کل من 
الکرتین ینجذب الی الشارع » فالارش التی كان مسارها قد اختل co]‏ 
تولد حرارة وأصبح السطح حاراً ووصفت الکشیر من روایات الشعوب 
انصهار سطح الارض وحدوث القلیان فى الحیطات. 

وتفجرت الارض فتدفقت طفوح اللافا. وسجل لنا الکتاب القدس 
الکسیکی بوبلوفواه كما سجلت کتب آخری مثل مخطوطة کوکسیکویل 
ومخطوطة تروانو كيف أن الجبال فى کل آنحاء ثصف الگرة القربى كانت 
تتدفق بطفوح اللافا جمیعها فى وقت واحد. وتصف لنا هذه الروایات 
المكسيكية كيف أن الساعات الأخيرة من ذلك العصر العالی قد انتهت 
بأمطار من نيران وتضخمت سلاسل الجبال نتيجة المواد التصهرة التی 
انضفطت إلى سفحها أو سالت فوقها. وظهرت براکین جديدة تفجرت من 
الارض وسیول متدفقة من BWI‏ خرجت من باطن الارض(۱) 

ورد فى الکتاب القدس آوصاف تشبه ما ورد فى الکتب المكسيكية 
والیونانیة: p 3e 3X2»‏ الجبال بطموها .۰۰ سلاة »(۲) «السحاپ والضباب 
حوله... قدامه تذهب نار وتصرق آعداءه» وأضاءت بروقه المسكونة, 
وارتعدت الارض كلها وذابت الجبال آمام الرب مثل الثلج»(۳) «الناظر إلى 
الارض فترتعد, یمس الجبال فتدخن.»(؛) 

«یارب بعودتك من صحراء آدوم الارض ارتعدت .۰.۰ تزلزلت الجبال من 
وجه الرب وسیناء.0(۰) «ینتهر البحر فینشفه ویجفف چمیع الانهار ۰.۰ 
الجبال ترجف منه والتلال تذوب والارض ترفع من وجهه, والعالم JS s‏ 
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الساکنین فيهء وتبخرت الانهار وبلغ قاع الحیطات درچة الفلیان » وفی 
ذلك ينص کتاب زاندفیستا فى فصل تستریا النجوم على ما یلی «وبلفت 
البحار در de‏ الغلیان وکذلك شواطیء الحیطات وسطحها:(۷) 

وها دالت الآكار المروية ate‏ الهدود كمتغط بیدا الخدت من غليان الماء 
فى البحار والانهار. فتذكر قبائل كولومبيا البريطانية عن أن «سحباً 
ظهرت... واتت حرارة لم يسيق لها مشیل, وأخيرا بدأ الماء فى الغليان, 
وأخذ الناس والدواب يلقون بأنفسهم فى المجارى المائية والبحيرات 
لتبريد أنفسهم فيموتون من فورهم.»(۸) وفی ساحل المحيط الهادى 
الشمالى تذكر القبائل الأمريكية الهندية أن المر أخذ یزداد. فالقی الكثير 
من الناس والدواب بأنفسهم فى المياه هرباً من الحر » ولکنهم وجدوا مياه 
العیطات فی غلياة (4) ویقول هنود اوتی الجنوبیون الذین یعیشون فی 
کلور ادو فى ملاحمهم إن الانهار كانت تغلی فى وقت من الأوقات.(۱۰) 

وتعلن الصادر الیپودية التی احتفظ بها الاحبار آن cadet!‏ الذی كان 
do‏ قاع التجهر ca‏ حتف اجون Sues di castae Grass SES‏ 
الصریین بعامود النیران والسهاب ۱۱(۰) وتذکر الصادر اللاهوتية أن 
عمود النیران والدخان آدی إلى تسوية الجبال بالارض کذلك (WW).‏ 

وفی وصق هیسوید لهذه القارعة التی ترجم إلى صدام سماوی فى 
کتابه عن Lal‏ الالپة 

يقول: «أشّت الأرض الضخمة... تحرقت أجزاء كبيرة بتأثير البخار 
آلوهتت ود انیت كما Deest‏ نان ales‏ هخ sous‏ > أو لاحت Seams‏ 
P|‏ هی Ee o E pre‏ للثان Cs Re sa sd T‏ بن EE E‏ 
الجبال.»(۱۳) 

وطبقاً للآثار الروية من العالم الجدید تفیر وجه الارض مع وقوع هذه 
الكارثة فتكونت ودیان جديدة» رتمزقت سلاسل جبال. وانشقت خلچان؛ 
وانقلبت الرتفعات القائمة رأساً على عقب وانبثقت هضیبات ومرتفعات 
جديدة. وأصبح القلیل الذی لم ینسحق من الارض Lili a‏ فى ظلام. «فقد 
اختفت الشمس بطريقة أو بأخری. » وکان الضوء النبعث من النیران من 
وقت لآخر یکشف من خلال الظلام عن جبال جديدة. 

GES Lil‏ شعب GU‏ السمی بوبولفوها فیقول إن الاله شكّل جبالاً 


M. 


وأزال آخری» وتحرکت جبال کبيرة وصفيرة واهتزت. وتضخمت جبال 
بطفح اللافا. وقام «JI‏ شعب الانکا السمی کوانیرایا فیراکشا برقع الجبال 
من وسط الارض النبسطة لیسوی جبالاً آخری بالارض.(۱4) 

هذا بالثل ما حدث عند خروج إسرائيل من مصر... البحر ر آه فهرب 
الأردن رجع إلى الخلف. الجبال قفزت مثل الکباش والاکام مثل حملان 
الفنم» « آیتها الارض تزلزلی قدام الرب من قدام اله یعقوب.»(۱) 

«الذى یزحزح الجبال ولا تعلم» الذی یغلبها فى غضبه الزعزع الارض 
من مقرها فتتزلزل آعمدتها الامر الشمس فلا تشرق ويخيم الظلام على 
النجوم» والباسط السماوات وحده, والاشی على أعالى البحر (Ve‏ 


Jus‏ سیناء 


مل ول ad‏ بقل الشرقن المظل على البنمر a ME‏ کت ماه تال 
یتوسطها عدد من الفوهات البركانية كانت فيما مضی ثائرة ثم خمدت. 
وکان بعضها ثائراً منذ قرون قليلة. ومن بين هذه البراکین واحد يسمى 
جبل الوحی. وقال sai‏ علماء العقد الثامن من القرن الاضی وهو تشار لز 
بيك بأن جبل سیناء كان من البراکین الوجودة فى الجزيرة العربیة.(۱) 
وجاء فى سفر التثنية(الاصحاح ؛ الاية (V‏ « فتقدمتم ووقفتم فى أسفل 
الجبل, والجیل یضطرم LUG‏ إلى کبد السماء بظلام وسحاب. فکلمکم 
الرب من وسط النار ». وکان ر أی بيك مرفوضاً لدی معاصریه. ولم یتمسك 
هو به(۲) بيد أن العلماء الحدئین یوافقون على رأى بيك الاصلی. و لهذا 
السیب اعتبروا جبل الوحی من بين براکین جيل سير ولیس جبل سیناء 
التقلیدی الوجود فى شبه جزيرة سیناء. وعلی ذلك صمت الذین کانوا 
یزعمون بتقدیس چبل الوحی(۳) وادعانهم بانه آحد قممم شبه جزيرة 
سیتاء . 


حقا قيل إن «الجبال تزلزت من وجه الرپ وسیناء هذا من وجه الرب 
«JI‏ إسرائيل. »(سفر القضاه: 0/5( ولان تزلزل أو انصهار القمم لا یعنی 
بالضرورة تفجر فوهة برکانية» فربما تصولت الصخور إلى صورة 
quais‏ و فخت 


MEN 


هضبة شبه جزيرة سیناء التی.تغطیها تکوینات من اللاقا والباز لت 
التی aas‏ فى الصحراء الغربية آیضا على شکل باز لت لامع.(1) وتتداخل 
تکوینات الباز لت مع تکوینات البراکین الخامدة وتمتد هذه التکوینات من 
منطقة بالی را فى الجنوب على امتداد الجزيرة العربية حتی مكة.(۷) 
وکانت الصحراء من بضعة آلاف من السنين تزخر بكثير من الجبال 
الب رکانية الذائبة واللافا التی تخرج من الشقوق وتنساب على سطع 
الأرض. 

La‏ عن الجرم السماوی الذى أرسله مبدع الطبيعة ليمر قريباً من 
الأرض ويحدث تفريغاً كهربائياً معها فقد تراجع ثم عاد فاقترب من الارض 
مرة آخری. وإذا كنا نؤمن بالمعلومات الواردة فى الكتاب القدس فان هذه 
العودة تکون, بعد خمسة أسابيع أو بعد شهرين فى حسبة أخرى. إعتباراً 
من يوم الخروج إلى يوم الوحى فى جبل سيناء. 

(كان Jaa‏ سيتاء كله يدخن لأن الرب نزل عليه بالنار» وصعد دخانه 
كدخان الأتون وارتجف كل الجبل, فكان صوت البرق يزداد إشتداداً جداً 
وموسى يتكلم والله يجيبه بصوت) 

وحدث فى اليوم الشالث ها كان الصباح أنه صارت رعود وبروق 
وسحاب ثقيل على الجبل وصوت بوق شديد جداً فارتعد كل الشعب الذى 
فى المحلة... 

ووصف التلمود والیدر اشيم جبل الوحى بانه كان يهتز بشدة حتى بدا 
وكأنه ارتفع إلى أعلى وأخذ يهتز فوق رؤوس الناس» وشعر الناس وکانه 
أستقر فوقهم. وأنهم لا يقفون فوق الأرض ولكن تمسكهم قوة خفية.(١٠)‏ 
وطبعاً كان وجود الجزء السماوى الضخم فوقهم هو الذى سبب تلك 
الظاهرة وذلك الشعور. 

«فارتجت الأرض وارتعشت أسس الجبال. ارتعدت وارتجفت لأنه 
خت SUI de‏ من آنه jl y‏ من IS Cu de‏ جما ida dics‏ 
طاطانی الشساء وتو d‏ هيات ces] iss tala jonas‏ الوب هن wl teed‏ 
العلی pd...‏ ظهرت آعماق الیاه. وانکشفت اسس السكونة من زجرك 
يارب... »(المزمور: ۱0-۷/۱۸) 

وشاركت کل من الأرض والسماء فى هذه التقلصات الكونية. ففى 


۱: 


کتاب عزرا الرابع وصف شهود جيل سيناء الحالةفيما یلی: « لك سجدت 
السماوات وجعلت الارض تهتز, والعالم یرتجف. وجعلت الأمماق تضطرب 
فتهدد JS‏ المجالات.»(؟١)‏ 

وقد تضمن نص تراکتات السبت ما يدل على أن نجماً اقترب من 
الارض أثناء الوحى فى سيناء. فرغم أن الأسلاف المتأخرة ممن اعتنقوا 
التوحيد لم يكونوا حاضرين حادثة الوحى عند الجبل فإن نجمهم كان هناك 
قريباً.(؟1١)‏ 

هناك كتاب لأحد الكتاب التخصصین فى الآثار المقدسة برجم إلى 
القرن الأول الميلادى وینسب إلى فيلو الفيلسوف السكتدرى يصف 
الاحداث فى الارض والسماء فوقها فيقول: «احترق الجبل (يقصد Jas‏ 
سيناء) وشبت فيه النيران. واهتزت الأرض وارتجفت التلال وتز ana ja‏ 
وتساقطت الجبال وانقلبت وتدسرت. وأصبحت الأعماق كلها فى غلیان. 
وكانت كل الارض المسكونة فى زلزلة... وأعمدة اللهب تضىء والرعد 
والبرق يتوالى قصفه والرياح والعواصف والاعاصیر تزمجرء متذ 
تجمعت النجوم مع بعضها أو ربما (تصادمت)»(٤٠)‏ 

(فإذا نظرنا إلى الآية القائلة: Uth p‏ السماوات ونزل الرب» (فی 
الزمور ۱۸ الاية (V‏ 

تجد الشبه y‏ واضحاً بینها وبين الوصف النسوب لفیلو عن جبل سیناء 
حيث یقول «تعطلت مسار ات النجوم (Vo)‏ وانکشقت أسس السکونة 
وارتجفت الجبال والصخور , ورفعت السحب آمواچها تجاه النیران کی لا 
تحرق تلك النیران الارض وتجمعت کل آمواج البحار (Ve.‏ 

ویتوقع آلهندوس حدوث کارثه فى نهاية کل عصر عالی: «فكل العالم 
یشتعل بالنيران: وکذلك عوالم آخری يبلغ Lasse‏ مشات GIT‏ من اللایین. 
فكل القمم الجبلية تتضاءل وتختقى من السماءء ویرتفم لهیب النار 
فیقلف السماوات.»(۱۷) وتنطفیء الشمس السادسة» وهی الشمس التی 
تشبه شمس الوحی فى الرواية عن جيل سيناء؛ وهی التی آنهت العصر 
السادس العالی وبدأ بعدها العصر السابم العالی الجدید.(۱۸) 


MY 


at Yi‏ یتجلی 


عادة ما تصحب الزلزلة ضجة عالية تأتي من قاع الارض, وکانت هذه 
الضجة من الظواهر العروفة لدی الجفرافیین. وکتب بلینی یقول(۱): 
«عادة ما تسبق الزلزال أو تصحبها ضجة مروعة» وتتداعی الرواسی التی 
تدعم الارض وتبدو الارض وكأنها تكن أنات عميقةء وترجع هذه الاصوات 
المروعة إلى الآلهة ويطلق عليها التجلى. 

کذلك تحب الاتفجارات آو القورات البزكائية اصوات عالية, حتی 
أن الصوت الذی صحب تفجر برکان کاراکاتوا فى جزر الهند الشرقية 
سمع على بعد ثلاثة آلاف ميل فى الیابان. وهی آبعد ما سجل من الاصوات 
السموعة فى الحولیات الحدیشة.(۲) 

فى آیام الخروج حینما ارتجف العالم وتشققت الارض وأخرجت الارض 
من باطنها طفوح اللافاء وزلزلت کل القارات» ظلت الارض تنن باصوات 
عالية دون توقف. وتخبرنا الآثار العبرية الروية GU‏ موسی سمع الصوت 
فى صمت الصحراء فترجمه اندفاع الله لوسی (Y) Gl»‏ هو الذی 
آهیه »(سفر الخروج: (VY‏ معناها أنا الذی هو Gi‏ أو Gi‏ یهوا أو Gl‏ الرب 
الهك التی سجلها التاس فى تلك الليلة الرهيبة على جبل الوحی (٤).(سفر‏ 
الخروج: ۱/۲) وارتجف کل الجبل doe‏ فکان صوت البوق یزداد اشتداداً 
جدا.(سفر الخروج: ۵()۱۹-۱۸/۱۹) 

وکان موقفاً مشهودا لسماع الکلمات فى آصوات الطبيعة الراعدة, 
والقائد اللهم یقسر ما یسمم من دقات عشر کدقات الطبولء وظلت الارض 
تشن لدی اسابیع. وأثناءها تقلبت طبقاتها. واختل دورانها» وتبادلت 
الفصول مواقعها وفاضت الحیطات على القار ات, وانهارت الجبال وغرقت 
الجزر وانعکست مجارى الأنهار؛ وأصبح العالم مليئاً بطفوح اللافا بعد 
تشققه بسبب الرجوم السماوية وبه تقلصات: ونفط مشتعل وبراكين تلقى 
بأثقالهاء وأرض تتزلزل وأصبح العالم مغلفاً بطبقات كثيفة من دخان 
وبخار. 

وامتزجت أصوات تقلب الطبقات وارتفاع الجبال. وز لازل الأرض 
وتفجر البراكين فى ضجة شيطانية موحدة. ولم يكن ذلك الصوت قاصراً 


M££ 


على جيل سیناء فقط ولکن سمع فى کل آنحاء العالم: «وکان جمیع 
الشعوب يرون البروق والرعود وصوت البوق والجبل یدخن.»(۱) ویذکر 
فى ملحمة جلجامیش أن زئير النار كان عالياً يسمع صداه فى کل 
الارض(۷) ويذكر هيسويد « أن الارض الضخمة كانت تئن حينما أطلق 
زيوس قذائفه على تیفون € ورددت الارض الصدى رهيباً فى كل الأنحاء 
وفى السماء من فوقها.(۸) 

ولقد تسبب اقتراب الجرمين الكبيرين الشحونین فى خروج أصوات 
مترددة كأصوات الطبول تختلف باختلاف المسافة بينهما قرباً (A) saig‏ 
ویبدو أن هذه الظاهرة هی التى ole‏ وصفها عند «فيلو» كدليل على تبادل 
دقات الطبول بين النجوم وخالقها.(١١)‏ وهنا نجد آثراً يرجم إلى أصل 
فيثاغورثى عن موسيقى الأمطارء وفكرة انطلاق الموسيقى من النجوم. 
آماعند البابلیین فان مجالات الكواكب كانت تسمى «الاصوات » 
وافترضوا أنها تطلق الوسیقی.(۱۱) وطبقا للروایات السجلة فى 
الیدر اشیم: كانت الطبول تدق فى جبل سیناء. وکان لها سبعة أصداء أو 
نفمات؛ كذلك تتحدث الآثار التوافرة عن الاحبار عن موسیقی سماوية 
سمعت آثناء الوحی:«قسمعت أصوات السماء فى أول الأمر ثم تحرکت 
الارض, وبدأت الانهار والبحار فى التطایر, اقتلعت الجبال والتلال من 
جذورها. ۱۲(۰) 

ویقدم لنا هومر صورة مماثلة فى قوله: « رنت الارض الواسعة ودارت 
حول سماء عظيمة تجلجل بدقات طبول.»(۱۳) وجاء فى الفولوسيا: 
«واشتمل العالم US‏ حینما علا صوت نفير.»(٤٠)‏ 

Link,‏ لا جاء فى الآثار العبرية التوافرة: سمم کل الناس ضجیج 
الوحىء وبدا وكأن الصوت الطویل الممتد ارتفع عشر مرات, وفی هذا 
الضجیح الرهیب سمع العبرانیون الوصایا العشر: Y»‏ تقتل» (لوتیر زاغ)» 
لا تزن (لوتینافی) لاتسرق(لوتیجوف)۰۰۰ إلى آخر ذلك من کلمات 
الوصایا العشر. فلم یقتصر الاستماع إليها على الاسرائیلیین فقط بل 
سمعها کل سکان الارض. وقسم الصوت القدس نفسه إلى لقات الانسان 
السبعين حتی يفهم الجمیم» وراحت آرواح الکفرة منهم حينما 
سمعوها (Ve).‏ 


وتکرر الصوت الرنان الذى سببته أثات الارض مرات ومرات ولکن 
هذه الاصوات المتكررة لم تكن مرتفعة OY‏ طبقات باطن الار ض كانت قد 
عدلت من أوضاعها بعد اضطراب. وظلت الزلازل تهز الارض سنوات 
عديدة, وتسمی هذه السثين فى بردية ایبوار بسن الضوضاء .۰.۰ سنین 
فیها ضوضاء. .۰ ضوضاء لیس لها نهاية. وجاء فى هذه البردیات Laat‏ 
«لابد وأن هذه الارض ستتوقف عن الضوضاء ولن یکون فيها أنين ولا 
زئير بعد ذلك»(۱۱) 

ربما كان للصوت نفس الوقع فى كل أثحاء العالم لأنه كان يأتى من 
باطن الأرض التى اضطربت طبقاتها جميعاً حينما خرجت عن مسارها 
وتغير محورها. 

La‏ عن ملك الصين العظيم واضع القوانين الذى حدثت فى عهده 
القارعة الرهيبة التى أخلت بكل قوانین الطبيعة فقد كان يحمل اسم 
ياهو.(7١)‏ وجاء فى مقدمة GES‏ شوكينج النسوب إلى کونفوشیوس: « آنه 
بدراسة الآثار نجد أن الأمبراطور یاوو GIS‏ يسمى فانج هیون.»(۱۸) وكان 
ياهو هو اللقب الذى أعطى له بعد الطوفان. ويبدو أن هذا اللقب جاء من 
وحی صوت آنات الأض. 

وسمع نفس آلصوت فى ذلك الوقت فى نصف الكرة الفربی حيث كان 
تنحش خاد ا ليكو الكسن. هة لك ر ون أنه ag SGI Lata‏ الفا من 
الارض وكادت تنطبق عليها أخذ الناس جميعاً يرفعون السماء بأيديهم 
وهم یصیحون «ياهو» فرن هذا الصوت فى كل آنحاء الدنیا.(٩۱)‏ 

وفى اندونيسيا هناك قسم يصحب التضرع إلى الأجرام السماوية. 
فيطلق سهم فى اتجاه السماء «بینما يرفع الجميع أيديهم وهم يصيحون. 
جوجو هوفی.»(۲۰) ويسمع نفس الصوت حينما ينطق اسم كوكب الشتری 
عندهم «جوجوهوفى» كما يوجد اسم يهوا أيضاً بصورة 
مختصرة«یو».(١۲)‏ كما هو الحال فى الأسم الوارد متكرر فى الکتاب 
المقدس.(۲۲) وکتب ديودوروس عن موسی يقول «إنه تلقى الوصايا العشر 
من الرب بعد إفتتاحية لكل منها باسم آیاو آوایّاه.»(۲۳) 

وفى المكسيك نجد أن ياو أو ياوت هو إله الحرب» ولوحظ فيه أيضاً 
تشابه المخارج الصوتية.(14) هذاء وتبدأ السجلات التاريخية اليابانية 


MA 


العروفة باسم نیهوتجی, والتی تروی التاریخ منذ آقدم العصور. با لاشارة 
الى الزمان الذی لم تكن السماء القديمة والارض قد انفصلتا ولم تکن فیها 
کل من « ان » «وپو» قد انقسماء و« پو » هنا تشیر إلى الارض, وذلك الزمن 
الذى كانت السماء فيه تلمس الارض كان هناك تراب کثیف وسحب 
محملة بالبخار جاءت لتتلف الكرة الأرضية وترقد قريبة من السطح. 


الا مبراطور ياهو 


یفترض أن تاريخ الصین in‏ بصفة عامة إلى العصور القديمة 
الفامضة. ولکن فى الواقع هناك ندرة فى الصادر التی ترجع إلى العصور 
الصينية القديمة وذلك GY‏ الامبراطور تسین-تشی هاونج Y£3)‏ - ۲۰۹ ق (e‏ 
قد دمرها جميعاًء فقد آمر باٍحراق کل الکتب التی تتناول التاریخ والفلك 
کذلك کتب الادب القديمة. ثم البحث عن هذه الکتب فى کل أنحاء البلاد 
لهذا الفرض. وتذکر الرواية أن القلیل منها قد بقی فى ذاكرة الشيوخء وأن 
اليعض عثر عليه مخبا فى مدفن کونفوشیوس, وتنسب كتابتها إليه 
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وکان من آهم هذه البقایا القليلة من الروایات القديمة ما یحکی Lai‏ 
الامیراطور ياهو وعصره. فتعتبر شخصية هذا الامبراطور وعصره من 
«أعظم السنین التی مرت بتاریخ الصین (Vj‏ إذ تعتبر العصور السابقة 
عليه عصور غموض. ووقعت الواقعة التی فصلت بين عهدین فى أيام ياهو 
ففصلت بين عصور الفموض والعصر التاریخی الذى تعرضت فيه الصین 
للكارثة العظمی. 

«ویقال إنه فى زمن المعجزة لم تغرب الشمس Sal‏ عشرة أيام, 
واشتعلت النیران فى الفابات. وظهرت الکائنات الحية الخيفة. (Yje‏ « حدث 
فى حياة ياو أو ياهو أن توقفت الشمس عن الغروب لدة عشرة أيام وغمر 
الفيضان البلاد کلها.»(۳) 

وحدث أن موجة عالية «وصلت فى ارتفاع السماء سقطت على أرض 
الصین» وکانت الیاه تغمر الجبال حتی لم تظهر سفوحها على الاطلاق.»() 
وهذا يذكرثا بالزمور ۱۰6 الذی جاء فیه: «فوق المبال تقف الیاه... 


۱:۷ 


وتصعد على السفوح.»(الآية (Y‏ والزمور ۱۰۷ الذی ela‏ فيه: «أمر فاهاج 
ريحاً ماصفة فرفعت آمواچه یصعدون إلى السماوات. يهبطون إلى 
الاعماق »(الآية (YVYo‏ 

وقال الامبراطور: «کانت المياه مدمرة فى سیلها وفیضانها وعلی 
الاصقاع الشاسعة امتدت تحتضن التلال. وتفطی الرتفعات العظيمة بل 
وتهدد السماوات بفیضانها.» و آمر الامبراطور أن تبذل JS‏ الجهود لکشف 
فتحات تمر فيها الیاه التی انحبست فى الودیان الواقعة بين الجبال.وظل 
الناس يعملون سنوات طويلة یحاولون تخلیص السپول والودیان من 
الیاه التی فاضت علیها وذلك بشق القنوات وحفر الچاری لتصریف الیاه. 
وفشلت کل الجهود لسنوات عديدة؛ وحکم على الوزیر الذی كان مسئولا عن 
هذا العمل ویسمی موانء «ظل تسع سنوات یعمل, ولکن عمله لم 
ينجز.»(0) لم ينجح فى هذا العمل سوى «یو » الابن, الذی استطاع 
تصریف الیاه من الارض مما زاد من تقدیره فأصبع ملكا للصین بعد اللك 
شون این ell‏ افو ى كان :دي ه هذا هو موشسا لاسرة الانکه colens uA‏ 
أسمه. 

وتذكر سجلات التاريخ الصینی أن نحو مليون نسمة فقدوافی 
فيضان النهر الأصفر وحده.(۱) ووقعت قارعة أخرى تتمثل فى الزلازل 
التی سببت Lal‏ للصن T Loa‏ ككيوا فى LA Ea coL 4E‏ ویقدر أن 
الهزات الأرضية التی وقعت فى عام ٠٠١١‏ قضت على نحو ۸۲۰ ألف نسمة, 
وتلك التى وقعت عام ۱۷۱۲ قضت على ۳۰۰ ألف نسمة.(۷) وهنا نتساءل, 
ألا يكون الفيضان العظيم أوالطوفان الذى وقع فى أيام الملك ياهى فيضان 
أحد أنهار الصين الكبرى؟ ولكن حقيقة هذه الكارثة ظلت حية بذاتها لمدى 
آلاف السثين فى الآثار المروية للصين» فى حين أن فيضان النهر الاصفر 
سواء الذى قضی على مليون نسمة أو أخبار الزلازل التى وقعت ليس لها 
ذلك الدور الكبير فى ذاكرة الأمة مثل ما للقارعة الکبری» ویعتبر هذا من 
الوضوغات القن كستفق a‏ من asas gal Sall‏ 

ففیضانات الانهار لا تنتج عن أمواج ترتفع إلى عنان السماء» وعادة ما 
تنصرف میاه فیضانات آنهار الصین خلال بضعة آسابیع» بل ولا تبقی 
المياه فى الجاری المائية حتی یصل الطر التالی بل انها تجف فى بضعة 
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آسابیع آخری. ولقد تطلب تصریف مياه الطوفان الذى حدث فى عهد ياهو 
عدة سنوات ظلت خلالها الارض المنخفضة مفطاة بالیاه 

ویتذکر الشعب الصینی عهد ياهو بالانجازات التالية: آرسل 
الامبراطور العلماء إلى كل آنحاء الصین بل والی الهند الصينية للبحث 
عن موقع الشمال والجنوب والفرب والشرق بمراقب شروق الشمس 
وغروبها وحركة النجوم. وکلف أيضاً علماء القلك بالبحث فى موضوع 
مواعید الفصول ووضع تقویماً سنوياً جدیدا. وهناك الکتاب العروف باسم 
شوكينج الذی یعتبر آقدم سجلات التاريخ الصینی الذى أعيدت کتابته 
من ذاکرة شيوخ الشعب أو من الضطوطات الخباة بعد أن آحرقت کل 
الکتب فى عهد تسین تشی هاونج. ویتضمن آقدم جزء منه قانون 
یازور (یوا) وجاء فیه: 

«هنا آمر ياهو كلا من هی وهو السئولان عن السماء العريضة أن 
یقوما یحساب حركة الشمس والقمر والنجوم واتساع البروج ویحددا 
(Aces ac Gl da‏ 

وکانت الضرورة ملحة بعد الطوفان أن بتعرف الانسان على الجهات 
الاربع» ويدرس من جدید حرکات الشمس والقمرء ویحدد معالم البروج؛ 
ویحدد التقویم السنوی» وکان من الضروری لسکان الصین أن یتعرفوا 
على تتابم الفصول, وهذا يؤدى إلى الانطباع بان الکار ثة قد آدت إلى ميل 
قطب الارض وتغير مسارها السنوی» وبالتالی تغیر الفصول. وتغير مدار 
القمر والشهر القمری» ولکن جاء فى الحولیات أنه فى خلال عهد 
الإميراطور ياهو ela‏ نجم لامع من المجموعة النجمية پین )٩(‏ 

ویذکر فى الآثار الروية فى التبت أيضاً وقوع طوفان غامر عظیم.(۱۰) 
وتتحدث تلك الروایات التبتية عن مذنبات مخيفة أدت إلى حدوث 
تقلبات فى القشرة الارضية.(١١)‏ 

ولقد أجريت الحسابات اللازمة لتحديد تاريخ الامبراطور ياهو 
وعصره على أساس الظن GG‏ مجموعة نياو النجمية هى نفسها مجموعة 
الحوزاء pall‏ كانت a3‏ قوب شرق الشمس‌افتاء الامتحدال الخریفی 
فى عهد yal‏ وقدر أن الطوفان وقع فى القرن الثالث والعشرين قبل 
الیلاد, ولکن هذا التاریخ كان page‏ تساولات واستقصاءات مدیدة. 
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اقترض أحياناً أن طوفان عصر ياهو كان قصة صينية عن فیضان عالی, 
ولكن هذا الرأى قد رفض, فطوفان نوح له مقابله فى الآثار المروية 
الصينية وقد وقع فى العصور التاريخية فى عهد «فو-هى» الذى نجا 
وحده من أبناء البلاد كلها. ویبدو أن فيضان عصر ياهو كان یعتبر فى 
بعض الاحیان معاصرا أو مقابلا لفيضان أوجيجى. 

هذاء ولم یحدث فیضان آورچیچی فى الالف الثالثة قبل الیلاه بل فى 
منتصف الالف الثانية وفی الفصل العنون فیضانات دیوکالیون 
واوجیجی نجد أن هناك تزامنا مع آحداث عصر موسی ویشوع وسوف 
نوضحها ونو‌کدها من خلال دراسة الصادر والسجلات التاريخية القديمة. 

فيكتحسن :ما دکرفاه عن sal‏ فن العلوسای SERE‏ لم تقوب الشف 
عدة أيام, واحترقت الغابات وملات الهوام البلاد. وصعدت موجة عالية 
وت إلى عاق fects Seles‏ سم jist cule yo Ni‏ 
قمم الجبال على السفوح فملات الودیان سنین طويلة. وفی آیام ياهو 
تحددت الجهات الاربع من جدید وبدأ من جدید أيضاً رصد السنة والاشهر 
وتعاقب الفصول. Lal‏ عن تاريخ الصين قبل الفترة فهو غامض. 

وتتفق هذه العلومات جمیعها مغ الروایات اليهودية عن الواقعات 
الرتبطة بالخروج: فقد اختفت الشمس Sacs)‏ أيامء وامتلات الارض 
بالحشرات والهوام. وصعد الموج من آلیحار فى موجات مد عالية واشتعلت 
النیران فى العالم. کذلك سوق نری أن الصادر العبرية تکشف لنا عن 
ظهور تقویم جدید للسنین حسب ابتداء من الواقعةء وقد تغيرت فيه 
الجهات الأربع GS‏ تغیرت الفصول الاربم. 
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المْصل الخامس 


شوق و گرب 


يدور كوكبنا حول نفسه من الغرب إلى الشرق, فهل كان هکذا دائماً؟ 
فى هذا الدوران تظهر الشمس من الشرق وتختقی فى الغر ب؟ فهل كان 
الشرق هو الوضع الازلی لشرق الشمس؟ 

هناك أدلة من جمیع آنحاء العالم تدل على أن الجانپ الوجه نحو 
الفرب كان فى وقت من الاوقات یواجه الشرق فیقص هیرودوتس فى 
تاريخه نقلاً عن حدیث له مع الكهنة أثناء زيارته لصر خلال النصف 
الثانى من القرن الخامس قبل الیلاد, إن هؤلاء الكهنة ذكروا أنه فى العصر 
الذى سبق عصر الأسرة الأولى الذى غطى فترة حياة مامّة وأريعين جیلا. 
play‏ هيرودوتس بحساب هذه المدة على أن كل ثلاثة أجيال تمثل قرناً 
کاملاء وبذلك تصل هذه الفترة إلى تحو آحد ta‏ آلف قرن. ذكن الكيشة 
أنه فى خلال العصور التاريخية ومنذ أن أصبحت مصر*مملكة «حدث فى 
أربع مرات أن أشرقت الشمس من عكس جهة شروقهاء فأشرقت مرتين 
من حيث تغرب الآن» وغربت مرتين حيث تشرق الآن »(۱) 

ولقيت هذه الفقرة جدلاً كثيراً حولها» وحاول الكثير من الكتاب شرح 
هذه الظاهرة ولكنهم فشلوا فى توضيح وتقسير ما قاله الكهتة الصریون. 
وظلت هذه المحاولات لا تجدى على مدى القرون. 

ولقد طرح مؤرخ السجلات التاريخية الذى اشتهر فى القرن السادس 
عشر وهو جوزيف سكالجر تساؤلاً Lee‏ إذا كان ما يقصده هيرودوتس هو 
مسألة حساب الزمن على أساس ظهور نجم الشعرى اليمانية فى مقارنته 
بحساب السنة الميلادية بالتقويم الجولیانی الذى تتجمع فيه سنة كاملة كل 
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١‏ سنة؛ خاصة (وأنه لم یحدث أى انقلاب فى مشرق أو مغرب الشمس 
فى دورة عظمى من دورات الشعرى الیمانیة)(۲) 

فهل يقصد بكلمات الکهنة التى قالوها لهيرودوتس الإشارة إلى التغين 
البطىء فى اتجاه محور الأرض خلال فترة ۸۰۰ Yo‏ عاماًء وهی التى ترتیت 
على الاهتزاز فى دورانها حول نفسها el‏ كانت نتيجة ترحال الأرض بين 
أجزاء فلكها (أى تفير مواقعها فى الاعتدالين)؟ هذا ما اعتقده الكسندر 
قُون همبولت فيما يتعلق بتلك العبارة الشهورة الواردة فى الجزء الثانی 
من كتاب هیرودوتس التى استغرقت Vas‏ كثيراً.(؟) ولكن فى ذلك أيضاً 
نوع من تجاوز معنی الكلمات التى نطق بها الكهنةء لانه خلال هذا 
الانحراف لم يحدث أن أصبح الشرق غرباً و العكس. 

وريما ثار لدى الیعض شك فى عبارات الكهتة أو فى الآثار المصرية 
المروية بصفهء Cable‏ وربما هاجم اليعض هيرودوتس لجهله بالعلوم 
الطبيعية(٤)ء‏ ولكن لا يوجد آمامنا أى طريقة للتوفيق بين ذلك وبين 
منظورات العلوم الطبيعية الحالية» ويبقى الأمر على ما هو عليه وهو أن 
جميع من تصدى لتفسير عبارة هيرودوتس انتهى إلى العجز واليأس عن 
تفسيرها.(0) 

وكتب بوميوتيوس ميللا المؤلف اللاتينى الذى يرجع إلى القرن الاول 
يقول «يتفاخر المصريون بأنهم أقدم شعب فى العالم» وريما قرأنا فى 
حولياتهم الأصيلة أنه منذ أن تواجدوا على الارض تفير مسار واتجاهات 
النجوم آثناء‌ها آربع مرات وان الشمس غربت مرتین فی الجزء الذی 
تشرق منه من السماء الیوم (ee‏ 

ولا نقصد أن نستنتج من ذلك أن الصدر الوحید لعبارة میلی هذه هو 
عبارة هیرودوتس, بل إن میلی قد رجم فى الحقيقة إلى مصادر مصرية 
dae le‏ فقد آشار إلى تفیر حركة النجوم كما آشار إلى تقیر الشمس, 
فلو أنه اقتبس من هیرودوتس لا آشار إلى التغير فى حركة النجوم. وفى 
الوقت الذی لم تكن حركة الشمس والکواکب والنجوم تعتبر نتيجة 
لدوران الارض حول نفسها وحول الشمس لم تكن هناك ضرورة إلى ربط 
فكرة میلی بغيرها أو Las‏ یمائلها فى حركة الاجرام السماوية.(۷) 

ولو وجدت فى عصر میلی سجلات تاريخية مصرية یرجم الیها فیما 
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یتعلق بتغير مشرق الشمس فلابد لا من البحث فى الکتابات الصرية 
القديمة التی بين أيدينا الیوم. 

هذا ویتحدث هاریس فى البردية السحرية عن 41S‏ 25 كونية تتمثل فى 
حریق وفیضان «وقتها آصبع الشمال جنوباً والجنوب شمالًء وانقلبت 
الأرض».(4) 

وش 355 cei‏ ان SE oL‏ نت oe on A‏ ستوب اماه 
دوران لوحة صناعة الفخار « وتنقلب الارض « رأساً على عقب )٩(.»‏ وهی 
بردية تعبر عن الرثاء للاحوال التردية التی تسببت عنها اضطرابات 
أرضية. أما بردية آرمیتاج (الحفوظة فى متحف لیننچارد برقم (S7‏ 
فهى تشير أيضاً إلى كارثة أرضية «انقلبت فیها الارض بصور 
شتى».(١١)‏ وهناك زعم بأنه فى ذلك الوقت من الالف الثانى قبل الميلاد. 
لم يكن الشعب يعرف شیثاً عن دوران الارض حول نفسها كل یوم» ولذلك 
فان الإشارة إلى انقلاب الأرض لم يكن يقصد بها هذا الدوران. 

هذا فضلاً عن أن شرح ذلك بالتفصيل لم يرد فى برديات ليدن 
وليننجراد إذ لم تكن هناك أى فرصة لشرح تصويرى لتلك العبارة 
Ca lak,‏ إذا افعبوة !5 آنتهن De‏ انقلا Ge WT‏ فى بردت ها رس سین 
تبادل موقم القطیین الشفالى والجتویی: 

وكلمة هار اخت فى اللغة الصرية القديمة هی الاسم الذی یطلق على 
شمس الفروب. ونظراً لوجود شمس واحدة فى السماءء فیفترض أن 
هراک جي لهس کته vas gyal‏ ولكن Sas dall‏ الى قن مقر فا 
كاله ای كنود ae‏ عة فى Loss IT‏ إن فت الشمسن iod aN‏ 
شروقها عن غرويها شىء يراه کل شخص. هذاء ولم تترك التصوص 
الكتابية المنقوشة أى مجال للجدل حيث قول «هاراخت: يشرق فى 
الفرب».(۱۱) 

ویقول النص الذی عثر عليه ضمن نصوص الاهرام بأن الاضاءة 
«توقفت عن التواجد فى الفرب لیضیء عصر جدید فى الشرق ».(۱۳) 

sary‏ تغیر الاتجاه ألذى حدث بأی صورة من الصور, لم تصبح کلمتا 
الشرق والغرب مترادفتین» و آصبع من الضروری توضيع الاشارة الیهما 
بإضافة «الغرب الذی تغرب فيه الشمس». ولم يكن الامر مجره تکرار 
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معنی كما كان یظن مترجم النص.(۱۳) 

,1,13 لان أسرار الهيروغليفية قد کشفت فى آواخر القرن التاسع 
عشر فقط فمن الطبیعی أن نتوقع أن كلا من هیرودوتس ومیلا قد کتبا 
تعلیقاتهما دون الرجوع إلى النصوص الصریه. 

هذاء یوجد فى سقف مقبرة سنموت., مهندس الملكة حتشیسوت شکل 
یصور الكرة السماوية بها علامات اليروج وغميرها من الجموعات أو 
التجمعات النجمية و IS‏ فى موقع عکسی بالسماء الجتوبية.(۱۵) 

و کاشت اة الدولة الوسطى ساق لكر A Soy Cal‏ توا نم 
قرونء فربما كان هذا التصویر السماوی بتوچیه عکسی بمثابة خريطة لها 
قدسیتها كانت قد عملت قبل ذلك التاریخ بعدة قرون. 

«ومن آهم الظواهر الغريبة فى سقف مقبرة سنموت هو التوجيه 
الجنوبی للوحة» فشفی وسط هذه اللوحة مجموعة برج الجوزاء ونجم 
الشعرى اليمانية حيث يظهر الجوزاء إلى الغرب من الشعرى اليمانية بدلاً 
من شرقه Late‏ التوجيه الجنوبى للخريطة فإنه يبدو كما لو أن الانسان 
PUER‏ وهو فى اکل اة لزان Dem A (pr‏ وله | Pere cee‏ 
«ویالتوجیه العکسی للضريطة نحو الجنوب یظهر الجوزاء. وهی أكثر 
الجموعات النجمية ظهوراً فى السماء الجنوبية وکأنها تتحرك نحو 
الشرق أى فى الاتجاه الخاطىء»(9١)‏ 

ولعل العنی الحقيقى لهذا التوجيه غير المقبول عقلاً. وكذلك الموقع 
العكسى لنجم الجوزاء والعقرب یفسر على أن التوجيه العكسى للخريطة 
يظهر لنا أن سماء مصر كانت من قبل كرة سماوية یتفیر فيها ويتيدل كل 
من الشمال والجنوبء ویبدو أن الخريطة ذات التوجيه الشمالى تظهر لنا 
صورة السماء فى إحدى ليالى العام فى عصر ستموتء وهنا نتساءل: ألم 
يكن لدى اليونانيين آثار مروية عن تغير فى دوران الشمس والنجوم؟ 

کتب أفلاطون فى محاوراته على لسان رجل السياسة: 

«أقصد تفیر مشرق ومفرب الشمس وغيرهما من الاجرام السماوية, 
كيف آنهم كانوا یغربون فى المكان الذى يشرقون منه الآن ... إن الاله فى 
وقت المعركة LAS‏ قد تذكر غمير كل ذلك إلى الوضع الحالى فى السماوات 
وذلك لصالح أتريوس » 
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وواصل حديثه DIGU‏ «وفی وقت من الاوقات كان الکون يسير فى اتجاه 
دورانه الحالی وفی آوقات آخری يسير عکس هذا الاتجاه ... ویعتبر التفیر 
فى الاتجاه هو اعظم و أکمل انقلاب حدث فى السماوات ».(۱۱) 

ویواصل آفلاطون فى محاوراته مستخدماً هذه العبارة على أنها مقدمة 
لكل مقال فلسفی تخیلی عن انقلاب الوقت. ویقلل هذا کشیرا من قيمبة 
العبارة القتبسة بصرف النظر عن التقسیمات الشكلية لقولاته. 

لم يكن انعکاس حركة الشمس فى السماء حدثاً سلمياًء بل كان bias‏ 
مصحوباً بالعنف والدمار» وفی ذلك کتب آفلاطون یقول « حدث فى ذلك 
الوقت هلاك عظیم فى الحیوانات ale‏ ولم يبق من الجتس الیشری إلا 
القلیلون ». 

ولقد أشار العدید من الکتاب الیونانیین بعد آفلاطون إلى انعکاس 
حركة الشمس. ففی احدی الفقرات القصيرة من الدراها التاريخية 
(آتریوس) التی کتبها سوفوکلیس, أشرقت الشمس من الشرق فقط 
حینما تغير اتجاه حرکتها: ade‏ زیوس مسار الشمس وسيب بذلك آنها 
آصبحت تشرق من الشرق ولیس من الغرب ».(۱۷) 

وکتب یوریبیدس فى الیکترا یقول: «ثم فى أثناء غضبه قلب ريوس 
النجوم فأتی بأقدامها مرة آخری نحو طریق النارء واشتعلت النیران فى 
عربة الشمس الفاخرة وأصبحت عیون الصباح الفائمة رمادية و اصیحت 
عجلات عربته تجری إلى الخلف طائرة بلونها القرمزى ممثلة لوجه الیوم 
النصرم. وتراجعت نتيجة لغضبه فى أسى على آلوتی ».(۱۸) 

وأدرك الکشیر من الکتاب فى القرون التالية أن حكاية اتریوس تصف 
بعض أحداث الطبيعةء ولکن لا یمکن أن تکون نوعاً من الانقلاب الکامل. 
واخطا اسطرابون حینما حاول تفسیر الرواية تفسيراً عقلانياً بقوله «إن 
آتریوس كان فلكياً قديماً اکتشف أن الشمس تدور فى اتجاه معاکس لاتجاه 
دوران السماوات )۱٩(»‏ ففی أثناء اللیل تتحرك النجوم من الشرق إلى 
الفرب أسسرع بدقيقتين من حركة الشمس فى نفس الاتجاه آشناء 
التهار.(١؟)‏ 

ووصفت هذه الظاهرة حتى باللفة الشعرية على النحو التالى: 
«وأخذت عربة الشمس التى تجرى على جناح الريح إلى الخلف من هول 
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الاحداث, وغیرت مسارها عبر السماء حتی ظهرت فى أفق فجر محترق 
بنار حمراء » وهذا ما کتبه یوروبیدس فى GUS‏ آخر.(۲۱) 

GIS,‏ سینیکا یعرف أكثر بكثير مما یعرفه معاصره الاکبر منه سنا 
اسطرابون. ففی دراما تیستس التی کتبها سینیکا وصق لا حدث حینما 
تراجعت الشمس فى السماء خلال نهار کامل مما یکشف Ud‏ عن عمق 
جه هط ER cat‏ وتا مایت افيس یا رها ود 
تعید وضع النهار فى الظهيرة أى فى وسط آولیمیوس, وصحب الشمس 
الغاربة ستر من ضوء الشفق. امتلا الناس بالخوف وتساءلوا « هل یستحق 
جمیع البشر أن تغير السماء من أقطابها فتقلبپا لتقضی علینا؟ هل أتى 
الیوم الاخر فى عصرنا؟ (YY)‏ 

وربما عرف لنا الفلاسفة الیونانیون الأوائل وبخاصة فیشاغورس عن 
الانقلاب فى دورة السماء إذا كان حدث بالفعل» ولکن نظراً لان فيثاغور س 
ومدرسته قد احتفظوا بأسرار agile sles‏ قلابد وأن نعتمد على المؤلفين 
الذین کتب وا عن الفیثاغورسیین. فیقول آرسطو إن فيثاغورس كان 
متردداً بين مسيرة حركة السماء نحو الشرق أو نحو الغرب (« آی الجانب 
الذی تشرق منه النجوم هو يسار السماء والذی تفرب منه هو 
یمینها»).(۲۳) ونجد عند آفلاطون « حركة من الیسار إلى اليمين وهو ما 
یقصد به من الفرب إلى الشرق ۲4(۰) والشمس حالياً تتحرك فى عکس 
هذا الاتجاه. 

وفی لفة الفلسفة الرمزية واللفة الفلكية التی قد ترجع أصولها إلى 
فیشثاغور cos‏ يصف آفلاطون فى تیماوس آثار تصادم الارض التی أخذت 
على غرة بریح عاصف مع نار غريبة أتت مرة واحدة و من کل مکان 
وسیول میاه أرغت وأزيدت وتدفقت وفاضت من الجاری» واشترکت الكرة 
الارضية كلها فى كل تلك الحرکات آماما والی الغلف ثم يميناً وشمالاً شم 
إلى أعلى وأسفل وكانت تتجول هائمة بين الاتجاهات (Ye). dI‏ 

ونتيجة لثل هذا التصادم الذى جاء وصفه صعباً ملی الأفهام فى نص 
يصور الأرض على أنها تلبست بالارواح وكان هناك «اهتزاز شديد 
ونور اخ 331 ادان عامل عل ا له 355A Ra ap xac‏ فى الأشماء 
الاخری». التى ظهر فيها التلوى والتقلب» مسبباً تحطيم الدائرة واختلال 
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الاشکال فى US‏ شىء ممکن, ونتيجة لعدم إمكان التماسك بين الارض 
والجاری المائية اللائمة أخذت الیاه تجری منها بلا ضابط عکس اتجاهها 
أحياناً ومائلة فى آحیان آخری.(۲۷) وهو ما يعبر عنه آفلاطون «بالدوران 
فى اتجاه » ثم «الدوران فى الاتجاه الآخر» أى من الشرق إلى الغرب ثم من 
الغرب إلى الشرق.(۲۷) وفی محاورات السیاسی يضم آفلاطون هذه اللفة 
الر مزية فى عبارة مبسطة متحدثاً عن تبدل آماکن شروق وغروب 
الشمس. 

وسوف أعود فيما بعد إلى المزيد من هذه المراجع اليونائية فيما يتعلق 
بمغرب الشمس فى 3-5 (VA). G3‏ وانتقل الآن إلى كاتب لاتيثى من القرن 
الثالث الیلادی هو كايوس جوليوس سولینوس الذى عاش آنذاك فى 
مصر قرب حدودها الجنوبية حيث كتب: «یحکی, سكان هذه البلاد أنه 
حدث فى أيام أسلافهم القدامى أن الشمس كانت تشرق من حيث تغرب 
الآن وتغرب من حيث تشرق 531 (Y*.‏ 

وتكاد تتفق أو تُجمع كل الآثار المروية على تزامن هذا الحدث مع 
الكوارث العظمى التى انتهت بها عصور العالم وبدأت عصور جديدة. 
ولقد أدت التغيرات التى حدثت للشمس وتعاقبت عليها إلى أن الكثير من 
الشعوب استخدمت كلمة الشمس لتعبر بها عن بداية العصر. وأصبح هذا 
الاستخدام مفهوماً لدينا الآن. 

La‏ الصينيون فيقولون انه منذ أن تغيرت الأمور أخيراً «بدأت 
النجوم تتحرك من الشرق إلى الغرب.»(.١)‏ والعلامات الفريبةالتى 
نجدها فى أفلاك الصين لها خاصية تتعلق بعملية التراجع أو الاتجاه 
التراجعى عكس حركة الشمس.(۳۱) 

وفى هدينة رأس شمرا السورية عشر على قصيدة فى مدح الإلهة 
الكوكبية « آنات» التى اضطهدت سكان ليفانت وأهلکتهم» وبدلت الفجرين 
ومواقع النجوم.(۳۲) 

وتصف النقوش التصويرية التى عثر عليها فى المكسيك حدوث أربع 
تحرکات للشمس: «salad pg pals‏ توناتیوه» ویفسر الکاتب الهندی کلم 
«آولیون » بحركة الشمس وحینما وجد العدد «تاهوی» یعنی أربعة وكلمة 
«توناتیوه» فسروها بعبارة الشمس فى حرکاتها الاربم(۳۳) وتشیر هذه 


الحرکات الأريع إلى تغیر وضع الشمس فى عصور ما قبل التاریخ وتغیر 
عصور العالم مع تغير الاتجاهات الرئيسية.(4؟) 

وهذه الشمس التی تتحرك نحو الشرق فى عکس اتجاه الشمس الحالية 
هی التی سماها الهنود الحمر باسم تيوتل لیکسکو (Y0)‏ ویرمز سکان 
الکسيك إلى تغير اتجاه حركة الشمس بانه لعبة S‏ فى السماء صحبت 
الاضطرابات والزلازل التی حدشت فى الارض (۳۱) 

وإذا La‏ كان استبدال الشرق بالفرب والعکس قد صحبه أيضاً تبدل 
الشمال والجنوب فان معنی ذلك أن الجموعات النجمية الجنوبية تصبح 
شمالية والعکس صحيح.: كما رأينا فى الخريطة التی وجدت فى سقف 
ae‏ لوكس des Ses‏ نشوم Leal‏ امه ميو PEA cede tall‏ 
وییدو أن هذا هو ما قصده الکسیکیون من قولهم: « طارداً بعيداً الاربعمائة 
نجم الجنوبی ».(۲۷) 

ولقد حکی اسکیمو جرینلاند لرجال التبشير أنه حدث فى الزمن 
الاضی أن انقلبت الارض Luly‏ على عقب وتحول البشر الذین کانوا أحياء 
آنذاك إلى الناطق القابلة.(۳۸) 

وتوجد مصادر عبرية كثيرة حول هذه القضية.(1؟) ففی تراکتات 
سانهادرین من التلمود نص یقول: « حدث قبل الطوفان بسيعة یام أن غير 
الرب النظام السماوی الازلی وأشرقت الشمس من الغرب وغربت من 
الشرق «.)-£( 

ویعرف العالم الذی تشرق فيه الشمس من الفرب فى اللفة العبرانية 
باسم GT (£V). aas‏ کلمة آرایوت فمعناها السماء التی كانت فیها نقطة 
الشروق فى الفرب.(۶۲) 

ويشير الهبر الشهیر های جاون الذی ذاعت شهرته فیما بین ٩۳۹‏ و 
۸ فى اجاباته على الاسئلة إلى تغير فى الکون أصبحث فيه الشمس 
تشرق فى الغرب وتغرب فى الشرق.(۶۳) 

ویذکر القر آن «رب المشرقين ورب الغربین .)££( وهی عبارة بها 
صعوبات شديدة فى التفسیر. وکتب ابن رشد الفیلسوف الاسلامی الشهیر 
الذی عاش فى القرن الثانی عشر الیلادی عن حركة الشمس نحو الشرق 
ونحو 5411 .)£9( 


۱۹۹ 


إن الاشارات عن انعکاس حركة الشمس أو تحركها فى الاتجاه العکسی 
التى تجمعت لدينا هنا لا تشير إلى الفیضان, إذ یفصل بين أواخر الدولة 
الوسطی فی مصر وعهد الطاغية اررجیف العدید من القرون. ولعل الحكاية 
المروية على لسان هیرودوتس وهو فى مصر تتحدث عن تغیرات أربعة أو 
تحولات عكسية آربعة. وسوف نعود إلى هذا الوضوع مرة آخری فى هذا 
الکتاب وكذلك فى الکتاب الذی نتحدث فيه عن الکوارث. وأترك الان 
الوضسوع من ناحیته التاريخية والاديية وأبدأ البحث فى موضوع 
التحولات العكسية فى شواهد العلوم الطبيعية حول تصول الاقطابپ 
المغناطيسية للار ض. 


التحول العکسی فى قطبی الأرض 


حینما تصیب صاعقة مفناطیساً فانها تودی إلى انعکاس قطبیه. 
والكرة الأرضية عبارة عن مغناطیس کبیر, وقد يؤدى حدوث تجاذب 22423 
بين الارض وبين أى جرم سماوی آخر إلى تفیر قطبی الارض تفيراً 
عكسياً. وبإمكاننا أن نکتشف فى السچلات الچیولوچية عن اتجاه الجال 
الغناطیسی للأرض فى الازمنة القدیمة. 

«إذا ما بردت اللافا (آو الطفوح الأرضية) بعد ثورة برکان من البراکین 
فاقيا تككة لها متام متا زائفة Siete‏ خلی اتمام تحال الا 
الأرضية فى ذلك الوقت. ویرجم ذلك إلى أن قدرة الفنطة البسيطة فى 
المجال المغناطيسى الأرضى قد تبقى ثابتة بالفعل بعد حدوث التبريد. ولو 
صح الفرض فان الاتجاه الذى كانت قد اکتسبته أصلاً يمكن أن يتحدد 
بالاختبارات المعملية. ولكن بشرط أن تسجل ملاحظات دقيقة على كل 
تفاصيل توجيه الكتلة التى تبحث اتجاه مغناطيسيتهاء والزمن الذى 
تحولت فيه».(١)‏ 

ربما توقعنا أن نجد انعكاساً أو تغیرا عكسياً كاملاً فى الاتجاه 
المغناطيسى. ورغم أن التسخين المتكرر للطفوح البركانية والصخور قد 
يغير الصورة إلا أن هناك مناطق بقيت فيها الصخور باتجاه مغناطيسى 
غير منعکس. وكتب باحث آخر: 


YW 


«یکشف لنا فحص مغناطيسية بعض الصخور النارية عن آنها 
تُستقطب استقطابا عكسياً بالنسبة للاتجاه الفناطیسی السائد فى الجال 
الفناطیسی الحلی لها. ونجد الکثیر من الصخور الاقدم أضعف استقطاباً 
من الصخور الاحدث. فعلی فرض أن الاستقطاب الفناطیسی للصخور قد 
حدث حینما آخذت الاجما (المندفعة من باطن الارض) تبرد تدر aea‏ 
واتخذت الصخور أوضاعها الحالية منذ ذلك الوقت. فقد یدلنا ذلك على أن 
اتجاه قطب الارض قد تغير تفیرا معكسياً خلال العصور الجیولوجية 
الحديثة (Y).«‏ 


الكونية فان کاتب الفقرة السابقة ماك نیش كان حريصاً على ألا یذکر 
الزید من تلك الحقائق. 

إن الاتجاه النعکس للاقطاب المغناطيسية فى اللافا يدلنا على أن 
القطبية المغناطيسية للارض قد تغيرت تفيراً عكسياً خلال العصور 
الجيولوجية الحديثة. حيث أن اللافا اتخذت فى تدفقها وسيلها اتجاهات 
مختلفة باتجاه دوران الكرة الأوضيةء وعلی ما إذا كانت هناك علاقة اتصال 
بين اتجاه القطب الفناطی سی للشمس واتجاه الأقطاب المفناطيسية 
للکواکب. 


تبدل Yl‏ ماکن فى العالم 


تشیر الاثار الروية التی جمعناها فى الفقرة قبل السابقة إلى عصور 
عديدة هی فى الواقم Link‏ لا ذکره هیرودوتس ومیلا نقلاً عن الحولیات 
الصرية تذکر حدوث تغير عکسی فى الفرب والشرق وأصبحت الشمس 
تشرق من الفرب ثم من الشرق مرة آخری ثم من الفرب. 

فهل كانت القارعة الكونية التی آنهت عصر الدولة الوسطی وصحبت 
الخروج إحدى هذه الاحداث أو القوار ع؟ وهل غیرت الارض اتجاه دورانها 
فى ذلك الوقت؟ إذا لم يكن باستطاعتنا أن نؤكد ذلك فعلی الاقل نستطیع 
أن نتمسك بالقول بأن الارض لم تبق على نفس مسارها ولم يستمر 
القطبان فى مکانهماولم يكن انحراف المحور الآن كما كان انحرافه من 


MA 


قبل. فوضم الكرة الأرضية ومدارها ومسارها لم يكن مستقراً حینما 
التقت لاول مرة مع ذلك الذنب الندفع. وفى عبارات آفلاطون التی 
اقتبسناها تفیرت حركة الارض بواسطة «انفلاق کامل ...» ودخولها فى 
«اهتزاز الاشیاء الاخری ...» مع « تحطیم الدوائر واختلال الاشکال فى کل 
شىء ممکن » ... لذلك انقلبت الارض رأساً على عقب من أعلى إلى أسفل 
ويميناً وشمالاًء وميلاًء « فکانت تتجول هائمة فى الاتجاهات الستة». 

ویخبرنا التلمود وغیره من المراجع اللاهوتية عن حدوث اضطرابات 
فى حركة الشمس وقت الخروج وعبور البحر وتلقی الوحی.(۱) وفی 
الميدراشيم القدیم تتکرر رواية تغییر الشمس لسارها آربع مرات خلال 
آسبوع Lend salg‏ بين یوم الخروج ویوم تلقی الوصایا العشر (Y)‏ 

وکان الظلام الطویل (وما قابله فى الشرق من نهار طویل) وکذلك 
اهتزازة الارض (وهما الکارشتان التاسمة والعاشرة من سلسلة الکوار ث 
التی تتابعت على الارض آنذاك وكذلك اشتعال العالم بالشیران. كانت 
جميعها نتيجة لواحدة من تلك الاضطرابات التی حدثت فى حركة الارض. 
فإذا ما تتبعنا رواية التوراة نجد أنه بعد أيام قليلة وقبل أن 235 
العاصفة الهوجاء اتجاهها «اختفى عمود الدخان من أمامهم وأصبح خلفهم, 
وهذا یعنی أن عمود الثار والدخان اتقلب موقعه وظهر من الاتجاه الاخر, 
وکشف المد الذی ارتفع کالجبال عن قيهان الحیطات, واندقعت شرارة 
وامضة من بين جسمين سماویین.وعندها ماد النهار (Y)«‏ سقط الموج على 
كل شىء فدمره. 

ويتحدث الميدر اشيم عن اضطرابات حركة الشمس فى يوم المرور من 
البحرء إذ لم تجر الشمس فى مسارها العتاد(؛) طبقاً لما ورد فى المزامير 
من أن الارض «تخشاه كل أقاصى الأرض» (المزمور (AANI‏ ويحتمل أن 
موسى كان يستعيد ذكرى هذه الواقعة حينما يشير إلى فيضان مصر 
«فتطمو كلها کنهر وتفيض وتنضب کنیل مصرء وفى ذلك الوقت ترتعد 
الارض وینوح كل ساكن» وكما يقول الرب« آغیب الشمس فى الظهر وأقتم 
الارض فى يوم نور.» (عاموس الاصحاح A‏ الآيات Lo à (57A‏ كان عاموس 
يشير إلى الكارثة الكونية التى وقعت بعد ذلك. 

كذلك يوم الوحى الاعظم حينما تصادمت العوالم مرة آخری, فهناك 


VIA 


الکثیر من الصادر اللآهوتية تذکر أنه كان Lage‏ طويلاً غير عادی اضطربت 
فيه حركة الشمس وبهذه المناسبةء وبصفة عامة فى الایام والاشهر التی 
آعقبت العبور كان هناك غیام وسحب وغمام؛ وعاصفة رعدية, فضلاً عما 
آحدشته الزلازل والفیضان مما جعل تفهم الأمور صعباً بل ومستحيلاً « لا 
یعلمون ولا یفهمون, فى الظلمة یتمشون » (الزمور ۸۲ الآية *) وهی عبارة 
أخورئ شن ida] Gass pati‏ 

Gal‏ بردية ابیوار الک تقول کاتنها «واخفلیت ا لاز کی LS‏ تفلت دولا 
صنع الفخار وانقلبت الارض رأسا على عقب ». فان کاتبها كان شاهد عیان 
لا صحب الضروج من کار فة.(1) وهتاك وصف لا حدث من تغیر ايشا فى 
بردية آخری هی بردية هاریس التی سبق أن اقتبست منها.. «آصبع 
الجنوب شمالاً وانقلبت «uà M T‏ 

وسواء كان هناك انقلاب عکسی کامل أو جزثئى فى بعض النقاط 
كنتيجة ISU‏ ثة الكونية التی وقعت phi‏ الخروج. أو كان الامر مجرد تحول 
مزقت. فهناك مشكلة تحتاج إلى da‏ والاجابة علیها غير واضحة حتی 
بالنسبة للمعاصرين له» وظل الأمر كذلك Laali‏ لمدى أجيال متعددة 

وتربط الكاليقالا بين تلك الظلال التى جللت الارض, والشمس التى 
«تنتقل من مسارها العتاد من وقت لآخر.»(۷) ثم يأتى اوكو جوبيتر الإله 
االشكرئ الذئ شلا لار من Gina‏ اجه شا 64296 15233 lisa‏ 
ans,‏ عهد جديد فى العالم. 

ونقرأ فى الاسطورة السفرية الآيسلندية فولوسبا ما يلى 

لم تكن الشمس بعارقة موطنها 

والقمر لم يعرف له مكانا 

والنجوم لا تدرك لها مستقراً 

شم تولت الآلهة ترتیب وضع النجوم ويروى شعب الازتکس أنه ed»‏ تكن 
هناك شمس (gal‏ سنین» وبدأ الزعماء يتحسسون طريقهم وسط الظلام فى 
كل اتجاه بحثا عن الضياءء ويخمنون فى أى اتجاه من السماء ستظهر منه 
|الشنمسن موه ار كال البغسن هنا y‏ قال :اعفن el CA‏ ولكق (te‏ 
ظهرت الشمس تبين أن كل تخميناتهم خاطئة لانهم « لم يحددوا الشرق 


W. 


الحقیقی.۸(۰) 

وبالثل يروى آبناء شعب GUI‏ أنه «لم يكن یعرف أين ستظهر الشمس 
الجديدة. » و« أخذوا ینظرون فى JS‏ اتجاه. ولا یستطی عون تحدید الکان 
الذی قد تظهر منه الشمسءوظن البعض آنها ستظهر فى الشمال ثم 
اتجهوا إلى جهات آخری, ورأى آفراد آخرون آنها ستظهر فى الجنوب ولا 
لم تظهر بحشوا عن جهات آخری» خمنوا جمیع الاتجاهات GY‏ الفجر كان 
بازغاً فى كل الافق الحیط بهم. ووجه بعضهم نظره إلى الشرق واکدوا أن 
الشمس ستظهر قیه. وثبتت صحة حدسهم فى النهایة.»(٩)‏ 

وطبقاً لا ورد فى تعالیم وونج شی شيتج VOYY)‏ - ۱۵۹۰) :« حدث بعد 
عصور الفوضی, بعد أن انفصلت الارض عن السماء مباشرة أن ظهرت 
سحابة ارتفعت من الارض وحينئذ ظهر وجه السماء.»(۱۰) 

وقیل فى الميدراشيم انه آثناء فترة التيه فى الصحراء « استفلق القفر 
على الاسرائیلیین » ولم یکونوا یدرکون أى اتجاه یسیرون فيه فقالوا 
للرب Y»‏ تترکنا لانك تعرف منازلنا فى البريئّة فتکون LU‏ كعيون »(۱۱) 

ee ol‏ الفا و مور بكرن فیس و[ دز 
ویشوع:« فالناز لون إلى الشرق نحو الشروق.۱۲(۰) وهی Y‏ تعتبر نوعا 
من التکرار ولکنه تحدید دقیق يشهد على أن الاصول القديمة للمواد الأدبية 
تستخدم کمصادر فى هذه الکتب وکتعبیرات لها مقابلها عند الصریین 
القدماء «الغرب الذی هو مشرق الشمس »وهناك التعبیر الکونی الجازی 
عند الیونانیین حيث زیوس الندفم نحو تایفون لیقاتله یسرق یوروبا 
(آو «إيريف» آرض الساء) ویحملها إلى الغرب ویحمل آرابیا (وهی أيضاً 
آرض الساء) (W)‏ رغم آنها تقع إلى الشرق وسط مراکز الحضارة فى مصر 
وفلسطین والیونان. ويرجع ایوسبیوس آحد آباء الكنيسة عصر زیوس 
یوروبا إلى عصر موسی, وکتب آوغسطین یقول إن ملك کریت حمل 
یوروبا إلى جزیرته فى الفرب وکان ذلك فیما بين عصر مفادرة إسرائيل 
لصر وموت یشو (VE) e‏ 

وتحدث الیونانیون کفیرهم من الشعوب عن تغیر أصقاع الارض ولم 
يكن ذلك مجرد عبارات بلاغية, فان التفير العکسی فى دوران الارض 
مکتوب ومروی لدی الکشیر من الشعوب. مما يدل على وجود صلة بين 


WA 


الاحداث الروية والسچلة وبين ماوقع فى عصر الخروج» ومثال ذلك 
العبارة المقتيسة من فيسود هی ماجا النص البوذی والروایات المأثورة 
pe ere TE SUR dna‏ ن شوت | Oc ean‏ رها امن ارامات الک 
وجدت لدی معظم القب‌ائل والشعوب فى أنحاء القارات الخمس والتی 
تشتمل على نفس العناصر الالوفة لنا فى سفر الخروج: من رعد (Gog‏ 
es‏ فن العا سمت اتقلات الأزفن Lely‏ على عقت وخلول pla‏ 
محل الارض والعکس. وحتی فى جزر اندامان نجد أن الناس هناك یخشون 
انقلاب الارض Luly‏ على عقب فى كارثة عالمية.(١٠)‏ وفی جرینلاند پخشی 
الاسکیمو انقلاب الارض أيضاً.(١٠)‏ 

ونتعكسن هدا eI‏ انب Lana‏ شن عقا setae pals‏ فى 
پلچیکا حيث یقولون فى مينين(أى الفلاندرز): یقول الناس عند ظهور 
ماب سس Lee Lad E ER‏ ار هن ومروف نق ار خی و اسشا ale‏ 
عقب.»(۱۷) 


تغیرات الزمن والفحول 


تتضافر عوامل عديدة لتؤدى إلى تغیرات الناخ منها الإشعاع الشمسی 
حینما تحجزه السحب الكثيفة من التراب. والاشعاع الحراری من الارض 
يُحجز أيضاً بالسحب.(۱) والحرارة التولدة نتيجة اتصال الأرض بالاجرام 
السماوية الاخری؛ فقد تفیر مسار الارض إلى فلك بعید عن الشمس. 
وتغیر وضع الناطق القطبية» وتبخرت مياه البحار والحیطات وتکائفت 
ثم سقطت كثلوج فى الناطق القطبية الجديدة. والعروض الأخرى من الكرة 
الأرضيةء وتکون شتاء طویل أدى إلى تکوین الفطاء الجلیدی واختل محور 
o2 YI‏ الوذ كدو وله و :31-2 eye eS 34A LES‏ همرل السحه 
وترتیبها. 

أصبح الربیع عقب الشتاء أو الخریف عقب الصيف GY‏ الارض تدور 
حول محورها المائل عن دائرة البروج أو فلك دور انها حول الشمس. ولو أن 
هذا المحور كان قائما لتفيرت الفصول فى ترتیبها هذا. 

وتتضمن البردية المصرية المعروفة باسم بردية انستاس الرابع شكوى 


۱۷۲ 


من ضعف الضیاء وغیاب ضوء الشمس وتقول أيضاً «جاء الشتاء بدلا من 
الصیف. وتغیرت الاشهر واضطربت الاوقات.»(۲) 

ونقرأ فى GES‏ «نصوص الطاوية»: « اضطربت آنفاس السماء ولم تعد 
الفصول تتوالی على نظامها (Y)‏ 

وفی المذكرات التاريخية التی کتبهاسی- ما تسین وکذلك فى 
حولیات شوکینج التی سبق أن نقلنا عنها بعض النصوص, يقال إن اللك 
ياهو آرسل الفلکیین إلى وادی الفضوامض والی الواطن المظلمة لملاحظة 
lS pall‏ الجديدة للشمس والقمر ونقاط الالتقاء فى الافلاك» «وکذلك لکی 
یقوموا ببحث ترتیب الفصول لتعریف الناس به.» ویقال أيضاً إن ياهو 
أدخل تعدیلات على التقویم السنوی ووضع الفصول فى موضعها وکذ لك 
الاشهر وصحح الایام.(ه) 

وقدم لنا بلوتارخ الوصف التالی للاختلال فى ترتیب الفصول « دی 
الهواء الشقیل أو الشقل إلى حجب السماء عن الرژية واختلت النجوم 
واصبحت غير متميزة نتيجة لشرارات النار والبخار وهبات الریاح 
القوية. ولم تثبت الشمس فى مکانها العتاد ومسارها العین حتی لم 
يصبح بالامکان تمييز الشرق من الفرب, أو إعادة الفصول إلى سابق 
تتابعها.»(7) 

وفی مولف آخر من موژلفات بلوتارخ یرجم هذه الاضطرابات إلى 
تایفون «الخرب » الریض, الفوضویه الذی تسبب فى أضطراب الفصول 
والحرار ة۷(۰۰) 

ومما يميز الروایات الکتوبة للشعوب القديمة عن اضطرابات الفصول 
هو أن الاضطراب مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحركة الاجرام السماوية. 

Lal‏ الاثار الروية للشعوب البدائية فى مناطق متعددة من العالم 
TET,‏ فى S15.‏ انها ان هه الاقطرابات ق القصول thes ja‏ بصرکات 
الاجرام السماوية. هی والتتابع الزمنی» فترجم ذلك إلى فترة ساد فیها 
الظلام كل العالم. وکمثال على ذلك اقتبس رواية یتناقلها شعب اور ایبی 
فى الاریزونا فیقولون إن القبة السماوية اقتربت وأظلم العالم واختفت 
الشمس والقمر والنجوم 

«وأخذ الناس يئنون بسبب الظلام والبسرد. شم قام الكوكب الإله 
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ماشیتو بتحدید الازمنة والفصول وتحدید مسارات الاجرام (Aje Ragland!‏ 

وکانت القوة التحکمة فى تتظيم الفصول ومسيرة الاجرام السمارية 
التی اعتقد فیها شعب الانکا هی آویراکوشا: «إن الشمس والقمر والنهار 
واللیل والربیع والصیف من صنعك یااویراکوشا.»(٩)‏ 

وتتضمن الصادر الأمريكية للهنود الحمر ر وایات عديدة عن alle‏ ساده 
اللون الأحمرء وعن مطر من نار وعالم مشتعل بالثيران» وجبال جديدة 
ترتفع ونذر شوم من السماء» وخمس وعشرین يوماً من الإظلامء إلى غير 
ذلك من الروایات وجمیعها تدلنا أيضاً على أن الفصول قد تغیرت فى ذلك 
الوقت.«ولقد أصبح على علماء الجيولوجيا وعلماء الفلك وهم أصحاب 
التتحضصی فى لك أن ممعم و امنا لمات ed‏ كد وگن في فينو أن 
زحزحة اليوم وتملا الارض كلها بالظلام» هذا ماكتبه رجل الدين الذى قضی 
من موه سني طويلة قى المكسيك: وفئ Leia als‏ العالم القديع فى 
es LESE S pa Y Fus oc Sues‏ اليشو السب Sajal‏ ازال 
الاسبان عنهم.(.۱) ولم يطرأ على ذهنه أن روایات التوراة فى سفر الخروج 
Ges‏ وقت الخروج تشتمل على JS‏ هذه العناصر . 

فحینما غادر الاسرائیلیون مصر فی نهاية الدولة الوسطی. انتهی 
النظام السابق للفصول وبدأ عصر جدید بنظام فصول جدید. ويؤكد 
pal ll ple!‏ هن E T ua‏ سم مسایره من Lista‏ 
ale‏ انتها» الفصول والذی یفهم من مبارته آن الرب ارسل موسی إلى 
قومه فى مصر و ees oS‏ إلى جبل سیناء وقبضهم عنده عدة أيامء وآأخبره 
كتين من الاش ctl‏ لبو انحياء (Widest‏ 

ass‏ ا لكر من اتخغيرات الا os‏ تن سركة الأرهن وا لشن 
ونظراً لان ios‏ السماء كانت متعذرة لاختفانها خلف الدخان والسحب فلم 
یمکن حساب التقویم السنوی بطريقة صحيحة, فان اختلاف طول السنة 
والشيو EL ly‏ عدا را وا )4353 و خي $052 
میدر اشیم بان موسی لم يكن قادرا على فهم التقویم السنوی الجدید إلى 
هذا الوضع وهو ما یسمی«اسرار التقویم السنوی» (سود هافور) أو بشیء 
من التهدید «اسرار التحول» من حساپ زمنی إلى حساب آخر, وقد 
انکشف الأمر لوسی ولکنه بقی غامضاً على الافهام. وبالاضافة إلى ذلك 
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جاء فى الصادر اللاهوتية أن موسی آدهشته التفیرات التی طر أت على 
مسار الاجرام السماویة.(۱۲) 

وأصبح شهر الخروج من مصر الذی حدث فى الربیع هو الشهر الأول 
من الستة «هذا الشهر یکون لکم رأس الشهور هو لكم أول شهور 
السنة. ».(سفر الخروج: ۲/۱۲) وعلی ذلك فان الوضع الفریب الذى طرأ على 
التقویم السنوی الیهودی هو الذی جعل السنة الجديدة تبدأ فى الشهر 
السابم من السنة وبذلك تحرك أول العام إلى نقطة تبعد نصف سنة عن 
السنة الجديدة فى الخریف. 

وبسقوط الدولة الوسطی والخروج انتهی عصر من عصور الأرض» 
وتفیرت الاتجاهات الاربعة فى مواقعها ولم تحافظ الارض لا على نظام 
دورتها أو مسارها أو اتجاه دورانهاء كما لم تبق دائرة البروج ولا القطبان 
على أحوالهاء وربما كان اتجاه الدوران هو الذی لم يتغير.وكان لايد من 
تعدیل التقویم السنوی من جدید ولم تعد القیم الفلكية واطوال السنین 
والأيام على ما كانت عليه من قبل. فبعد الانقلاب. كما تذکر بردية 
اناسناس الرابم. تغيرت الاشهر وتبدلت» واضطربت الساعات. 

هذاء ولم يكن طول السنة خلال عصر الدولة الوسطى معروفاً فى أى 
من الوثائق العاصرة» ونظراً GY‏ النصوص البردية التى ترجع إلى عصر 
الدولة القديمة يشار فيها إلى الخمسة أيام استنتج من ذلك أن السنة كانت 
۵ یوما أى ۲۱۰ (VEL‏ ولانجد أى مصدر يشير إلى الأيام الخمسة فى 
أى نقوش رقمية ترجع إلى عصر الدولة الحديثة قبل ممالك القرن السابم 
قبل الميلاد.(١٠)‏ وعلى ذلك فان التداخل الذى سببته نصوص الأهرام التى 
ترجم إلى الدولة القديمة يدل على خطأ الفكرة القائلة بان هذه الخمسة أيام 
يقصد بها ما هو أكثر من 7١.‏ یوما. 

وهناك عبارة مباشرة وجدت فى أحد النقوش عن تيماوس بأن نظام 
تقويم السنة الشمسية بثلاثمائة وستين يوماً أدخله الهكسوس بعد سقوط 
الدولة الوسطى.(7١)‏ ویبدو أن التقويم السنوی فى الدولة الوسطى كانت 
فيه السنة أقصر من ذلك ببضعة أيام. 

ولعل الحقيقة التى أود أن أؤكدها هی أنه ابتداء من القرن الخامس 
عشر قبل الميلاد حتی القرن الثامن قبل الميلاد كانت السنة الفلكية ۳۹۰ 
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یوماء وان السنة لم تكن بهذا الطول قبل القرن الخامس عشر أو بعد القرن 
الشامن قبل الیلاد. وفی الفصل التالی من هذا الکتاب ساورد مادة 
تفصيلية تکشف LJ‏ من هذه النقطة. 

ولا كانت السنة آثناه عصر الدولة الوسطی أقل من YI.‏ يوماً. فان 
الأرض كانت تدور فى مسار آقرب إلى مسار کوکب الریخ منه Ladle‏ 
ولعل البحث فى طول السنة أثناء عهد الدولة القديمة والوسطی هو موضع 
الدر اسة فى الجزء التالی من الکتاب وهو الجزء الذی یتناول الكارثة 
الكونية أو القارعة التی وقعت قبل بداية الدولة الوسطی فى مصر. 

وإنى آقدم هنا نصا من مصدر میدر اشی قدیم فيه تناقض مع 
التسجوس الس اة ks ox]‏ طول الفتنزه الكن فتاه 
الاسرائیلیون فى رحلتهم فى داخل مصر «فأسرع الاله مسار الکواکب 
أثناء إقامة الاسرائیلیین فى مصر € حتی تتم الشمس دورتها الأريعمائة 
خلال فترة زمنية طولها .۲۱ سنة مما یعدون.(۱۷) ويچب ألا نقبل تلك 
الأرقام على أنها أرقام صحيحة مادام القصد هو التوفيق بين نصی 
کتابیین. ولكن الاشارة إلى اختلاف حركات الكواكب فى فترة إقامة 
الإسرائيليين فى مصر أمر يستحق أن نشير إليه. 

ولقد ورد فى ميدراش رايا (VA)‏ نقلاً عن الحبر الثقة سيمون أن النظام 
الجديد للعالم تواجد مع نهاية عصر العالم السادسء وذلك آثناء الوحى الذى 
نزل عند جبل سيناءء «فكان هناك إضعاف للخلق, وكان للعالم آنذاك 
حساب زمن ولكن منذ ذلك الوقت بداها نحسب حساباً مختلقاً ». ويشير 
ميدراش رابا أيضاً إلى «الزمن الطويل الذى تستفرقه بعض الكواكب 
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GIS‏ کبری وقعت فى آمریکا وأن القبائل الهاجرة حملت آنباء‌ها لكل 
أنحاء العالم. 
١-الجزء‏ الرابع عن عزرا الاصحاح .5/١5‏ 
Pirkei Rabbi Elieser 8, Leket Midrashim 2a,Ginzberg Legends VI, 24.‏ -12 
۳- سفر الخروج الاصحام .X/AX‏ 


M‏ — برستید: تاريخ مصر ص۰۱۶ 
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Yo‏ - تشکل ja‏ اسة الاسر الالكة المصرية والسلاسل التاريخية موضوع 
الکتاب التالی: عصور فى فوضی. 
Bissing, Geschichte Aegyptens (1904) pp. 31, 33, Weill Chronologie‏ -16 
égyptienne p. 32.‏ 

اقفو qose adl usado E Lal‏ ف ساسكو )55 (daily taa‏ 53335 
لويب إلى أن آسيث (ملك الهکسوس) أضاف خمسة ual "n‏ فجهعلها 
۵ يوما والهکسوس أيضا هم الذين أدخلوا عبادة العجل آبيس. 
—W‏ هی إحدى أجزاء الميدراش غير المعروفة منقولة Shita Mekubetzet cpe‏ 
Nedorin 31b,‏ وأنظر ايضا 42.0 Ginzberg Legends, v‏ 

18- Midrash Rabbah, Bereshie (ed Freedman and Simon), ix, 14. 
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المْصل السادس 


c gall شبح‎ 


ظل الشروق والغروب كثير الالوان فى JS‏ نصفی الكرة الأرضية لدة 
سنة بعد تفجر برکان کارا کاتاو فى جزر الهند الشرقية فى ١۱۸۸ء‏ فقد 
حمل الهواء غبار اللافا إلى کل أنحاء الكرة الأرضية.(١)‏ وکان ذلك هو 
سیب هذه الظاهرة. 

وحدث ail‏ فى عام 747١م‏ بعد تفجر بركان سکابتر جيوكول فى 
ایسلندا أن تعرض العالم لظلام استمر شهوراً عديدة, وعشر على سجلات 
تصف هذه الظاهرة فى کشیر من کتابات العاصرین, فشبه أحد العلماء 
الالان العاصرین: العالم اللیء بالغمام فى عام ۱۷۸۳ بكارثة الظلام الذی 
ان ی (X)‏ 

وتعرض العالم أيضاً لفمام أسود واظلام. سنة وفاة قیصر سنة ٤٤‏ ق .م 
وکتب بلینی فى ذلك یقول:(۳) « بعد مقتل القیصر وأثناء حروب انطونیی 
كانت آغلب السنة فى أتحاء العالم ظلاماً و La aa‏ .€ ووصف فرجیل هذه 
الستة بان الشمس آخفت وجهها فى حجاب من الفمام الذی یقرب من 
الظلام رخشی العالم الذی خلی من الآلهة أن یبقی ذلك الظلام سرمدا. 
وسمعت آلانیا صلیل الاسلحة التبارزة من خلال السماء؛ ودوت جبال 
الالب باصوات آصداء رهيبة, وشوهدت الاضواء النعکسة وا لاطیاف شاحبة 
فى أثناء الشفق السانی «)£( 

حینما كان اوکتافیوس یمارس طقوس الجنازة» شوهد مذنب فى 
السماء فى ضوء النهار» وکان شدید اللمعان يتحرك من الشمال إلى 
الغرب, وظل يرى بضعة أيام ثم اختفی بعدها وهو فى موقعه بالشمال .)0( 
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وییدو أن الذى تسيب فى الغسق الذی أحاط بالعالم بعد سنة من قتل 
قیصر انتشار تراب أو غبار الذنب فى الغلاف الهوائىء وكان «صوت 
الأذرع المتشابكة فى الصراع مسموعاً فى كل آنهاء السماء » تصويراً 
للصوت الذى صحب دخول الفازات والفبار فى الفلاف الهوائى للارض. 

ولو كان تفجر برکان واحد يؤدى إلى إظلام الجو المحيط بكل الكرة 
الأرضيةء فان انفجار آلاف البراكين ريما هو الذى يؤدى إلى تجلل السماء 
كلها بالسواد. وإذا كان غبار الذنب الذى مر فى عام 44 ق.م له هذا التأثير 
المظلم فان إحتكاك الأرض بذيل الذنب الذى يجره خلفه فى خلال القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد يسبب إظلاماً آشد, كما يمكن بالمثل أن يكون مثل 
هذا الذنب قد أدى إلى تنشيط جميع البراكين وتفجر براکین Bide‏ 
وبذلك يؤدى تجمع آثار النشاط البرکانی وغبار الذنب إلى أن أصبح جو 
الارض مشبعاً بالجزيئات العالقة بالهواء. 

وتدفع بعض البراكين أيضاً ببخار الماء من قوهاتها وعبر قصباتها» 
ولابد أن ارتفاع الحرارة بتأثير احتكاكات الأرض بالذنب قد أدى إلى زيادة 
التبخر من البحار والأنهار. ولقد تكون توعان من السحب: سحب بخار 
الماء وسحب الفبار. وغطت السحب السماء وأخذت تزحف وتتدفق على 
ار تفاعات صغيرة معلقة مثل الضباب. أما القناع الذى تركه الذنب الغازى 
للمذنب والدخان الذى تسيب عن اليراكين فقد سيب ظلاماً ولکنه غير 
«als‏ وسادت هذه الحالة لعشرات السنين ولم تزل الا تدريجيا يعد أن 
أخذت الابخرة والاتربة تتجمد وتتساقط على وجه الأرض. 

«وساد ليل طويل على بلاد أمريكاء تتحدث عنه كل الآثار المروية 
لشعوب آمریکا بلا استثناء. وذلك فى صورة اختفاء الشمس إلا فى فترات 
بينية قصيرة كانت تضىء فيها ومضات نيران مخيفة تكشف لأنظار 
القلة الناجية من الناس ما عليه الغالبية من خوف ورعب» وهروب من 
الكوارث.»(5) 

ويبين المؤرخ كوديكس تشيما لبوبوكا فى كتابه عن تاريغ الشمس 
حدوث القارعة التى سببتها الظواهر الكونية مرتين أعقبت كل منهما 
حالة إظلام عمت وجه الأرض واستمرت فى إحداهما مدى خمس وعشرين 
عاما. وهذه الحوادث التی آوردها لكا کودیکس تشیما لبوبوکا موجودة فی 
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كل الآثار الروية لشعوب المكسيك.(/) 

La‏ جومارا الاسبانی الذى أتى إلى نصف الكرة الفربى فى منتصف 
القرن السادس عشر أى يعد الفزو الاوربی بقليل فقد كتب یقول:(۸) «يعد 
تدمير الشمس الرابعة cel)‏ العصر العالی الرابع) عم العالم ظلام استمر 
لدة خمسة وعشرین Lake‏ وفی وسط هذا الظلام الدامس وقبل طلوع 
الشمس الجديدة أو الخامسة بعشر سنوات آعید خلق البشر ». 

وفی هذه السنوات دامسة الظلام حینما كان العالم مغلقاً بالسحب 
ومختقياً وراء الضباب, هاجرت قبائل کویتشی إلى الکسيك بعد أن 
عبرت الب‌حر الذی ساده الضباب, وورد ذلك فیما یسمی مخطوطة 
کویتشی(٩)‏ وقد روی أيضاً أنه « كان هناك ضوء قلیل على سطح 
الارضش... وکان وجها الشمس والقمر مغطيين بالسحب.»(۱۰) 

وهناك ذکر لقوارع رهيبة فى بردیات ارمیتاج الوجودة فى لينتجراد 
التی سبقت الاشارة الیهاء ووقعت تلك القوار ع حینما انقلبت السماء 
والأرض» وحدث ما لم یسبق حدوثه. وبعد تلك القارعة ساد الظلام فى 
الآأرشن: مكاقت Cree ener 4 Ws ark a a ATE‏ تير الهم ون 
ظهرت تکون غير مضيئة متوهجة ولکنها موجودة فى السماء کالقسر.(۱۱) 

وفی هذا الوصف یقارن ضوء الشمس بضوء القمرء بل وحتی ضیء 
القمر كان يبدو SUB‏ أو شبحاً. وإذا لم تراقب الشمس فى وسط النهار فان 
قرصها غالبا ما یکون غير واضح العالم» ولم يكن هناك فرق فى الضیاء 
بين ليل ونهار. وانقشع الظلام تدريجياً مع مرور السنین حینما تكاثفت 
السحبء وبدأت السماء والشمس فیها تظهر قليلاً قليلاً من وراء I‏ 

وجاء وصف سئوات الظلام التى مرت على مصر فى وثائق آخری 
عديدة, ففى بردية ایبوار نجد حكاية الطاعون الذى أصاب مصر ویذکر 
فيها أن الأرض كانت بلا ضياء يسودها ظلام.(۱۲) وفى بردية انستاسى 
الرايع ذكر لسنوات الشقاء حيث «جاءت الشمس ومرت ولكنها لم تعد 
تظهر ثانیة.»(۱۳) 

وكان ذلك وقت تيه بنى إسرائيل فى الصحراء.(4١)‏ فهل هناك أى 
دليل على ظلمة عمت فى الصحراء؟ يقول أرميا (الاصحاح الثانى الآية (A‏ 
«ولم يقولوا أين هو الرب الذى أصعدنا من أرض مصر الذى سار بنا قى 
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البرية فى أرض قفر وحفر فى آرض يبوسة وظل الوت فى أرض لم 
يعبرها رجل ولم يسكنها إنسان من قبل؟ » 

ويرتبط شبح الموت بزمن التيه فى الصحراء بعد الخروج من مصر. 
ويلاحظ أن الصور التى تفهم من معنى عبارة «شبع الوت» تشبه المعنى 
الذی چاء فی بردية ایرمیتاج حیث تقول:ه لم یستطع انه الهياة حینما 
کات الان tea loy Rigas‏ یی وكانت ال فن dau‏ سفن kalt‏ 
افتاء قنش الشيران فى الط (Néyccl‏ 

ومن الدهش أن ظاهرة الظلام الذی حل لدی آعوام قد ظلت فى ذاکرة 
العشاثر أو الاسباط الائنی عشرء ومشار الیها فى کثیر من فقرات 
ES al‏ فی yg hl‏ £ الآية ۱۹ تی سهقتقا فی وادى woe ASLAN‏ 
وغطتنا بظل الوت.» وفی سقر اشعیاء الاصحاح ٩‏ الآية Y‏ «الشعب السالك 
فى الظلمة آبصر نورا عظیما. الجالسون فى أرض ظلال الوت أشرق علیهم 
نور.» وفی الزمور VV‏ «الجلوس فى الظلمة وظلال الوت موشقین JUL‏ 
والحدید.» وقى سفر أيوب الاصحاح YE‏ الآية ۱۷:«لانه سواء علیهم الصیاح 
وظل الوت لانهم یعلمون آهوال JE‏ الوت.» uis‏ الاصحاح YA‏ من سفر 
آیوب يتحدث الرب إلى أيوب قائلا: «ومن حجر البحر الصاریم حین 
اندفق فخرج من الرجم. إذ جعلت السحاب لباسه والضباب قماطه. 
وجرمت عليه جدی واقمت له مفالیق ومصاريع... مرت الصبح هل 
عرفت الفجر بوصفه... هل أدركت عرض الأرض. أخبر أن عرفته 
كله.»(17) 

و ات شش ا عا aca‏ الحا فى | تست اع وكان كنا 
آضواء خافتة تظهر فى الساء. وأجزاؤها العلیا تعکس ضوء الشمس. وکان 
الق لاف اعدا Pa Ca].‏ لار وحمو ر قت عزوي الهم ندا dace‏ 
الإسرائيليين يميزون بين الليل والنهار (W).‏ وكانت السحب تحميهم من 
وهب الشمس آثناء تیههم فى الصحراء. وطبقاً لا ورد ui‏ کتابات 
الدر اشی: ر آوا الشمس والقمر لاول مرة فى نهاية مرحلة تیههم.(۱۸) 

La‏ السحب التی غطت الصحراء أثناء تیه الاسباط الائنی عشر فقد 
سمیت «کساء الکون » gf‏ «سحب الجلالة» وفی ذلك القول:« بسط سماباً 
سقفاً وثاراً لتضیء اللیل.» والقول «وکانت سحابة الوب علیهم نار فى 
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ارتحالهم من الهلة.۰(٩۱)‏ واستمرت السحابة أياماً وشهوراً ثابتة فى مکان 
واحد والاسرائیلیون لم یتحرکوا حتی «ار تفعت السحابه عن الخيمة وکان 
بعد ذلك بنو إسرائيل پرتحلون» وفی الکان حیث حلّت السحابة هناك كان 
بنى إسرائيل ینز لون.(۲۰) 

ووجدنا فى الصادر العربية أيضاً أن الالکیت قوم الحجاز الذین 
هاجروا فرارا من الطاعون کانوا يتبعون السحاب فى تجوالهم فى 
الصحراء.(١؟)‏ 

وفی طريقهم إلى فلسطين ومصر قابلوا الإسرائيليين وقى المعركة 
التى دارت بينهم کان للسحب دور هام.(؟؟) 

هذا ويشير كتاب نيهونجى الذى يضم تاريخ اليابان من أقدم العصور 
إلى وقت ساد فيه «ظلام دائم» ولم يكن هناك فرق بين ليل ونهار.» ويورد 
على لسان الامبراطور كامى ياماتو وصفاً لعصر قدیم «انتشر أثناءه 
الدمار فى العالم؛ وكان عصراً من الظلام والقوضىء وفى هذا الظلام قام 
هیکوهو نونینجی نوم یکوتو بنشر العدل والحقاظ على sgil‏ 
القربیة.»(۲۳) وفی حولیات الصین فى عصر الامبراطور ياهو إشارة إلى 
وادی الفموض والی موطن الظلمة على آنها « مواقع shia SU‏ الفلكية.»۲۶(۰) 

ويعبر «شبح الوت » عن تأثیر عدم وجود الشمس على سير الحياة. 
وفی الحولیات الصينية التی سجلها وونج شى شینج فصل یتناول الفروع 
العشرة (وهی الراحل العشرة لتاریخ الارض الاول) وفیه يشير فى «الفر ع 
السادس الذی یس می (وو) كيف أن الظلام یدمر کل شىء ویمنع 
النمو.»(۲۵) 

ویعلن علماء البوذية أنه مع بداية العصر العالی السادس أو الشمس 
السادسة آصبح العالم كله CaL»‏ بالدخان ومشبعاً بشحوم الدخان » و «لم 
يكن هناك تميز بين اللیل والنهار.» ویرجم هذا الفسق إلى دورة السحب 
الدمرة «التی أتت من أصل کونی وعلی مدی شمولی۲۱(۰۰) 

وفی جزر ساماو يروى السکان الاصلیون أنه « حدث بعد ذلك أن ظهرت 
رائحة... وتصولت الرائحة إلى دخان, ثم اصبحت سحاباً. . . وارتفع 
امن gaya. kyl‏ زاقعة كاركة قيطت الأرشن وقفرها التحن: »+ ظهرت 
الارض الجديدة (جزر ساماو) من رحم الارض السابقة.»(۲۷) ومن خلال 
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الظلام الذى غلف العالم ظهرت جزر تونجا وساماو وروتوما وفیدجی 
وآوفیا (جزر والیس) وفوتوناء وکلها نشأت من قاع الحیط.(۲۸) 

وتشیر الاغانی القديمة لسکان هاوای للظلام الطویل الامد: 

الارض تتراقص... 

. ۰ . قف الظلام‎ Sula 

والشماء تففلق 

وعالم هاواى ینتهی.(۲۹) 

وهاجرت قبائل کویتشی إلى الکسيك وتاه الإسراكيليون فى الصحراء 
وهاجر الالکاتیون العرب نحو فلسطین ومصرء وهی تحرکات صعبة فى 
كل أنحاء العالم الذی أصابه الدمار . وروی سکان پولینیزیا الوسطی أيضاً 
آنهم ضلوا من هذا الجزء من العالم وهناك رواية بان زعیمهم السمی 
توایروی الذی «عاش طويلاً فى آفایکی فى ظلام کامل» هاجر وهم معه فى 
زورق بعد سنوات عديدة من التيهء ورأى السماء وهی تصفو تدريجياء ثم 
وصل إلى منطقة « استطاعوا فیها أن يرى بعضهم البعض.۳۰(۰) 

وفی کالب فالافی yee n JE‏ القخلخدی «الذی یرجم إلى الاي 
السمیق(۳۱) جاء وقت |ختفی فیه کل من الشمس والقمرء وظهرت 
غمامة كثيفة غطت البلاد. وجاء وصف ذلك فى العبا رات التالية:. 


حتی الطیور مرضت وهلکت 

والرجال والنساء کانوا فى غيبوبة وجوع 
وهلکوا فى البرد والظلام 

وغیاب أشعة الشمس عنهم 

واختفاء ضوء القمر 

ولکن الحکماء من Jis. s‏ الشمال 

استطاعوا آن یعرفوا آن فجرا سوف یطلع 

OY‏ القمر كان یلمع ولکن فى غير مواقیت محددة 
ولم تكن الشمس تظهر فى وسط النهار 

من منازلهما فى قبة السماء.(؟؟) 
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وربما تبین الفرق بين اللیل الفصلی الذی يسود نصف العالم فى 
الناطق الشمالية وبين هذه الواقعة إذا ما رجعنا إلى القسم الشانی من 
الفقرة حیث يروى: أن الظلال المخيفة غطت الارض حینما تخلی الإله 
الاکبر أوكى عن حمل السماء, وبدأت رجوم من الحدید الساخن تمطر الارض 
بعنف, ثم غاص العالم فى ظلام طویل دام أجيالاً. 

هذا «الوهج الالهی» لدی شعوب الشمال ما هو Y]‏ شبح الوت » 
الذکور فى التوراة. فان US‏ الجیل الذی غادر مصر قد باد فى الصحراء 
المظلمةء وجف النبات فى القارعة. ویذکر الفرس فى کتابهم القدس 
بنداهیس أن «الافات أصابت النباتات فهلکت من فورها.»۲۲(۰) وحینما 
تشققت السماء أصبح النهار مظلماً وعمت فى الارض هوام الليل؛ ولم 
تظهر أى خضرة أو تنبت أى بذور لدی سنین طويلة فى هذا العالم الحروم 
من ضوء الشمس. واقتضی الامر مضی سنوات عديدة حتی تعود الارض 
إلى الإنبات» وقد ورد هذا فى الاثار المروية والمسجلة لکشیر من الشعوب. 
وطبقاً للمصادر الأمريكية. فإن عودة الحياة إلى الارض وإلى الجنس 
البشرى تمت فى ظلال الجو القائمء ويذكر أن ذلك الوقت كان بعد انقضاء 
خمسة عشر Lale‏ من بدء فترة الإظلام وقبل نهاية هذه الفترة بنحو عشر 
سنوات.(۳۶) وجاءت الرواية فى التوراة تحدد ذلك الوقت بالوقت الذی 
بدأت فيه عصا هارون الجافة «تخرج فروخاً تزهر زهراً وتنضج 
لوزأ.»(۳۰) 

وکان العالم الخیف الذی يفشاه الظلام» LIL Ule‏ من کل الحواس سوی 
حاسة الشم: إذ كان العالم مليئاً بالحرائق» فبینما تهب الأنسام تبعث 
الامواج برواشع ذكية. 

ورد فى بردیات اناستاسی الرابم « أنه فى سنة الشقاء » التی يقال إن 
الأشهر فیهاقد انقلبت وصف الاله الکوکب بأنه وصل «بالریح الطيبة 
(V) ul‏ 
وفی نص عبری مماثل نقرأ أن الاوقات والفصول كانت مختلةء ون 
«رائحة الدخان الذكية قد سادت کل العالم» وأن هذه الرائحة الذكية أتت 
من عمود الدخان. وکانت الرائحة أشبه ما تكون برائحة البخور 
والصندل. ه وكان شعب إسرائيل محاطاً بالسحب»» ويمجرد أن بدأت 


\A\ 


السحب تتحرك «هبت الریم برائحة البخور والصندل.۳۷(۰) 

وقد تضمنت القیدا شمارا من أجل آجنی الذی «غشی السماء 
بلمعانه.» و صیحت رائحته الذكية هی رائحة الارض: 

رائحتك الذكية 

جعلت أموات الماضى یبعشون.(۳۸) 

وحينما أرسلت النجمة رائحتهاالذكية إلى Jal‏ الارش أصبحت 
الأجيال خالدة لا تموت. حسب ما ela‏ فى الاثار المروية للهندوس» حيث تجد 
أن أنشودة فيديك تقارن بين الرائحة الذكية لتجمة أجنى ورائحة 
اللوتس. 


المن و السلوی (الطعام الا (aal‏ 


كيف انقشع قناع الظلام ؟ 

حینما أصبح الهواء مشبعاً بالبخار أخذ الندى والطر والبرد والثلج 
يتساقط. وغالباً ماافرغالفلاف الهوائى مرکباته من الكربون 
والهيدروجين بطريقة مشابهة. 

فهل هناك أى شواهد تدلنا على تساقط الکربوهیدرات خلال ستوات 
الظلام؟ 

«حينما تساقط الندى فوق المحلة أثناء الليل سقط الن فوقها.» وكان 
آشبه ما يكون «بضجة سقوط البرد على الأرض.» وكان كبذر الكسيرةء 
ومنظره كمتظر القل وطعمه كطعم قطائف بزیت. وكان الشعب یطوفون 
ليلتقطه ثم يطحئونه بالرحى. .. ويطبخونه فى قدور ويعملونه آرغفة 
خبز.(سفر الخروج: 7١/4-14؟)‏ وکانو يسمونه «بر السماء » وكان يسقط 
مع السحاب.(۲) 

وبعد مضی اللیل البارد تتساقط الکربوهیدرات مع ندی الصباح 
وتذوب الحبوب إذا حمیت الشمس ولکن إذا حفظت الحبوب فى آوان مغلقة 
فإنه یبقی لمدة طويلة.(؟) 

وحاول مفسرو التوراة أن يشرحوا ظاهرة المن هذه وساعدهم رجال 
الطبيعة الذين اكتشفوا أن أشجار الطرفاء فى سيناء تسقط حبوبها فى 


۱۹۲ 


آشهر معينة من السنة.(٤)‏ ولکن BU‏ تسمی هذه الحب وب باسم »4 
السماء e‏ أو « خبز السماء »؟ أو لاذا يقال «سیمطر علیکم خبز من 
السماء (V) Sa‏ كذلك لیس من السهل تفسیر كيف أن الكثير من الناس 
والحیوانات إستطاع أن يعيش مدة طويلة فى القفر معتمداً على حبوب 
تتساقط فى أحد فصول السنة من نباتات صحراوية. فلو كان ذلك ممکناً 
فلابد وأن الصحراء كانت أرضاً صالحة للزراعة لإنتاج الفبز بعرق 
الإنسان. 

ویقال فی التلمود انها ان السحب آأتت بخبز السماء» ولکن A‏ كان 
ey‏ ی Bee‏ آن 
تساقطه لم یقتصر على صحراء التیه فقط ولکن على کل مکان ولیس على 
الاسرائیلیین فقط ولکن على کل الشعوبء ولابد لو حدث ذلك أن تکون JS‏ 
الشموب قد تذوقته وتحدئت عنه فى آثارها المروية. 

ویروی الایسلندیون أنه مر على العالم عام فيه حریق أعقبه شتاء 
قارسء ولم يبق من الب‌شر سوی إثنان ذکر وأنثى. «وهذان الزوجان 
الباقیان GIS‏ مختبئین فى کهف أثناء اشتعال الحریق شم خرجا فى الشتاء 
القارس الظلم قرب نهاية العصر العالی» وحينئذ تغذیا على طل الصباح, 
ومنهما نسلت الشعوب الجديدة التی عمرت الارض.(۸) 

وهتاك ثلاثة عناصر مرتبطة بالرواية الايسلندية وهی نفس العناصر 
التی وجدناها فى الرواية الإسرائيلية آولها حریق العالم. والثانی الشتاء 
الظلم الذی ساد لسنين طويلة والشالث هو ندی أو طل الصباح الذی 
استخدم کغذاء أثناء تلك الأيام الظلمة حینما لم يكن هناك إنبات. 

آما الماورى الذين يقطنون نیوزیلندا فيروون أن رياحاً ملتهبة وسحباً 
عاتية دفعت المياه فى أمواج مد عالية لمست السماء وصحبها قصف رجوم 
من السماء. وهرب المحيطء وكانت نتيجة العاصفة والطل الساقط «ضياب 
وندى كشيف وندى خفيف» وبعد أن انتهت القارعة «ولم يبق من الارض 
اليابسة إلا القليل ناتنا من فوق سطع البحر ثم أخذ الضوء يزداد فى 
العالم وأخذت الكائنات التى كانت قد اختفت فيما بين الارض والسماء 
تظهر وتتکاثر وتعمر العالم.»(٩)‏ 

lisa,‏ أيضاً نجسد أن رواية الماورى تتسفق مع عناصر الرواية 


۱۳ 


الإسرائيلية من حیث دمار العالم المصحوب بالعواصف الرعدية والبرد 
التسساقط (رجوم السماء) والتفچیرات فى السماء وغرق اليابسة, 
والضباب الذی غطی الارض لمدة طويلةء وسقوط الندی الكثيف إلى 
السطع مع الندی الخفیف كما چاء فى الآية ٩‏ من الاصحاح الحادی عشر من 
سقر العدد. 

وتربط الروايات البوذية ذلك بنهاية دورة عصر علمی حيث دمر العالم 
وجفت المحيطات ولم يكن هناك تميز بين الليل ونهار, والمن والسلوى 
تتساقط من السماء لتكون طعاماً للجياع.(١١)‏ 

وفى قصيدة ريع فيد!(١١)‏ يقال إن العسل (المادو) أتى من السحب, 
التی آتت اصلاً من عمود السحب. ومن مين قصائد GT‏ شا قيدا هثاك 
قصيدة عن قوالب العسل تقول « من السماء ومن الارض, ومن الهواء ومن 
البحر ومن النیران ومن الریاح أخذت قوالب العسل تخرج وکانت مغلفة 
بالسلوی» فاطمان قلب كل الخلوقات.(۱۲) 

POP Ji ptasia الفوغونی عن سم‎ Gas asa, 
)۱۳( إلى الأرض لیصلها بالسماء‎ 

وأطلق الیونانیسون على خبز السماء أسم «امبروز» أى السلوی» 
ووصفوه فى شعرهم بوصف يشيه وصف الن. وله مذاق كالعسلء ورانحة 
ذكية. وقد كان هذا الخبز السماوی موضوعاً شغل يال العلماء القدانی 
كثيراً. فالیونانیون منذ عهد هوم وهيسويد وما آعقبهما من أجيال کانوا 
يشيرون دائماً إلى الن والسلوی على أنه غذاء سماوی فى شکل سائل 
یسمی «رحیق الآلهة.»(4١)‏ ولکنه كان يستخدم أيضاً کمرهم(ه۱) إذ إن له 
رائحة ذكية كرائحة الأقحوانء وکغذاء لخيول هيرا حينما زارت زيوس فى 
السماء.((۱) وهيرا (إلهة الارض) كانت ملثمة به حينما كانت تفر مسرعة 
من أخيها آريس (المريخ) إلى زيوس (المشترى). 

فماذا يكون هذا الطعام السماوى الذى استخدم کنقاب للالهة الكواكب 
كما استخدم كمرهم أيضاً؟ كان العسل, كما يقول العلماءء ولكن العسل 
طعام عادى للخالدین» وفى حين أن المن والسلوى قد اعطيا لجيل الابطال. 

ثم تساؤل آخر: ماذا كانت المادة التى استخدمت كعلف لخيول الأرض 
وکنقاب للإلهة الكواكب» وخبز من السماء للأبطال: وتحول إلى سائل 


NAE 


للشراب» وکان بمثابة زیت وعطر ومرهم؟ 

كان ذلك هو الن الذی كان یخبز فیصبع طعاما له مذاق الزیت 
والعسل, وکان يوجد على الأرض يعثر عليه الانسان والحیوان» وغطی 
cas, o8 MM‏ ت او الا ركان cias‏ وه تام aua‏ 
السحاء ا Sade‏ ل وكات له را 1,63 فواسة 254333226 
النساء فى البرية کدهان.(۱۸) والن مثل السلوی كان يشبه المسل ويشبه 
طل الصباح. 

واعتقد أرسطو وغیره من الکتاب أن العسل يسقط من الجو مع 
الطل»(٩۱)‏ وبنی هذا الاعتقاد على ما خبروه فى آیامهم حینما كان العالم 
مفلفاً بسحابة الکربون التی كانت تسقط Da pa‏ من مسل. 

وشات الستسي فى SES‏ کالیفا ۷ القدس jis taste‏ مهو تقول 
aA Gag ell‏ الظلال يقطر الفسل «فمن الب تتطلق الصنی 
ویقطر العسل اللصفى... فینطلق الشذی ویقطر العسل من منازلها فى 
السماوات ».(۱۰) 

US,‏ الشعوب من الاوری فى المحيط الهادی إلى الیهود على حدود آسیا 
وافریقیا إلى الهندوس إلى الفنلندیین والایسلندیین فى الشمال, كلهم 
يصفون طعام العسل على أنه يقطر من السحب من ظلال الرعب وشبح 
الوت الذی غلل الارض و احاطها بعد القارعة الكونية. وتکاد تتفق کل الاثار 
الروية على أن مصدر الخبز الالهی الذی يسقط من السحب مع ندی وطل 
الصباح ما هو الا مادة سماوية, ویقول آبناء شعب السیبلی ان الخبز 
الإلهى الحلو يأتى من السماء الزينة بالنجوم.(۲۱) ویقول إن الاله آوکو أو 
الشتری كان هو مصدر العسل الذی يسقط من السحب.(۲۲) وقامت الالهة 
أثينا بتغطية الآلهة الکواکب الآخرى «برذاذ من السلوی» وقدمت رحیق 
الالهة والسلوی للابطال ».(۲۳) وهناك آثار مروية آخری تری أن أصل 
الل ات هن الأعرام ال الي شفط os VE‏ بالستحن ول 
السبب فان المن والسلوى سمياه الخبز الإلهى» أو « خبز الرب» 


أنهار من لبن و عسل 


كانت قطع العسل تسقط بكميات كبيرة. وتذكر الأساطير التلمودية أن 
ماکان يسقط منه كل يوم يكفى لغذاء الناس جميعاً لمدى ألفى مام.(۱) 
وكان بمقدور كل الشعوب فى الشرق والغرب أن تراه.(۲) 

وبعد بضع ساعات من طلوع النهار تؤدى الحرارة من تحت السحب إلى 
ذوبان الهبات وتطایرها.(۳) وتمتص uà I‏ بعضاً من سائله € La‏ جيتس 
الندی. وکانت قطم العسل أيضاً تسقط على Ul‏ فتصب الانهار بیضاء 
کاللین. 

ویذکر الصریون القدماء أن النیل قد جری يوماً بالعسل واستمر 
جریانه هکذا لفترة من الزمان.(4) ولعل الظهر الغریب لانهار فلسطین 
جعل الاسرائیلیین الذین لم یشاهد وا آی نهر فى الصحراء یعودون 
فيقصورن على آهلهم أن الانهار كانت تجری بالعسل واللین. (سفر 
العدد-الاصحاح ۲۷2۹۱-۱۳). وفی نص عشر عليه فى آوجاریت أو رأس 
شمرا بسوریا یذکر أن «السماء أمطرت زيتاً وجرت الودیان بالعسل.۰(*) 

وفی کتابات الاحبار يقال إن «ذوبان الن کون مجاری مليئة بشراب 
تجمعت حوله الفزلان وغیرها من الحیوانات.»(۱) 

aen‏ فى as Lond‏ سار ها ssh 305] (ans‏ الیل IS‏ سرح وسط 
النیران والریاح» وتساقط السلوی وسالت آنهاراً من عسل مصفی فوق 
الارض. وينص على ما يلى «سوف تحلب لنا الارض الواسعة لبناً وعسلا 
سائفاً. وسوف ينصب اللبن والعسل لنا من الأنهار الغنية بشروتها.۷(۰) 
ویحکی الفنلندیون فی آثارهم الروية أن الیابس والاء کانا مسفطیین 
باللون الاسود ثم الاحمر ثم اللبن الابیض, وکان اللون الأول والثانی لونی 
الواد التی ترجم إلى الرماد والدماء التی أحدثها الطاعون (سفر الخروج 
الاصحاح السابع والتاسع). آما الاغیر فقد كان لون السلوی التی تحولت 
إلى رحیق الرب على سطح الاررض وعلی صفحة الماء. 

ومازالت هنا ذکری للوقت الذی كانت فيه الجداول والانهار تجری 
باللبن وتفیض Gua JG‏ الحلو. مذكورة فى أوفيد.(۸) 


۱۹۹ 


اضطربت قشرة الارض و أصابها التشقق الرة تلو الرة» واستقرت 
كلمشاكها ux GE‏ کت مخ us OEA‏ کات كحو ور ف E E‏ 
واختفت ینابیم وظهرت ينابيع جديدة »(۱) وحینما اقترب الاسرائیلیون 
من نهر الاردن سقط آحد جوانبه وانزلق على امتداد طویل يسمع للقبائل 
أن تعبر علیه. وتوقفت الیاه الأتية من آعالی النهر وارتفعت إلى آعلی 
مصعدة فوق La gS‏ بعيدة عن مدينة آدم. ویأتی وصفها فى التوراة كما يلى 
«وقفت الیاه النحدرة من فوق وقامت ندا واحدا بعيداً das‏ عن مدينة آدم 
التی إلى جانب الاردن. والنحدرة إلى بحر الوادی أو حتی إلى بحر الملح 
قطعت تماماً ومبر الشعب مقابل آریحا.»(۲) 

ووقع حدث Silas‏ فى الثامن من شهر دیسمبر سنة ۱۳۱۷ حینما انسد 
مجری نهر الاردن تماما فى الیوم الشامن من دیسمبر عام ۰۱۲۱۷ وظل 
معلقاً لدة ست عشرة ساعة. وحدث مرة آخری فى آعقاب زلزال وقع عام 
۷ حيث سقطت UGS‏ حجرية من أحد جوانب النهر قرب آدام أو دامية 
فسدت النهر وأوقفت جریان الیاه ial‏ تزید عن saly‏ وعشرین ساعة وعبر 
السکان النهر فى مجراه الجاف.(۳) 

Ll‏ عن سقوط چدران آریحا آثناء قرع الطبول فهو حادث معروف 
ومشهور. ولکنه لم یفسر تفسيراً جیدا. فان الابواق التی كان ینفخها 
الكهنة لدة سبعة أيام لم تكن لتزدی دوراً طبيعياً کالذی آداه موسی بعصاه 
الذى يروى أنه فتح البحر بها. حينما سمع الناس صوت البوق. هتفوا 
هتافاً عظيماً فسقط السور فى مكانه وصعد الشعب إلى المدينة كل رجل 
من وجهه وأخذوا المدينة.»(٤)‏ وجاء صوت الابواق من الأرض» وكان 
الإسرائيليون يؤمنون بالسحر فظنوا أن الصوت خرج من الارض نتيجة 
لنفخ الأبواق سيعة أيام. 

وكانت أسوار أريحا عريضة تقرب من ۱۲ قدماء وهی أسوار منحوتة 
فى الصخر.(0) ووجد أنها دمرت فى أثناء زلزال أرضى. وتؤكد لنا الادلة 
من المخلفات الاشرية أن هذه الاسوار قد سقطت فى أوائل عهد الهكسوس أو 
بعد سقوط الدولة الوسطى بقلیل»(1) ولم تكن الارض قد أفاقت يعد من 


MY 


اعارا کافت عقوت Cres E Loa‏ قرب شا قارمة jas‏ 
وهو الحادت الذی وصفناء فى al‏ هذا الکتاب, ولادامی لاسنترجاع أثباء 
القارعة التی وقعت آیام الخروج والاضطرابات التی أصابت الارض فى عهد 
أشعيا حینما توقفت الارش یوم معركة بيت لحم. 


۱۹۸ 
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6- Brasseur, Sources de l'histoire primitive du Mexique, p. ۰ 
YA ۰۲۸ الرجم السابق ص‎ -۷ 
8- Gomara, Conquiste de Mexico, II 261. Humboldt, Researches, II, 16. 
9- Brasseur, Histoire des nation civilisées du Mexique, L, p. 11. 
۰۱۱۳ الرجع السابق ص‎ -۰ 
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A السطر‎ A برديةاييوار ص‎ 7 VV 
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راجع الهامش رقم ۲ فى الفقرات الخاصة بالعالم الأحمر.‎ -4 


۱۹۹ 


YO سفر العدد الاصحاح ۱۱ الأية ٣ء الاصحاح ۱۱ الآية‎ — Vo 
الآية ۳۲ تکرار لهذا‎ YA والاصحاح‎ Y الآية‎ YA فى سفر یعقوب الاصحاح‎ 1 
الکلام.‎ 
17- Baraita d'Melekhet ha-Mishkan, 14; Ginzberg, Legends, V. ۰ 
NO وسفر أيوب الاصحاح ۲۷ الآية‎ 
18- Ginzberg, Legends, VI, 114. 
VE وسفر العدد الاصحاح .۱ الآية‎ PA الزمور ۱۰۵ الآية‎ VA 
NY سفر العدد الاصحاح ۱ الایات ۱۷ إلى‎ -۰ 
کتاب الاغانی (الترجمة الفرنسیه) رالسعودی مروج آلذهب الجز ء‎ -0۱ 
وفی کتابی عصور فى فوضی سوف أبين تزامن هذه‎ ۰۳٩ الثالث الفصل‎ 
الهجرة مع الخروج من مصر.‎ 
VE se ورد ذکر لهذا فى کتاب جینزبرج :الاساطیر- الجزء الرابع‎ -۲ 
ص۱۶۱‎ 
23- Nihongi (transl. W.G. Aston pp. 46 and 110. 
24- Les Mémoires historique de Se-ma Ts'ien (transl Chavannes, 1895), 1, 47. 
25- Donnelly, Ragnarok, p. 211. 
26- Warren Buddhism in Translations, pp. 322-327. 
27- Williamson, Religious and Cosmic Beliefs of Central Polynesia, I, 8. 
TV المرجع السابق الفصل الأول ص‎ 4 
.۲۰ المرجع السابق الفصل الأول ص‎ 
۰۲۹ YA الرجم السابق الفصل الأول ص‎ -۰ 
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32- The Kalevala, Rune 49. 
33- The Bundahis, Chap. 3 Sec., 16 
34- Gomara, Conquista, cxix. 
بقیت السحب فوق الصحراء حتی‎ LA سفر العدد الاصحاح ۱۷ الآية‎ Yo 
۰۱۱۶ جنزبرج فى کتابه الاساطیر الفصل الرابم ص‎ Si وفاة هارون كما‎ 


36- Erman, Egyptian Literature, p. 309. 

۷- انظر کتاب الاساطیر لجنزیرج الفصل الثالث ص ۰۱۰۸ ۲۳۰ والفصل 

الرابع ص .,/١‏ وطبقا لا ذکره پارشالی وفی سفر الخروج الاصحاح LYI Yo‏ 

۸ أتت السحب بالعطور من الجنة ونشرتهافی الصصراء 
للاسرائيليين”. 


38- Hymns of the Atharva-Veda (transl. M. Bloomfield, 1897) 201-202. 


yall‏ والسلوی 


- سفر الخروج الاصحاح ۱۱ الآيات ۱۶ إلى Y£‏ وسفر العدد الاصحام ۱۱ 
الایات من V‏ إلى A‏ 
۲- الزمور ۷۸ الآيات NEY‏ 
-Y‏ سفر الخروج الاصحاح ۱۱ الآيات ۰۲۱ NY‏ ۳۶. 
£- یقول ستانلی A. P. Stanly‏ فى کتابه Lectures on History of the Jewish‏ 
church‏ المنشور عام VW‏ «أن الن طبقا للروایات اليهودية وروایات بعض 
قبائل العرب وروایات الکنيسة اليونانية سازال موجودا حتی الیوم 
ویسقی جذوع آشجار الطرفاء » ولکن جوزیفوس فى Antiquitics GES‏ لا 
یتحدث عن شجر الطرفاء ولکن عن الندی الذی يشبه الثلج ویسقط على 
سکان ذلك Sall‏ من الصمراء. 
*- الزمور SLY VA‏ ٤۲ء‏ والزمور ۱۰۵ الایه .£ 
1-سفر الخروج الاصحاح ۱۱ الاية 4. 
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iad xiv, 170 FF -الإلياذة الجزء الرابع عشر ص ۱۷۰ ومابعدها‎ 6 
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انظر أيضا بلینی فى کتابه التاریخ الطبیعی والکتبة التاريفية‎ 
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23- Iliad xiv, 170 ff. C£. Plutarch on the Face (De facie quae in orbe, lunae 


apparet). 
أنهار من لبن و عسل‎ 


1- Midrash Tehillim to Psalm 23, Tosefta Sota 4,3. 
REREN امن‎ Naas el یف‎ 
NN سفر الخروج الاصحاح ۰۱۱ الآية‎ -Y 
يشير مانيثو إلى هذه الظاهرة ويرجعها إلى عصر الفرعون‎ -# 
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8- Metamorphoses (transl. F.J. Miller (1916) i, 111 - 112. 


Y.Y 


آریدا 
۱- سفر العدد ١١‏ الایات ۲۱ إلى Yo‏ والاصحاح Y.‏ الآية ۱۱ والزمور VA‏ 
الآية ١١‏ والزمور ۱۰۷ GUY‏ من ۴۳ إلى Yo‏ 
۲- سفر يشوع الاصحاح الثالث الآية ۰۱۱ 
J. Garstang The Foundations of Bible History (1931) p. 137.‏ -3 
ct‏ سفر یشوع الاصحاح ۱ الآية ۲۰. 
E.Sellin and C. Watzinger, Jericho, Die Ergebnisse der Ausgrabungen‏ -5 
.)1913( 
J. Garstang and G.B.E. Garstang, The Story of Jericho (1940).‏ -6 


r. 


الفصل السابع 


الأحجار المعلقة فى الهواء 


Ses oto alls‏ لیم Shen‏ اء e D‏ نون موس 
هدد بالسقوط على الضرينين سقطی الآن على الكذعاتينء(1) هذه العبارة 
تعنی أن الذيل المقصود خلف الذنب الذى مر على الارض أثناء الخروج 
بقى فى نطاق الارض Sal‏ خمسين عاما تقریباً حتى سقط فى عهد يشوع 
فى وادی بيت حرون فى نقس عصر اليوم الذى توقفت في هالشمس 
والقمر عن السیر لدة یوم کامل. 

Yigal Gl‏ تكلمودوالفو ناش فاا Was‏ على ان تفس SSN‏ فا 
قرب الارش بعد خمسین bale‏ من مروره الاول. وفی مروره الشانی هذا لم 
يسبب تغيراً عکسیاً فى قطبی الارض ولکن ظل محور الأرض مائلاً آکشر 
لك و aca Lal SIGH E JE Eg‏ لپا 
و «اهتزت وارتجت جميع المالك ». «وارتجفت وزلزلت الارض » و 
«ارتجفت الارض من هول الرعد والصواعق » مما آثار الرعب فى نفوس 
ge (li‏ شي ]3,52 Sails‏ ينكل العا ف يوم اله (X) he‏ 

ds‏ المع الذئ علد 5l iaa eer rox cen pare‏ والسيارة 
ER Class‏ الما d‏ الشسين والقمر هن ee een‏ ان الت 
كان G5 ye‏ عند مروره. ویصف حبقوق ما حدث فى السماء من اضطراب 
فى ذلك الیوم آلشهود بقوله:« CAR‏ کل من الشمس والقمر فى موقمه. » 
«واتخذت الشمس شکل العربه الحربية التی تجرها الخیول واعتبرها 
الناس ملاكاً من ملانكة الرب.» 

وفی نص الملك جيمس نجد ترجمة هذه الفقرة على النحو التالی:. 


Y.Y 


«غطی بجلاله الكون... وکان نوره ضیاء» وکانت له قرون فى يديه 
وتحت قدمیه فحم مشتعلء یطارد آمامه الامم ویشتت کل الجبال 
الرواسى... آیها الرب أنت تصب جام فضبك على الأنهار وعلی البحار ؟ 
فلم تمر عليها بخيولك فى عربتك ال ذة؟ آیها الرب قطعت الارض 
بالانهار ورأتك الجبال فارتجفت. وفاضت e ali‏ طما: فی الاعماق علی 
صونه ۰۰۰ وتوقفت الشمس والقمر فى يروجهماء وعند ظهور ضوء سهمك 
ولمعان رأس حربتك تراجعهوا بغضب خطوت على الارض فاندکت تحت 
غضبك ونقمتك, وسلکت على البهر بخيك وعبرت الامواج العاتية» 
(سفر حبقوق: ۲(۰)۱۰-۲/۲) 

ونظراً لان الفكرة التی شاعت عن نصوص الکتاب القدس آنها Y‏ تقرأ 
بسهولة وإذا قرئت لا تفهم بسهولة فإننا نورد للقاریء بعض نماذج آخری 
رفيعةهى فقرات من الفصل الثالت من هایکوك. وهناك قراءة حديثة 
للکتاب القدس نورد متها ما یلی من أشعار: 


عظمته فى کل السماء 

جلاله يملا الأرض 

إشعاعاته وميض يخطف الأبصار 
من أى إتجاه 

تهتز الارض من خطواته 

cili iss القن‎ POU emer ee 
وتدك انتلال القديمة‎ 

والجبال تفوص وتختفی 

آلست غاضباً فى البحار 
الاتسارع كالريح 

وأنت فى عربتك 

التلال تضئ عند رؤيتك 

وتنسى الشمس نفسها فلا تشرق 
وینسی القمر أن يتجول 

أمام ومضات سهامك المشتعلة 


Y.A 


آمام برقك الخاطف للایصار 


فى الارض وهی مضطربة مهتزة الهور تحتك تکوینات الماجما 
إحتكاكاً ميكانيكياً مع الطبقات المعلقة مما يؤدى إلى اشتعال النيران. 


آسطو dy‏ قابتون 


یتحدث الیونانیون وكذلك الکاریون وغیرهم من سکان شواطیء بحر 
Leal‏ عن وقت انزاحت فيه الشمس عن مسارها واختفت Langs‏ كاملا 
واشتعلت أثناءه النبران فى الارض وتعرضت للفرق. 

وتحكى الاسطورة اليونانية عن أن فایشون الشاب الذی كان يزعم أنه 
يمتلك نسبة من الشمس قاد عربته فى ذلك اليوم ولکنه لم يستطع أن 
يشق طريقه عبر الدوامات القطبية ومحورهاالسريع فابتلعته. وكلمة 
«فایگون » اليوئائية معناها «الإنسان المتوقد». 

ولقد تناول الكثيرون حكاية فايثون: ولكن من أفضل الروايات رواية 
الشاعر اللاتينى أوفيد, فيذكر أن «عربة الشمس التى قادها فایشون لم 
تتحرك فى نفس الإتجاه الذى كانت تتحرك فيه من قبل» بل إن الخيول 
أخذت تجرى بلا هدى وخرجت عن طريقها وأخذت تندفم وترفس الكواكب 
الموجودة فى أنحاء السماء وتسير العربة«فى طريق غير مرسوم لها». 
وحاولت مجموعة الدب الأكبر أن تدخل إلى البحر المحرم وهامت مركبة 
الشمس فى آفاق غير معروفة من الفضاء. ثم تولدت بعد أن ظهرت على 
شكل سفينة توجه للابحار عبر الهبوب الطائش الذى تركه بحارته بلا 
مقود فى إتجاه يندفع فيوقف السفينة ویخضهها للألهة رالصلوات.(۱) 

وتفجرت شعلات النار من الأرضء من المناطق العالية فى أول الأمر شم 
من الشقوق والجزيئات؛ وجفت منها ha gle E‏ واحترقت الثباتات 
وتحولت جميعها إلى رماد آبیض, واستهلكت النیران الاشچار وأكلت 


الاوراق الخضراء وکل ما هو مزدهر ونام حتی أن الحبوب الناضجة حولت 
Caeci‏ ال aac‏ لاب sail by‏ اعد یمه guste‏ ی ها وی الله 
الشتعل إلى تدمیر شعوب باکملها وتحویلهم إلى رماد. 

وه توهجت cob Li JE‏ مع اشتعال الجبال... وأصبع جبل إتنا یطلق 
اللهب بلا توقف, وكذلك قمتا برناسوس... ولم تود برودة جبل سيزيا 
والقوقاز من منم اشتعالهما هی والالب المرتفعة إلى عنان السماء ولا 
الأبثين الفطاه بالسحب. » 

yo ul saa Sas Gaus els‏ الآر UES Ge‏ من ار ان 
ea»‏ یتحمل أن يرى الرماد أو الومیض الذی یخطف الأبصارء فاندفع إلى 
داخل الدخان الکشیف. و آصبع فى ظلام لا یستطیع من خلاله أن یتعرف 
على کا أن إلى ای Eas]‏ دسر 

«المعتقد أن Jal‏ اثيوبيا أصيحوا آنذاك سود البشرة نظرا لان الدماء 
اندفعت إلى سطح أجسادهم من شدة الحرار ة. » 

«وحينئذ أيضاً تصولت ليبيا إلى صحراء, OY‏ الحرارة جففت کل 
ال o ces‏ اشضعلت Shall‏ فى مط Jat‏ التون الضمالی Shah‏ 
ato‏ متا السك es oai S CR‏ )وب F3‏ لفیوس قق امه هة تفای 
وتحولت شواطیء سبیرشیوس إلى لهيب... اتصهرت الرمال الفضية 
فى منطقة تابوس يسيب الصرارة ومات ما فیها من بجع. وأخذ النیل 
یجری من الخوف إلى آخر العالم. وافر غ مياهه وجفت فروعه السيعة 
وملاتها الاتربة. وجفت کل آنهار الفرب أيضاً التراسی والراین والرین 
والبی والتيبر... آما الخلجان اليونانية فقد [نفرجت وظهرت قيعانها 
بتراجم البحر, وتصول کل ما كان مفطی UL‏ إلى مناطق جافة تغطیها 
الرمال.» وانبشقت الجبال التی كانت غارقة تحت میاه البحر وبانت آقواس 


foal‏ رم شرع 
كنت اماع ok CRT‏ أن عرف أو تفای هر که | RON‏ ارف 
ERUNT‏ فى الذى yall gal‏ هذ | و تال رات gts‏ الجر TTE‏ 
الانهار» واختفاء میاه الیحار ومولد الصحراء وظهور الجزرء إذا لم تكن 
الف قبوت tese gil ausis cladis‏ 
ls cadat al‏ اپ در کته ایس 5 ,2 طالت لب وم کاس SSS‏ 


۳۹۰ 


أثناءه الشمس تماماً. ویواصل أوفيد وصفه قائلاً «إذا صدقت الرواية یکون 
قد انقضی یوم کامل بلا شمس(۲), ولکن العالم المشتعل كان يضيء 
بنیرانه» 

ولابد أن یکون اللیل الطویل الذى ساد جزءاً من العالم قد قابله نهار 
طویل فی مکان آخر. ونلاحظ GLAS) Ua‏ قول آوفید مع ما چاء فی سفر 
یشوع. عن النهار الطویل فى قطاع طولی آخر من الارض, وربما آثار هذا 
الظن بأنه هو السبب الجفرافی لوجود هجرات هندية آرية وکاریة فى 
الیونان. وتفیر ميل محور الأرضء وتفیرت خطوط العرض. وختم آوفید 
وصفه للكارثة العالية بحكاية فایشون: « لقد سبب ارتجاج کل شىء مع 
اهتزاز الارض. وهبطت عن مكانها الاصلی.» 

وسجل آفلاطون الرواية التی كانت قد سمعت قبل عصره بجیلین من 
سولون الهاکم الآثينى الحکیم(۳) فأثناء زيارة سولون لصر سال الکهنة 
الذین یعرفون عن الآثار والتاریخ القديم واکتشف «أن من الستحیل عليه 
أو على أى بونانی آخر أن يعرف أى شىء يقال عن Jia‏ هذه الامسور.» 
وكشف سولون أمام الكهنة حكاية الطوفان وهی الرواية الوحيدة التی 
كان يعرفها عن الماضى فقال له أحد كبار السن من الکهنة:(؛) 

«كان هناك طوفان» وسوف يكون هناك طوفانات کثيرة, ويتكرر 
تدمير البشرية» وسوف يكون معظمه يسبب المياه والثيران» وسيكون 
هناك تدمير أقل لأسباب أخرى متهددة. GY‏ حقيقة الرواية التى تحكى فى 
بلادكم كما تروى فى بلادنا هی أن فايثون إبن هليوس إغتصب Lege‏ عربة 
آبیه, ونظراً GY‏ لم يكن قادراً على قيادتها فى السار الذى اعتاد أبوه أن 
يسير فيه أحرق کل شىء على وجه الارض بل وأحرق نفسه بالصاعقة 
الرعدية. وفى هذه الحكاية المروية شىء من الخيال الأسطورىء ولكن 
الحقيقة تكمن فى وجود تأكيدات عن تحرك الأجرام السماوية التى تدور 
حول الارض, وفى تحطيم وتخريب كل شىء على وجه الارض بالنار 
العاتية التى تحدث على فترات طويلة من الزمان.»(۰) 

هكذا شرح الكاهن المصرى لسولون كيف هلكت كل الأعمال الأدبية 
للشعوب ومعظم أعمال كتابها أثناء هذه ts gly SUI‏ ولذلك كانت 
أفكار الیونانیین عن الکوارث محدودة ولا يعرفون الكثير Lae‏ صحيها 


YAN 


من آهوال. 
فق أشنيو من کات که انم الک $d sail E des ui E‏ 
ال و الم UR‏ ال شرف ل الا Brey‏ 


أطزانتس 


إن حكاية جزر أطلانتس التى روى أفلاطون أنها كانت تحكم افریقیا 
حتى حدود مصر وتحكم آوربا حتى حدود توسکانی مازالت قائمة فى 
الخيال الأدبى لمعظم الشعوب. وأنها قد تعرضت فى يوم وليلة للزلازل 
وتمزقت وغرقت إلى الأبد. وكان كل من اسطرابون وبلینی يعتقدان أنها 
نسج خيال مر على مخيلة أفلاطون فى شیخوخته» ولكن الحكاية كما رواها 
أقلاطون لم تغادر الذاكرة أبداً حتى يومناً هذا. واستغلها الشعراء والکتاب 
والقصاصون بحرية, بل ولم يتردد العلماء فى البحث فى أمرها. وفی عام 
75 ظهرت قائمة غير كاملة تتضمن ما كتب عن أطلانتس وتضمنت هذه 
القائمة ۱۷۰۰ عنواناً.(١)‏ ورغم أن افلاطون قال بصراحة أن اطلانتکس 
تتواجد فيما وراء أعمدة das) Jipa‏ طارق) فى الحیط الاطلسی, ورغم أنه 
ذكر الجزيرة بالاسم. إلا أن هذا الاسم وذلك الموقع لم يظهرا فى cl‏ من 
حكايات الرحالة الذين زاروا الجزر, حتى أن البعض قد ظن آنها وقعت فى 
مكان آخر من العالمء وريما فى الأراضى الفاصلة بين تونس (Y)‏ أو 
فلسطين(؟) آو أمريكا الجنوبية أو فى أماكن أخرى مثل سيلان ونيو 
فوندلاند وسبتزبرجن. ويرجع هذا إلى هبوط وغرق الكثير من الجزر فى 
جهات كثيرة من العالم. 

نقل لنا أفلاطون ما سبق أن سمعه سولون فى مصر من روايات 
الكهنة «كان المحيط الاطلسی آنذاك مليئاً بالملاحة البحرية GY‏ أمام ذلك 
المدخل الذى تسمونه أنتم اليونانيون أعمدة هرقل كانت هناك جزيرة 
أكبر من ليبيا ومن آسيا الصفری Les‏ وكان باستطاعة المسافرين فى ذلك 


الوقت أن يعبروا المحيط من أعمدة Jipa‏ متنقلین بين جزيرة وأخرى إلى 
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أن یصلوا من هذه الجزر إلى قارة کاملة تحتل ذلك الحیط. وکان یوندر 
محیطاً حقیقیا» وکانت الارض الحيطة به تعتبر شبه قارة . والآن یوجد 
فى هذه الجزيرة إتحاد من الماك يمثل قوة عظمی تسیطر على JS‏ الجزر 
وعلی كثير من أجزاء القارة, فضلاً من بعض الار اضی الداخلة فى الضایق. 
وکانوا یحکمون ليبيا حتی حدود مصر ویحکمون آوربا حتی حدود 
توسکانی. »(۶) 

وابحرت السفن خلال القرن التاسع عشر تجوب آنحاء الحیط الاطلسی 
بحشا فى قاع الحیط عن جزيرة أطلانتس» وتکونت قبل الحرب العالية 
الاولی جمعیات علمية خصيصاً لحاولة اکتشاف الجزيرة الفارقة. 

وکانت هناك تخیلات كثيرة لم تقتصر على مکان الجزيرة بل وأيضاً 
عن الانجازات الثقافية لسکانها. وقد کتب آفلاطون فى مولف آخر هو 
«کریتیاس » مقالاً سیاسیاً ولم یجد فى العالم ما یمکن تصوره یوتوبیا أو 
ad‏ فا aie‏ سل الحوسزة PET‏ ةو نیا موی هیا عیام 
المحدثين على بعض التشابه بين ثقافات الهنود الامریکیین والشقافة 
الفينيقية والثقافة الصرية القديمة امتقدوا أن جزيرة أطلانتس كانت 
Gila‏ الأتضنال: ورجا كان هذا S29‏ مهتملا Go‏ لى امه a‏ وان اليخارة 
الکریتیین قد آمدونا ببعض العلومات من أطلانتس بمجرد أن انكشف سر 
الكتابة الكريتية. 

وهناك نقطة هامة فى رواية أفلاطون عن غمرق أطلانتس تحتاج إلى 
تصحیم, اذ إنه قال إن سولون قص الحكاية عن كريتياس الكبير 
وكريتياس الصقيرء وأن صديقاً له سمعها عن جده وهو فى العاشرة من 
عمره. ويذكر كريتياس الصغير أنه سمع عن قارعة نزلت على آطلانتس 
قبل عهد سولون بتسعة آلاف ple‏ والمعروف أن الأرقام التى يسمعها 
الاطفال تتضخم فى ذاكرتهم كما تتضخم الابعاد, ولذا فيحتمل أن يكون 
غرق أطلانتس قد حدث فى منتصف الآلف الثانية قبل الميلاد وذلك قبل 
سولون بتسهمائة سنة فى الوقت الذى تعرضت فيه الأرض مرتين 
للقارعة التی ترتبت على مرور جرم سماوى.و لعل هذه العبارات التى 
قالها افلاطون لم تسترع الانظار رغم آنها استحقت بحق الأهتمام العظيم. 

ووصف آفلاطون الدمار الذی آصاب أطلائتس كما سمعها عن مصدره: 
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«وحدث فى وقت لاحق 5 J5Y‏ عنيفة وفیضانات» وفی يوم وليلة عمها 
الحزن ابتلعت الارض Lia‏ يونانياً كاملاً من الحاربین مثلما حدث لجزيرة 
آطلانتس حینما ابتلعها الحیط واختفت تماما من الوجود. ومنة ذلك الوقت 
آصبح من الستحیل عبور الحیط أو الابحار فيه لأنه امتلاً بالطین العالق 
الذى سببته الجزيرة حینما غرقت واستقرت فى قاعه.۵(۰) 

وفی الوقت الذی اختفت فيه الجزيرة آطلانتس فى المحيطء تعرض 
سکان الیونان للهلاك نتيجة لقارعة نزلت ببلادهم. 

LS,‏ لو أن صاحب الزامیر كان یتذکر ما حدث قال: «والعدو تم خرابه 
إلى الأبد.»(1), دعاء للرپ أيضاً «الله لنا ملجأ وقوة. عوناً فى الضیقات 
وجد شديداًء لذلك لا نخشى لو تزحزحت الأرض ولو إنقلبت الجبال إلى 
قلب البحار, تعج وتجيش مياهها. تتزمز ع الجبال بطموها. »(۷) 


طوفان ديو كاليو وطوقان آوجیجی 


يعرف تاريخ الیونان قارعتين من قوار ع الطبيعة العظمى هما طوفان 
دیوکالیو وطوفان أوجيجىء ويوصف أحدهماء وهو فى القالب طوقان 
ديوكاليو بأنه كان معاصرا لحريق فايثون. ولقد أدى هذان الفيضائان 
العظيمان إلى دمار شامل لبلاد اليونان الأصلية والجزر المحيطة بها مما أدى 
بدوره إلى حدوث تغيرات جغرافية كبرى فى النطقة» وكان طوفان 
ديوكاليو أكثر شدة. حيث غطت أثناءه المياه الأرض وأبادت السكان. 
وتروى الأسطورة أنه من نجا من هذا الفيضان شخصان فقط هما ديوكاليو 
وزوجته. وعلينا ألا نعتبر هذه التفاصيل الأخيرة بصورة أكثر حرفية مما 
نتناول بها عبارات آخری ماقلاق أساطیر الکوارث bt a gal‏ 
الشعوب. ومثال ذلك حكاية لوط الذی لجأ إلى کهف فى الجبل مع ابنتیه 
فراراً من الصاعقة الدمرة فى سدوم وجومورا وظنت الفتاتان أنه لم يبق 
على الارض غیرهم.(۱) 

ولقد عثر الژرخون من بعض آباء الكنيسة على بعض الادلة التی بنوا 
علیها الزعم بأن آحد قیضانی دیوکالیو أو آوجیجی كان معاصراً للخروج. 

وفی ذلك کتب جولیوس الافریقی یقول: «إننا نؤكد أن آوجیجی الذی 
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استمد الطوفان الأول أسمه منه (فی آشینا) والذی Lai‏ فى الوقت الذی 
هلك فيه الکثیرون كان یعاصر عهد روج الشعب الیهودی من مصر مع 
ین( ren Coca AC o‏ فن Ser Cas‏ هزه ی و ف 
أحداث الخروج من مصر فیمایلی:. 

«حدث خروج العبرانیین من مصر وعبورهم البحر وكذلك حدث 
طوفان أوجيجى فى اتیکا. وینبنی هذا الافتراض على أسباب هی آنه 
حینما تعرض الصریون لفضب الإله والرجم بالحچارة والعواصف كان 
التوقم أن de m‏ من الارض لابد وأن یقاسی معهم.»(۳) 

آما ایوسیبوس فانه يضع تاريخ طوفان دیوکالیو وحرائق فایشون فى 
السنة الثانية والخمسين من حياة موسى.(٤)‏ ونجد أيضاً أن أوغسطين 
يضع طوقان دیوکالیو. فى رمن معاصر لموسىء(5) بينما paias‏ أن فيضان 
أوجيجس قد وقع قبل ذلك. 

آما مؤرخ القرن السابع (ایسودور اسقف آشبیلیة).(۱) فيؤرخ فيضان 
دیوکالیو فى زمن موسی» ویحسب مورخو القرن السابع جميعاً هذا 
الفیضان فى زمن موسی أو قريباً منه, ولکنهم لا یعتبرونه معاصراً 
للخروج من مصر.(۷) 

وربا غان الاقرت إلى اقول هی أن الکوارت عد sc‏ الوا خده 
تلو الاخری» وکانت كارثة أوجيجى بعد کارثة دیوکالیو التی خربت الأرض 
بالذات و آهلکت سکانها ومحت کل آثر یذکر by‏ كان قبلها من أحداث. وفى 
عبارات آفلاطون التی اقتبسها عن الکهنة الصریین فى مخاطبتهم 
لسولون, لابد وأن الكارثة لم تخطر ببال الاجیال التالية eM y‏ نتيجة 
acti‏ اب اشامن مهافت کل لاخبال Sce Vr‏ ول مح هداق دق ملك ي 
يعبر عن نفسه بالکتابة.» وریما اختفت ذکری كارثة آوجیجی خلال وقوع 
كارثة دیوکالیو |ذا كانت قد سبقتها.(۸) 

وربما كان رأى من یضعون X5 US‏ دیوکالیو فى زمن palaa‏ للخروج 
آقرب إلى الصدق» ولکن من يحسبون زمن كارثة آرجیچی فى زمن 
معاصر لوسی على حق أيضاء إلا أن العمر لم یمتد بموسی حتی فیضان 
آوجیجی, الذی حدث فى عهد یشوع. 

وللیونانیین فى ذکری طوفان دیوکالیو عيد یحتفلون به فى شهر 
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انتستریون وهو شهر الربیم یسمونه انتستریاء ویأتی فى الیوم الشالث 
عشر من ذلك الشهر الیوم الرئیسی للعید حيث يصب العسل والدقیق فى 
شقوق الأرض كأضحية مقد مة.(٩)‏ 

ولعل تاريخ هذا الاحتفال فى الیوم الثالث عشر من شهر انتستریون 
فى الربیم یذکرنا يما سبق أن ذکرناه تحت عنران «العدد ۰۱۳ ففی الیوم 
الثالث عشر من شهر أبيب حدث ذلك الاحتكاك بين الجرمين السماويين 
(الارض والمذنب) الذى سبق خروج الإسرائيليين من مصر بعدة ساعات. 

هذا وتدکرفا قر ايالخل وال قى التی JES‏ العتضی pig dN‏ قى 
الاختفالات les Lago‏ سيق أن دگرفاه أن اللخ esl‏ سقط من السفاء عن 
كارثة الإحتكاك بالمذنب (وهو القمح السماوى) كان له طعم كالعسل. 

GU عن أصل آسم دیوکالیو فان هناك اعترافاً من چانب العلماء‎ Lil 
غير معروف(.۱) وذلك لان لدينا بیانات دقيقة عن اسم وشخصية‎ 
الحوليات اليونانية الذين‎ GUS أوجيجى. فبرغم أن أوجيجى كان ملكاً نان‎ 
كتبوا عن فیضان أوجيجى أنه أحد الأحداث الهامة فى ماضى بلادهم لم‎ 
يكونوا يعرفون أى شىء عن ملك يونانى يحمل هذا الاسم.(١١) فمن هو‎ 
أوجيجوس؟‎ 

يمكننا حل هذا اللفز. فحين اقترب الإسرائيليون بقيادة موسى من 
مؤاب» واستخدم بالام فى مباركته لإسرائيل العيارة التالية: «... 
ويتسامى ملكه على أجاج وترتفع مملکته » ولابد أن أجاج كان pal‏ ملك فى 
ae ca‏ شاف لقحو taii‏ ندال 

وفی محاولتى اعادة بناء التاريخ سوف أقدم الدليل على أن أجوج 
الأول هو الملك الذى يمكن ربط شخصيته بشخصية ملك الپکسوس الذى 
يطلق عليه علماء المصريات أيوب الأول. الذى بدأ بعد بضع عشرات من 
السنين من غزو آموس الهکسوسی لمصرء وبدأ يقيم قواعد طيبة التی 
أصبحت عاصمة للدولة الحديثة فى مصر. 

وتأكيداً لذلك أستطيع أن أشير إلى حقيقة أن الرواية الإغريقية التى 
لا تعرف شيمًاً يسمونه طيبة باسم طيبة أوجيجس تمييزاً لها عن طيبة 
الواقعة فی بویتیا قن (W) 5 all‏ 

كان اجوج Velen‏ لأواخر عضن موس وکان LEG AST‏ لین کم فله 
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حاکم فى حوض البحر التوسط الشرقی.(۱4) وسمیت الكارثة التی وقعت 
فى age‏ یشوع خليفة موسی باسم كارثة آجوج. 

Lil‏ عماذکره سولون مولف «التاریخ التعدد » بأن طوفان أوجيجس 
أعقبه ليل طوله تسعة آشهر لايمثل بالضرورة اختلاطاً مع الظلمة التی 
صصبت كارثة الخروج من مصر GY‏ الاحداث التی تصحب الکواکب 
الأرضية متشابهة, فان تفجر آلاف البراکین قد یکفی لاحداث مثل هذا 
الظلام لدة أقصر أو آطول من الظلاع الذی أعقب كارثة الخروج.(۱۵) 

وعلی ذلك فان رواية الیونانیین عن طوفان آوجیجس ودیوکالیو 
تتضمن عناصر یمکن تطبیقها على الحدشین اللذین وقعا فى منتصف الالف 
الثانية قبل (V1) tad‏ 


۳۱۷ 


هوامش الفصل السابع 


iff‏ حجار المعلقة فى الفواء 


1- Ginzberg, Legends IV, 10; Babylonian Talmud Tractate Berakhot, 54 b. 
TY انظر آیضا میدارش رابی الیزار أو میدوت‎ 
انظر الفقرات تحت عنوان «الحكاية التی لاتصدق » آغرب الروایات فى‎ -۲ 
هذا الکتاب.‎ 
Habakkuk 3: 3-15. .15 إلى‎ Y الایات‎ Y حیقوق الاصحاح‎ -Y 
.)۱۹۲۹-۱۹۲۶( العهد القدیم الترجمة الجديدة لجیمس موفات‎ —f 


آسطو a,‏ کایتون 


1- Ovid, Metamorphoses (transl, F. J. Miller) Book II. 
کلمات أوفيد مترجمة عن اللاتينية.‎ -۲ 
3- Plato Timaeus (transl. R.G. Bury, 1929). 
ایزیس وآوزوریس كان ذلك الکاهن هو‎ GUS طبقا لا ذکره بلوتارخ فى‎ -£ 
مونشیس کاهن سایس.‎ 
5- Plato Timaeus 22 C.D. 
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آطلانتس 


1- J.Gattefossé and C. Roux, Bibliographie de l'Atlantide et des questions 
connexes. (1926). 
2- A. Herrmann, Unsere Ahen Und Atlantis (1924). 
3- F.C. Bear, L'Atlantique des anciens (1835). 
4- Plato Timaeus 24 E 25 B. 
5- Plato Timaeus 25 C.D. 
.۱ الابه‎ ٩ الزمور‎ 71 
.۲ الآيات ۱ إلى‎ ٤١ المزمور‎ -۷ 


طوقان ديو كاليو وطوقان أوجيجى 


-١‏ سفر التكوين انظر الإصحاح التاسع عشر الآية YY‏ ومابعدها. 
Julius Africanus in The Ante-Nicene Fathers, ed A.Roberts, and‏ -2 
J.Donaldson (1896) VI-132.‏ 
۳- الرجم السابق ص AYE‏ 
Eusebius Werke, Vol. V, Die Chronik, "Chronikon-Kanon".‏ -4 
The City of God, BK XVIII Chaps 10,11.‏ -5 
J. G. Frazer, Folkore in the Old Testament (1918), 1. 159.‏ -6 
۷- بحدد کالقیسیوس تاريخ ماثيون فى سنة ۲۶۲۹ العالية أو سنة ۱۰۱۹ 
TOU‏ وسنة ۲۶۳۲ العالمية أو ٠١١١‏ قبل الیلاد لفیضان دیوکالیو وسنهة 
۳ العالمية أو ۱۶۹۰ ق.م للخروج. 
۸- ولکن فریزر وضع فیضان دیوکالیون قبل فیضان آوچیچی فى مقاله: 
“Ancient Stories of a Great Flood”.‏ 
النشور فى مجلة الجمعية الانثربولوجية الملكية العدد AE‏ 
Pausanias, Description of Greece, 1, xviii, 7, Pauly-Wissowa Real-‏ -9 
Encyclopádie, s. v. "Anthesterion"‏ 


V.‏ - بینمانجد معنی ملحمة دیوکالیو واضحا فان الاسم مازال لفزا. 
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وطبقا لا ذکره هومر كان دیوکالیو ابن اللك مینوس ملك کریت وحفید 
زیوس ویوروبا (الالياذة ۳۲۱۰۱۶ وما يعدهاء وطبقا لما ذکره آبوللو دوروس 
(The Library, 1, Vii)‏ كان دیوکالیون ابنا لبرومیئیوس 
١‏ کتب یولیوس الافریقی یقول «بعد أو چیچسوس بقیت بلاد الیونان 
بلا ملك يسيب الفیضان الذی دمر آتیکا حتی سركروبس وهی فترة طرلها 
VAS‏ سنة. 
۲- سفر العدد الاصحاح ۲۶ الاية V‏ 
Aeschylus, The Persians, 1.37 See also Scholium to Aristides -۳‏ الواردة فى 
كتاب C. F. Roscher "Ogyges als König des ägyptischen Thebes” Lexikon d.‏ 
griech und rómisch Mythologie Vol. 31. Col. 689.‏ 
ME‏ - تذکر الصادر اللاهوتية أن أميلاك اتجه إلى 452 العالم کله. وقد عثر 
على أختام للهکسوس فى جزيرة کریت وفی فلسطین وبلاد ما بين التهرین 
وغیرها من الاماکن العديدة خارج مصر. 

15- Polyhistor, translated by A. Golding (London, 1587). 


—M‏ یبدو Ol‏ أسطورة دیوکلیون تتضمن أيضا يعض عناصر من قصة 


XY. 


cant‏ الثامن 


فترة الاثنين و خمسین Lale‏ 


إن جميع الولفات التی ترکها فرناندودی ألفا اکستلیکسوشید العالم 
الکسیکی البکر YONA)‏ -۱۱۶۸) الذی استطاع أن يقرأ النصوص المكسيكية 
القديمةء تحتفظ لنا بآثار 22553 قديمة بان هناك فترة اثنين وخمسين Lle‏ 
لها دور هام فى تتابع الكوارث الطبيعية.(١)‏ وهى يؤكد لنا أيضاً أن فترة 
YI‏ ومن La Ue‏ کف فلت بين کار کن le‏ کل تیمها تایه n]‏ 
من العصور العالمية. 

وكما سيق أن ذکرت. نجد أن الروايات الإسرائيلية تتضمن آربعین 
Lale‏ من التيه فى الصحراء؛ وان اثنى عشر يوماً انقضت منذ أن ترك 
ease (lai go aad aaa sa dl‏ الوق Gr (A‏ حكن مهو که نيت 
حورون» واستفرق غزو الکنعانیین آربعة عشر Lale‏ وبلفت فترة قيادة 
یشوع ثمانی وعشرین عاماً.(؟) 

وحتی aa,‏ الماضر تیقی الحقیقة الحية منثلة فی أن الکستکیین.الذین 
عاشوا قبل العصر الکولبی یتوقعون حدوث قارعة فى نهاية کل فترة 
تبلغ ۰۲ سنه» ویتجمعون لانتظار الحدث. «وحینما تأتی ليلة هذه الذکری 
یمتلیء الجميع بالخوف وینتظرون فى قلق ما قد یحدث ». فهم یخشون أن 
یکون الحدث «نهاية للجنس البشرىء وآن ظلام اللیل سیدوم ولا تظهر 
الشمس مرة آخری».(۳) ویرقبون ظهور کوکب الزهرة. فإذا لم تقع الکار 25 
فى تلك الليلة فان شعب GU‏ یبتهجون ویقدمون الاضحية البشرية 
ویقدمون قلوب الساجین الذين یفتحون صدورهم بسکاکین من حجارة 
الصوان قربانا. وفی الليلة التی تنتهی فیها الاثنان وخمسون عاماً تبدا 


۳۳۳ 


فترة جديدة وتشتعل نار کبيرة لتعلن لجماهیر الناس الخانفین بدء فترة 
جديدة من الخیر ویبداً کوکب الزهرة دورته الجدیدة.(1) 

هکذا تر قبط فكرة الافتنن وخمسن aa‏ العی gatas‏ الکسیکیون 
القدامی فترة بينية تفصل بين کارئتین عالیتین بکوکب الزهرة. ویحرص 
على حساب هذه الفترة کل من GUT‏ والاززتکس.(۵) 
الصباح فان هناك ما يماثلها فى القرابین البشرية التی يقدمها شعب 
اسکیدی بونی الذین یعیشون فى نبراسکا فى السنوات التی «یظهر فیها 
eai‏ الصباح فى السماء لامعاًء أو فى السنوات التی يشاهد فیها مذنب فى 
السماء. )٩(»‏ 

فما علاقة کوکب الزهرة بالقوارع التی تأتی للعالم بالدمار € هذا سؤال 

سیاخذنا بعیدا فى البحت. 


الیوبیل 


Jasi‏ الاجابة على هذا السوال الطروح قلیلاء وأود أولاً أن piel‏ على 
تفسیر لنظام الیوبیل أو سنة الیوبیل عند الاسرائیلیین. 

فكل سبعة آعوام تأتی وفقاً للشريعة سنة سبتية يجب أن تترك فيها 
الارض بورأً» ویطلق سراح كل العبید الیهود. وتعتبر السنة الخمسون هی 
سنة الیوبیل, فلا تترك فیها الارض بوراً فحسب بل تعود إلى ملاکها 
الأصليين وطبقاً للشريعة یمکن للانسان أن یتنازل عن أرضه إلى الابد OY‏ 
عملية البیم لا تخرج عن کونها ترك للارض عدداً من السنین حتی یأتی 
موعد الیوبیل. ویعلن عن هذه السنة باطلاق النفیر فى یوم الکفارة: «فی 
يوم الکفارة تعبرون بالبوق فى جمیع أرضكمء وتقدسون السنة الخمسین 
وتنادون بالعتق فى الارض لجمیم سکانها. فتکون لکم یوبیلاً وترجعون US‏ 
إلى ملكه وتعودون کل إلى عشیرته».(۱) 

منذ ذلك الوقت والفسرون يؤكدون على أهمية هذه العبارات القدسة 
التی تجعل سنة الیوبیل کل تمام خمسین Lake‏ فالسنة السبتية السابعة 


Yé 


أيام السبعة سبوت السنوية تسعاً وأربعين سنة ... وتقدسون الستة 
الخم سین (Tc‏ ویعد ترك الارض بوراً gal‏ سنتین مطلباً صعباً ولا يمكن 
تفسیره بسهولة بأنه لحاجة الارض المزروعة لاعطاء تربتها راحة. ولکن 
الاحتفال بالیوبیل مع عودة الارض إلى أصحابها الاصلیین وتحریر الرقیق 
تحمل فى طیاتها معنی التکفیر, وإعلان ذلك فى یوم التکفیر يؤكد هذه 
العمليات بصورة أوضح. فهل كان هناك سيب واحد لعودة الخوف كل 
خمسین (hale‏ لابه وآن لليوبيل مند شعب LL‏ أضل dates‏ أصل اليوبيل 
مند الاسرائیلیین. والفرق بینهما یشمثل فی أن احتفال الیهود یحمیز 
پالجانب الانسانی بینما نجده غير [نسانی عند شعب GUI‏ وأن الیهود 
یکررون احتفالهم كل خمسین عاماً بینما یحتفل GUT‏ كل إثنين وخمسین 
Gu‏ 

والعروف أن الذنبات Y‏ تمر على الارض فى دورة منتظمه bs‏ & 4 
بسبب تأثير جاذبية الکواکب الاکبر منها علیها.(۲) GUT S‏ یتوقعون حدوث 
قارعة كل إثنين وخمسین عاماً OY‏ هذه الفترة فاصل بين قارعتين وقعتا 
فى العالم. وربما كان ذلك لتکرار رؤية الذنب بالفعل بعد مثل هذه الفترة 
البينية ویصوم الیهود ویستعدون لیوم القيامة فى أقرب تاريخ ممکن, Gi‏ 
احتقال GUT‏ بهذه الناسبة نما يكون يعد مرورها بدون وقوع أى أذى 
Ae Lal]‏ 

وفی يوم التکفیر اعتاد الیهود أن يبعكوا بعنزة الضحية إلى عزازیل 
فى الصحراء.(:) وهی مراسم لاسترضاء الشیطان أو تهدئته. والعنزة فى 
مصر القديمة حیوان مکرس للاله سيت-تايفون.(5) أما عزازیل J3151 sh‏ 
مندهم فهو النجم الساقط أو الزهرة حینما تکون نجم الصباح, وکان هذا 
التجم أيضاً یسمی العزی أو عزة.(1) وطبقاً لأساطير اللاهوتية العزی هو 
نجم ملاك مصر الذی آلقی فى البحر الاحمر حینما كان الاسرائیلیون 
یعبرون.(۷) والاسم العربی لکوکب الزهرة العزی.(۸) وقد اعتاد العرب أن 
یقدموا أضحية بشرية إلى العزی حتی الأيام الاولی فى عهد محمد کانوا 
یعبدونه. 

اعتاد الاسرانیلیون فى يوم الیوبیل العلنة أن یب هم شوا بعنزة 
الأضحية لاسترضاء تجم الصباح» ولکن ما علافة كوك ب الزهرة 


باليوبيل وبالتکفیر ؟ 
alga‏ کو کب الزهرة 


كوكب يلف ویدور فى مسار دائری کامل حول جرم أعظم هو الشمس 
...ثم يحتك بچسم آخرء مذئب يسير فى مدار فلکی متمدد. والكواكب 
تخرج عن محوره ويدور فى غير انتظام خارج فلكه أو مساره بل ويتجول 
بعض الوقت مضطرباً وفى النهاية يتحرر من المذنب. 

أما الجرم الذى كان يسير فى فلك متمدد فقد حدث له مثلما حدث من 
اضطراب فى الكوكب فيخرج عن مساره ويدور فى فلك جديدء والذيل 
الذى يمتد خلفه مكوناً من مواد غازية وصخور فيتمزق بتأثير جاذبية 
الشمس أو الكوكب الآخرء أو تتشتت أجزاؤه وتتخذ لها مسارات كتيازك 
صغيرة ويحتفظ الذئب الأصلى ببعض أجزاء ذيله حينما يعود بعد ذلك إلى 
METTE NP‏ 

وتقدم لنا السچلات المكسيكية القديمة ترتیب الاحداث. التی بدأت 
بالهجوم على الشمس من جانب کویتزال کوهواتل بعد اختفاء الجسم 
السماوی الشعبانی الشكلء ورفضت الشمس أن تضیء وحرم العالم أربعة 
آيام من ضوئهاء و مات الكثير من الناس فى ذلك الوقت. وبعد ذلك انتقل 
الجسم السماوی الشعبانی إلى النجم العظیم. واحتفظ النجم یاسمه 
کویتزال کوهواتل وظهر هذا الجرم الكبير لاول مرة فى الشرق .(۱) 
وکویتزال کوهواتل هو الاسم الذى یعرف به کوکب الزهر:.(۲) 

وعلی ذلك نقرأ ... « آن الشمس رفضت الظهور وآن العالم حرم من 
الضیاء لدة آربعة أيام ثم یظهر pai‏ عظیم ويأخذ اسم کویتزال کوهواتل ... 
وقظهر | See aad) auk o Lau]‏ هن aisa (V) $058 lela tall‏ 
ذلك اختلال فى ترتیب الفصول وتتابع اللیل والنهار «وآنذاك قام سکان 
(مکسیکو) بعمل نظام جدید لحساب PLY!‏ واللیالی والسامات طبقاً لا حدث 
من اختلاف الزمن.»(1) 

« بالإضافة إلى ذلك. من الواضح أن قياس الزمن يبدأ من لحظة ظهور 
نجم الصباح وقد ظهر نجم الصباح الذی یسمی تلاهویز کالبانتویتشلی 


۳۳۹ 


لاول مرة بعد التقلصات التی حدثت فى الارض بصحبة طوفان a. palè‏ 
وبدا وکانه ثعبان ضخم « مزین بالريش , ولذلك يسمى کویتزال کوهواتل 
باسم جوكوماتز أو کوکولاکان. وما أن يبدأ العالم یفیق من القارعة إلا 
ويظهر هذا النجم.»:(0) وأصبح ترتيب الريش الذى يزين کویتزال هواتل 
«يمثل شعلات النار ».(1) 

وتحدثت النصوص القديمة أيضاً عن «التغير الذى حدث فى لحظة وقوع 
كارثة الطوفان. فى أحوال المجموعات النجمية والأبراج, وأهمهم بالتحديد 
«تلاهويز كالبانتويتشلى أو كوكب الزهرة.»(۷) 

صحب الواقعة ظلام طويل يبدو أنه نفس الظلام الذى حدث فى أيام 
الخروج» حينما هبت عاصفة تحمل تراباً أسود على الارض وأخلت بمسارها. 
وترجعها بعض المصادر إلى الكارثة التى وقعت بعد نمزو يشوع حینما 
ظلت الشمس متوقفة فى السماء لاکشر من يوم كامل. ونظرا لان الذى 
سیب هذه الاحداث هو نفس SLU‏ الذی اقترپ من الارض واحتك بها. 
وفی کلتا الحالتین غير الذنب مساره فالسوال الطروح هنا: فى أى 
الناسبتین غير الذنب اتجاهه؟ أو أولاً وقبل کل شی»: ما هو الذنب الذی 
غير مساره؟ أو ما هو الکوکب الذی كان فى العصور التاريخية مذنباً 
قبل أن يتشّذ مساره حول الشمس؟ إن تحول مذتب إلى کوکب بدأ 
باحتكاكه مع كوكب الارض فى منتصف الالف الثانية قبل الميلاد. وتغير 
موعده خطوة نحو اليوبيل فيما بعد. 

ولقد حدث بعد أحداث الخروج المأساوية من مصر أن لفت الاررض 
بسحابات كثيفة استمرت عشرات السنین, وتعذر معها رؤية النجوم. ثم 
بعد الاحتكاك الشانی اتخذ كوكب الزهرة اللامع مكانه فى الجموعة 
الشمسية واتخذ له مساراً ثابتاً. وكان ذلك فى عهد يشوع بالنسبة لقراء 
السفر السادس من أسقار العهد القديم, ولكن بالنسبة للشهوب القديمة 
عصر أجوج (ghae)‏ كما سبق أن ذکرت, وكان أجوج هذا هو الملك الذى 
نسب الطوفان الأول لاسمه وهو طبقاً للروايات اليونانية هو الذى وضع 
أساس مدينة طيبة فى مصر. 

ورد فى كتاب مدينة الإله لأوغسطين: 

«من كتاب ماركوس فارو عن أجناس الشعب الرومانی أنقل النص 


۳۳۷ 


الحالی: 

«وقعت حادثه سماوية کبری مسجلة عند کاستور بأن الجرم اللامع 
کوکب الزهرة الذى كان يسميه بلاوتوس باسم فیسبیروجو وأطلق عليه 
هومر اسم هیسیروس المحبوب» وقد حدثت أزمة غريبة أدت إلى تغير GH‏ 
وحجمه وشكله ومساره مما لم يسيبق حدوثه منذ عهد ادراستوس إله 
سيزيكوي وديون إله تابلی. ويقول مشاهير علماء الرياضيات إن ذلك 
حدث فى عهد أوجيجس.»(8) 

وينظر آباء الكنيسة إلى أوجيجس على أنه كان معاصراً لوسی, و آشار 
أجوج ملك أوجيجس إلى أن الذى حدث فى عهده من الاضطراب الارضی 
الذى عاصر أيام يشوع هو الطوفان» وتفیرت الأيام وتحول كوكب الزهرة. 
وفی آیام أوجيجس ظهر کوکب الزهرة بعد ليلة طويلة فى الکسيك 
وصحب ذلك قارعة آصابت الارض. کل تلك الأحداث متلازمة كما ela‏ فى 
کتابات آباء الکنيسة. 

وأضاف أوغسطين تعلیقاً غریباً عن تحول کوکب الزهرة: « لیس من شك 
فى أن هذه الظاهرة فیها إخلال بالقوانین الفلكية ولکتنا نفرض عليها ما 
حدث من اتخاذ کوکب الزهرة لساره, وهو ما لم يسيق حدوثه من قیل. 
a‏ تي العماب sabe‏ اه حا تی 518( قق ون راك 
حینما دعا Jai‏ القدس یشوع بن نون ريه بذلك ». 

ولم يكن لدی أوغسطين ما يؤكد به أن ما نقله عن کاستور MGS‏ عن 
فيرى وما ورد فى كتاب ياشر كما ثقل عنه فى سفر يشوع يشير كلها إلى 
حدث واحد. 

فهل صمتت المصادر العبرانية عن ذكر مولد نجم أو کوکب جديد فى 
أيام يشوع؟ لا بل کتب فى حوليات السومريين أنه فى أثناء فزو 
الإسرائيليين لفلسطين بقيادة يشوع ولد كوكب جديد فى الشرق «فظهر 
Lag‏ لامعا فى الشرق يعجز كل سحر عن وصف جماله».(1) 

وسجلت الحوليات الصينية أیضا « أن osi‏ لامعا ظهر فى عهد 


يهوا ۱۰(۰) 


YYA 


النجم المتوهجح 


قال آفلاطون نقلاً عن الكهنة الصریین إن النیران التی اشتعلت فى 
العالم أثناء كارثة الفایشون ترجع إلى التفير فى أماكن الأجرام السماوية 
التى كانت تتحرك حول الأرض. ونظرا oM‏ لدينا مبرراً للزعم بأن كان 
المذنب فينوس أو الزهرة بعد احتكاكه مع الأرض أصبح كوكباً من كواكب 
الجموعة الشمسية, فعلينا أن نبحث فى الإجابة على السؤال التالى: هل 
تحول فایشون إلى نجم الصباح ؟. 

فايثون تعنى «النجم المتوهج»(١)‏ هل هو الذى أصبح pai‏ الصباح؟ إن 
أول من كتب مشيراً إلى تحول فايثون إلى كوكب هو هیسوید.(۲) وذكر 
هذا التحول مرة ثانية Lar‏ یجینوس » فى كتابه «علم الفلك se‏ حيث ذكر 
كيف أن فايثون الذى سيب حرائق العالم قد أصابته صاعقة رعدية من 
الشتری جعلته يتهذ مكاثه حول الشمس بين کواکبها.(۳) وكان الاعتقاد 
السائد هو أن فايشون هو الذى تحول إلى تجم الصباح.(٤)‏ 

وفى جزيرة كريت نجد اسم اتيمنيوس يطلق على السائق الشقى 
لمركبة الشمس وكان يعبد على أنه نجم الساء, وهو نفسه نجم الصباح.(ة) 

ويمثل نجم الصباح أو تحول شخصية أسطورية (عشتار أو فايثون أو 
كواتزيل کوهواتی) إلى نجم الصباح موضوماً منتشراً تتناوله آداب 
وفنون الشرق الشعبية.(١)‏ وكذلك الفرب.(۷) فعند شعب تاهيتى يروى 
عن مولد نجم الصیاح فى جزيرة المجتمع بالمحيط الهادی.(۸) وتروی 
الأسطورة الماتجانية أنه مع مولد نجم الصياح رجمت الارض بحجارة 
كثيرة لا مدد لها.(٩)‏ وتذكر شعوب بريات والقرغيز والياكوت التى تسكن 
سيبيريا والاسکیمو فى أمريكا الشمالية عن مولد كوكب الزهرة.(۱۰) 

إنه نجم متوهج أخل بالحركة المرئية للشمس وتسبب فى حرائق على 
الأرض وأصبح pai‏ الصباح ونجم المساء. هذا ما ینبنی على الأساطير 
المروية. ولكن هناك كتب الفلك التى كتبها القدامی فى كل من نصفى 
الكرة الأرضية. 


۳۳۹ 


نظام الکواکب الأربعة 


مع إثبات أن كوكب الزهرة ولد فى النصف الأول من الألف الثانية 
قيل الیلاد. أستطيع أن أفترض أنه خلال الألف التالية قبل الميلاد لم تكن 
ترى فى السماء سوى أر بعة كواكب فقط وليس من بینها كوكب الزهرة. 

ففى أحد الجداول الفلكية الهندية للكواكب إشارة إلى أن كوكب الزهرة 
فى عام ۲۱۰۲ لم يكن Tale‏ بين الكواكب.(١)‏ ولم يكن البراهسانیون 
الاوائل يعرفون من وجود خمسة کواکب.(۲) ولم يتكلم البراهمة عن خمسة 
كواكب الا فى فترة متأخرة عن ذلك. 

وعند البابليين أيضاً نظام أربعة كواكب فقط. حتى أنه فى صلواتهم لم 
يخاطبوا إلا زحل والمشترى والمريخ وعطارد فقط وكوكب الزهرة غير 
مذكور. وكانوا يتحدثون دائماً عن نظام الكواكب الأربعة فى الفلك البایلی 
القدیم(۳) هذا النظام ذى الکواکب الأربعةء وعدم قدرة الهندوس والبابليين 
القدامى رؤية كوكب الزهرة فى السماءء, رغم آنه ألمع فى السماء من 
الكواكب الأخرى جعله لا يذكر بين الكواكب. 

وفى تاريخ متأخر «يأتى ذكر اسم كوكب الزهرة على أنه الكوكب الذى 
انضم إلى النجوم العظمى والنجوم العظمى طبعاً هی الكواكب عطارد 
والمريخ والمشترى وزحل ... وانضم إليهم كوكب الزهرة ككوكب خامس»(4) 

ويشير أبوللونيوس روديوس إلى وقت لم تكن فيه كل الأفلاك موجودة 
فى السماء».(0) 


luaa الكواكب كان‎ asi 


آلصق المحدثون بديمقريطس EU)‏ ق م - ۲۷۰ ق م تقریبآ) الذى كان 
معاصراً لافلاطون واشتهر بانه عالم آثار عظيمء تهمة أنه لم يفهم الخاصية 
الكوكبية لكوكب الزهرة.(١)‏ حيث إن بلوتارخ اقتبس منه حديثه عن 
كوكب الزهرة على آنه لم يكن كوكياً. ولكن يبدو أن ديمقريطس مؤلف 
البحوث العديدة فى حساب المثلثات pleg‏ المرئيات والفلك لم يكن ليعلم 
عن كوكب الزهرة أكثر مما يمرفه نقاده. ومن العبارات المقتبسة التى 


بقیت لنا دون lege‏ الرتبطة بها. کتب یقول: «ٍن توزیع العوالم فی 
الفضاء غير منتظم, فهنا عوالم كثيرة وهناك عوالم قليلة بعضها فى 
آوجها وبعضها فى Jal‏ عهدهاء وبعضها مولودة حديشة جاءت أخيراً إلى هذا 
الجزء أو ذاك من الکون» وبعضها توقف وجوده فى آماکن آخری» وقد یکون 
اختفاؤها نتيجة لاصطدام مع آجرام آخری».(۲) وهو يعلم أن آبعاد الکواکب 
عنا مختلفة, وأن هناك كواكب أخرى لم نستطع أن نكتشفها بعد بالعين 
الجردة.(۳) ونقل آرسطو رأى ديموقريطس عن «أن النجوم كانت ترى 
بينما تتفكك الذنبات وتنمحى».(14) 

ومن العلماء اليونائيين القدامی فیثاغورث الذى عاش فى القرن 
السادس قبل الميلاد واشتهر بتعمقه فى أسسرار العلوم» وكان تلاميذه 
وتلامذتهم من بعده cei‏ مان اد على امترارهم العلمية: كى لا 
مسري Vigo T sl yl‏ قدقمی الیهم :و کتب kel aes Ge als‏ 
لطبیعه الذنبات یقول: «إن بعض الإيطاليين ویسمون الفیتاغوریین 
یقولون بأن المذنّب کوکب. ولکنه یظهر فوق GAY)‏ وهذا هو الوضع 
gy ae ay ed uso‏ وق 331 نشاف cxx‏ و و غالبا مالا 
يرى بسهولة ولذلك یفصل بين ظهوره فترات طویلة».(0) 

ولئن كان فى هذا عرض غير جلى للنظرية. الا أن من المکن أن 
نتقصى منه حقيقة أن تعاليم الفیشاغوریین لم تكن مفهومة لأرسطو. 
فالمذنب كوكب يعود إلى الظهور على فترات زمنية طويلة؛ وقد ظل أحد 
SUS‏ القن L less‏ رزاع فر مق can SIV)‏ عدن الف كا ias gk‏ 
حتى القرن الرابع قبل الميلاد كمذنب. ولكن من المعارف التى استقيناها 
من مصادر أخرى يمكن بسهولة أن نخمن أن المقصود بأحد الكواكب هو 
كوكب الزهرة لان الزهرة وعطارد هما فقط اللذان يظهران فوق GAY!‏ ولم 
يتفق أرسطو مع الفيثاغوريين الذين اعتبروا أحد الكواكب مذنباً حيث 
يقول: 

«تتضمن هذه الآراء بعض المستحيلات ... هذا هو الوضع بالنسبة لمن 
يقولون إن المذنب هو أحد الكواكب ... لأن هناك أكثر من مذئب ظهر فى 
وقت واحد ... والواقع لم يلاحظ أى متها بجوار الكواكب الخمسةء وكانت 
جميعها مرئية فوق الأفق وفى نفس الوقت. وبالإضافة إلى ذلك فغالباً ما 


۳۳۱ 


تظهر الذنبات فى نفس الاوقات التی تکون فیها الکواکب ظاهرة وأحياناً 
تظهر حینما تکون الکواکب غير ظاهرة».() 

بهذه الکلم ات التی تدل على أن أرسطى لم یصل إلى أسرار علوم 
الفيكاغوريين بصورة مباشرة» حاول أن يرفض فكرتهم بالقول بأن 
الکواکب الخمساة تتواجد فی أماكتها حنتما تكون الذنبات ظاهرة كما لو 
أن الفیثاغوریین ظنوا أن جميع الذنبات مذنب واحد هو كوكب يترك 
مكانه ومداره الطبيعى فى أوقات معينة. ولأنهم لم يعتقدوا أن كوكباً 
واحداً يمثل جميع الذنبات. وطبقاً لما ذكره بلوتار (Ve‏ ذكروا أن لكل مذنب 
مساره ولكل مثها دورة زمنية خاصة. وعلى ذلك فان القيثاغوريين كانوا 
يعلمون أن الذنب الذى هو أحد الكواكب هو الزهرة. 


الزهرة المذنب 


على مدی القرون التى كان كوكب الزهرة فيها مذنباً كان له ذیل. 
ویاتی فى DEY!‏ الروية لسکان الكسيك فی عصر ماقبل کولبوس أن 
فینوس ید خن «الکوکب الذی یدخن هو سیتلای کولوخا وهو الاسم 
الاسبانی لکوکب الزهرة ۱(.۰) 

ویتساءل الکسندر همبولدت SUG‏ وما هو الخیال البصری الذی جعل 
الکسیکیین یطلقون عليه الکوکب الذی بدخن؟ ۲(۰) 

کت وتا ها جن هات tae usd‏ شتا ال هاش هى Satis‏ 
السادس عشر یقول: «إن الکسیکیین یسمون الذئب بالنجم الدخن (Yje‏ 
وربما جاء من هنا استنتاج أن الکسیکیین يطلقون على الزهرة النجم الذی 
یدخن أو یعتبرون الزهرة مذنباً. 

وورد أيضاً فى الفیدا الهندوسية أن کوکب الزهرة يشبه النار ذات 
الدخان.(؛) ویبدو أن له ذیل معتم یظهر فى النهار ویضیء فى dall!‏ 
وعلی أى الأحوال فان هذا الذيل الذى كان لکوکب الزهرة قد ورد ذكره فى 
التسود فى 5 d ics s‏ متفه ال dial‏ من كتوكب 
الزهرة».(ه) 

ولقد وصف الكلدائيون هذه الظاهرة أيضاً فقالوا: « يبدو أن للزهرة 
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(I)e Las‏ وهذا الاصطلاح مستخدم أيضاً فى الفلك الحدیث لوصف الذنب 
فیقال له ذقن أو له ذیل. 

هذا التکرار فى ذکر اللاحظة فى وادی السند وعلی شواطیء الفرات 
وفی ساحل خلیج المكسيك يثبت الموضوعية فى الامر. ومن ثم لا نطرح 
السوال على أن الأمر خداع بصری لدی GU‏ والتولتك القدامی بل یکون 
التساؤل عن الظواهر أو العوامل التی أدت إلى ذلك؟ ذیل يرى من الارض 
ویعطی اتطباعاً على أن هناك Glas‏ ونيرانًا معلقة خارجة من کوکب 
الزهرة؟. 

ولم يكن كوكب الزهرة بذيله التالق وجسمه اللامع غريباً على 
الكلدانيين الذين وصفوه بأنه «ومضة من ثور السماء(۷) أو «حاسة 
تضیء کالشمس». وقارنوا ضوءه بضوء الشمس المشزقة :(4) والان تجد أن 
الضوء النبعث من کوکب الزهرة قد لا يصل إلى جزء من اللیون من ضوء 
الشمس وان كان الکلدانیون یعتبرونه معجزة مذهلة».(٩)‏ 

وبالثل وصف العبرانیون الکوکب بانه «الزهرة ذات الضوء اللامع 
الذی يأتى بالنور من أول الکون إلى آخره ».(۱۰) 

وتنص الکتابات الفلكية الصينية على أن «سوشو» يشير إلى ماض 
كان فيه کوکب الزهرة ری کاملاً فى ضوء النهار وهو یتحرك عبر السماء 
ینافس الشمس فى لعانها.(۱۱) 

وحتی القرن السابع کتب آشوربانیبال عن الزهرة (فینوس) عشتار 
«الذی یلبس رداء من نار ویحمل (YY) Litia LS‏ ووصف الصریون 
القدماء کوکب الزهرة (سخمت) فى عهد اللك سیتی بأنه «نجم دائرى 
الشکل پنشر ضوءه. فى أشعة من نار ... من شعلة متوهجة (W).«...‏ 

ونظراً SY‏ له يلا ویتحرك فى مدار pad‏ مکتمل الاستدارة گان کوکب 
الزهرة آقرب إلى الذنب منه إلى الکوکب وسماه الکسیکیون «النجم 
الدخن » أو الذنب. وأعطوه أيضاً اسم «اتزون موك » أو «ذو العرف (M).‏ 
وأطلق العرب اسم «زباج» على کوکب الزهرة أو مشتار ومعناها «ذو 


وحول ذلك کتب پلینی یقول «فى بعض الاحیان تجد شعراً ملتصقاً 


بالکوکب (Vi).‏ ولابد أن هناك وصفا قديمًا لکوکب الزهرة جعل پلینی 


YY 


يؤكد ذلك. فكلمة شعر أو «كوما» اليونانية ومعناهاالشعر وكلمة 
«كوميت» تسميته الإفرنجية مشتقة أصلاً من اليونائية. بل إننا نجد أن 
سكان بيرو يستخدمون كلمة شاسكا ومعناها (الشعر الموج)(۱۷) كاسم 
لكوكب الصباح وهو اسم مازال شائعاً حتى وقتنا الحاضر رغم أن المؤكد أن 
نجم الصباح كوكب ولیس مذنباً له ذيل. 

وتغیر خصلة الشعس فى كوكب الزهرة شكلها مع تفين موقم الكوكب 
فى السماء. فحينما يقترب كوكب الزهرة من الارض يكون جزء منه فقط 
مضيئًا والجزء الآخر من القرص يكون فى شكل ظل. ولكوكب الزهرة أوجه 
مثل أوجه القمر. وفى وقتنا الحاضر وهو أقرب ما يكون إلى الارض نجده 
أكثر لعاناء وحينما تكون له خصلة شعر لابد أن يكون قرنا الهلال ممتدين 
بفعل وجود هذه الخصلة من الشعر. فيكون له قرنان طويلان ويكون أشيه 
ما يكون برأس الثور. 

ويقول سانکونیاتون إن لعشتار (كوكب الزهرة) رأس ثور (M).‏ وكان 
الكوكب يسمى آیضاً عشتروت كارتايم, أى عشتروت ذو القرون, وأطلق 
هذا الاسم على إحدى Gall‏ الكنعانية تكريماً لهذا العبود.(٩۱)‏ وكان العجل 
الذهبى الذى عبده السامرى وأهل سفح جبل سيناء صورة لهذا النجم. 
وتذكر المصادر اللاهوتية «أن اتجاه الإسرائيليين لعبادة هذا الشور يمكن 
تفسيرها جزئياً بالظروف التى أحاطت بهم؛ فبينما هم يمرون عبر البحر 
الأحمر وهم يحملون العرش السماوی كان آهم ميزة للمخلوقات الأربعة 
المحيطة بالعرش ثیران »(۲۰) ولوجود الشبه الكبير بين الشور وكبش 
جيرويوم فى دان وهو المعبد الأكبر للدولة الوسطی.(۲۱) 

آما تسيترا الوارد ذكره فى زاندافستاء فهو النجم الذى يهاجم الكواكب 
oh»‏ تسيترا اللامع المتوهج يزين نفسه بالضوء الذى يأخذ شكل رأس ثور 
ذهبى ذى قرون (YY)-«‏ 

ولقد صور المصريون الكوكب فى شكل ثور وعبدوه.(۲۳) وهتاك تقليد 
متعلق بالثور ظهر لدى المسينيين فى آلیونان, فقد وجد فى مسينا فى 
أرض اليونان بقرة ذهبية مقرنة ونجم بين (YE). ala‏ 

ويردد آهل ساماوا حكاية متواترة عن أن «كوكب الزهرة Cal‏ 
متوحشاً ونبتت له قرون فى ر أسه (Yo).‏ 
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وهناك أمثلة متكررة بلا حصر لذلك. 

Gl‏ التصوص الفلكية البابلية فإنها تصف قرنی کوکب الزهرة. أحياناً 
قرن واحد وأحياناً یکون الاشنان ظاهرین. ونظراً OY‏ المؤلفات الفلكية 
القديمة لم يكن لدیها المزيد لتقوله من قرون فینوس فقد تساءل العلماء 
المحدثون T3] Lee‏ كان البابلیون قد شاهدوا أوجهاً لکوکب الزهرة أم لاء وهی 
ظاهرة لا یمکن تمییزها فى الوقت الحاضر بالعین الجردة.((۲) ور Lai‏ 
جالیلیو لاول مرة فى العصور التاريخية الحديثة حینما استخدم النظار 
القرب (التلسکوب). 

وریما شوهدت قرون کوکب الزهرة الطويلة دون استعمال الناظیر» 
فهی أجزاء مضيئة من الخصلة المتدة من الکوکب نحو الارض. وأحياناً 
تمتد هذه القرون نحو الشمس حينما يقترب الکوکب من فلكها. وبینما 
شوهد القرنان كثيراً فى منظرهما متجهین نحو الشمس عادة ما یشاهد 
ذیل الذنب فى الاتجاه العاکس للشمس. 

وحیتما یقترب کوکب الزهرة من أى من الکواکب الاخری فان قرنیه 
یمتدان أكثر. وهذه ظاهرة فلكية لاحظها البابلیون حینما اقترب کوکب 
الزهرة من الریخ.(۲۷) 


Yo 


شوامش الكل التامن 


قترة الاثنين وخمسین Lake‏ 
Ixtlilxochitl, Obras históricas (ed. 1891-1892 in 2 vols). -١‏ وعنوان حولياته 
المترجمة إلى الفرنسیه illHistoire des Chichiméques‏ 554 عام ۱۸۶۰ وفی 
Codex Vaticanus‏ تحسب GUS!‏ وخمسون Lele‏ باضافه عدد من السنین إلى 
هذه الارقام. وقد وضع A. Humboldt‏ (فی Researches US‏ الجزء الثانى ص 
YA‏ مقابلات لاطوال العصور العالية فى مخطوطات الفاتیکان (رقم (YVYA‏ 
وأطوال العصور العالمية وفقا للذی رواه اکستلیلکسوشیدویشیر 
کونسیرنیوس إلى تتابم آربعة عصور طول کل متها ۱۰۹ Liber de dieLale‏ 
1 سفصل Linh‏ لاعتقاد الاتروسکانیین بين الکوارث العالیه التی 
ترجع إلى اسباپ سماوية. 
؟- يذكر سیدر آولام Seder Olam‏ أن أوغسطين یتحدث عن فترة طولها ۲۷ 
Lale‏ من قيادة يشوع 
(The City of God, Bk. XVII ch. ID‏ 
B.de Sahagun, Historia general de la cosas de Nueva Espana (French trans.‏ -3 
by D. Jourdanet and R. Simeon, 1880) Bk. VII, Chaps. X. XIII.‏ 
C. F. Scler, Gesammelte Abhandlungen 1, 618 ff.‏ -4 
W. Gates in De Landa, Yucatan, note to P. 60‏ -5 
71 وصق دورس هنا الاحتفال G. A. Dorsey‏ وفى ذلك انظر القسم الخاص 
بكوكب الزهرة تحت عنوان «الزهرة فى الفنون الشعبية الهندية». 


تقرف 


الیوبیل 


A الآية‎ Yo سفر اللاويين الاصحاح‎ -١ 

۲- سفر اللاویین الاصحاح ۲۵ الأية ۰۸ Ne‏ 

۳- يأتى مذئب هالی على فترات متوسطها VY‏ عاماء و آقلهاه VE,‏ سنة 

وأكثرها ۰ VA,‏ سنة. 

۶- سفر اللاویین الاصحاح ١١‏ والایات ۸ء VV‏ واعتاد الكهنة أن يقدموا ASÍ‏ 

من عنزة, عنزتين فى کل مرة احداهما للرب والثانية کأضحية لعزازیل. 

5- Plutarch, Isis and Osiris, 73, cf. Herodotus ii, 46, Diodorus i, 84,4 and 

strabo Xvii, 1, 19. 

6- Ginzberg, Legends V, 152, 170. 

Pew el ae ردقن الؤواكة اعرف في‎ e oF mee T بك‎ 

peas algal‏ ان العزی فا جلى شكل dara vica‏ انس لاس فى تال 

الظلام (المرجع السابق 170 V.‏ 

۸- انظر العزی فى داثرة العارف الاسلامية (۱۹۳۶-۱۹۱۳) الجزء الرابم . 


مولد كو كب الزهرة 


1- Brasseur, Histoire des nations civilisées du Mexique, 1, 181. 
2- Seler, Gesaminelte Abhandlungen, 1, 625. 
3- Brasscur, Histoire des nations civilisées du Mexeque, 1, 311. 
۱۲۰7 ۱ الرجم السابق‎ - 

5- Brasseur, Sources de L' histoire primitive du Mexique, P. 82. 
6- Sahagun, A History of Ancient Mexico (transl, F. R. Bandelier, 1932) P. 26 
7- Brasseur, Sources de l'histoire primitive du Mexique, P. 48. 

.(M. Dods الکتاب الحادی والعشرون الفصل ۸ (ترجمة‎ -۸ 
9- Ginzberg, Legends, vi, 179. 
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تتحدث عن القرن الایمن والقرن الایسر لکوکب a JE‏ 68 وأمکن منها 
استخلاص أن أوجه کوکب الزهرة كانت معروقة لدی البایلیین الأوائل, 
ون چالیلیو لم يكن أول من شاهدها فى القرن السادس عشر. راجع فى 
ذلك کتاب "Die Hörner der venus" in Kugler.‏ 

YV‏ الرجم السابق. 
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الفصل التاسع 


بالاس اڈ 
e dall‏ 


یمکننا حینما نتتبم الاسطورة الكونية لكل شعب من شعوب العالم 
لقدیم آن نجد فی هذه الاسطورة مواد کوکب الزهرة, ls‏ ما بحشنا منه 
شین USE‏ تمك هی الله E‏ اتی لقع ای en] tis‏ کم 
ولوف قن عاكفة ub P‏ نجسي الاليةدن و ius e‏ لیر 
الشعوب تهتم بمولد المريخ أى زحل أوالمشترى. ويوصف المشترى عادة بأنه 
وريث زحلء ولكن مولده ليس من المواضيع التى تتتاولها الأسطورة. 
ويعتبر حورس عند المصريين القدماء وفشنو الذی ولدته شيفا عند 
الهندوس من هذا النوع من الآلهة المولودة حدیشا. وحارب حورس فى 
السماء مع الشعبان الجبار سیت. وكذلك فشنو. أما فى بلاد اليوئان فان 
الإلهة التى ظهرت فجأة فى السماء فهی بالاس أثيناء التى انبشقت من 
رأس زیوس جوبيتر (المشترى). وفى اسطورة آخری يقال إنها إبنة جبار 
وصاحبها بالاس تيفون فحاربته وقتلته. 
وكان قتل أحد الجبابرة على أيد اله من الآلهة الكواكب هوالطريقة 
التی تتوقع معها الشعوب القديمة ظهور عمود الدخان حينما يحدث 
o atl‏ نی pa Misys Das Sig oa ME alic Rae‏ 
وتضرج عن مسارها ویحل رأس المذنب وذیله کل محل الآخر فى عملية 
تفريغ كهربية عنيفة. وهناك أغنية فى ملحمة هوميروس عن مولد 
الكواكب أثيتا ت تقول. 
حينما ولدت الإلهة العذراء نجمة البحيرة (التريتوجينيا) بدأت القبة 


السماوية تدور هوأصيب آولیمبوس بالرعب الشدید » «ولفت الارض 
وصاحت صیحات الخوف » «وتحرك البحر واندفعت منه آمواج مظلمة. 
وتفجر فيه الزبد فجاة » وتوقفت الشمس «لفترة طويلة. (V‏ ویذکر النص 
الیونانی «الأمواج القرمزی»(۲) وه الب‌حر الذی یرتقع ماوه cs Cali‏ 
والشمس التی توقفت عن مسیرنها(۳) 

وقال أرسطو إن زیوس خبا أثينا قبل ولادتها فى سحابة ثم فتحها 
بصاعقة من الرعد البراق.() وهذه هی الطريقة الاسطورية التی یوصف 
بها ظهور أى جسم سماوی من وسط عمود السحاب. 

وتسمی أثينا أو مینرشا (إلهة الحكمة عند اللاتینیین) أيضاً باسم 
تريتى جينيا (نسبة إلى بحيرة تریتون).(۵) وقد اختفت هذه البحيرة فى 
راق lis sil aus‏ قفش canes‏ متا هیا إلى الط تارعة الهسوات 
وهی واقعة ار تبطت بمولد الالهة أثينا. 

ویذکر دیودور الصقلی نقلاً من مرجع آقدم منه أن بحيرة تریتون 
التی كانت فى افریقیا «إختفت من الوجود آثناء زلزال تمزق فيه الحاجز 
aay (Ne Ecce Qa RUE cen‏ ةا ccs en Ut C031‏ هو احا ين 
صحراء افریقیا والحیط الاطلسی ویفصلها عن المحيط الاطلسی حائط جبلى 
ew wen ct‏ المهدرة رها متف هذا Hesse‏ ات ال اة 
ویقول أوفيد إن لیبیا أصبحت صحراء كنتيجة لحرائق فایتون. 

ویذکر فى الالياذة أن بالاس أثينا (إلهة الحكمة) « قذفت إلى الار.ض 
بنجم لامع له بریق یخرج منه» قذفت به إلى الارض کنجم آرسله جوبیتر 
(الشتری) لیکون Lula‏ للبحارة, أو دلیلاً للمحار بین» تجم براق-»(۷) وهو 
عند الاشوریین والبابلیین عشتار شريك أثينا الذی یمزق الجبال « مصباح 
الستحارات اتاج متكل شتا A‏ كا حو وی وشن 
والسمساوات» وهو الذى يسبب الظلام» ویظهر فى أثناء العواصف 
الر عدیة.(۸) ولقد صور كل من أثينا وعشتار (عشتروت-كرثيام) بقرون. 
وفی ذلك قال هوميروس «أثينا CX]‏ زيوس... على رأسها خوذة ذات 
قرون.»(٩)‏ وأثينا تقابل عشتار أو كوكب الزهرة عند البابلیین.(۱۰) وهو 
انابتيس عند الفرس يقابل بالاس أثينا ويعتبر أيضاً مقابل للزهرة.(۱۱) 

وذكر بلوتارخ أن مینرشا عند الرومان أو أثينا عند اليونانيين 


۳:۹ 


مرتبطه بایزیس عند الصریین وفی نفس الوقت نجد أن بلینی يقابل 
ايزيس بکوکب الزهرة.(۱۳) 

ومن الهم أن نتذکر هذا هنا GY‏ الفروض أن الیونانیین لم يكن لدیهم 
إله مهم مرتبط بشخصية كوكب الزهرة.(۱۳)» ومن جهة أخرى «لم يجدوا 
نجماً يضعون فيه الإلهة أثينا.»(١٠)‏ هذاء ويتكرر فى كتب الأساطير 
اليونانية اليوم ماكتبه شيشيرو عن أن «الزهرة تسمى عند اليونائيين 
فوسفوروس (المولدة للضوء) وعند اللاتينيين تعرف باسم لوسيفير(أى 
الشيطان وهو أيضاً مادة مولدة للضوء كالعشتور) ومعناها نجمة الصباح 
حينما تسبق شروق الشمس ولكن حينما تظهر يعد الغروب فتسمى 
هيسبيروس أى تجمة المساء. )٠١(»‏ وليس لفوسفوروس أى دور فى 
أوليمبوس (موطن الالهة). ولكن طبقاً لما ذكره شيشيرو فى وصفه 
للكواكب نجد عنده أيضاً «کوکب يسمى زحل وهو الاسم اليونانى للاله 
فايثون». غير أنتا نعلم أن له اسماً أكثر شيوعاً هو كور نوس الذى كان 
زحل يشتهر به عند الیونانیین» ويذكر شيشرو أسماء كواكب آخرى 
aie da LA‏ الیونانیین فمن الخطا dM‏ آن نعتقه آن فوسفوروس 
وهيسبيروس هما الاسمان الرئیسیان أو الوحیدان لکوکب الزهرة عند 
الیونانیین. وکانت الزهرة هی الإله التالی لزیوس من حيث تقدیر 
الیوناتیین. وطبقاً لا ذکره gf aas yt La‏ کلمة ule dads ai‏ معدن 
الحركة التولدة ذاتياً.» وکتب على لسان أثينا يقول« آتیت من نفسی 
وبنفسى. )١1(»‏ وحینما تحدث شیشیرو عن أصل الاسم قال: o1»‏ اسم 
الزهرة أطلقه مواطنونا على الإلهة التى تأتى بكل (WW) e eh‏ وكلمة 
فیشنو تعنی النتشر مشتقة من الکلمة الستس‌گريتية فیش ومعناها 
تدخل أو تفزو. 

ویقدر أن مولد أثينا حدث فى الالف الشانية قبل الیلاد. فیقول 
آو غسطین «یقال إن مینرفا (أو أثينا) ظهرت فى dee‏ آوجیجیس.» ووجدت 
هذه العبارة فى کتاب «مدينة الله »(۱۸) وهوالکتاب الذی يضم مقتطفات 
من قالوا إن کوکب الزهرة قد غير مساره وشکله فى عهد آوجیچیس. 
ویقابل أوغسطين عصر آوجیجیس بعصر یشوع و آنشطة مینرفا»(٩۱)‏ 

آما غطاء السحب الکربونية التی لفت بها الارض نتيجة مرور الذنب 
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فهی الثوب الطرز الذی لفت به أثينا « هیرا» أى الارض.(۲۰) فمصدر هذا 
الفطاء مرتبط بأثينا إرتباطاً قوياً.(١١) Lal‏ أصل آثینا کمذنب فانه یفهم 
ضمناً من تسمیتها بالاس وهی كلمة تعرف بأنها مرادف UU‏ تایقون, 
وکان تایفون US‏ قال بلینی مذنبا. 

GIS,‏ الشور والبقرة والعنزة والشهبان كلها حیوانات مكرسة لائینا 
أو گات S acd‏ فى Sila‏ من PER‏ کنیا کات یه ام اة 
لاثینا» وکانت تذبح عادة عند آکروبولیس, أو من (YY) Ul‏ وبالنسبة 
للإسرائيليين كانت العنزة ضحية تقدم إلى عزازیل أو نجمة الصباح. 

Gi‏ فى التقاریر البابلية فنجد أن الیوم التاسع عشر من کل شهر «هو 
یوم غضب له جولا آر عشتار. فلا عمل فیه وتمتلی الارض بالبکاء 
E E ec adl‏ ان میتی نیو الفضت pox oll SGU asa‏ 
إلى وشن اللساطيى ata sesto ded‏ عفن f dE ios‏ 
اليو التاسع عشر؟ ای بعد آن یبدا القمر فی امتداله الربیعی یکون یوم 
الحا ووو كل هاج اها ت تقاون cili oca M E ET‏ 
یعتبرون الیوم التاسم عشر من مارس خمسة ابام بعد GLASS!‏ القمر. وفی 
ذلك یقول أوفيد «إن مینرقا ولدت فى ذلك الیوم وهی بالاس آثینا عند 
الیونانیین. »(۲۳) وکان الیوم التاسع عشر هو يوم مینرفا ولقد كان ظهرر 
مینرفا أثينا لاول مرة فى الیوم الذی عبر فيه الاسرئیلیون البحر 
الأحمر, وهو الليلة الواقعة بين الیوم الثالث عشر والرابع عشر من الشهر 
الأول بعد الاعتدال الخریفی وکانت ليلة صدمة الارض بهد ذلك بستة أيام 
فى آخر يوم بعد مرور اسبوع من العبور طبقاً للروايات العبرائية, 
Pata SE eil,‏ ال رفير ess ITE‏ الم العات $i‏ 
agai‏ 

وکان مولد بلاس أثينا أو أول زيارة لها للارض هو سيب الاضطرابات 
الكو تة هوالت رى Peer ey PANE E A‏ قفن كل شارب 
الكلدائيين القدامی.» 
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Lustig زبوس‎ 


لو كانت هناك مشكلة تسیبت فى توسع کاتب هذه الاسطورة فى 
البحوث فانما ترجع إلى طرحه لسؤال: هل الذى تسبب فى القارعة التى 
حدثت وقت الخروج هو كوكب الزهرة أو كوكب المشترى؟ هناك بعض 
المصادر الأسطورية القديمة تشير إلى أن السبب هو كوكب المشترى 
وأخرى تشير إلى كوكب الزهرة. ففى بعض الملاحم يعتبر المشترى 
(جوبيتر) أو زيوس هو سبب تلك الأحداث. فیروی أنه ترك مکانه فى 
السماء واندقع إلى معركة مع تايفون حيث أخذ يتعقبه ضرباً بصواعق 
الرعد والبرق. ولكن هناك ملاحم أخرى ومصادر تاريخية أخرى استقيت 
منها ما أوردته فى الصفحات السايقة تذكر كوكب الزهرة (فینوس) أو 
بالاس أثينا الإلهة اليونانية. وحيث قامت بالاس أثينا بقتل آبیها تايفون 
بالاس الوحش السماوىء ولا یختلف وصف هذه المعركة عن وصف المعركة 
التى قتل فيها زيوس الوحش السماوى تایفون. 

ولقد توصلت بعد جدل طويل إلى نتيجة BIS a‏ أصبحت لا أشك فيهاء 
وهی أن الكوكب الزهرة كان فى ذلك الوقت Casi a‏ تسيب فى الكوارث 
التى وقعت فى عصر الخروجء وهنا أتساءل: لاذا إذاً يربط البعض تلك 
الأحداث أو على الأقل بعضاً من الملحمة بالکوکب المشترى؟ 

إن سبب هذا الازدواج فى تناول أسطورة تتعلق بحدث تاريخى هام 
يرجع عادة إلى حقيقة أن القدامی أنفسهم لم يكونوا يعرفون يقيناً أى 
الكوكبين هو سبب القارعة. فبعضهم رأى عموداً من السحب هو تایفون 
يهزمه المشترى وهو كرة النار التى خرجت من العمود والتحمت فى 
المعركة, والبعض الآخر فسر تلك الكرة على أنها جرم خلاف المشترى. 

ولقد وصف الیونانیون مولد أثينا (الكوكب الزهرة) بقولهم إنها 
انبثقت من رأس المشترى «فاهتز جبل أوليمبوس الضخم من الخوف 
والرعب... وارتعدت الارض خوفاء وثار الب‌صر واندقعت مته أمواج 
قرمزية مضطرب۱(».4) وذكر كاتب أو اثنان آخران أن أثينا قد ولدت من 
نجمة الاكليل (كورونوس). ولكن الإجماع يكاد يكون حول ولادة الزهرة من 
رأس المشترىء وأن ولادتها قد ارتبطت باضطرابات سماوية وأرضية 
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عظيمة. إذ اندفع الذنب نحو الارض, ولم يدرك أحد هل القترب من الارض 
هو کوکب الشتری أو نتاجه. ,جدیر بنا هنا أن نذکر نقطة تتعلق بالقسم 
الثانى فى هذا الکتاب. وهی أن المشترى كان قد سیب فى عصور سايقة 
بعض الاضطرابات فى المجموعة الشمسية يما فیهاالارض, وكان من 
الطبيعى أن يعتقد أن الذى يقترب من الأرض هو جسم المشترى. 

سبق لى أن أشرت فى مقدمة هذا الجزء من الكتاب إلى النظرية 
الحديثة التى تنسب مولد كوكب الأرض إلى جاذبية جرم سماوی أكبر. 
ویبدو أن هذا ينطيق على كوكب الزهرة. والنظرية الحديثة الثانية التى 
ترجم أصل الذنبات القصيرة العمر إلى انيثاق من الكواكب الكبرى تصع 
هنا أیضا. فالزهرة خرجت أو انفتقت کمذنب ثم تغيرت إلى كوكب بعد أن 
احتکت يعدد من أفراد المجموعة الشمسية. 

وهكذا نجد أن کون الزهرة منقتقة من المشترى فيها كل الخواص 
المعروفة للانسان منذ أقدم الكوارث الطبيعيةالتى شهدهاء فحينما 
ظهرت كرة من نار فوق عمود السحاب تخرج منها صواعق date y‏ فان 
خيال الناس رأى فيها الإله الكوكبى جوبيتر مردوخ مندفعاً لانقاذ الارض 
بقتل الثعبان المتوحش تايفون تيامات. 

على ذلك, فليس عجياً أن يروى السكان فى أماكن بعيدة عن بلاد 
الیونان مثل جزر بولونیزیا فى المحيط الهادى أن «كوكب المشترى قد 
aa‏ العاسفة Obs (Ne gpa ball‏ وصل الی علمتا Las‏ أنه قى حفس 
تلك الاماکن الثائية وبخاصة جزر هارفی «کان هتاك خلط بین الشتری 
ونجمة الصباح.»(۲) وفی جزر آخری من ارخبیل بولونیزیا «یبدو أن 
هناك ali‏ بين كوكبى الزهرة والشتری وبعض الکواکب الاخری.» وقد 
وجد بعض الرحالة « آن اسم فوما أو بوبیتی یطلق على الزهرة... وأن 
نفس الاسم یطلق على المشترى. )٤(»‏ 

وهناك إتفاق بين رأى بطليموس والفلك القديم على أن « لکوکب 
الزهرة نفس القوى ونفس الطبيعة التى يتميز بها كوكب المشترى. )9( 
وهی فكرة تنعکس أيضاً فى علم الزيج أى التنجيم حيث يعتقد أن «الزهرة 
حینما تصيح:هى الحاكم الفرد والمؤر الاوحد على الحدث تأتى تقريباً 
بنقس النتائج التى يأتى بها كوكب الشتری.»(۱) 


Yo. 


وکما مسأذكر فى القسم الشانی من هذا الکتاب وجدنا فى معتقدات 
الصریین القدماء أن اسم إيزيس ینتمی إلى المشترىء آما آوزوریس فهو 
زحلء وفی بعض العتقدات الاخری وجدنا أن آمون هو الشتری» وحور س 
أيضاً كان هو الشتری.(۷) ولکن حینما ولد الکوکب الجدید من الشتری 
واصبح ظاهراً فى السماء لم يتمكن الشاهدون من إدراك التفیر الذی 
حدث فى الطبيعة. وأعطوا اسم ايزيس لکوکب الزهرة وأحیاناً أعطوه آسم 
ورس . ولابد أن ذلك قد أدى إلى Ela‏ «فالانسان قد خلط بين العلاقات 
الختلفة التی تربط الام بالابن (ایزیس وحورس)؛ فهو احياناً رفیقها 
وأحياناً شقيقها وفى أحيان آخری شاب وفی أحيان يرى وليداً على 
صدرها.(۸) « من اللاحظات التى تستحق الذكر أن تشاهد ايزيس مصورة 
مع حورس كنجمة الصباح وهى علاقة غريبة... لم يمكن تقسيرها من 
النصوص.۰(٩)‏ 

وهناك أيضاً عشتار عند الاشوریین والبابليينء فکان فى الازمنة 
القديمة اسما لكوكب المشترى ثم بعد ذلك أصبح يطلق على الزهرة واحتفظ 
المشترى باسم مردوخ. 

آما بغل فهو أسم آخر للمشتری, كان فيما سبق أسماً لزحل ثم أصبح 
اسما للزهرة مع تأنيثه أحياناً «بُعلاس » أو بلیث.(۱۰) وعشتار أيضاً كان 
فى Jul‏ آمره كوكب مذكراً ثم أصبح فيما بعد إسماً لكوكب مؤنث.(11) 


عبادة زجم الصباج 


هكذا بیْتا أن كوكب الزهرة هو الذی أدى فى خلال فترة طولها إثنان 
وخمسون ماما إلى وقوع كارشتين عالميتين خلال القرن الخامس عشر قبل 
الیلاد. وتفهمنا أيضاً الصلات التاريخية المختلفة بين كوكب الزهرة 
وهاتين الكارثتين العالميتين. 

وقد ورد فى كثير من نصوص الكتاب المقدس والنصوص اللاهوتية أنه 
الفمامات أو السحهبء وكانت غمامات مضيئة بواسطة عمود من نار يشع 
على تلك السحب ضوءاً خافتاً.(١)‏ ويرتبط بهذا آية من سفر اشعياء تقول: 
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«الشعپ السالك فى الظلمة آبصر 1555 Laake‏ والجالسون فى آرض ظلال 
الوت اشرق علیهم نور (نوجا)»(سفر آشعیاء: ۲/۹) ونوجا أو النور هو 
کوکپ الزهرة فى اللغة العبریة.(۲) 

ویقول آموس انه فى أثناء الاریعین سنة من التيه لم یقدم 
الإسرائيليون أى تضحیات للرب «بل piles‏ خيمة ملوککم خيمة قلوبکم 
وتمثال أصنامكم نجم الهکم الذی صنعتم لنفوسکم. »(4) ویذکر سانت جیروم 
أن «نجم الهکم» هذا هو نجمة الصیاح.(سفر عاموس: (VV?‏ 

فما هو شکل هذا النجم الذی حملوه أثناء التيه؟ هل كان كبش هارون 
أو ثعبان موسی السحری؟ وکان موسی قد صنع «حية من نحاس ووضعها 
على الراية.»(1) ویقال إن هذه الحية صنعت لکی تقدم التریاق لمن لدغته 
حية.(۷) وبعد سبعة قرون ونصف قام الملك حزقیال مدفوما بحماس 
الوحدانية وقطم السواری وسحق حية النحاس التی عملها موسی OM‏ بنی 
إسرائيل کانوا إلى تلك الأيام یوقدون لها البخور ودعوها نحو شتار csl)‏ 
عشتار)(8).»(سفر الملوك الشانی: ۱۸/) 

وکانت الحية النحاسية غالبا علی شکل عمود من السحاب والنار یظهر 
متحركاً حركة ثعبانية وذلك حینما فسره آموس بأنه نجم الصباح أو هل 
كان نجمة داود السداسية؟ 

وكانت الزهرة المصرية ايزيس والزهرة البابلية عشتار والزهرة 
اليونانية أثينا جميعاً آلهة إناث تصور بصحبة الشعيان وأحيانا 
تصور فى شكل التنين مثل «عشتار الوحش المرعب» كما قال اشور 
بانیبال(٩)‏ 
ویمثل pai‏ الصباح عند جماعات التولتکس (وهو کویتزال-کوتل) على 
شکل تنين أو ثعبان مجنح له ریش.(۱۰) pai Le‏ الصباح عند الهنود مثل 
قبيلة شیشمی فى مکسکو فانه یسمی «الثعبان السحابی»(۱۱) وهو اسم 
غريب له Ladle‏ بعمود السحاب والسحب التی غطت الكرة الأرضية بعد 
احتکاکها مع کوکب الزهرة. 

وبعد أن اختفی کویتزال--کوتل فنزل الوحی عند قبائل نولتکس مع 
اقتراب الكارثة العظمی» وظهر نجم الصباح الذی يحمل نفس الاسم لاول 
مرة فى السماء « عدل آهالی التولتکس من حسابات آیامهم ولیالیهم 
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وساعاتهم طبقاً لاختلاف الزمن الذی حدث.»(۱۲) 

Lil‏ آهالی أوجاريت (رأس شمرا) فى سوریا فکانوا یخاطبون کوکب 
الزهرة قائلین «قلبت آوضاع الفجر فى السماء.۱۳(۰) ويمثل يعض 
الکسیکیین نجم الصباح کودیکس يور جیا بقرص الشمس على ظهره.(۱۶) 


وتقول ترنيمة عشتار البابلية:(١٠)‏ 

بجعل السماوات والارض تهتز وتتزلزل 

وبجعل السماء تلمع بومیض البرق 

وباشعال النار التی أمطرت آرض الاعداء 

LÍ‏ مشتار 

وعشتار Gi‏ بالضياء التى ترتفع فى السماء 

مشخار اذا ملعت السمازات بالضعاء ال Gaal‏ فن الشماء 
آخافشقاز METTE NETT‏ 

JESISIE رن ات‎ case Ced Poo ond ssl فی لبشه‎ 


هذه شهرتی. 


هی التی تضیء فى أفق السماء 

اشمها مکرم فی کل مواطن انان 

هذه شهرتی 

ملكة السماوات من فوق ومن تحت « أنطق باسمك » 

هذه شهرتی 

آبدد الجبال جميعاً 

هی شهرتی 

نجم الصباح والسام مشتار» واسمها أیضاً نجمة النواح.(۱۱) 


ونجم میثرا وهی نفسها تستریا الفارسية هبطت من السماوات و 
clans‏ ستيل التار یعدفق الی الأ رش درفي ذلك Jada‏ على أن pall 13a‏ 
اللامع أصبح له وجود معين هنا فى أسفل سافلین» فملات دنیانا بالمر 
اللافح.(۱۷) 
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ویعتقد Jal‏ أفاشا فى سوریا بان 4G‏ 1 سقطت من السماه ومن المؤكد آنها 
سقطت من کوکب الزهرة «وبها یتذکر الناس مکان الثار التی سقطت من 
الزهرة»(۱۸) وأصبح هذا الکان مقدساً یحج إليه الناس. 

وكان الإحتفال بعید کوکب الزهرة عادة فى الربیم وفقا U‏ کتبه 
ماکروبیوس حيث یقول: « خصص اس لافيا شهر آبریل لکوکب 
الزهرة»(وفقاً لما کتبه ماکروبیوس) 

وکان بعل إله الکنعانیین الذین کانوا یسکنون الجزء الشمالی من مملكة 
إسرائيل يُعيد فى مدينة دان وهی مدينة العجل وتأتی الزیارات لها. فى 
اسبوع ذکری العبور. وانتشرت عبادة فینوس أو کوکب الزهرة فى هضبة 
اليهودية. وطبقاً لا ورد فى سفر اللوك الثانى (الاصحاح ۲۳ (e UYI‏ « وقف 
اللك على التبر ولاشی كهنة الاصنام الذین جعلهم ملوك یهوذا لیوقدوا 
على المرتفعات فى مدن يهوذا وما يحيط palit sly‏ والذین یوقدون للبعل 
الزهرة وللشمس والقمر والمنازل ولكل أجتاد السماء.» 

وتميز كوكب الزهرة عند البابليين عن الكواكب الاخری وكان يُعبد 
كفرد من ثلاثى هو الشمس والقمر وكوكب الزهرة:(-؟) الذی أصبح 
الثالوث المقدس عند البابليين خلال القرن الرابع عشر ق.ع.(۲۱) 

وفى القيدا الهندية نجد أن كوكب الزهرة يقابل الثور «یما أنك نور 
فإنك تطلق نار على الارض والسماوات.»(۲۲) وكان نجم الصباح عند 
الفينيقيين والسوريين ويسمى عشتروث-كار نيام أو عشتر ذو القرون. 
وفى صيدا كان بليث أو بعل مثل كوكب الزهرة وجعلته ايزابيل زوجة 
ايهاب معبود المملكة الشمالية, (YF)‏ وكثيرا ما أشار أرمياء إلى كوكب 
الزهرة على أنها ملكة السماء. وقد اعتادت نساء أورشليم القدس عمل كعك 
لملكة السماوات, وكن يعبدنها من اسطح منازلهن (VE)‏ (سفر أرميا: /ال/4١)‏ 

لم يكن الاله جوبيتر (المشترى) أو غيره يعبد فى قبرص بل كان العبود 
الوحيد هو الملكة كايبريس التى یغرقونها بالقرابين من الخمر المراق فى 
الارض والعسل الأصفر الذى يصب كأضحية (Yo)‏ وكان خمر القربان هذا 
يراق فى أثينا للتذكرة بالطوفان الديوكالى. 

ومنذ وقت غير بعيد فى بولنیزیا كانت الأضحية البشرية تقدم لنجم 
الصباح كوكب الزهرة.(۲۱) كما كانت تقدم الاضحیات من البنات والبنین 
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ف E‏ لخر ed rent‏ الک EE Or‏ رای VE‏ مت 
الاسبان تلك الاضحیات البشرية. (YA)‏ وظل بعض الهنود یقدمون الاضحية 
البشرية حتی وقت قريب من جيل مضی.(۲۹) وکان الإله کواتزیل کوهوتل 
بسطى اله الواح ههلا ا ica EEE‏ 
uci pedi‏ تسم ]لي العافيقة dodi d‏ ةا تقرف دن 
الب اف اتر اة تاشم الكوى الى 65( 

وصور كوكب الزهرة عند البابليين كنجم سداسی آلزوایا مثل Laai‏ 
داودء أو ld‏ خمس زوايا مثل خاتم سليمان وعند المكسيكيين صور 
کصلیت. 


ولم تكن صفات وأفعال نجم الصباح من ابتکار الناس. فان هذا النجم 
قد صحبه تمزق الجبال وارتجاج الارض بقوة حتی بدت السماوات کانها 
تهتز من شدة العاصفة. وما صحب ذلك من سحابة ونیران وتنین سماوی 
وومیض ضوء and pais‏ وأمطار من نفط مشتعل یسقط على الأرض. 

وتحدث آشور بانیبال عن عشتار الزهرة قائلاً:(؟؟) «هی التى تلبس 
النار وتصمل التاج اللامع» وهی التی آمطرت نیراناً على الجزيرة 
العربية» وقد سيق أن آوضحنا أنه الذشب الذی مر بالارض فى فترة 
الخروج كما سبق أن أوضحنا. 

فی كل هذه الأحداك والاعمال المتسوبة الى کوکب الزهرة سواء کانت 
ايزيس أو عشتار أو أثينا عرفنا نفس تلك الاحداث التی صحبت مرور 
Gail!‏ على الارض والتی سيق أن ذکرناها فى صفحات هذا الکتاب. 


البقرة المقدسة 


كان مذنب الزهرة الذی Ua‏ ان «قرونا ظهرت فى رأسه» أو عشترات 
ذات القرون أو فینوس ذات القرون التی تشبه ر أس الحیوان. ونظراً لأنها 
حرکت الارض من مکانها مثل الثور حين یصطدم بشیء فقد صور کوکب 
الزهرة کالتور. 

وکانت عبادة الشور قد آدخلت على يد (السامری) عندماعان 
الاسرائیلیون عند سفح جبل سیناء» وکان تقدیس العجل أبيس معروفاً 


فى مصر فى آیام الپکسوس بعد انتهاء الدولة الوسطی(۱) وذلك بعد 
الخروج بقلیل.وکان للعجل أبيس احترامه الخاص فى مصرء فحینما مات 
عملت له مومیاء ووضع فى تابوت ودفن فى مراسم ملكيةء وأثبتت مظاهر 
الدفن والتوابيت وغیر ذلك ماکان للعجل أبيس من تقدیس عند 
الفراعنة(۲) « ولیس أدل على ذلك من مراسم دفنه فى نیکروبولیس کی 
يتخذ مکانه بجوار معیده.» 

وانتشرت عبادة الابقار والثيران Gaal‏ فى الدولة اليناوية فى کریت 
وفی سينا اليوتانيةء وقد عشر على آشکال رهيبة لهذا العجل بقرونه فى 
كثير من الخلفات الاثرية. 

La‏ ایزیس بصفتها کوکب الزهرة.(۲) فقد صورت على شکل آدمی 
بقرنین Jia‏ عشتار أو عشتروت ات القرون» وفی بعض الاحیان صورت 
كبقرة. كما أن عشتار تفیرت فى بعض الاحیان من شکل ذکر إلى شکل 
آنشی» وتغیرت عيادة الثور فى كثير من الاماکن إلى عبادة البقرة. ویبدو 
أن السبب فى ذلك يرجع إلى سقوط «فانا» التی حولت الانهار إلى مجاری 
من عسل مصفى ولين. وكان الكوكب ذو القرون الذى ينتج اللين يشيه 
SE Eas cay eae eoa E‏ تا فا الس تعکر و تقرس سدق d‏ 
ت لفاح كين الست ea‏ الاق امش كب سای ن 
بأنهار من لین أو تصول إلى ثور أخذ يصب نيران غضبه على الأرض 
والسماوات[2) Ts‏ فقرات من كاب CUL‏ عن «اليقزة vighi‏ 
تدلو نالفل Dau dang ect as UI eaa ES‏ انس 
الیحیرات )0( وهو نفس النص الهندوسی الذی يذكر «أنهار من عسل 
مصفى ولبن سائغ للشار بین.» 

لعا Ceci cf‏ ون نان و رای E E‏ شك اف YMC‏ 
الخالق» « خرجت من فمه » وفی نفس الوقت خرج معها رحیق الالهة وانتشر 
الب‌خور طبقاً لا جاء فى اللاحم الهندية )1( ووصف خروج الابنة من فم 
الخالق عند الهندوس يقابل خروج أثينا من ر آس زیوس عند الیونانیین. 
وقد جاء Si‏ البخور ورحیق الالهة فیما یتصل بمولد «البقرة السماوية» 
وفی ذلك مقابلة یمکن تفهم إذا ما تذکرنا ما سيق أن ذکرناه عن امبروزیا 
ومولد كوكب الزهرة. 
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هذا ویقدس البراهمانیون البقرة حتی وقتنا الحاضر, ویعتبر البقر 
عندهم بمثابة بنات «البقرة السماوية» وعبادة البقرة فى الهند وغیرها 
من آماکن العالم التی تعبد فیها بدأت فى عصور تاريخية مسجلة. فنجد 
فى الهندوكية معلومات كافية تؤكد لنا صحة النظرية القائلة بأن «البقر 
فى وقت من الأوقات كان یقدم کقرابین. وفی آوقات آخری یستخدم 
کمصدر للغذاء.»(۷) شم حدث التغير بعد ذلك, وأصبح البقر Lusia‏ وممنوعاً 
JST‏ لحمه. ویشیر کتاب اتارفا-فیدا فى مواضع كثيرة إلى أن «قتل البقر 
محرم ویعتبر آشنم الجرائم. «فکل من یقتل أو يسمح بقتل البقر daig‏ 
سوف يحرق فى النار عددا من السنین يساوى عدد شعر البقرة التی 
ذبحها.۸(۰) ولقد نص على آقصی العقوبات ضد کل من سرق أو آذی أو قتل 
بقرة. US»‏ من يؤذى بقرة أو یقتلها أو تسبب فى إيذاء أو قتل الآخرين لها 
يستحق القتل ذبحا.» بل أن روث البقرة وبولها من القدسات عند 
البراهمة US»‏ ما یخرج منها مقدس له احترامه.» فلا یلقی col‏ شىء منها 
على أنه فضلات أو نجس بل على العکس فان الاء الذى یخرج منها لايد من 
حفظه لانه اکشر السوائل قدسية... فكل نقطة ماء تضرج من البقرة لها 
قدسیتها ولابد من أن يغسل بها شىء لتشریفه ومبارکته قبل أن یلقی 
على الارض(٩)؛‏ وإذا ما آلقیت هذه المياه على الانسان الذشب فانها تطهره 
وتحوله إلى قدیس طاهر. » 

والثور gusia‏ عند الشیفا «إله الدمار فى الشالوث الهندوسی (V)‏ 
«إن إحترام الشیران وترکها حرة طليقة آمر یلاحظ بوضوح... وحرية 
الثيران وإحترامها أيضاً التزام عند البراهمانیین حتی لو كانت الثيران 
سبباً للدمار « 

وتدلنا بعض النتصوص على أن العجل أبيس له وجود حتی وقتنا 
الحاضرء فما زالت «اليقرة السماوية» التی تجوپ الأرض وتحفر التربة 
بقرونها وتغیر میاه الانهار والبحیرات إلى عسل ولین؛ ما زالت حية فى 
معتقدات مئات اللایین من سکان الهند. 


Yoy 


بعل الذباب 


ينسب نجم الصباح الجميل إلى أهريمان وسيف والنجم الضیء وكلها 
مرانقات لکلمة الشیطان: وکان نجم الصیاح:عشد الکذعانیین پعتبن هو بعل 
وتعتقد القبائل العشر من الملكة الشمالية أن الاله كان مکروها من جاتب 
الانبیاء كما كان بعل الذباپ کذلك مكروها. 

وفى النص البهلوی الفارسی يصف بونداهيس الكارثة التی سبيها 
الجرم السماوى ومكتوب فيه أنه فى نهاية عصر من العصور العالمية 
«اتجهت الروح الشريرة أهريمان إلى الجرم المضىء » ووقف على ثلث من 
الشماء وقفز مكل الحية من السماء إلى الارض 5% GK‏ ذلك فى یوم الامقدال 
الخریفی, « شم اندفع إلى القمر » وه تشققت السماء وارتجفت Logs‏ 
«واندفع کالقبابة یحوم حول کل الق وینزل الأذى بالعالم ویخیم با لظلام 
وسط النهار فيصيح کاللیل البهيم. وانتشرت الهوام على يديه فى JS‏ 
EE ye eatin TEE EIE EE‏ مدای و رها ی 
لم يبق ثقب [برة JU‏ من الهوام.(۱) 

وتو اهل بت ای وا کوک ذلك الرؤوس aud exdusl acd Coll‏ 
الكو السعاوقة el;‏ مع الوا دوا هري الى Si casae‏ الکار 
فو شوشت GS‏ وم الد کان Wi‏ هن كليا »: 

فتك وف شاكل Peg I UAR‏ و ارات من pile GSI‏ سفن 
لمیر Des‏ هی sesto‏ :اناه YA sy Stl vilae y‏ ومن ذلك 
الأمر لهارون أن يمد عصاه ويضرب تراب الارض ليصير بعوضاً فى جميع 
أرض مصر « مد هارون يده بعصاه وضرب تراب الارض فصار البعوض 
على الناس وعلی البهائم. كل تراب الأرض صار Lasas‏ فى جميع أرض 
مصر (Y)‏ «وفی كل أرض مصر خربت الأرض من الذباب (Y)‏ وتسببت 
الهواع والحشرات شن الطاعون peal ply LUN, SLI‏ والكامن آما 
الطاعون ایروف «ز حف الذباپ » الذی ورد فى نص الملك جيمس وترجم 
فيه الذباب Gl‏ «الذباب اللادغ» وسماه فيه «ذباب الکلب» وهو حشرة 
شديدة الایذاء()) يسميها بعض الأحبار «البعوض». وقد روی فى 
المؤمورة:؟ من الطلسة الکی ارسلت غلى اليلاذ: ومن الجراد والخستادع 


YoA 


التی أتت بلا عدد وأكلت JS‏ الزروع « وافاضت آرضهم ضفادع حتی فى 
مخادع ملوکهم» و « آمر فجاء الذباب البعوض فى US‏ تخومهم» 

«ELI gash soars Coral Ea Sca SAT مرك‎ dS 
وأخذوا يجوبون آرض الکنه انیین فى نفس الوقت الذی خرج فيه‎ 
الاسرانیلیون من مصر متچهین نحو الصحراء ونحو بلاد کنعان.‎ 

ونجد فى الحوليات الصينية التی تصف زمن ياهو ما سبق أن 
اقتبسته كما أن فيها 43 Y‏ بأنه حينما لم تغرب الشمس al‏ عشرة أيام, 
دمرت الحرائق غابات الصين خرجت الهوام والحشرات وغزت کل الأراضى 

وفى أثناء تيه بنى إسرائيل فى الصحراء داهمهم طاعون الحيات وقی 
ذلك «فأرسل الرب على الشعب الحيات المحرقة فلدغت الشعب فمات قوم 
کشیرون من إسرائيل» و «الذى سار بك فى القفر العظيم الخوف مكان 
حيات محرقة وعقارب وعطش حيث ليس ماء.»(سفر التكنية: )١5/8‏ وبعد 
جيل. «ارسل أمامك الزنابير لتطرد الحوبيين والكنعائيين والحیثیین من 
أمامك.»(سفر التثنية: ۲۰/۷) 

ويروى سكان جزر البحار الجنوبية أنه حينما كانت السحب على 
ار تفاع قليل من الارض «وکانت السماء قريبة من الارض حتى عجز الناس 
عو اتکی وت انیت الا | PERN Te RED OER‏ فک سا ga‏ 
وسط سحب الأرض. (V)‏ 

وبعد انتهاء الدولة الوسطی بدأ الصریون القدماء یتخذون الذبابة من 
شعار اتهم. 


وحینما انفتق کوکب الزهرة من آلشتری وانطلق کمذنپ وسار بقر ب 
الارض اصبح داخلا فی اسان الارض وکانت الحرارة الداخلية المتيكقة من 
باطن الارض, والفازات التی تخرج من الذنب كافيين لإخراج الهوام 
والحشرات إلى السطح والتجوال فى کل مکان. وظهرت طواعین سببتها 
pali‏ (حیث كانت الارض مکانها تنبت وتولد الضفادع) وکذلك الجراد. 
ولعل من شاهد رياح الفماسین أو السیروکو لوجدها رياحاً بها شحنات 
كهربية تهب من الصحراء PLY‏ متوالية لشهر وحول القری مثل تلك 
الهوام.(۸) 


والسوال الطروح هنا: هل كان الذنب نفسه مصدرا لتغذية الارض 
بتلك الهوام التی كانت تعيش فى جوه فى صورة يرقات والقیت إلى 
الارض مع الحجارة والغازات؟ من الواضح أن كل شعوب العالم يريطون 
بين كوكب الزهرة والذياب. 

ففى عقرون بأرض فلسطين أقيم معبد كبير لبعل الذباب أو إله 
الذیات توف es EST xs‏ و انسل الق Lo 8T‏ فلك الب pea‏ ورتم 
اصابته فى حادث, بعثة إلى عقرون لیطلبوا من «بعل زفوف » شفاء 
الملك.(سفر اللوك الثانی: ۲/۱) وبعل ز فوف هذا الوارد ذکره فى الکتاب 
القدس باسم بعل زبول.(العهد الجدید/انجیل متی الاصحاح ٠١‏ الآية (Yo‏ 

Lai‏ اهریمان اله الظلام الذی حارب اورم زود اله النور فانه يقابل فى 
کتاب بنداهیس الفار س الذباية» وعن الذباب الذی ملا الارض ودفن فى 
الطلام جاء الشص «انتشر نبابة الکشیر قن US‏ آنحاء العالم الذی ]12 
یتسمم بالتدریج »(۱۱) 

ویطلق آریس (مارس) شخصية الالیاذه المعروفة على أثينا اسم «ذبابة 
الکلب ». « و اضطربت الآلهة مع الطنین الاعظم وضجت الأرض بالرنین 
وأخذت تترنح فى السماوات وهی تدعو وتبتهل کالطبول» وتحدث آریس 
إلى آئینا قانلا « لاذا يا ذيابة الکلب تجعلين الآلهة تقاتل وتقتلين 
2431 ۱۲(۰) 

ویطلق شعب البور ور فى البرازیل على کوکب الزهرة اسم «ذبابة 
الرمال»(۱۳) وهی تسمية تشبه تسمية هومر التی استخدمها آریس 
لیخاطب بها آثینا. ویروی جماعات البانتو فى وسط افریقیا أن «ذبابة 
JR a‏ هه اع با لدان eke Se‏ )مت ذلك o Cal‏ الب ور 
برومیشثیون بعل الذباب وکوکب الزهرة بصفة عامة. 

ویصف UJ‏ کتاپ زندافستا معركة تستریا بأنها «حرب قادة النجوم 
ضد الکواکپ»» ویشیر كتاب دار مستیتر إلى النجوم الدودیه التی 
«تنتقل طائّرة بين الارض والسماء » وهی ما نظن أنها الشهب وریما كان 
ذلك إشارة إلى خاصية أستمرار اتجاهها فى الحركة لفترة من الزمن. 

وتوجد فكرة المذنيات المسببة للتلوث عند المكسيكيين كما وصقها 
ساهاجون «يسمى المكسيكيون الشهب باسم سيتلالين يويوكاء وتعنی 


YA. 


النجم المدخن... ویسمون الذیل باسم سیتلالین تلامیتا أى أنفاس الذنب 
أو بمعنی آخر الکوکب الذی ينفث الخبائث» ویعتقدون فى أن مثل ذلك 
اهباب یسقط على شکل کائنات حية مكل الكعالب والار انب gh‏ غیرها من 
الحیوانات. وسرعان ما تتکون الدیدان فى الجرح وتجعل الحیوان غير 
صالح للطعام. ولهذا السبب يهتمون بحماية آنفسهم آثناء اللیل من مثل 
هذا التدفق الحارق۱7(»۰) 

وعلی ذلك كان الکسیکیون یعتقدون أن الیرقات التی أتت من الذنب 
سقطت على کل الکائنات الحية. كما سبق أن ذکرت کانوا یسمون الزهرة 
باسم « النجم الدخن» ویذکر ساهوجون أيضاً أن ظهور نجم الصباح Jas‏ 
الکسیکیین يغلقون الداخن وغیرها من الفتحات لنم الشر من الدخول 
ul]‏ متازلهم مع ضوء النجم(۱۷) 

إن الاصرار على ربط کوکب الزهرة بالذبابة فى نصفی الكرة الأرضية, 
وکذلك الشعارات التی كان يحملها الكهنة الصریون. وخدمة العابد التی 
تقدم فى شرف اله الذباب, أدت جمیعها إلى الانطباع بان الذباب الذی 
امتلا يه ذیل الزهرة لم يكن من أصل أرضى خرج نتيجة للحرارة مثل 
الهوام والحشرات ولکنه كان وافداً من SSS‏ آخر. 

ونعود إلى التساول القدیم عما I3]‏ كانت هناك حياة فى كواكب آخری 
ولکنها حياة غير متطورة(۱۸) وذلك أن gall‏ ودرجات الحرارة تختلف فى 
الکواکب الآخرى عتها فى الارض, ویبدو أن وجود نفس آنواع وأشكال 
الحياة آمر غير مقبول عقلاء ومن جهة أخرى من الخطأ أن نقول أيضاً بعدم 
وجود حياة إطلاقاً. 

ويلعب البيولوجيون المحدثون بفكرة أن الكائنات الحية الدقيقة وصلت 
الی الارش من الفضاه الذی یفصل يعن الکواکب محمولا مخ صفقط الضوء», 
ومن ثم یکون وصول الکائنات الحية من الفضاء الکونی آمرا غير جدید 
سواء صح ذلك الافتراض بحدوث تلوث بالیرقات أم لا.ولعل قدرة الكثير 
من الحشرات الصفيرة والیرقات أن تقاوم البرودة الشديدة والحرارة 
الشديدة وأن تعيش فى أجواء خالية من الأكسجين تؤكد صحة النظرية 
القائلة بأن كوكب الزهرة (وكذلك كوكب المشترى) مسكونان بكائنات حية 
من الهوام. 


۳۹ 


الزهرة فى الفولکلور الهندی 


تتمسك الشعوب البدائية بعادات ومعتقدات راسخة ترجم إلى مثات 
الاجیال الشابقه oaa S33‏ لكان الروية لدی at‏ من الوت البدائية 
عن السماء الدنياء وكانت هناك «شمس عظمى» فى الماضى تتحرك 
بسرعة كبيرة عبر السماء وكان اليوم أقصر ثم طال اليوم بعد أن أبطأت 
aca dl‏ في CENT‏ 

وتعتبر الحرائق التى أصابت العالم من موضوعات الفولکلور التى 
كشيراً ما ياتى ذكرهاء فطبقاً لما يرويه الهنود فى ساحل المحيط الهادى 
بأمريكا الشمالية «النجم القاذف اللهب»», و«التجم الحفار » وكلاهما يأتى 
للارض بالنیران. وفى العالم المترق «قد لايرى الإنسان شيئاً سوی 
موجات من لهب وصخور ملتهية:؛ ودواثر وتراکمات من دخان یتصاعد 
ویتطایر نحو السماء الملتهبة التی تمتلی, بالنیران والتی تأخذ شکل 
ومضات وقصف... وکانت النار العظمی ذات بریق وصوت يملا الأرض 
كلها وتمر الحجارة الشتعلة فوق الارض والشجر والناس تحرق کل شىء. 
وتندفع المياه کالاتهار النسابة فتغطی الارض تطفیء النیران وهی تجری 
نحو الجنوب, وترتفع Laud‏ فوق الجبال.» ویظهر وحش فی السماء انوا 
«والصفارة فى فمه یتقدم لیطفیء النیران بكل قوته ویحدث ضجیجاً 
مرعباً... یاتی طائراً مرفرفاً باجنحة عظيمة کاجنحة الخفاش تکاد تلمس 
السماء هن الجاتیتس»(۱) 

کل هه ا اه امساح SU‏ کت cessa‏ من ول ایک ال $n‏ 
من النیران» وضوضاء رهيبة وارتفاع الیاه فى موج کالجبال وظهور 
a UT ics, gt‏ فى الشتساء مكل انقو کل تلك uat Edi‏ الكى ورد فى 
الآثار الروية الهندية ليست ابتکارآ» ولکنها شىء saly‏ مترابط. 

وتروی قبائل ویشیتا التی تسكن فى آوکلاهوما رواية عن «الفیضان 
وعن إعادة تعمیر الارض بالسکان.» فتقول «ظهرت للناس علامات, دلتهم 
على ان هناك شيعا فى السمال يشب المعحب. 325 Gun‏ الطنون taal‏ 
والحیوانات فى الفابات والسهولء وكان ذلك دليلاً على حدوث شیء, فکانت 
السحب التى ظهرت للعيان فى الشمال هی الطوفان» ثم عم ذلك الطوفان 


۳۲ 


کل أنحاء الأرض. 

واستسلمت وحوش الماء ولم يبق منها سوى أربعة ضخمة سرعان ما 
تساقط الواحد منها تلو الآخر منکباً على وجهه. «سقط وحش الجنوب وهو 
يصيح قائلاً: « ليكن مكانى هذا هو إتجاه الشمال.» JU s‏ الثانى وهو يسقط 
« لیکن مکانی هذا هو الذى يسمى القرب إلى حيث تذهب الشمس. » وقال 
الثالث «إتجاه الشرق » حيث تشرق الشمس وقال الرابع «إتجاه الشمال» 

ولم ينج من الموت سوى قلیلون» وبقيت الرياح كذلك على سطح الأرض 
بينما إندثر كل شىء آخر. ووضعت إمرأة طفلاً (من تزاوجها مع الریاح)» 
وکانت فتاة الأحلام, ونمت هذه الفتاة سريعاً. ووضعت طفلاً ذكراً. «قال 
لاهله إنه يستطيع أن يذهب فى إتجاه الشرق وأنه سيكون نجم الصباح. » 

بهذه الصورة ثبدو القصة مشوشةء ولكتنا تلاحظ فيها عدة عتاصر: 
«هناك شىء فى الشمال ظهر للعيان کانه سحاب» Jaa‏ الناس والحیوانات 
تندفع فى اضطراب وتختلط لإدراكها أن الكارثة آتية لا محالة؛ وخرجت 
الوحوش من الفابات وأتت إلى مواطن الإنسان: إندقعت موجة مد زاحف 
دمرت فى طريقها US‏ شىء حتى الوحوش الكبيرة التى تحرس الآفاق 
الأربعة, ويعد جيل salg‏ ولد نجم الصباح. 

لا یمکن لهذه الجمومة من العناصر أن تأتی مصادفة. وقد وجدنا آن 
جميع هذه الاحداث وبنفس الترتیب قد وقعت خلال منتصف الألف 
الثانية قبل الیلاد. 

وإذا انتقلنا إلى قبيلة هنود شيوكى الذين يعيشون على شاطىء 
الخليج نجدهم يروون: «أن الحر اللافح كان سائداً رغم أن الشمس ارتفت 
إرتفاعاً كبيراً فى السماء. ولکن استمرت الشمس ترتفع حتى بلغت سبم 
أمثال بعدها فى القبة السماوية حتى عادت البرودة.»(؟) 

Jia saig‏ هذه الرواية فى شرق أفريقيا: « منذ عهد بعيد كانت السماء 
فى الازمنة الفابرة قريبة Moe‏ من الارض.4(۰) وتذكر قبيلة كاسكا داخل 
كولومبيا البريطانية - مثل ذلك )0( شم رفعت إلى أعلى وتفیر الجو. وبعد 
أن توقفت الشمس قلیلا.« أخذت تصغر وتصفر وهی فى طريقها المعهود ثم 
بقيت على ما هی عليه منذ ذلك الوقت.۱(۰) 

وفيما يلى حكاية رواها أبناء قبيلة سنوهوميس الذين يسكنون خليج 
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يوحية عن أصل الصيحة «یاهو» (V)‏ التی سبق أن آشرت إليها بإختصار. 
«هنالك منذ زمن بعيدء حينما كانت جميع الحيوانات ذات طبيعة بشرية. 
وكانت السماء منخفضة das‏ حتى أن هؤلاء البشر لم یستطیعوا الوقوف 
معتدلى القامة... حينئذ عقدوا إجتماعاً ناقشوا فيه كيفية رفع السماء, 
ولم يكن لدى أى منهم القوة الكافية لتنفيذ ذلك, وأخيراً طرأت الفكرة على 
الأذهانء وهی أن السماء يمكن أن ترفع بالجهود المشتركة للجميع» ثم Toh‏ 
تساؤل عن كيفية جعل الجميع ييذلون جهدهم فى لحظة واحدة فقد يكون 
البعض بعيداً جداً. فکیف تصله الاشارة وما هی الإشارة ليقوم ويشترك 
فى رفع السماء, وأخيراً ذكرت كلمة «ياهو» يقولها الجميع معا فى صيحة 
واحدة ثم يرفعون بكل قواهم.عندئذ استعد الجميع بأعمدة الخشب ور فعوها 
نحو السماء ثم صاحوا جميعا صيحة واحدة ياهو فرفعوا ذلك الشقل 
الکبیر» وكرروا الصيحة وأخذوا یکررونها ويرفعون حتى أصيحت السماء 
على بعد كاف من الأرض. ويقول شيلتون بأن كلمة «ياهو» تستخدم اليوم 
حینما نحاول رفع Jid‏ كبير مثل سفينة ضخمة. 

ولعل من السهل علينا التعرف على أصل هذه الملحمة. فغمامات الأتربة 
والغازات ظلت تغلف الارض زمناً حتى بدت السماء وكأنها قريبة من 
الأرض» وأصب حت الأرض 545 وتكرر أنيتها بسيب الانحصراف الشديد 
والتفير والاضطراب الذى شهدته يسبب الانحراف الشديد وتفير الواقع 
الذى حدث لها. ثم أخذت السحب ترتفع عن الأرض ببطء شديد. 

ولعل كل العناصر التى شهدها بنو |ٍسرائیل فى الصحراء من صوت 
يقرع كالطبول عند جبل سيناء وصعود السحاب التدریجی خلال السنوات 
التالية من التيهءهى نفسها العناصر التى وجدناها فى هذه الأسطورة 
الهندية. 

ونظرا لأن كل العناصر موجودة متميزة فى مواقم مختلقة فان هذا 
يؤكد لنا عدم وجود اقتباس لعناصر الملحمة عند شعب من شعب آخر, 
فإنها الخبرة المشتركة هی التى آدت إلى بناء الرواية. ولذا تبدو الرواية 
مختلفة فى أول الأمر ولكن بالتفكير والتعمق فى الروايات نجد أنها 

ورواية نهاية العالم كما يرويها هنود بونی تشتمل على أمور هامة 
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فهی مکتوبة نقلاً عن رواية أحد کهول الهنود على النحو التالی:(۸) 

«آخبرنا القدماء بأن نجم الصباح كان هو الحاکم السیطر على کل الآلهة 
الصغيرة الوجودة بالسماوات ۰۰۰ وآخبرنا القدماء أن نجم الصباح قال 
بأنه حینما تحین نهاية العالم سیتحول القمر إلى اللون الاحمر ... 
وحینما يتحول القمر إلى اللون الاحمر سیعرف الناس أن العالم یقترب 
من نهایته ». 

«وقال eai‏ الصباح أيضاً إن الاشیاء كلها كانت فى أول مرها فى نجم 
الشمال الواقع إلى الشمال ولذا لم تكن تتحرك... وقال نجم الصباح 
أيضاً إنه فى البدء أعطت كل الاشیاء لنجم الجنوب قوة ليتحرك ويقترب 
مرة من نجم الشمال لفترة قصيرة حتى يستطيع معرفة ما إذا كان فى 
مكانه بالشمال واقفاًء فيتحرك ويعود أدراجه إلى 3« وحينما إقترب 
انتهاء العالم ظهر نجم الجنوب عاليا... ثم اختفی بعد ذلك نجم الشمال 
ليسيطر نجم الجنوب على سكان الأرض... وكان القدماء أيضاً يعلمون أنه 
حينما تقترب نهاية العالم ستكون هناك علامات وستكون هناك علامات 
كثيرة بين النجوم تتمثل فى النیازك والشهب التى تتطاير عبر السماء. 
وسيتغير لون القمر تماما بصورة مفاجئة وقد تظهر للشمس الوان 
متعدد5 €- 

«ظهرت هذه العلامات. و أخذت النجوم تتساقط بين الناس, ولکن نجم 
الصباح JE‏ رحيماً بنا لأننا بقینا على قید الحياة.إذ صدر آمر نجم الشمال 
لكل الاشیاء للتوقف... وحینما يأتى النتهی سوف تتساقط النجوم على 
الارض مرة ثانية ». 

جمعت هذه الرواية التواترة بين شعب بونی الهندی عناصر متعددة. 
هی فى الواقع مترابطة., ذلك أن کوکب الزهرة هو الذی وضع النظام فى 
الارض وحدد pas‏ القطب الشمالی ونجم القطب الجنوبی. ویعتقد آبناء 
شعب بونی فى أن الدمار الذی قد يحدث للعالم فى الستقبل یعتمد على 
کوکب الزهرة». وحینما تأتى نهاية العالم سوف يحل القطب الشمالی 
والجنوبی آحدهما محل الآخر. ففی الاضی حول نجم الشمال مصیره 
وارتفع عن مکانه فتحرك معه قطباالارض, ولکن لم يحدث الانقلاب 
الکامل وتبادل الاماکن بين القطبین فى تلك الرة. 


۳۹6 


Lil‏ عن تفير لون الشمس والقمر کشرط لابد أن یتحقق لظهور غازات 
المذئب بینهما وبين الارض وهو مذکور فى الکتاب القدس. وهی نفس 
i Uc]‏ لك کت الها دک Ailes‏ تفه الاك 

هذا:ولم یکن آمتاء شعت gee php aI‏ ق ale‏ العلت: وظل «E‏ 
ینقلون إلى آبنانهم وأحفادهم ذلك الأثر عن طریق مراسم سیکیدی التی 
یمارسها شعب البونی فى نبراسکا حتی الیوم. 

ويأتى الشتری الذی یسمونه ثیراوا فى المرتبة الثانية يعد نجم 
الجاع Shay‏ فى ذلك oie‏ النیران قد منحت نجم الصسبام plies‏ 
قواه.»(٩)‏ رغم أن الساعدین الأربعة للکوکب وهم الریاح والسحب والبرق 
والرعد قد « نقلت ثیراوا قواهم لاهل الارض. » «ویاتی الساعدون الأربعة 
بعد كف Cebu]‏ رهن الأنية Paes‏ المج نكف كن الجبات الأويع Ek‏ 
والجنوب والشرق والفرب لتكون بمثابة دعامات للسماء... ثم يأتى بعد 
ذلك فى الترتيب «الشمس والقمر. » «ذلك أن معظم آلهة السماء عندهم 
كانت مرتبطة بالنجومء وكانت العصية المقدسة فى كل مدينة تعتقد بأنها 
قد ورشت قوة الاجداد من أحد هذه الكائنات السماوية.» 

وتعتير مراسم تقديم القرابين إلى نجم الصياح هی الراسم الرئيسية 
عند شعب يونىء «وهی مراسم تتم على شكل تمشيلية أو دراما يمثلها نجم 
الصباح.» وكانت تقدم أثناءها أضحية بشرية وبخاصة حينما يظهر كوكب 
311 399 نالعا cy‏ ری SE cial‏ يتور ee‏ مت في Parl]‏ 
ولظهور كوكب الزهرة حینما يكون هناك مذنب فى السماء. معتى فى 
نظر الباحث المعاصر GY‏ يكون أوهج (y) fe pa‏ 

وکانت مراسم الاضحية البشرية تتم ule‏ التحو التالی: « تأتی الفتاة 
الخطوفة ویطرحها خاطفها Ca jf‏ رینبح كالذئبء وتبقی الفتاة عند خاطفها 
ليلة RAUS‏ حتى يصبح الصباح فیقوم الحارس بنلوین بشرتها باللون 
الأحمر؛ ویلیسها ازاراً آسود ورداء... ویاتی ووجهه وشعره مصبوغاً 
باللون الاحمر ويصنع لباس رأس من ریش الثور على شکل مروحة تتکون 

موان مره 204 كانت هو الصضوره الساقة الك ین pee, Pan‏ 
الصیاح فى الناظر.» 

ویقام المذبح على آربعة أعمدة خشبية فى الجهات الاربع (الشمال 
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والجنوب والشرق والغرب) شم تتلی بضع کلمات عن الظلام الذى بهدد بان 
یبقی علن val yall‏ ك باسم تجم الصیاح یضور الامر بالامدام لخبقی La‏ 
5 تة obe eaaet Ghia AA‏ اش 

شم یقوم الکاهن الاعظم بتلوین الجزء الأيمن من جسم الفتاة باللون 
الاحمر والجزء الایسر باللون الاسود ویلیسها على ر آسها قلتصوة من ریش 
الثور مصنوعة على شکل مروحة ویشبتها على ر آسها. 

«وفی اللحظه التی بظهر فیهانجم الصباح يأتى ر جلان يحمل JS‏ 
منهما شعلة ناریه» piisi‏ صدر الفتاة ويؤخذ قلبها وه یفمس رب الفتاة 
بيده فى دمانها ويلطخ بها وجهه ». Lal‏ الئاس من حولهم فیطلقون السهام 
على سيم الفحاة Por Pers] JU sali cas Gabi Les Cy oU Ea as gs‏ 
شد القوس اطلاق السهم. وتضاء أربع شعلات من نار فى کل إتجاه من 
الاتجاهات الاربم حول المذبح». 

«ویبدو أن هناك امتقادات CSL‏ مرتبطة بهذه الاضحیة.» 

قذه lee aT‏ النشريه كما Lua‏ دورسی. کات اوس هكد gia‏ 
شترا المت فى Sieh‏ اليو لقاال ممص شاه مب کرون 
الأاضحيات التی كانت تقدم لنجم الصباح, والتی وصفها کتاب القرن 
السادس عشن. 

ولهذه المراسم معناها وعلاقتها یکوکب الزهرة وبخاصة فى السنوات 
التی يظهر فیها الذنب وما تشیر إليه الجهات الاربع الرئيسية واللیل 
المتد الطويلء والخوف من سقوط السماء على الارض, بل وما تشير إليه 
التفاصیل مثل اللونین الاسود والأحمرء فان لهذه الاشیاء كلها أهميتها فى 
المراسم, مما چعل الامر مفهوما: وهو أن کوکب الزهرة هو الذی يلعب الدور 
الرئیسی فى أى اضطراب یحدث للارض. 
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المصل العاشر 


عام الزضرة الافترانی 


نور که کت الزهوة Gee ell des CIUS‏ قن هه ۷ Lagu NE‏ وهی 
السنة النجمية الخاصة بالکوکب. بيد أنه يظهر للراصد من الارض وهو 
يدور فى فلك آکبر وبسرعة Jal‏ وذلك GY‏ يعود إلى نفس مکانه بالنسبة 
للأرض کل 584 يوماً التی تعتبر السنة الاقترانية. فیبکر فى الشروق 
قبل شروق الشمس لدة daly‏ وسبعین Lass‏ حتی یصل إلى أقصى نقطة 
فى الغرب بالتسبة للفلك. وبعد هذه الفترة یبدا ارتفاعه عن الافق يقل 
يوماً بعد یوم مقترباً من اقترانه بمشرق الشمس حتی يتم ذلك الاقتران 
تماما بعد ۲۲۱ Logs‏ وقبل شهر من نهاية هذه الفترة تخفیه آشعة الشمس 
إذ یکون موقعه خلف الشمس أو على نفس مستوی مشرق الشمس ثم 
یظهر بعد مشرق الشمس بلحظة. ومنذ ذلك الیوم یصب ped‏ الساء 
ویظهر إلى الشرق من مغرب الشمس. ويأخذ فى التراجع يعد ذلك عن 
النقطة الوسطی لشرق الشمس, ویظهر فی السماء فن Jal‏ ظهوره کنجم 
مساء؛ ویتأخر مغرب الشمس يوماً بعد یوم حتی یصل مرة آخری إلى 
ظهوره فى مشرقه عند مشرق الشمس. وبعد إحدى وسبعين لیلة یقتر ب 
کر تخا من ell‏ (خمرا ele a daas‏ تا تمس حيكيا: كرون 
واقعاً فى فلك واحد بين الشمس والارض, فیختفی يوماً أو يومين ویعود 
فيظهر إلى الغرب من مشرق الشمس ويعود بذلك نجم صباح. 

وكما سأوضح بتفصيل AST‏ فى إعادة صياغتى للتاريخ القدیم كان 
الصریون القدهاء فن النصف الثاني من الالف السابقة للمیلاد یتبعون 
تقویماً يعتمد على سنة الکوکب الزهرة. وهناك الرسوم الکانوبی الذی 


YVV 


نشر باللفتین المصرية والیونانية فى عهد بطلیموس الثالث (ایوجراتس) 
حینما تقرر فى عام ۲۳۹ ق م عمل تقویم «یتمشی مع ترتیبات العالم 
العاصرة» و أدخل «تعدیل للحسابات الخاطثة عن السماء » لاتباع تقویم 
جدید فبدلاً من السنة العدلة وفقاً لظهور ایزیس الذی یقول پلینی إنه 
کوکب الزهرة(۱). یتبع تقویم تبدأ السنة فيه بظهور تجم ثابت هو 
الشعری اليمانيةء ویژدی هذا إلى إيجاد فرق يوم واحد کل أربع سنوات 
وفقاً لا یذکره الرسوم «فاحتقالات الشتاء لا تأتی فى الصيف بسبب 
تغییر يوم کل آربع سنوات فى ظهور النجم ایزیس »۲(.۰) 

والاصلاح الذی قصد إليه الرسوم الکانوبی لم يعمق لدی الناس لان 
معظم الشعب وبعض الحافظین من الكهنة ظلوا یزمنون بالکوکپ فینوس 
ویقیمون احتفالات السنة الجدیدة على أساس السنة العدلة olds‏ علیه. 
وفى الحقيقة نحن plas‏ أن البطالسة الفراعنة آو ملوك البطالسة کانوا 
ملزمین بان یعلنوا فى قسم الُلك عند تولیهم العرش فى معبد ایزیس 
(الزهرة) بألا یعدلوا من التقویم السنوی وألا یضیفوا للسنة يوماً کل آربع 
سنوات. ولقد اتبع القیصر یولیوس الرسوم الکانوبی بان ثبت التقویم 
السنوی على أساس أن السنة ١/4‏ ۲۱۵ بوم. وفی عام ۲۱ ق م آدخل 
أوغسطس نظام السنة الجوليانية فى الاسکندرية. ولکن الصریین خارج 
الاسکندرية ظلوا يتبعون سنة کوکب الزهرة والتی تتکون من ٠٠١‏ يوماً 
فقط. وکتب کلودیوس بطلیموس الفلکی السکندری الشهیر فى القرن 
الثاني الیلادی فى کتابه اليجست یقول « ان ثمانی سنوات مصرية 
تساوی يدون خطاً ملحوظ خمس دورات سنوات كاملة لکوکب الزهرة»(۳) 

ولا كانت هذه الفترة التی تتکون من شمانی سنوات قابلة للتقسیم 
إلى نصفين کل منهما يقابل سنتین ونصف من السنوات النجمية فان 
نقطة التقسيم تنتقل وقت الشروق الاقترانی أو الفجر أى (شروق 
الشمس) اطرتبط بشروق وغروبپ الزهرة. وکان الصریون فی الثصف 
الشانی من الألف الاخیر قبل الیلاد یتمسکون بالتقسیم الزمنی إلى آربع 
دورات نجمية. وهذا هو تفسیر العلومة التقويمية بان السنة المصرية 
تساوی أربع سنوات.(4) وبنفس الطريقة حسب الیونانیون آربع دورات 
سنوية لأثيناء وکانت الالعاب الأوليمبية تتم فى السنة الرابعة (فی بداية 


as - 
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JS‏ ثمانی سنوات)(9) وکان الزمن بحسب على أساس الاولیمبیاد. وقد 
بدأت الالعاب الأرليمبية فى القرن الثامن فى البار ثینون بأثينا كل آربع 
سنوات وکان للیونانیین الاثينيين شرف الحفاظ علیها فى أثيتا. 

ولقد رصد الانکا فى بیرو بأمریکا الجنوبية والایا والتولتکس فى 
آمریکا الوسطی الحركة الفلكية السنوية لکوکب الزهرة والسنة المحسوية 
بظهور کوکب الزهرة بالاضافه إلى تمسکهم بالسنة الشمسية.(١)‏ وکانوا 
تون | لحقويم he‏ مان ای ج T‏ و رک 
تساوی ثمانی سنوات عادية مكونة من Lage TVO‏ ومثلهم Jia‏ المصريين 
واليونانيين كان LUI‏ يتمسكون بدورات الاربع سنوات.(۷) بدءاً من 
الوضم الادنی لكوكب الزهرة إلى وضعه الاعلی من السماء ثم من الوضع 
الاعلی إلى الوضع الادشی. وكان الانکا يعدلون من التقویم على أساس 
کوکب الزهرة بربط عقد فى عداداتهم.(۸) آما LUI‏ فقد صححوا طول 
الدورة الفلكية لکوکب الزهرة على آنها ۰۸۶ یوما.(٩)‏ وکانت آرصاد LUI‏ 
دقيقة لدرجة آنهم فى حسابهم للسنة الشمسية توصلوا إلى رقم أكثر دقة 
من رقم الستة الجوليانية بل وأكثر دقة من السنة الجريجورية التی 
آدخلت فى آوربا عام ۱۰۸۲» أى بعد تسعین Lake‏ من اکتشاف آمریکا وهو 
التقویم السنوی التبع لدينا الآن.(۱۰) 

US‏ ذلك يشبت لنا أن التقویم الصسوب على آساس الزهرة احتفظ 
تدلو له الدنتی ده ALI d‏ واس تمر حى gpd) al gs‏ الوسطی 
واکتشاف أمريكاء بل وبعد ذلك» ولکن التمسك بحسایات تقویم سنوی 
مبنی على آساس دورات مكونة من ثمانی سنوات أو دورات مزدوجة من 
كنس نوات من توا الکو کت opa acd‏ 3 تسا نید دالخ ابات 3ux‏ 
القرن الثامن قبل الیلاد ولدة طويلة هکذا لابد وأن یکون له أساس قائم 
بالفعل فى القبة السماوية. 

وبعد اکتشاف أمريكا بیضم عشرات السنین كتب الراهب 
الأوغسطینی ريمون ای زامورا یقول إن الکسیکیین حافظوا على 
احترامهم لنجم الصباح والحقاظ على تسجیل مظاهره «وکان سجلهم دقيقاً 
لدرجة أنه حينما اكتشف ودرس تيين أنه يكاد يكون Lad‏ من 
الاخطاء ».(۱۱) 
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وهذه عادة قديمة للفاية بدأت حینما كان کوکب الزهرة یتبم مسار 

ولقد كانت هتاك مراقية دقيقة لکوکب الزهرة من چانب الفلکیین 
القدامی فى کل من المكسيك والهند وإيران وبابليون: ومراصد العاید 
الصرية وکانت تعد من التقالید الدينية الرتبطة بالکواکب فى نصفی 
الكرة الأرضية الشرقی والفربی. آما الباموت أو الرتفعات التی كثيراً ما 
ذکرت فى الکتاب القدس بمثابة الراصد فضلاً عن کونها آماکن لتقدیم 
القرابین إلى الآلهة الكواكب وبخاصة الزهرة (آوبعل)» وفوق هذه 
الرتفعات كان «كهنة الأصنام الذین جعلهم ملوك يهوذا لیوقدوا على 
الرتفعات فى مدن يهوذا أو ما یحیط بأور شليمء والذین یوقدون للبعل 
وللشمس والقمر:والمتازل ولكل (WV cola aet‏ 

ولقد کان کوکب الزهرة ee‏ التائ من الالف E‏ قبل 
الیلاد وخلال النصف الأول منه مازال فى طبیعته كمذتئب. ورغم أن 
الذنب كان له مسار أو فلك دائرى يدور فيه»ء وهناك مذنبات آخری فى 
داخل المجموعة الشمسية بالفعل (W)‏ إلا أن الزهرة لم يكن آنذاك يتحرك 
فى مسار دائری كما هو حالياً بل كان مساره يمر قرب الأرض ویعرضها 
bs‏ كل dass Dias lees‏ الخستف الغا Sule Goalies‏ 
قبل الیلاد كانت دورة الزهرة قريبة الشبه بما هی هليه الیوم» وبالتالی 
فلابد وأن کوکب الزهرة قد غير قبل ذلك بسنوات من مساره وأصبح یتبع 
مسار دائرياً واقعاً بين کوکب الریخ والارض وأصبح هو نجم الصباح ونجم 
abali‏ 

ولابد أن القدماء قد لاحظوا الاضطرابات فی حرکات کوکب الزهرة, 
ولذا لابد أن تختلف سجلات القدماء عن بعضها بالنسبة للارقام التعلقة 
بحرکات الزهرة التی آوردناها فى بداية هذا القسم. 


الاضطراب فى حرکات الزهرة 


ede co Aui doses dei‏ کم ود کر ای 
عصور سابقة «ale‏ وعثر السیر هنری لابارد فى هذه الکتب على الجداول 
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الفلكية لکوکب الزهرة.(۱) 

ومن هنا انبثق سوال: GY‏ تاريخ ترجع الارصاد التی بنیت علیها هذه 
الجداول؟ وقام شیاباریللی بالبحث فى السالة وکان أى JUS‏ من عمله 
«رائعاً من حيث منهجه».(۲) إذ إنه قرر أن «التمحيص محدود حتی 
القرنين السابع والثامن». 

وفى أحد هذه الجداول اكتشف وجود سنة تنصيب الملك أميزادوجاء 
ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الجداول راجعة إلى الأسرة الملكية البابلية 
الاولی. بيد أن أحد العلماء قدم دليلاً يشبت أن سنة تنصسيب الملك 
أميزادوجا قد أدخلت بيد أحد الكتاب فی القرن السابع.(؟) (ولى أن هذه 
الجداول كانت ترجع فى البداية إلى الألف الثانية قبل الميلاد, فإنها تثبت 
لنا أن كوكب الزهرة كان مذثباً تائهاً.) 

ومن الجداول بعض الاستنتاجات: 

«فی الحادی عشر من نیسان اختقی کوکب الزهرة فى الفرب. وظل 
غائياً لدة تسعة آشهر وأربعة آیام» وظهر فى الخامس عشر من آزار فى 
الشرق ». 

«وفی السنة الثالثة اختفی كوكب الزهرة فى الشرق من العاشر من 
أرابسامنا (أحد الشهور العربية) وظل غائباً لدة شهرین وستة أيام ثم 
شوهد فى السادس عشر من شباط فى الغرب». 

وفى السنة LLU‏ اختفی كوكب الزهرة فى الغرب ابتداء من ۲۱ 
ایلول وظل مختفياً من السماء لدة آحد عشر يوماً وشوهد مرة آخری فى 
السابع من الشهر التالی فى الشرق ». 

وفی السنة التالية اختفی کوکپ الزهرة فن الشرق فی ٩‏ نیسان Bal‏ 
خمسة آشهر و١١ Laga‏ وشوهد بعد ذلك فى الغرب فى ۲۵ ایلول. 

وفی الستة الخامسة من سنوات الرصد اختفی فى الفرب فى © oli‏ 
وظل مختفياً لدة سبعة آیام. وماد فظهر فى الشرق فى ۱۲ آيار» وفی نفس 
العام اختفی فى Y.‏ شباط فى الشرق وظل مختفیا من السماء لدة شهر 
وظهر فى الحادی والعشرین من شباط فى الفرب. وهکذا. 

فکیف فسر الفلکیون القدامی هذه اللاحظات الرصودة؟ تساوّل طرحه 
الفلکیون ply‏ خون العاصرون. هل كانت مكتوبة يصيغة الشرط ؟ لاء 


YA\ 


ولکنها مشروحة شرحاً عادیا. 

JUR;‏ البعض ان هذه الارصاد لم تسجل بدقة, بيد أن الاختلاف قد لا 
یتعدی آیاماً معدودة. 

وقد BaY‏ مترجم النص وهو مندهش Gin‏ اختفاء کوکب الزهرة من 
أعلى نقطة لتواجده هو خمسة آشهر وستة عشر يوماً بدلا من الاختلاف 
العتاد الذی يبلغ شهرین وستة آیام ».(4) 

وتبلغ الفترة الزمنیه التی تفصل بين الشروق الفلکی لکوکب الزهرة 
وارتقامه VY‏ يوماًء ولکن النصوص الفلكية البابلية والاشورية تتراوح 
فیها هنه الفترة مابین شهر وخمسة آشهر. وهی Jai‏ أو أطول من الدة 
الفاصلة. مما يدل على وجود خطأ فى sla Yl‏ هکذا قال کاتب آخر .(۵) 

ویبین لنا هذا الفاصل الزمنی الستحیل أن العلومات غير موثوق بهاء 
فکما یقول کاتب ثالث «من الواضح أن أيام الشهر قد اختلطت ببعضها: 
وتدل الفترات الفاصلة المستحيلة على أن الاشهر أيضاً خاطئة (Yje‏ 

ومن الصعب أن نتصور وقوع مثل هذه الأخطاء الفادحة, فالتواريخ 
مكتوبة فى وقتها وليست تكوينات شعرية ولكنها سجلات مجردة» وكل 
عتصر فى هذه السجلات مذكور بتاريخ وعدد من الأيام تفصل بين تلك 
التواریخ. 

ولقد واجهت العلماء صعاب مماثلة فى محاولاتهم لفهم الجداول الفلكية 
الهندوسية عن حرکات الکواکب, والتفسير الوحید لذلك هو أن JUS»‏ 
الخطوطات مفلوطة ... والتقاصیل الخاصة بکوکب الزهرة SLUT‏ بصعب 
حلها (V).«‏ «ولم يكن هناك أى اهتمام بالحركة الفعلية للاچرام فى 
السماء ».(۸) 


فیقولون فى صلواتهم: 

Li‏ عشتار, يا ملكة کل الأنام 

أنت ضیاء الأرض والسماء 

5345 السماوات والأرض لذکر اسمك 
وتتشتت أرواح الأرض 

ويصلى الناس إيماناً بجبروتك 


YAY 


لانك عظيمة: ولانك عالية رفيعة 

الناس جميعاً من کل الاجناس 

یرکعون آمام قوتك 

إلى متى تظلین مختفية عن الانظار 

يا ربة السماوات والارض؟ 

إلى متی تظلین محتجبة عن العیون 

يا بطلة القتال والعار ك؟ 

يا ذات الجلال. يا من سموت إلى العلیاء 
تا tsa‏ 

Gi‏ عشتار الشجاعة, يا عظيمة بقوتك 
يا نور السماوات والارض وضیاء العمورة 
يا جبارة» يا من Y‏ تعارضص 

يا بطلة العار ك 

يا ریاحاً صرصرا عاتية تجتثين کل شىء 
مهما كان قوياً صارماً 

يا عشتار Quali!‏ قاهرة الجيوش!(١)‏ 


وما أن يعود کوکب الزهرة فيظهر على فترات منتظمة فلا خوف 
ونظرا GY‏ مر دون أن يسبب أى أذى لمدى بضعة قرون: فقد زعم الناس 
الأسيابء فان الخوف cassa‏ وفی ذلك يردد الكهنة فى صلواتهم:(۱۰) 


إلى النجم اللامع تستريا نقدم القربان 
oe t MLB $c dI‏ واو اتن 
ولکن خاب آملهم S‏ 

متی سنراك عالياً lay‏ متالقاً؟ 


ویجیب زاندافستا نيابة عن النجم: 
dd‏ ما تقرب الی التاس بقربان 


YAY 


إلى المؤمنين فى الوقت العلوم. 


ويرد الكهنة فى صوت واحد: 
فى اللیالی التالية با سبیتامازار وتسوسترا 


كانوا هکذا یقدسون النجم الذئ صنم « کل شواطیء الحیطات ذات الیاه 
E PETUNT‏ الک حت تیاه وهلا وكات Gas‏ العليان (gall gated‏ 
بالقربان القدمة للنجم لکی یشاهدوا الأماکن القدسة ویصلوا عندها pail‏ 
الا تین مدا هی tall‏ 

نقدم أضحياتنا لتستریا النجم اللامع التالق 

Pals كفتك‎ e aT sas اللات الخال‎ eid] 

GU YI الذى صنعته‎ 

تحن نقدم الاضحیات إلى تستریا النجم اللامم التالق 

Gg Qui c5 موه‎ SS 2s coal 

ولم يكن کوکب الزهرة یظهر فى الفصول العروفة» وقد ورد فى سفر 
أيوب أنه سال الرب: «أتخرج النازل فى أوقاتها؟ ... هل عرفت سنن 
السموات أو جعلت تسلطها على الأرض ؟ »(سفر أيوب: (YY/YA‏ 

pibus Ye ANSE من هده‎ tax jT SUR الک امن‎ ef 
io SU EST SSIS 05 ads pad J LIS: as sls 
القدس تعطى معنی نجم الصبام للمنازل. آما الترچمة اليونانية للسبعین‎ 
تستطیع أن تأتی بالنزل فى فصله وتدله على نجم‎ Yl» فنصها یترجم إلى‎ 
الشعر الطویل؟ » و کلم السبعين ثبدی غریباء وفنا سبق أن‎ cel الساء‎ 
وهی المذنب معناها فى اليونائية الشخص ذو الشعر‎ Comet ذکرت أن كلمة‎ 
تعنی الشعر.‎ Coma الطویل أو النجمة أم الشعور» وفی اللاتينية كلمة‎ 

ووفقاً لا کتبه البعض فان كلمة «مازاروث » النازل تعنی الذنب, ومن 
تم فهتاك جنول حول استماله أن يكون سعناها کوکب الوهره:(۱۶] ولگن 


YAÉ 


يقال على أى الاحسوال إن نجم الساء له شعر. والواقم أن مازاروث أو 
المنازل هو الزهرة وهو نجم ذو شعر. 
هذاء ولم يعد كوكب الزهرة ياتى فى قصوله المعهودة. فماذا حدث؟ 


الزهرة يصبح زجم الصباح 


منذ أوائل القرن الثامن قبل الميلاد اتخذ كوكب الزهرة مساره فيما 
بين عطارد والارض وبقى هكذا منذ ذلك الوقت, وأصبح هو pai‏ الصباح 
ونجم ce ull‏ وأصبح يرى من الأرض دون أن يتحرك أكثر من EA‏ درجة 
(حينما يكون فى أقصى امتداده نحو الشرق أو الفرب) أو بمعنی آخر 
أصبح بعده الاقصی عن الشمس ثلاث ساعات وبضع دقائق إلى شرق أو 
غرپ الشمس. اسيم لك الذنب الشقی LS 5S‏ مستانساء و أصیح مساره 
آقرب ما يكون إلى الدائرة بل أصبح هو السار الفلکی الاکشر دائرية بين 
aa‏ داك StS‏ 

وانتهی کل ذلك الرعب الذی كان يسببه کوکب الزهرة لدة ثمانية 
قرون بعد عصر الخروج والذی قال عنه اشعیا: 

cai €»‏ سقطت من المتماء یا زهرة zia‏ الصیم. كيت قطعت إلى 
الارض يا قاهر الأمم, وأنت قلت فى قلبك اصعد إلى السماوات أرقع کرسی 
فوق کواکب الله واجلس علی جبل الاجتماع فی pati‏ الشمال ». 

فماذا یعنی أن نجم الصباح كان یقطم السماوات ويرتفع وأنه قاهر 
الامم؟ 

شغل الکتاب والباحشون لمدى قرون عديدة ومئات الاجیال آنفسهم بهذه 
الفترة دون أن یصلوا إلى نتيجة. 

UG‏ أيضاً طرح السوال: أيجوز أن يصبح نجم الصباح بامث الضیاء 
فى حا الحائق oc] a Ls‏ رت La Las‏ من السمناء؟ مادا نکن هذا 
الجرم الجمیل الذی یجعل اسمه مساویاً للشیطان أو UYI‏ ست عند قدماء 
المصريين وهو صاحب السحر الاسود؟ کتب آوریجون تلك الاسئلة ليعير 
عن الدهشة من هذا التناقض واقتیس ذلك من آيات سفر أشعيا QUA,‏ 
مفسوا ذلك «ییدو غالبا Gl‏ نقضد بهده الکلمات أن باعت الضماء سبق أن 


YAO 


سقط من السماءء انه كان فیما مضی يظهر فى الصبام, GY‏ لو أنه كان 
كما یظن البعض مظلماً بطبیعته, فكيف يقال G)‏ باعث الضیاء قد وجد 
من قبل؟ أو كيف یظهر فى الصباح من ليس له فى الضیاء نصیب؟ (Y)‏ 

إن باعث الضیاء كان جرماً فى السماء یبعث على الخوف. فکیف یکون 
«Lai‏ مضيئًاً وكيف أنه آصبح یعتبر روحاً شريرة أو كوكباً ساقطا؛ 

بعد صراع مرير أمكن لكوكب الزهرة أن يحقق لنفسه مساراً دائرياً 
ومكانا C‏ فى الجموعة الشمسية. وفی آثناء هذا التطور فقد كوكب 
الزهرة أيضاً ذيل المذنب. 

دفی وادی الفرات «تجد أن الزهرة لها مكانة كبيرة کنجم مقدس 
یساوی الشمس pally‏ وینضم إل سائر الكواكب ».(۳) 

هکذا أصبح الذنب کوکبا. 

فقد ولد الزهرة کمذنب فى الالف الثانى قبل الیلاد. وفی منتصف 
ذلك الألف احتك مرتين بالارض وغیر طبیعته الذنبية النيزكية. وظل فى 
الفترة الواقعة بين القرنین العاشر والقرن الثامن قبل الیلاد یغیر مساره 
الفلکی ولکنه ظل بطبیعته الذنبية آو النیزکی1. فما الذی آدی إلى حدرت 
مثل هذه التغیرات فى حرکته؟ خلال الالف الارلی بحیث آصبح كوكباء 
واصیع مساره داتریا؟ 


YAN 
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شدى سورا لار 


WWW. BOOKS4ALL.NET 


ALU الباب‎ 


كحوكب المريخ 


الفصل الأول 


Le‏ موس 


اتف هن سنا که و كن هة مدا قارع ل iris‏ افش وج 
من مصر. أو سيعة قرون على الاضطرابات التی حدثت فى عهد يشوع. 
ولقد لل العالم خلال تلك الفترة یخشی تجدد القارعة عند نهاية کل یوبیل. 
ولکن منذ منتصف القرن الثامن عشر قبل الیلاد يدأت سلسلة جديدة من 
ا os Lal ics‏ الكو ال خوك ل عیفر Merge‏ وة 

کان لك Gas sa Jes LY ye‏ آلدین حتفظف اما رهم .93€ i13‏ 
ولدی ملوك آشور الذین اکتشفت حولیاتهم ولفتهم» ولدی الفراعنة من 
اش تن olas set uf as pe‏ لم کاخ القواريف ال سس نها 
هنا من فراغ أو من ماض غير موثوق بهء بل إنها وقعت فى فترة تاريخ 
موثق عن آراضی شرق البحر التوسط. وقد شهد القرن الشامن أيضاً 
بداية تاريخ الشعبین الیونانی والرومانی. 

كان الانبیاء الذین بعتوا إلى الیسهود على ple‏ دقیق بالحركة فى 
الشتماوا فووا aes gatas‏ اب الکواکت وال تباث saca got‏ 
مثل مراقبی النجوم من الاشوریین والبابلیین يدركون ما یخبشه 
ital‏ مش a d‏ 

ولقد وقعت فى القرن الثامن؛ فى عهد اللك Gye‏ ملك آورشلیم كارثة 
مدمرة تسمی «رعاش » أو الهزة العنيفة.(سفر أرميا: ۲۲/۱۰) laag‏ 
عاموس الذی عاش فى زمن عزیا يتنبا بكارثة كونيةء وأصر كل من آشعیا 
وميخا وحبقوق على ضرورة وقوع اصطدام بين الارض وأحد الاجرام 
sani‏ 


۳۹۹۵ 


جاءت نبوءة عاموس قبل حدوث الاضطراب بسنتين» فکان قد آعلن أن 
الرب سیرسل ثاراً تدمر سوریا وآیدوم ومواب وآمون وفلسطین وکل 
الاقطار البعيدة «بعواصف فى یوم الدوامة» «فأضرم ناراً على سورية 
فتأکل قصورها بجلبة فى يوم الزوبعة» (سفر عاموس ۱۶/۱). ولا یستئنتی 
فن os Jal‏ اشائ دا هه acaso‏ ينوت yp P‏ تل الوت 
الفا کما یقول الرب» (عاموس 0۱۵/۳« لانه fala 33A‏ فحضرت 
البیت الكبير ردماً والبيت الصغیر شقوقاً ». (عاموس: (V‏ 

وحذر عاموس الذين استعجلوا يوم الرب وكانوا فى انتظاره Jagr‏ 
للذين يشتهون يوم الرب. لماذا لکم يوم الرب هو ظلام لا ثور ... أليس يوم 
الرب ظلاماً وثوراً وقتاماً ولا نور له». (عاموس: ۲۰-۱۸/۵). 

وکان عناسوس Jal‏ افتاه بهوذا وزسرانیل الذین ia a.‏ کلساتهم 
مكتوبة (Y)‏ تعکس مفهوم یاهوا فى ذلك التاریخ البکر. فیاهوا هو الامر 
الناهى للکواکپ «هو الذی صنع الثریا والجبار Lard) (f)‏ وخیسیل) ویحول 
ظل الوت صبحا. ویظلم النهار كالليلء وهو الذى يدعو مياه البحر 
ويصبها على وجه الارض ياهوا اسمه الذى يُصلح GM!‏ على القوى فیأتی 
الخرب على الحصن » (عاموس: ۰۸/۰ ^( 

ثم كانت نيوءة عاموس. «أليس من أجل هذا ترتعد الأرض وینوح کل 
ساکن. فیها وتطمو الارض كلها وتفیض وتنضب کنیل مصر. ویکون فى 
ذلك الیوم یقول السید الرب نی أغيب الشمس فى الظهر و آقتم الارض 
فى يوم ثور ». (عاموس: (A A/A‏ 

وربما كان ذکر عاموس لفیضان مصر يبدو GIS‏ إشارة إلى كارثة یوم 
هبور البحر, ولکن من الارجح آنها تشیر إلى حدث وقع ومازال فى ذاكرة 
الجیل الذی یخاطبه عاموس. 

وقد حدث فى عهد أوسوركون SLU‏ آحد ملوك الاسرة الحاکمة الليبية 
قر عطي ق Le]‏ لاله من خفن الور الیل من الفكسل الا 
وفی الیوم الثانی عشر من الشهر حدث طبقاً لا هو وارد فى أحد النقوش 
الحجرية الحطمة «أن ele‏ الفیضان مثل البحر وعم کل الأرض ... وکانت 
تلك الارض فى أوج قوتهاء ولم تكن هناك سدود أو جسور لتحمی الناس 
من ذلك الغضب العارم. فاصبع الناس جميعاً مثل الطیور الهائمة ... 


YAT 


(2) لته سات‎ aas aL o كاله و‎ gs Roa bell 
لفیضان فصلی عادی لنهر النیل كما‎ liag ومن الواضع أن هذا لیس‎ 
لین‎ eii di seal فيه‎ ian هذا الخاريخ ادى‎ A aa ETE بای من‎ 

تاريخاً للفیضان وفقاً لکانه من التقویم السنوی».(") 

وفی یوم اقتراب القازعة آو الكاركة قال عاموس: إن نقبوا إلى الهاوية 
فمن هناك emus a cas aa‏ شم بدا ات وت 
اختباوا فى راس الكرمل قمن هتاك افتش وآخذهم: وإن الختقوا من آمام 

عیتی فی قعر البحر فمن هنال آمر الحية تلدغهم». (عاموس: Y ۲/٩‏ 
وسوف تذوب الأرض وتتراکم لجة البحر ثم تسقط على الار اضی 
العمورة «والسید رب الجنود الذی یمس الأرض فتذوب وینوح الساکنون 
فیها وتطمو كلها وتنضب کنیل مصر. الذی بنی فى السماء علالیه و سس 
على الارض قينهء الذی يدعو مياه البحر ویصبها على وجه الأرض وياهو 

اسه Dee Aula]‏ 
وقتل النبی عاموس يعد تعذیبه, كما انخلع قلب عزیا من الهلع وخاف 
الرب إلهه دحل هیکل الرب لیوقد على مذبح آلیضور ودخل وراءه الكهنة 
(V)‏ وعارضوه وقاوموه لقيامه يوظيفة هی من وظانفهم الخاصة. «وفجاة 
بدأت الارض تهتز بشدة حتی أن أحد جوانب العبد تشقق. على الجانب 
العترمن هن Ba‏ ايو تفل ater‏ تمالع وین 

Ga ja»‏ شعلات من نار ملحهبة إلى الهوام»() 

وقع الزلزال مفاجاء ولم يكن لدى الناس وسيلة للتنبق به کی یفروا 
بانقسهم. ولکن قبل أن تحدث رعشة أو رجفة عزيًا هرب الناس من المدن 
ولجاوا إلى الکهوف والشقوق بين الاحجار أو حواء الجبال. وبعد ذلك 
dicat‏ هرا فى موسا ميد السیی كذكن الكارن کیت عريرا من 
الزلزنة فی امام مزیا ملك یهونا (V)‏ 


سنة VEV‏ م. 


لو أن ما حدث فى عهد عزيا اللك كان عميماً فى الكرة الأرضيةء ولو 


۳۹۷ 


مصحوباً باضطراب فى دوران الارض حول محورها ودورانها فى مسارها 
الفلکی, ولابد أن یکون مثل هذا الاضطراپ قد آدی إلى تغير فى التقویم 
الستوی القديم وأصبح لازماً أن يُقدم تقويم فلكى جديد للسنین. 

وفعلاً أدخل تقويم فلكى جديد فى الشرق الأوسط فى عام VEV‏ قبل 
الميلادء وعرفت هذه السنة بأنها بداية عصر نبوخذ نصر (يختنصر). وتأکد 
أن as.‏ فلكياً معيناً آدی إلى مولد هذا التقويم الفلكى الجديد. ولكن طبيعة 
ذلك الحدث الفلكى غير معروفة بالتحديد. وكائت بداية عصر تبوخذ نصر 
الملك البابلى الغامض تاريخاً فلکیاً ظل يستخدم حتى القرن الثانى 
الميلادى فى مدرسة الریاضیی والفلكيين السکندریین, و استخدمه 
gets‏ و شوه مخ الحلماء أنهناء ركان اسككوامه علن أت فطل تول 
من الجداول الفلكية القديمة. 

eJ»‏ يكن ذلك uaa‏ سیاسیا أو aas‏ ...ولو عدنا إلى الوراء لوجدنا 
أنه لم يكن هناك أى يقين يتعلق بحسايات الزمن, ولكن ذلك يدأ مضذ 
اللحظة التى استخدم فیها بطليموس سجلات الكسوف والخسوف »(۱) فما 
هو ذلك الحدث الفلكى الذى أغلق صفحة العصر السابق وفتح صفحة عصر 
جديد؟ 

lia,‏ للحسابات التراجعية لم يحدث أى خسوف للشمس فى المخطقة 
الأشورية البابلية فى الفترة من GVW‏ م إلى ۷۰۱ ق (Ye‏ لو افترضنا أن 
الارض كانت تدور وتسير فى مسارها العتاد منذ ذلك الوقت. 

وحكم عزیا الملك من نحو عام ۷۸۹ ق م إلى ۷۶۰ ق (Y)e‏ وقسضى 
الستوات الأخيرة من حكمه والتى تبدأ بيوم الثورة وهو فى العزل حيث 
أعلن أنه مصاب بالجذام. ویبدو أن الاضطرابات الأرضية التى وقعت فى 
عهد عزيا هی التى فصلت بين العصرينء فيكون الحساب الجديد بدءأ من 
اضطرايات عصر عزیا )٤(.»‏ 

ولو صح هذا الاستنتاج لشبت أن الاضطرابات وقعت بالفعل فى عام 
۷ ق مء بيد أن الحسابات التی بدأت بها هذه القترة هی اليوم السادس 
والعشرين من فبرأيرء ولذا آصبح من الضرورى فحصها على ضوء وقوع 
الاضطرابات الفلكية أثناء العقود الزمنيةالتى أعقبت عام VEV‏ قى م. 
وجدير بنا هنا أن نلاحظ أن سكان المكسيك القدماء يحتقلون بعيدهم 


YAA 


الستوی فى الیوم امقابل فى التقویم الجولیانی, «أى أن الیوم الأول من 
عامهم هو الیوم السادس والعشرین من فبرایر )٩(.»‏ 

آما چورجیوس سینیلیوس المؤرخ والراهب البیزنطی الذى یعتبر من 
آهم ثقاة التاريخ القدیم فقد قابل السنة الثانية والاربعین من حکم عزیا 
پالسنة الاولی (Wale SU‏ ولکن السنة الاولی للاولیمبیاد. وفقاً 
للحسابات الحديثةء هى سنة ۷۷١‏ ق (V). e‏ والرجح أن افتتاح الاولیمبیاد 
قد تزامن مع حدث کونی, ذلك أن النص الوارد فى كتاب شیکنج الصینی 
يشير إلى بعض الظواهر الكونية التی شوهدت فى عهد الملك يبن gil‏ 
1 ق م. وتتمثل فى أن الشمس غابت.(۸) ولو أن ما وقم عام ۷۷۱ ق م 
كانت له نفس طبيعة الحدث الذی وقع عام VEV‏ ق م» Tid‏ لکانت نبوءة 


عاموس مبنية على خبرة ومعرفة سابقه. 
أشعباء 


بدأت نبوة أشعياء طبقاً للمصادر العبرية(١)‏ بعد الأزمة التى وقعت 
فى عهد ul Ge‏ حتى فى نفس اليوم التى وقعت فيه الواقعة. وكان الدمار 
شاملاً: « بلادکم خربة ومدنکم محرقة بالنار ... وهی خربة كانقلاب القرباء 
... لولا أن رب الجنود أبقى لنا بقية صغيرة. Jia Upal‏ سدوم و لشابهنا 
عمورة.» (سقر آشعیاء الإصحاح الأولء الآية V‏ وما بعدها). 

وتشوه وجه آورشلیم بانقسام الجبل «ارتعدت الجبال وصارت جثثهم 
کالزبل فى الازقة ...۰ (آشعیاء ۲۰/۰). 

كان هذا هو الحدث الذی استمد منه آشعیاء روح النبوة التی مارسها 
أيام Gye‏ وحزقیال وجوشام وأحاز من ملوك مملكة يهوذاء ولم یتوقف 
أشعياء عن التنبو بعودة الكارثة, وکانت له مهارته الخاصة فى رصد 
النجوم» ویبدو Gi‏ كان plas‏ أن هناك کارثة تحدث على فترات دورية 
منتظمة كل خمسة عشر lale‏ وكان يعتقد أن هذه الكوارث يسببها ر 
من الرب «... مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده(؟) ممدودة بعدء فيرفع راية 
الامم من بعيد e...‏ (سفر أشعياء (Vi-Yo/o‏ 

ورسم أشعياء صورة للكارثةء فشبهها بقوات الاعداء الزاحفة يسرعة. 


۳۹۹ 


فهل كان يتنبا بأناس غلاظ أو محاربین أشداءء أو مطر من السهام آت من 
بعید حینما تحدث عن جیش جرار یاتی مسرعاً من آخر العالم حینما 
يناديه الرب؟ وکانت خیولهم كما صورها تنطلق کالشظایا, وعجلات 
عرباتهم مثل دوامات الهواء العاصف «فان نُظر إلى الأرض فهوذا ظلام 
الضیق والنور قد أظلم بسحبها». (سفر آشعیاء ۲۰/۰). 

لم يكن الاشوریون على خیولهم وفوق عرباتهم هم الذین یقصد 
تشبيههم بالشظایا ودوامات الهواء العاصف, ومطر السهام وإنما كان 
یقصد تشبيه الجنود المحاربين بالشظایا ودوامات الهواء(۳). Lal‏ الظلام 
الذی ذکر فى آخر تصویره یبین لنا ما هو الشیء الذی یدخل فی القارنة 
فضلاً عن أن ذکر الظلام فى النهاية يدل على ما هو الشیء الذی یقارن 
Lacy d‏ :فى الو ةا لقان 

ولقد كانت الكارثة التى وقعت أيام عزيًا مجرد مقدمة: فان يوم 
الفضب سيعود وسوف يمك السکان: «إلى أن تصير المدن خربة بلا 
ساکن ». (أشعياء ١‏ /۱۱). «فادخل إلى الصخرة واختبیء فى التراب» 
(أشعياء ۱۰/۲) وتصبح الکهوف والشقوق بين الصخور هی Lail‏ ملجاً 
« فیدخلون فى مفایر الصخور وفی حفائر التراب من آمام هيبة الرب 
ومن بهاء عظمته عند قيامه لیرعب الأرض» (أشعياء ۱۹/۲) 

Jiag‏ آشعیاء أمام اللك cL i‏ وعرض عليه أن يطلب لنفسه آية من 
الرب عمق طلبك أو رف عه إلى فوق ولكن أحاز رفض « قال لا أطلب ولا 
أجرب الرب» (أشعياء ۱۲/۷). 

ثم واجه أشعياء الناس «فينظرون إلى الأرضء وإذا شدة وظلمة وقتام 
الضيق وإلى الظلام هم مطرودون ». (أشعياء ۲۲/۸) ومع ذلك قال إن 
الظلمة لن مكون Susi‏ كما SK‏ قن المركين الشانتفين gusi SUE GE‏ 
الأول أرض زبلون وأرض نفتالی يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن 
Jala‏ الأمم» (أشعياء (V‏ وقدر أن موعد الكارثة التالية سوف يسبب أذى 
أقل من السابقة» ولكن سرعان ما غير تنبؤه وتحول إلى التشاؤم الكامل. 

«بسخط رب الجنود تحرق الأرض ويكون الشعب كمأكل للتار » (أشعياء 
(V/A‏ 

ویرفع عصاه chile‏ ویرتفع البحر كما حدث فى مصر یوم عبور البحر 


الاحمر (انظر LYI‏ ۱۰ اصحاح ۲۱ سفر اشعیاء) «ویبید الرب لسان بحر 
مصر. ویهز يده على النهر بقوة ريحه ویضربه إلى سبع سواق » (أشعیاء 
۵۱ ولن تنجو فلسطین من ذلك «فسوف يهز يده على جبل ينت 
صهیون ... أكمة آورشلیم ». (أشعياء (YY/M.‏ 

وعلی ذلك فان سخطاً سماوياً موجهاً من الرب إلى الارض أو إلى 
شعوب الاررض كان قد بدأء وما عند شعوب الارض توقع یوم القيامة 
«صوت جمپور على الجبال شبه صوت قوم کثیرین» صوت ضجيج ممالك 
pal‏ مجتمعة» رب الجنود یعرض جیش الحرب » (آشعیاء 4/۱۲) بهذه الکشرة 
«یأتون من آرض بعيدة من أقصى السماوات الرب وأدوات سخطه 
لیخرب الارض ». (آشعیاء ۵/۱۳) «سوف تظلم الدنیاء فإن نجوم السماوات 
وجبابرتها Y‏ تبرز نورها. وتظلم الشمس عند طلوعها والقمر لا یلمع 
بضوء ». (آشعیاء ۱۰/۱۳). 

وسوف تخرج الارض عن محورهاء وتبدأ حرب السماء « لذلك آزلزل 
السماوات وتتزعزع الارض من مکانها فى سخط رب الجنود وفی یوم حمو 
غضبه». (آشعیاء ۱۳/۱۳). 

آما الامم قسوف «... تهرپ بعيداً وتُطرد کعصافیر الجبال آمام الريح, 
کشی متمایل أمام الزوبعة » (أشعياء ۱۳/۱۷) 

ویمضی أشعياء فى تصوير نبوءته وفی الوقت الناسب «... من 
الشمال یأتی دخان » (آشعیاء ۲۱/۱6) 

«يا جمیم سکان السکونة وقاطنی الارض عندما ترتفع الراية على 
الجبال تنظرون وعندما یضرب البوق تسمعون » (آشعیاء ۳/۱۸) وعیون 
جمیع أهل الارض تتجه إلى السماء وتسمم صاروخ يا حارس ما من اللیل. 
Jua‏ تی صباح و آیضاً ليل (أشعياء ۰۰/۲۱ (V‏ 

وحدث التوتر مع اقتراب الوقت العلوم» وثارت شائعات لتدفع الناس 
فى آلدن إلى الأسطح: «وهی من جهة وادی الرؤيا. ف]مالك أنك صعدت 
جمیعاً على السطوح» (آشعیاء ۱/۲۲) 

وهدمت الدينة «ور آیتم شقوق مدينة داود نها صارت كثيرة وجمیعهم 
میاه البركة السفلی (أشعياء ۰/۹/۲۲ Sl»‏ السید رب الجنود فى وادی 
G5 Ji‏ یوم شغب ودوس وارتباك, ثقب سور وصراخ إلى الجبل » (آشعیاء 


Y. 


۲ ) ولکن الکثیرین ممن کانوا يؤمتون بأنه یوم القيامة صاحوا قائلين 
«فهوذا بهجة وفرح ذبح يقر وتحر غنم أكل لحم وشرب خمر ... JSUJ‏ 
ونشرب LOY‏ غدا نموت » (آشعیاء ۱۳/۲۲) 

وتحدث یوئیل الذئ Lans‏ فی نقس الوقت عن « ۰۰۰ عچائب فی السماء 
والارض دما وناراً وأعمدة دخان» تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم 
قبل أن يجىء یوم الرب العظیم الخوف » (یوئیل ۰۲۰/۲ (VV‏ 

«فانه هوذا الرب يخرج من مکانه ویمشی على شوامخ الارض» وتنباً 
میخا SUG Lai‏ « فتذوب الجبال تحته وتنشق الودیان کالشمم قدام النار . 
کالاء النصب فى منحدر » (میخا 4/۱), «كأيام خروجك من أرض مصر 
آریه عمجانب ينظر الامم ویخجلون من بطشهم. يضعون آیدیهم على 
آفواههم» وتصم آذانهم. یلحسون التراب كالحية» کزواحف الأرض یخرجون 
بالرعدة من حصونهم. يأتون بالرمب إلى الرب الهنا ويخافون منك » 
(ميخا (Nov.‏ 

ولقد آنذر کل من یوئیل ومیخاوعاموس بنفس الاسلوب «يوم فيه 
ظلام دامس» و«يوم مظلم بلیل ». ویدهش الفلکیون الذین فکروا أن JS‏ ذلك 
يشير إلى خسوف واحد فى الشمس. فمنذ عام ۷١١‏ ق م حتی تحطم dal‏ 
معبد فى عام OAV‏ ق م لم يحدث کسوف کامل فى الشمس شوهد فى 
فلسطين ».(۶) تحدث الأنبياء عن الكسوف بینمالم يحدث ولكن هناك 
أوصاف أخرى عن كارثة أرضية فى أقوال هؤلاء الانبیاء Y‏ تتفق مع تأثير 
الكسوق العادى. 

ولعل كلمة شاووج التى استخدمها عاموس للتعبير عن ارتجاج الأرض 
قد فسرت فى التلمود على أنها زلزال عم الارض (o) Uds‏ بينما الزلزال 
العادی لا يخرج عن كونه ظاهرة محلية. وقبل هذا الاهتزاز والارتجاج 
الارضى يظهر فى تعبيرهم عن اهتزاز السماء قد وجد أيضاً فى بعض 
النصوص البابلية وغيرها. 

od asd Edda‏ وسط فلك القاواهة ظين موت اكنساء: مانا اما 
Lie,‏ وحفرة وفخ يا ساکن الارض ... لان میازیب من العلاء انفتحت, 
وأسس الأرض تزلزلت. انسحقت الأرض انسحاقاًء تشققت الأرض (3x45‏ 


&F das کشا كمالك ام و‎ oM eat Solas as oso ies ess 


کالعرزال» وثقل علیها ذنیها وسقطت فلا تعود تقوم ». (أشعياء (VS-AV/VE‏ 

وجاءت القارعة فى یوم كان اللك أحاز قد دفن, وکان هناك اضطراب. 
فقد تحرك محور الارض فانحرف عن موضعه. وسارعت الشمس قفربت 
قبل موعد غروبها ببضع ساعات, وهذا الاضطراب الکونی هو الذی جاء 
وصفه فى التلمود والیدر اشیم. وأشار إليه آباء الکنیسة(۷). وهی مذکورة 
أيضاً فى النصوص الأدبية لدی الکشیر من الشعوبء فهی ترجع جمیعها 
إلى الاثار التی تروی على التواتر فى أوساط الشعوب التی تتحرك. كما 
یبدو. فى اتجاه واحد نحو النصف الملوء بالظلمة « هوذا الرب یخلی 
الارض ویفرغها ویقلب وجهها ویقرع سکانها ... تقرع الارض إقراعاً وتنهب 
الأرض نهباً oY‏ الرب قد تكلم بهذ القول ... والارض تدنست تحت سکانها 
لانهم تعدوا الشرانم. نكثوا العهد الابدی. لذلك لعنة أكلت الأرض» وعوقب 
السکان فیها ... لذلك احترق سکان الارض, وبقی أناس قلائل. (آشعیاء ۲۶ 
من ۱ إلى )١‏ 


esa 4| طواغیت‎ 


سأقدم فى کتاب عصور فى فوضی إثباتاً على أن مصفوفات البنیانات 
La aad‏ نی کل من میسیتیا ونیرانا قی سهل آرچیف بالیونان هی 
مخلفات قصور طواغیت أرجيف الذین یتذکرهم الاغریق فى کل من 
مسینیا وتیراناء ترجع إلى الألف الثانية قبل الیلاد ثم لم نجد شيئاً على 
سهل أرجيف یمکن أن ینسب إلى طواغیت آر جيف الذین اشتهروا ببناء 
لفون القت 

كان اللك تيست وأخوه آتریوس من ملوك الأرجيف الطواغیت. وقد 
عاشا فى القرن الشامن قبل الميلاد, ولابد آنهما شاهدا القوار ع التی حلت 
بالارض آیام اشعیاء. وتصر الآثار الروية اليونانية على أن الکوارث 
حدثت فى أيام هؤلاء الطواغیت حيث ميرت الشمس مسارها وأصبح 
الليل يأتى قبل موعده المألوف. 

وكتب أرشيلوكوس في مقتطفاته يقول: على الناس أن یکونوا 
مستعدين لأى شىء ولا يدهشهم أى شىء: «فمنذ اليوم الذى قلب به زيوس 


Y.Y 


منتصف النهار إلى لیل, باخفاء ضوء الشمس الباهرء آصیب الناس 
جميعاً بالرعب الحزن »(۱) 

ولقد أشار الکثیر من الکتاب القدامی إلى هذا الحدث, وأقدم فیما يلى 
وصف كياستاس له من مسرحیته بعنوان ئیاستاس: ینطلق الکور س 
PTEE RER DE‏ 

«أيتها الشمس يا آبا الأرض والسماء يا من یضرج آمام عظمتك اللیل 
الکثیف. هل غیرت مجراك؟ ولماذا اختفیت خلال أوليميوس فى منتصف 
النهار ؟ لم يأت بعد نجم اللیل (wÉ)‏ بالرسالة لیشعل نيران الليل؛ ولم 
تأخذ عربتك اتجاهها نحو الغرب بعد فتطلق قيودهاء لم يأت بعد موعد 
انتهاء النهار وبزوغ الليل من ثلثه الأخيرء والرجل فى الحقل واقف أمام 
محراثه الذى تجره الثيران متدهشاً كيف مضت الساعات مسرعة؟ ما 
الذى أبعدك من مسارك السماوى المعتاد؟ ... هل ألقى تيفيوس (تايفون) 
من كاهله الكتلة الجبلية وحرر مسيرك من الاسر ؟»(؟) 

يذكرنا هذا بوصف يوم دفن أحاز 

أما سيتيا فإنه يروى لنا عن خراب الأرض الذى شهده من عاش فى عهد 
أتريوس وثياسستاس. طاغياً سهل آر جیوس. فكانت قلوب الرجال تدق 
بشدة من الفزع عند مشاهدة الغروب الدائم للشمس «بدا الظلام يخيم على 
الدنيا دون أن تأتى النجوم فتضىء بنیرانهاولم يطلع القمر ليبدد 
الظلمة الدامسة ... وظلت قلوبنا تدق وترتجف Gja‏ وخوفاً من تحطم كل 
الاشیاء وتحولها إلى أطلال موات» ويعود التاس والآلهة إلى الهزيمة أمام 
الفموض والفوضىء وخشية أن تتلاطم الارض والبحار المحيطة بها 
والنجوم المتجولة فى السماء, وتدخل الأمور فى قارعة من جديد. 

هل ينتهى أمر فصول السنة ويستبعد القمر؟ ألن تبقى فى السماء 
نجوم تتوهج فى الصيف والشتاء ؟ هل يختفى القمر الذى يعكس أشعة 
فوبوس فتبدد ظلام الليل؟ 

حدث بعد كارثة عهد أتريوس وثایسیوس أن بدأت مصابيح السماء تمر 
فی مدارآتها و افلاکها شائلة فان اتجاه القطبی قد تفیر وطالت مدة 
السنة» واتسعت دائرة بروج الارض. وأصبح فاكها يمر عبر النجوم القدسة 
ese ga‏ وا تالدب Wa‏ را الذئ ظل کول يكين gu WOE igh‏ 


فى نفس السار يتحرف ویهبط لیشهد بروجاً جديدة 

ویصف سینیکا هذا التفیر فى وضع کل من بروج الحمل والشور 
والتوآمان (الجوزاء) والأسد والسرطان والدب الاکبر. «فالدب الاکبر الذی 
لم يسبق له أنه استحم فى میاه البحر سوف نجده یفرق فى مياه الحیط 
ویختفی فى الافق وسط آمواجه الهادرة.(؟) ولکن سینیکا قال باختصار: 
شيئاً غريباً «إن الدب الاکبر أو sal‏ النجوم المكونة للبرج لم يكن لیفرب 
ابداً وراء الافق», وعلى ذلك فان النجم القطبی كان من بين نجوم هذه 
الجمومة خلال العصر الذى انتهى بعهد طواغيت آر جیف. 

ویذکر سينيكا أيضاً بصراحة أن القطبین قد انحرفاء وآن الحور OYI‏ 
يتجه نحو النجم الشمالى من مجموعة الدب الاصفر. 

وفى مواجهة الكارثة التى حلت بالبشرية قام ایستیس ذو القلب 
الحطم الذى يعاتى سكرات الموت ونادى الكون ليفرق قى فوضى 
واضطراب. ولم تكن هذه الصورة من ابتكارات سينيكا بل كانت صورة 
مألوفة من قبله لأنها تكرار لما سبق أن وقع. وكانت صيحات تايستيس 
تقول: « أتيت بأحكام السماء ويا Lulla‏ على عرش السماوات, إملا الكون 
بغطاء من سحب كثيفة ورکام» وأطلق الرياح لتحارب بکل أيديها ومن كل 
الاتجاهات الأربعة فى السماوات دع البرق ينطلق والبرق يتردد فى كل 
مكان... ولا تشد اليد على المنازل وحيث ينام الناس. فاستخدم Ísey‏ 
وبرقاً وصواعق «Jal‏ ولكن لمن تزيل متلشات الجبال وتسقطهاء دع الأذرع 
تلقى بالنار وتشعلها بلا ضباب فى كل مكان. 


عود إلى سفر أشعياء 


ومرت الأيام بعد موت أحاز واقتربت السنة الأربعون من حكم الملك 
القارعتين السابقتين كان اقتراب أجرام سماوية هى السبب فى كل ما 
حدثء Lal‏ فى هذه الرة فقد كان العالم يخشى مجىء يوم الرب أو يوم 
القيامة فبعد انتهاء كارثة عهد عزيًا وبعد أيام من دفن أحاز لم يكن الأمر 
بحاجة إلى نبى يخبر بمقدم كارثة عالميةء فيها تتحرك الأرض من مكانهاء 


ویمر شهاب فى الهواء تقع منه من جهة السماء شظایا وأحجار «هوذا 
شدید وقوی السید الرب کانهیال البرد, کنوة مهلكة, کسیل مياه غزیر 
وجارف قد ألقاها إلى الارض بشدة.» (أشعياء ۲/۲۸)» ولکن أهل أورشليم 
كاذو كمون" ce Ded‏ ونا رال اف راو هذ ery ae | (meer)‏ 
آورشلیم.(۱) لانکم قلتم عقدنا مهدا مع الوت وصنعنا میشاقا مع الهاوية, 
الیل ارك ادا سین ات شا Coles Day‏ القت یه ها idus‏ 
استترنا» (اشعیاء). ولن یکون هناك مکان آمن فالیاه ستجرف الستاره » 
(أشعياء (W/YA‏ « ؟؟ فالفناء قضی به من قبل السید رب الجنود على کل 
الارض.۲۲/۲۸(۰۰) 

«ولانه كما فى جبل فراصیم یقوم الرب وكما فى الوطاء عند جبعون 
el ba‏ قعله a‏ ومیل عظلة د alee‏ الفریت ۱/۲۸۲۵ 

فوا وها العمل لیت ف ei‏ هون ٩‏ ى وله اللوانى یوق 
پشاهد مضيف یشوع جلامید تمطر من السماء ویری تصرك الشمس 
والقمر وقد اضطربا فى مسارهما. 

وسرعان ما تتغير الامور«یصیر جمهور أعدائك كالغبار الدقيق» 
وجمهور العتاة كالعاصفة المارة ويكون ذلك فى لحظة بغتة. من قبل رب 
الجنود تُفتقر برعد وزلزلة وصوت عظيم وعاصف ولهيب نار UST‏ »(أشعياء 
1.9/۹( 

«هوذا اسم الرب يأتى من بعيد غضبه مشتعل والحريق عظيم شفتاه 
معتلئتان سخطاً لسانه كنار USI‏ ونفخه کنهر غامر »(أشعياء ۰۲۷/۲۰ (Y.‏ 

dest شن الهد مه رالا‎ SU الو التشهة‎ Claas ذلك‎ duc catus 


سوف یقضی الجند وتکتقی السماوات gos‏ 
JS,‏ جندها ینتشر انتشار الورق 

وکل الاعداء یسقطون 

وتتحول آنهارها زفتا... 

ریتحول ترابها كبريتاً 

ستتحول أنهارها 335( مشتعلا 

وترابها كبريتاً 


Y. 


سوف لا یتمیز النهار من اللیل 
فالدخان یتصاعد لیغطی کل شىء. 


ولقد JUST‏ اشعیاء قراءه إلى کتاب الرب فى قوله «فتشوا فى سفر 
الرب واقرآوا واحدة من هذه لا تفقد.» (أشعياء (VIVE‏ وربما كان الکتاب 
الذی أشار إليه اشعیاء فى هذه الاية من مجموعة الاسفار التی ینتمی 
إليها سفر ياشر الذی دونت فيه آیام يشوع فى جیبون, Lal‏ الروایات 
القديمة واللاحظات الفلكية فلابد آنها وردت فى سفر الرب الذى لا وجود 
له بینها الان. 


الميمونص واسبینوزا المخسران 


هکذا یقول الرب فاديك وجابك من البطن 

Dd‏ الوت aba‏ کل شوم تاشن السعؤوات زهدي 
باسط الأرض» من معی.مبطل آیات الخادمین 
ومحقق العرافين, مرجم الحکماء إلى الوراء 
ومجهل معرفتهم (آشعیاء (Yo , VE/EE‏ 


وقبل أن أتعمق فى وصف الیوم الذی تحصققت فيه النیوءات التی 
آملنها أشعياء بعد موت آهازء آود أن آقدم الرأى العام الذی ساد فى 
آوساط العلمین العاصرین له فلقد وصلت الینا کتب شعب GU‏ عن طریق 
القلیلین من العلماء. كما وصلت الینا بردیات مصرء وألوأح الاشوریین 
الطيتيةء ولکن سقر اشعیاء وغیره من آسفار العهد القدیم وقعت فى آیدی 
اللایین وقرآوها قبل ذلك بعدة قرون مترجمة إلى لفات متعددة. فهل 
كانت طريقة تعبیر آشعیاء عن الاحداث غامضة؟ هل هی نوع من النقطة 
السوداء النفسية التی منعت من تفهم الامور وکشفها وتکرار زمنها التی 
وصفت فيها تلك الظواهر الفلكية والجیولوجية والناخیة؟ كان العتقد أن 
الوصف السائد یمثل نوعاً من التشبیهات الشعرية بأسلوب تعبیر وردی. 

وحتی الحاولات التواضعة لراجهة التعلیقات الفتلفة على آقوال 


اشعياء قد تقجر نقاشا يحتويه کتاب أكبر من هذا الذی بين آيدينا 5 1325 
وعلى ذلك فیکفی أن نوفی مطالب کل من القاریء Bilali‏ والتحرر على 
حد سواء لو آننا Dias‏ بتقدیم رأيين لائنین من ثقاة الکتاب والفکرین فى 
العالم» دون أن نقتبس من آلاف العلقین إطلاقاً. 

عبر کل من موسی إبن میمون السمی رام بامء وکذلك الیمونی 
(۱۲۰-۱۱۳۰) فى کتابه دليل الانقباض ة(١)‏ عن رأيهما بان الاعتقاد فى 
الخلق مبداً أشاسى من مبادیء الديانة اليهودية «بيد Ud‏ نعتبره مبداً من 
اعتقادنا فى أن العالم سوف يتعرض مرة آخری للفناء.» «فإن الامر یعتمد 
على الإرادة الآلهية» و المکن إذاً أن تکون إرادته هى «الحفاظ على العالم 
إلى الابد.» وقد لا يكون الإعتقاد فى خراب العالم داخلا ضمن عقيدة الخلق. 
و«نحن نتفق مع ارسطو فى نصف نظریت»... وهی رأيه فى أن الكون 
دائم وغير قابل للزوال» وهو أيضاً أزلى بلا ابتداء.» 

وبمدخل ثیوفیلسوفی أو فلسفى رفيع لتناول مسألة فناء أو خراب 
العالم, لم يجد الميمونى أى كلمة أو عبارة فى حكايات الأنبياء أو غیرها 
فى التوراة تشير إلى فناء العالم أو حتى إلى تغير فى نظامه الذى يسير 
عليهء(؟) بل انه يعد Gi‏ من هذه الكلمات أو العبارات مجرد تعبيرات 
شعرية تشبيهية لافکار وأعمال سياسية. 

فیقول الیمونی «إن عبارات Jia‏ سقطت النجوم واضطربت 
السماوات. وأظلمت الشمس وفسدت الأرض واهتزت. وأمثالها من 
العبارات قد استخدمتها الشعوب بكثرة ويعض الأنبياء الآخرين كذلك 
كناية عن سقوط الممالك.» وكثيراً ما استخدمت كلمة الإنسان أو الجتس 
التشورى كذلك ككناية: UR‏ خي (ga‏ الختمن المشرئ كناية عن سکان Labs‏ 
یتوقعون دماره. مثال ذلك حينما كان أشعياء يتحدث عن دمار إسرائيل 
فيقول «ويبعد الرب الإنسان » (سفر أشعياء (W/V‏ «وقول الرب آنزع 
الإنسان والحيوان... وأقطع الانسان عن وجه الارض» (سفر Cia‏ 
Y/A‏ .£( 

ویقول الیمونی أنه بالنظر إلى آقوال اشعیاء وغيره من أثبياء 
إسرائيل المنبئين من وجهة نظر النهج الواقعی لارسطو نجد آنهم آناس 
میالفون فى صورهم البلاغية فبدلاً من أن یقول سقطت بابل يتحدثون 


باعتبار أن بابل کون کامل علوی وسفلی. 

«ولقد صحب تلقی اشعیاء وحی النبوة القدسة حدوث الخراب فى 
الإمبراطورية البابلية وموت سنحریب ثم موت نبوخذ نصر الذی HE‏ 
بعد سقوط سنحریب(۳)؛ فاتجه أشسعياء إلى وصق الاخحداث ولکن 
بقوله... «فإن نجوم السماوات وجبابرتها لا تبرز ثورهاء تظلم الشمس 
منذ طلوعها والقمر لا یلمع بضونه. ۰۰ » (أشعياء ۱۰/۱۳). وأيضاً « لذلك 
5i‏ لزل السماوات وتتزعزع الارض من مکانها فى سخط رب الجنود وفى 
يوم حمو غضبه » (آشعیاء ۱۳/۱۲). ولا آعتقد أن أى شخص BL‏ وغبی 
لدرجة عدم الإحساس بالتصویر الادبی والجازی فى العبارات التی تصف 
الاحداث آثناء سقوط مملكة بابل» والاعتقاد فى أنها تفیرات طبيعية فى 
النجوم والسماوات أو فى ضوء الشمس والقمرء أو فى تحرك الارض من 
مکانهاء وأن JS‏ ما هو gla‏ أصبح مرا وأن الارض على اتساعها قد أصبحت 
تری ضيقة وآن السماوات قد تفيرت فى أعين الناس » 

ويتحدث آشعیاء بأسلوب مشابه لهذا حینما يتحدث عن فقدان JS‏ 
آرض إسرائيل حینما استولی Gale‏ سنحریب فیقول.«ویکون الهارب من 
صوت الرعب يسقط فى حفرة والصاعد من وسط الصفرة يؤخذ فى الفخ, 
GY‏ میازیب من العلا انفتحت وأسس الارض تزلزلت. وانسحقت الارض 
iar |‏ وتشققت الأرض تشققاً وتزمزعت الأرض تزعز Le‏ وترئحت 
الأرض ترنحاً كالسكران» وتدلدلت كالعرزال» وثقل عليها ذئبها فسقطت 
ولا تعود تقوم» (أشعياء ۲۶/من ۱۸ إلى ۲۰) 

لم يكن إخضاع الأشوريين لليهود شيئاً مفرحاً. وكان الأسواً من ذلك 
من وجهة نظر أشعياء هو أن خراب بابل وهزيمتها قد صحيها أن على 
الكواكب ألا تبعث بضيائها! 

وهناك بعض الكتابات التى تدل على أنه لم يكن هناك أى تجاوزات 
أكشر سذاجة من أن نقرأها. فتعتبر السماء هی السماء والنجوم هی 
النجوم وأحجار جهنم وأن النار هی النار بعينها والأقران هی الافران 
ذاتها.(؛) فبالإشارة إلى ما جاء فى سفر أشعياء الاصحاح ۲۶ الآيتين ٤‏ . ه 
وكما ذكر الميمونى: أليس للقارىء عين فيرى فى هاتين الآيتين ما يدل 
على تعبير غامض, أو ما قد يؤدى به إلى الظن بأنهما يحتويان على ذكر 


ما قد يسقط السماء؟... يقصد النبی أن یقول إن الافراد الذین هم آشبه 
ما یکونون بالنجوم فى مقامهم الرفیع ومکانتهم السامية التی لم تكن 
لتتز حزح قد آخذوا یتساقتطون بسرعة. 

وبرجوع الميمونى إلى كل من آسفار حزقیال ویوئیل وعاموس وميخا 
وحجی وحبقوق: وبعض المزاميرء والایات المائلة فى سفر آشعیاء dag‏ 
leas)‏ لقو وات كرا هحفية ان slay Bosal‏ باؤل:اللساجرة أن 
خراب ميداس وبلاد الفرس, مذكورة فى عبارات مجازية لها جمالها 
البلاغى فى نظر من يتذوق ويفهم النفی.» 

ففى عالم مستقر لا يوجد فيه ما يغير النظام القائم. ولا بقاء على هذا 
المبدأ فلابد وأن تترجم النيوءات فى عبارات مجازية. GY‏ على حد ما يرى 
الميمونىء لو أن العالم Y‏ يفير من نظامه القائم فان الأنبياء Y‏ یعلنون 
ذلك» ورأينا الذى تؤيده هذه العبارة المقتبسة هو أن من الكابت بوضوح 
خاصة وأن رأى... «بعض الأنبياء السابقين والحكماء لم يعلق صراحة على 
دمار العالم أو تفير خواصه». ويعتبر هذا الوقف الواضح من جانب 
الميمونى حول تغير أحوال العالم أو الكون استتناء ولكن من غير 
النصوص التى فسرهاء بل من مدخل فلسفی سابق. bas de‏ یخطیء الانبیاء 
فى نبوءاتهم. ولكن لا يصل الأمر إلى أن يقصد بالنجوم أشخاصاً. ولعل 
قراءة الاصحاحات التالية من سفر آشعیاء (وبخاصة من الاصحاح ۲۱ إلى 
٩‏ وكذلك الاصحاحات المقابله لها فى سفر الملوك والأيام. وكذلك فى 
التلمود والميدراش (فيما يتعلق بعصر غزو سنحریب). لعل هذه القراءة 
توضح لنا أن الأنبياء فى تلك الأيام لم يقعوا فى الخطأ وأن التفير فى 
الأحوال كان يحدث فى حياة هؤلاء الأنبياء الذين عاشوا فى عهد حزقيال. 

ويؤكد الميمونى أن نبوءات يوئيل كانت تشير إلى سنحريبء ولكن 
يخشى «الإعتراض بالتساؤل من كيف يمكن أن يعتبر يوم سقوط 
ستحریب طبقاً لوصفنا من أيام الرب العظيمة الرهيبة.؟ » 

سنوضح فى الصفحات التالية كيف أنه حدث فى ذات اليوم الذى سبق 
الليلة التى دمر فيها جيش سنحريب اضطربت أحوال الطبيعة.ولابد أن 
أقوال المفسرين قد قيلت فى نفس الحدود ولكن فى ضوء وصف التغيرات 
كما حفظها لنا الكتاب القدس (التوراة) والتلمودء بل كانت هناك نظرات 
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أكثر تعمقاً فى الایام السابقة للمیمونی, بل وأدق من تلك التفسیرات 
القديمة التی آشار الیها حینما کتب یقول: 

«یواصل الکون منذ الازل مسیرته» وأرى أن من الواجپ أن یکون هذا 
اعتقادنا الراسخ. ورغم ذلك فقد قال حکماونا آشیاء غريبة عن معجزات 
وجدت فى آقوال كهنة بير سبع ومیدراش کوهیلیث, خاصة وأن تلك 
العجزات كانت فى شکل من ظواهر طبيعية آیضاً». 

فاذا انتقلنا إلى براوس سبینوزا الذی آتی من مدرسة تومن بأن 
الطبيعة تتبم دائما قواعد وقوانین. ۰۰ ربما لا تعرفها جميعاً. وبالتالی 
«فانها ثابتة وتسیر فى نظام دقیق صارم.» Laf‏ «العجزات » فانها تمثل 
فقط الاحداث التی لا يمكن أن تفسر فیها الظاهرة بأسباب طبيعية. ولئن 
افترضنا أن العجزة تحطم قوانین الطبيعة أو تخل بهاء قإنها تمثل بذلك 
شینا Y‏ يقدم لنا أى معلومة عن الرب, بل وعلی العکس تجعلنا نشك فى 
وجوه iat coll‏ ایا شید fal gn «csl‏ ما Lati ESI E CARE‏ 
حینما تذکر العجزة هو العمل العتاد للطبیعة.»(۵) 

كل هده ceca VT‏ میتی a‏ هی الا ecu‏ اقا کیب و لنش فشاك الى 
إعتراض علیها, وبالطیع هى صحيحة ولم يصر الفیلسوف على أن قوانین 
الطبيعة التی یعرفها هی القوانین الصحيحة ولا يوجد غیرها. 

وبشرح أمثلة من الکتاب القدس تطبق علیها البادیء. آصر سبینوزا 
على أن التقدیر الوضوعی والطريقة الخاصة فى التعبیر التی اتبعها 
العبرانیون القدامی هی السبب الوحید الذی ترجع إليه شذوذ الاشیاء عن 
اتود 

«وسوف أحدد الدر اسة فى مثال واحد من الكتاب القدس وأترك 
ope LAL‏ الباقی. ففی عحصر یشوع گانت الفگرة الشاغعة مند العبرانیین 
الیهود هی أن الشمس تتحرك حركة يومية وأن الارض ALG‏ وبناء على 
هذه القكرة tif Load‏ كاتا sad‏ بو نهر ات القن zia‏ ميد اللول 
الخمسة. ولم يرد فى روایاتهم أبداً أن النهار كان أطول من المعتادء بل 
أكدوا أن الشمس والقمر توقفا عن السير أو امتنعا عن الحرکة. » 

والاستنتاج هو أنه «من خلال الدوافم الدينية والأفكار الخيالية 
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وتواترت فى روایاتهم عن هذه الاحداث.» «ولابد لنا من أن تعرف أيضاً 
آراء أول من رویت عنهم تلك الأحداث.. . . وأن نمیز بين تلك الأفكار وبين 
الانطباعات العقلية التی تركتها على الشاعر وألا نكون قد بنينا رأينا 
eee‏ أن Tee‏ موف باقع Y‏ اکن ولا أكل ويذلك تكون كه 
ربطنا الاحداث الفعلية بالر مزية والخيالية. » 

ولقد ذکر سبینوزا سفر اشعیاء على أنه مثال آخرء واقتیس فى 
الفصل الخاص الذی يصق فيه دمار مملكة بابل ما یلی: «ونجوم السماء... 
ظلت تعطی ضیاء‌ها. وستظلم الشمس فى أثناء إتجاهها نحو الغیب, ولن 
یبعث القمر بضیانه ثانية وکتب الفیلسوف یقول. «والآن سافترض أى 
آحد لم يتخيل Issi‏ أن ظاهرة الدمار فى بابل قد ارتبطت بحدوث تلك 
الوا sa‏ القع وأو الف EERE E‏ كه كول Sco gil‏ سا ea‏ 
eWay gts lads‏ من e Lea‏ فالككير من کاک لک ورت 
cd‏ الككات» الو :تنكف Cree‏ نت موود eg he‏ عقا Li alea seda‏ 
ترتیب متسلسل وباأسلوپ خاص عمن. لدیه. القدرة على أن يحرك الناس 
وبخاصة العوام منهم والذی یستطیع أن يحرك الناس وبخاصة العوام 
منهم هو الذی يملك السيطرة على الجمهور غير المتعلم... ومن هذا 
النطلق يتكلم مع الرب فى غير دقة كاملة عن الأحداث.» 

وتأكيداً لموضوعية التقدير من جهة شهود الأحداث» قصد عمداً استرعاء 
انتباه القاری» والمستمع بعبارات وأوصاف مثيرة للدهشة وبخاصة فى 
بلاغة عبرانية خاصة لا تتوخى الحقيقة, « فكل هذه النصوص تقدم لنا حاليا 
معظم تعاليمها بان الطبيعة تحتفظ بنظام ثابت ومحددى... فهل تؤكد 
نصوص الكتاب المقدس أن أى شىء يحدث مخالفاً للطبيعة أو لا يساير 
نظامها وقوانینها التالية یعتبر معجزة». ويؤكد سبيئوز! وجهة نظره 
بجدل لاهوتى فيقول إنه ورد فى سفر التكوين القول «أنا اعرف أن ما 
يفعله الله سیبقی aal‏ الدهر.» 

ولقد اطلق على تلك الاحداث آسم العجزات وفسرت ظواهرها Les,‏ 
تصورات شخصية أو آنها أوصاف رمزية GAY‏ لا یمکن أن تکون خلاف ذلك. 
ولكق as‏ ای عن ادات ال ال کف هذه الدراسة أن جرم 
Case‏ الاو تك فاح كات اشا a daa akg‏ ات Jip‏ 
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ورد ذکرهم فى العهد القدیم لم يتركوا مجالا لله GY‏ ما ذکروه عن رجوم من 
الشماء Ds S E c‏ وا كدق للم هتوب الوا م وا لاغاشتر 
ووضع الارض قد تغیر عن مکانه وتفیرت معه الفصول وتفیر الزمن, 
وغیر ذلك من التغیرات فى السيرة العادية للطبیعة؛ كانت مقصوده. ASE‏ 
فان آساس العرفة اليقينية بان الارض يجب أن تسیر بغیر اضطراب فى 
وقت یضطرب فيه کل جرم من آجرام المجموعة الشمسیة؟ وحتی سقوط 
الشهب والنیازك الذی حدث عام ۱۸۰۳ كان العلم على يقين gla‏ الحجارة 
التی سقطت من السماء لم تكن آکثر من خيال فى الاساطیر. 

وبذلك يصبح مار آه سبینوزا عن «عدم وجود حقيقة لدی أى esai‏ أمرأ 


لیس بالصحیم. وآن کاتب هذه السطور يستطيع أن بتخیل ذلك. 
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هوامش الفحل الأول 
عاموس 


-١‏ تعتبر بعض المصادر اللاهوتية هوشع أقدم أنبياء ذلك الوقت (هوشع. 
عاموسء أشعياء). 
۲- بعض الكلمات مثل خيماء خيسيل والمريخ, سيتم تقديمها فى جزء تال 
من هذا الكتاب. 
Breasted, Records of Egypt, IV Sec. 743. Cf J. Vandier, La Famine dans 1.‏ -3 
Egypte ancienne 1936 P. 123‏ 
Breasted, Records of Egypt, IV, Secs, 742-743.‏ -4 
Chronicles 26: 16 ff.‏ 11 -5 
Ginzberg, Legends, IV, 262‏ -6 
۷- المرجع السابق ۲١۸‏ . 
شقن ef NE LES‏ 


a.d ۷۶۷ عام‎ 


1- F. Cumont, Astrology and Religion among the Greeks and Romans 
۲۱ ترجم آقدم سجلات الکسوف والخسوف لبطلیموس إلى‎ (1912) pp 8-9 
ق.م.‎ ۷۲۱ ple مار س‎ 
2- T. von Oppolzer, Canon der Finsternisse (1887). 
3- K. Marti, "Chronology" Encyclopaedia Biblica ed. by Cheyne and Black. 
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۶- سقر عاموس ۰۱/۱ زكريا ۱۶ OS‏ 

5- J. de Acosta, The Natural and Moral History of the Indies (transl, E. 
Grimston, 1604; re-edited 1880) 
6- Georgius Syncellus ed. G. Dindorf, 1829, 11, 203. 
7- S. Newcomb, The American Natural Almanac 1891 (1890) 
8- A. Gaubil, Traité de l'astronomie chinoise, Vol III of Observations 
mathématiques astronomiques géographiques, chronologiques, et physiques 

. aux Indes et a la Chine, ed. E. Souciet (1729-1732) J. B. du Halde A 
Description of the Empire of China (1741) II, 128, 129. 


Seder Olam 20.‏ -1 
Sign Gls -Y‏ تعنی يد (Hand)‏ 
Schiaparelli, Astronomy in the Old Testament P. 43. Oppolzer. -Y‏ نسظم أو 
بلزر وجنزل قوانین کسوف وخسوف الشمس فى العصور القديمة فى 
المقدمة GL‏ لاتغیر فى حركة الارض أو القمر 
۶- تلمود آورشلیم (القدس) تراکتات براخوت M‏ ب. 
Tractate sanhedrin 96a; Pirkei —o‏ رایی الیمازر Hippolytus on Isaiah;oY‏ 
وأیضا .81 Ginzberg. Legends, VI, 367 n.‏ 


طواغیت ارجیف 


Archilochus, Fragment 74 -١ 
(MW) راچع ترجمة ف. €- میللر‎ Si 
راجع ترجمة ف. ج. میللر‎ -۳ 


۳۹۵ 


age‏ إلى اشعیاء 
1ت المؤهوز AJEN‏ 
الميمونص و اسبینوزا المقسران 


(MAYA) راجع الترجمة الانجليزية ل. م فريد لاثدر‎ -١ 
يتيع آالیمونی فى ذلك الفيلسوف اليهودى صاحب الكتابات اليونانية‎ -۲ 
الذى عاش فى القرن الأول الميلادى والذى يرى فى مؤلفه (أيدية‎ (Philo) 
(Philo) المالم) أن العالم خلق ولكن غير قابل للفناءء بینمااعترف‎ 
بتغيرات فى الطبيعة تسببها الفيضانات والحرائق على نطاق واسع ومن‎ 
مصدر کونی.‎ 
ظهر نبوخذ نصر بعد ستحريب بمائة عام.‎ -۳ 

4- St. Augutine, Expositions on the Book Psalms ed ph. Schaff (1905). 
الفقرات المقتبسة‎ Tractatus Theologico-Politicus (1670) Chap VII —e 


ترجمها J. Ranter‏ فى GS‏ فلسفه سبيئوزا. 


۳۹۹ 


النصل الثانی 


عام TAV‏ ق.م. 


حوالی عام ۷۲۲ قبل الیلاد» وبعد ثلاث سنوات من الحصار , سقطت 
Sal] MY ere) Per Ce pear Ga)‏ ی مسر وی Tu SUE‏ مان لها 
إسرائيل الشمالية فى السبی الذی لم يعودو! منه إلى أوطاتهم آبدا. 

وفى حوالی عام ۷۰۱ ق.م جرد ستحريب ابن سرجون الحملة الثالئة 
منذ بداية حکمه» ووجهها هذه المرة إلى الجنوب متوغلة فى فلسطين. ولقد 
سجلت أخبار هذه الحملة وغيرها بالخط المسمارى على جوائب ألواح 
منشورية من الطين. وهی التى تسمى منشوريات تیلور, التى تصتوى 
على Gly,‏ عن الحملات الثمانى التي جردها سنحريب. وفيها ذكر للطريق 
الذى سلكه نحو النصر حيث يقول: «إن عجلات عربتی الحربية كانت 
ملطخة بالأشلاء والدماء» 

Lal‏ ما يتعلق بالحملة الثالثة فانه يتفق مع ما جاء فى سفر الملوك 
الثانى الاصحاح ۱۸ الآيات ۱۳ إلى VV‏ وطبقاً لما جاء فى كلا السجلين 
استولى سنحریب على كثير من المدن الحصينة «وكان حزقيا ملك يهوذا 
محصورا مثل الطائر فى القفص فى عاصمته ab yl‏ ولكن سنحريب لم 
يستول عليها واکتفی بتحصيل الجزية من ذهبها وفضتها»(۱) أرسلت له 
فى لاخيش بجنوب فلسطین, ثم تركها وغادر بجیوشه. 

«ولم یجد حزقيا بدا من التسليم, إذ كان من المستحيل الدفاع عن 
الارض» ووجد آنذاك فرصة من الوقت لبناء أسوار قوية يتحصن فيها 
الجيش ولا جاء جيش سنحريب قادماً ليخضع المدن الحصينة تشاور هو 
ورؤسازه سائر جبابرته على طم مياه العیون» وتشدد وبنی السور 
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النهدم.» هکذا جاء الوصف فى آخبار الأيام الثانی (الاصحاح ۳۲ الآيات من 
١إلى١)‏ 

ولا تعرض سنحريب لثورة حزقيا الذى كان قد تحالف مع ملك 
اثيوبيا ومصر عاد مرة أخرى بجيوشه وعسكر بجوار لاخيش. وأرسل 
بشاقى أحد قواده إلى أورشليم وتحدث مرة آخری مع رسل حزقيا بصوت 
مرتفع بالعبرانية حتى يستطيع الجنود خلف الحصن سماعه وقال Y»‏ 
يغركم حزقيا قائلاً الرب ينقذناء هل انقذ آلهة الأمم کل واحد أرضه من ملك 
أشور. أين آلهة حماة وارفاد. اين آلهة سعروايم. هل أنقذوا السامرة من 
يدى... فسكتوا ولم يجيبوا لان أمر الملك كان قائلاً لا تجيبوه. ولا عاود 
النداء لم يردوا عليه أيضاً» (انظر سفر اشعیاء الاصحاح 568 الاية ۱۸ أو ما 
بعدها) 

وکانت تبوءة اشعیاء أن أورشليم لن تسقط فى ید ملك آشور وأنه 
سیتراجع. OY‏ حزقیا عار ودخل بيت الرب مزق ثيابه لیصلی له. 

وردت هذه الحكاية ثلاث مرات فى الکتاب القدس مرة فى سفر اللوك 
الشانی الاصحاح ۲۰۰۱۹۰۱۸ ومرة في سفر الأيام الشانی الاصحاح YY‏ 
وه كالكة فى شقن ایام ااام Gal T9 YA SVN‏ الأول $353 
یحتوی على جزء من الرواية الاولی عن سنحریب الذی غزا کلاً من يهوذا 
الحصينة حیث آمکن يهوذا التسلیم للاشوریین ودفع الجزية. وتحکی 
النصوص الثلاثة عن ثورة حزقیا ضد ستحریب ورفضه التسلیم أو دفع 
الجزية. ومن الواضح أنه رغم تگرار ذکر لاخیش فلابد gly‏ هناك حملتینء 
سلم لاخیش فى الاولی وقبل دقع الجزية, آما الحملة الشانية ققد ele‏ 
بعدها ببضع سنوات» ونجد فى نفس الوقت ذكراً لقیام حزقيا ببناء 
الاسوار التی هدمت وأقام أبراج القلاع. وسوراً آخر, وأصلح ما تهدم وعین 
القواد وحینما ele‏ سنحریب ودخل آرض يهوذا آمر حزقيا بطمو جميع 
الآبار حول آورشلیم وتحدث إلى اهل الدينة يشجعهم ویقوی روحهم 
العنوية ثم جاءت العچزة وانهزم جیش آشور الدخیل. 

ولا تروی حولیات سنحصریب سوی الجزء الأول من الرواية فقط. 
الاستیلاء على Gall‏ والبلاد واستسلام حزقیا والجزية التی دفعت آما 
حصار لاخیش فلم يات ذکره فى الکتابات السمارية على النشوریات. 
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ولکن هناك شکل آشوری منقوش یحفظ لنا ذلك الحدث. ولم یذکر شىء من 
مصادر آشور عن هزيمة یهوذا سوی حکایات عن قتل ستهریب على يد 
آبنانه» فقد وصف بدقة فى الکتاب القدس وفی الکتابات السمارية التى 
خلفها آشور هادون ابن سنحریب: 

وحدث أن تحطم جيش سنحريب فیما بعد» وغالباً فى الحملة الاخيرة 
Ja‏ قتله. ولم یذکر ذلك فى رواية الحملة الثامنة التی وردت فى 
النشوریات الطبية, بل لابد أن ذلك وقع فى الحملة التاسعة gi‏ العاشرة. 
التی كانت نتیجتها المأساوية أن آمر اللك بان يعمل منشور خاص بها 
Lai‏ 

وتبين لنا فى القرن الاخیر أن الجزء الأول من الرواية الوارد فى سفر 
اللوك هو مقابل لا ورد فى اللوحات النشورية. وآن الجزء الثانی من 
الرواية التی وردت فى سفر اللوك وكذلك کل الرواية الواردة فى سفری 
الأيام وفى سقر اشعیاء رواية منفصلة Liles‏ من حملة فلسطین.(۲) 

وکانت الحملة الاولی على يهوذا عام ۷۰۲ أو ۷۰۱ ق.م» وکانت الحملة 
الثانية فى عام 1۸۷ ق.م. أو ريما كانت قبل ذلك بعام آی عام MM‏ ق.م. 

هذا ولا تتوافر معلومات عن السنوات الثمانى المتبقية من حكم 
سنحريب (يعد إتمام سجله الذى سطره بالخط المسمارى على اللوحات 
المنشورية). ولكن عاد ستحریب فظهر فى الفرب فى عام ۷۸۷ أو IAT‏ 
قم( 


ایجینیس ای كويلو أو نيران من السماء 


ورد وصف هزيمة سنحریب فى سفر اللوك بشیء من الإيجاز «وکان 
فى تلك الليلة أن ملاك الرب خرج وضرب من جيش آشور مانة ألف 
وخمسة وشمانین آلفاء ولا بكّروا صباحاً |ذا هم چم ی ها چشث ميتة: 
فانصرف سنحریب مك آشور وذهپ راجعاً وأقام فى نینوی» والثل چاء 
فى کتاب ol» PLY!‏ اشعياء توجه بالصلاة والبکاء نحو الرپ. وکان فى 
تلك الليلة أن ملاك الرب خرج وضرب من جيش آشور ...إلخ». فأی نوع 
من الضرب كان ذلك؟ إن كلمة ملاك تعنى فى العبرية واحداً من الملائكة 


YN 


الذین ینفدون آوامر الرپ قد جاء ذکرها فى نصوص سنحریب على آنها 
25,0 حلت من السماء(۱) وهی التی تنما بها اشعیاء. وبالطبم لا یمکن آن 
یکون سبب موت عشرات الالوف فجأة هکذا هو الطاعون GY‏ الطاعون لا 
يؤثر بهذه الصورة الفاجثه» بل يقتل تدریجیا خلال آیام. 

ویتفق التلمود والیدراش على روایات عديدة تحکی أن US‏ 5& سقطت 
من السماء على رؤوس جيوش سنحریب فى العسکرالاشوری» ولم تكن 
نيراناً بل صاعقة مدمرة كما وردت فى بعض آجزاء التلمود تصحبها 
ضوضاء (Y)‏ عالية أو كما یسمیهاالاشوریون «ایجینس ای کویلو» al‏ 
«آراد جیبیل» كما یسمیها البابلیون.(۳) 

ومن النصوص الأخری التی وردت عن دمار جیش سنحریب ما ذکره 
هیرودوتس نقلاً عن كهنة مصر أو دلائل الأثار عن أن جيش سنحریب قد 
باد فى ليلة واحدة أثناء تهديده لحدود مصر. وطبقاً لهذه الرواية يذكر أن 
هناك رسماً للإله على شكل فأر كبير واقف على قدميه الخلفيين وفى يده 
عضن زیتون تفكل هذا الخدت علی احد جدران آلعابه. وتقضیرا لهذا الشكل 
الرمزی قیل لهیرودوتس إن أعداداً Y‏ حصر لها من الفثران نزلت إلى 
معسكر الاشوریین وقطعت حبال الخیام و آکلت حبال قسیهم واسلحتهم 
TI‏ خری وجردتهم من دروعهم فتشتت الجنود فى میدان القتال. 

وکرر جوزیفوس فلوقثیوس نص ما ذکره هیرودوتس وآضاف عليه أن 
هناك نصاً آخر ذکره المؤرخ الهلینی بیروسوس. وکتب جوزیفوس مقدمة 
لنص مقتيس عن ياروس ولکن هذا النص القتبس غير موجود فى الخلفات 
اليهودية al Call‏ ومن الواضح أنه كان تفسیرا مختلفاً عن تفسیر 
هیرودوتس. آما تقریر جوزیفوس ذاته فقد كان معقولا إلى حد ما فهو 
یقول ان طاعون (الفدة اللمشاؤية] كان هو السب هن الرت &^U P ue LT‏ 
وخمسة وشمانین آلف محارب فى معسکر الاشوریین آمام آسوار آورشليم. 
وکان ذلك فى الليلة الاولی من الحصار . 

ویذکر هیرودوتس أنه رأى تمشال الاله وفی يده «oL‏ وقد آقیم هذا 
التمثال تخليداً لذكرى هذه الواقعة. وهناك مدينتان أخريان قد أقاما 
نفس التمكثال هما بانونوليس (أخميم) فى الجنوب. ولی بولیس قى 
الشمال. ولم يكن هيرودوتس قد سافر إلى الجنوب ليرى أخميم ولكنه لابد 


۳۳۲ 


أنه رأى التمثال فى لیتو بولیس. وحتی یومنا هذا يعثر من وقت لاخر 
على تمثال فأر من البرونز فى أرض لیتوبولیس. 

Leis,‏ الذیتتهن عقدسان الفار وکلتاهما كانت «مدیتة مقدسة تقدس 
الصواعق والش هب (1) وتکتب الاسم الصری لدينة لیتوبولیس 
لر و یه بخفس الطريعة ال كني ينها uie‏ الح egal‏ 

Guia الح وهنا‎ CI gall Scd S ESTE TPE EEEE NE er 
فى هزه الديخة ورقف‎ Costi dcr d'a] Cats] و بو لن نواه‎ 
بانه الاحتفال «بليفة الثار» على الاعداء كما ورد فی النص الخاص ياسم‎ 
9 Ud التی يفيل فن کف النار هی مما‎ T الالهء وعلی لك يعون‎ 
(Oe وکانت النار قد هبت آمام الريح من «نهاية السماء إلى نهاية الارض‎ 
ویذکر النص «لقد ذهبت وجئت باسم الرب الذی سلط النیران فى یوم‎ 
هو باعث‎ GS الانتقام من العتدین ». وبذلك يعد الاله الذی يحمل الفأر فى‎ 
النیران.‎ 

بيد أن تفسير رمز الفار GL‏ طاعون الفدة(1) یتفق فيه العلقون مع 
جوزیفوس فى أنه السبب فى دمار جيش سنحریب بالطاعون. 

ومن الفریب أن كلا من العلقین على هیرودوتس والعلقین على الکتاب 
القدس لم ینتبهوا إلى إتفاق بعض آحداث معينة مع هذه الکارگة. فقه 
مرض حزقیا نتيجة [صابته بالفدة وکان قاب قوسین أو أدنى من الوت. 
ولکنه سرعان ما حصل على دواء یتمثل فى عجينة من التین» وقیل له إن 
الرب سوف يشفيه من الوت الحقق وسوف «ینقذ هذه الدينة من آیدی 
الاشوریین.» «ومن ید ملك أشور آنقذك. وهذه الدينة» وأحامى عن هذه 
الدينة, وهذه لك علامة من قبل الرب, على أن الرب يقبل هذا الأمر الذى 
تكلم به »(سفراشعیاء: 4/۳۸-) 

ويعتبر الخداع البصرى هنا هو التفسير الشائع لمعنى هذه الفقرة(۸) 
فان المزولة المذكورة مع اسم أحاز. مرتبطة باسمه. ولابد وآنها قد بنیت 
فى عهد أبيه حزقياء ولكن التفسیرالتلمودی هو أن اليوم قد قصر فيه 
عشر درجات فى اليوم الذى دفن فيه أحاز. وأنه اليوم الذى دقن فيه أحاز 
طال الليل مشر درجات.(٩)‏ وحينما كان حزقيا مريضاً مفطی فى فراشه 
قاتها قرم ای ل الدو جات الحشن الك قلت cra‏ مرول Aso sla T‏ 


۳۳۳ 


وتذکر رواية الاحبار بصورة قاطعة أن اضطراب حركة الشمس حدث 
EE‏ وتو AE‏ توا سا Cinta)‏ القن فلك نه AUS‏ 

وغوه إلى et‏ كن SESS)‏ إلى المهادي البامة العالية الت 
أغفلها المعلقون؛ فإن الفقرة الشهيرة فى سجلات هيرودوتس التى يذكرها 
باسم الكهنة المصريين هی أنه منذ أن أصبحت مصر ملكيةء كانت الشمس 
تغير اتجاهها باستمرارء وهی فقرة لا توجد فى أى مكان آخر فى تاريخ 
هيرودوتس ولكنها مذكورة فقط فى أعقاب ذكره لحادثة دمار جيش 

ويوصف دمار جيش سنحريب واضطراب حركة الشمس أيضاً فى 
نصين آخرين من الكتاب القدس » منهما يتضح ويتأكد الاتفاق بين 
الحادثتين. 


iat 


يبدو أن هناك سبباً كونياً أو فلكياً أدى إلى ذلك الدمار الفاجیء الذی 
أصاب جيش سنحريب وارتبط به تغير فى حركة الارض, وأدت بعض 
الفاز ات التی elias‏ الى M oa ME gly‏ الاختنای قى آماکن Pines‏ 

یمتاح هذا التفسير إلى عناصر تدعمه من مصادر آخری» ذلك أن 
اضطراب حركة الشمس لا يمكن أن يقتصر على مصر وفلسطين فقط. 
ST d aol v‏ ارت بیده isst dias 3t‏ السماء ss ess‏ 
لابد و آنها لوحظت فى آماکن آخری من سطح الأرض. 

قلابد Val‏ من تحدید تاريخ مق‌کد لحادثة دمار hae‏ سنحریب. ومن 
البحوث الحديشة يتبين أن ذلك كان فى سنة MY‏ ق.م uf)‏ ۱۸۲ وهو |حتمال 
Jai‏ تأكيداً). ویقدم لنا التلمود والیدراش دليلاً آکشر قيمة من ذلك هو أن 
دمار الجیش وقم فى الليلة الاولی من الاحتفال بذکری العبور (Y)‏ الذى 
اعتاد الناس أن یحتفلوا به فى وقت الاعتدال الربیعی.(۲) 

وقد جاء فى سجل إدوارد بایوت للاجرام السماوية التجولة والذنبات 
الق iari‏ ق العا بح العو اسان غيل اناه EEEE‏ 
السچل بالعبارة التالیه: 


TE 


«فی عام ie 1۷١‏ فى الصیف. خلال الشهر القمری الرابم فى یوم ۲۳ 
مارس حدث آثناء اللیل أن النجوم الشوابت لم تظهر رغم أن اللیل كان 
صافی السماء. وفی منتصف اللیل أخذت النجوم تتساقط کالطر. » 

فتاريخ ۲۳ مارس هو حساب بایوت. والعبارة الذكورة pple aia‏ 
الصدر الصینی الکتوب وعلی المنسوب لکونفوشیوس. وفی ترجمة آخری 
للنص قام بها ریموسات(۶) ينص الجزء الاخیر من النص على ما یلی: 
«رغم أن اللیل كان صافياً فقد سقط النجم من وسط الطر.» 

Li‏ حولیات کتب البامبو فانها تشیر بشکل واضح إلى نفس الحدث 
حینما تذکر لنا أنه فى العام العاشر من حکم الامبراطور کیوی (وهو 
الإميراطور السابع من أسرة يو أو الامبراطور السابم مشر يعد حكم 
ياهوا) «حدث أن خرجت خمسة كواكب من مساراتهاء وتساقطت النجوم 
ليلاً کالطر. وارتجت الأرض. »(5) 

وكلمات الحوليات التى تذكر أن النجوم تساقطت كالمطر هی نفس ما 
ela‏ فى سجل كونفوشيوس الذى تناول الأحداث الفلكية فى ۲۳ مارس عام 
۷ ق..م.» وتقدم OJ‏ الحوليات معلومات عن سبب هذه الظاهرة وهی 
الاضطرابات بين الکواکب ويعتبر سجل كونفوشيوس مدخلا قيماً لان 
وقت الحدث محدد بالیوم والشهر والسنه. ` 

كانت السماء صافية, والقدرة على روية النجوم سهلة, ولکن لم تكن 
هناك نجوم مما یذکرنا بكلمات الأنبياء.(1) 

ويذكر سجل بايوت الذى يبدأ بهذا الوصف عن سنة 1۸۷ ق.م عن شهب 
فلت ca aac‏ فرادئ من الما ELI‏ )5941 الكالية سكي اة اال 
الذى بدأ بسنة ۱۸۷ ق.م التى لم تكن بالصورة التى ظهرت بها فى أى قرن 
من القرون التالية فى حوليات الصين. 

هذه الظاهرة النادرة وقعت فى سنة ۱۸۷ ق.م فى الشالث والعشرين 
من مارس كما ورد وصفها فيما سيق أن ذکرناه, وطبقاً للحسابات 
الحديثة وبيانات التلمود التى ارتبطت بتدمير جيش سنحريبء تعتبر 
من الظواهر النادرة» ولم تأت فى النصوص الصينية سوى فى صورة 
مختصرة عن ليلة واحدة عرفت باسم ليلة المحاق. 

ونتوقع أيضاً أن نجد فى المصادر المسينية سجلات عن اضطرابات 


YYo 


حركة الشمس وهی التی تبعد عن فلسطین من EO‏ إلى ۸۰ درجة من در cole‏ 
الطول شرقاً فنجد أن فرق الزمن یتراوح بين ثلاث وست ساعات. 

ویخبرنا هوای نان تسی(۷) الذی عاش فى القرن الشانی الیلادی عن 
أنه حینما كان أمير لویانج تشن فى حربه ضد مملكة الهان هيطت الشمس 
تاه الشركة اشا الاير تسن escis‏ که اروت تشقن شن اكه ودورت 
ثانية خلال ثلاثة منازل.» 

ويذكرنا الجانب الموضوعى من الاسطورة بالأنباء القديمة المبتكرة التى 
وجدت فى سفر يشوع وكذلك التى وردت عند du palaa‏ وبطريقة بدائية 
لتفسیر الظاهرة الطبيعية. بید آنپا تختلف عما جاء Cia y‏ فى سفر 
یشوع من أنها ظاهرة توقف الشمس عن الحركة Sal‏ قصيرة. وفی هذا نجد 
تشابها بين الرواية الصينية وما ورد فى الاصحاح المشرین من سفر 
اللوك الثانی. 

Lil‏ عن التاریخ الدقیق لعصر حکم الهان فهو غير معروف, فیفترض 
أحياناً على أساس الحسابات الفلكية أن یکون خلال القرن الضامس قبل 
wall‏ أن بهة ذلك Ballo! Lis (A)‏ يشتير الى مصی سایق على Saeed)‏ 
الذى بسط الهان فيه نفوذهم على الصین. 

والعروف أن بلاد الصين مترامية الاطراف» وکانت مقسمة إلى امارات 
عديدة, وربما كانت قصة الامیر تاو حاكم يين وصفا آخر لنفس الحدث فى 
منطقة آخری من الصین. يروى لوهنح )٩(‏ أن الامیر تاو أمير يين نزل 
Da‏ عل ملك yeeros per kal Lass ceca‏ قفن الذوال» فو لا ی 
أنه ملامة على السماح للامیر بالعودة إلى وطنه. 

إن قصة أرجيف السفاح تخبرنا عن أن الشمس كانت تسیر نحو 
الغرب والمساء يأتى مسرعاً سابقاً لوقته» وقد صدقنا أن هذه الظاهرة التى 
وردت فى كتب اللاهوت قد وقعت فى يوم دفن أحاز أبو حزقيا. أما ما 
حدث فى يوم حزقيا وعصر الأمير لويانج والأمير تاو أمير يين فقد وقعت 
كلها فى نفس عصر السفاح الذى يسميه أتريوس آبوللودوروس.(۱۰) 
ومذكور عند ثيستس أن أتريوس كان بالضرورة ملكا إذا قلنا إن الشمس 
قد تراجعت. وأن ثيستس وافق على أن تغرب الشمس فى الشرق. 

ويصف أوفيد هذه الظاهرة التى وقعت أيام طواغیت أرجيف يقول 


۳۳۹ 


«انطلق فوبوس وسط الجیوش يدور بعربته لیواجه مطلع الشمس.»(۱۱) 
ويشير آوفید فى ترستیا حسب تقلیده السابق (Y)‏ إلى « خیول الشمس 
التی غیرت وجهتها.».(۱۳) وقد ole‏ في أحد نصوص شعب GUT‏ أن كوكباً 
اقترب وکاد يحتك (M) o8 VG‏ 

وتعتبر ثلاثة منازل سماوية فى الصین مساوية لعشر درجات فى 
الزولة الوجودة فى أحد قصور آورشلیم وطبقاً للمصادر التلمودية. (Vo)‏ 
هناك تفير مماثل فى حركة الکوکب ولکن فى الاتجاه العکسی وقع فى یوم 
دفن أحازء فقد حدث أن الیوم انقضی مسرعا. وهناك حالتان متتالیتان 
حدث فیهما التفیر فى مسار الاجرام السماوية. وتأتّى هذه الاحداث قد 
صحح التحول الذی سببه الحدث الاول. وهو مذکور فى حولیات الراصدین 
الفلکیش المحدثينء ففى ۱۸۷۰ مر مذئب ولف بجوار الكوكب الكبير 
فاضطرب مسار ذلك الذنب وفى عام ۱۹۲۲ حينما مر ثانية بالقرب من 
المشترى فاضطرب مساره مرة آخری ولكنه صحح اضطرابه الأول. ولم 
يلحظ أى تغير فى مدار أو دوران كوكب الشتری» واستمر فى مساره 
العادى طبقاً لان هناك فارقاً كبيراً فى الحجم بين الكوكب الكبير وذلك 
المذئب. 


عبادة المريخ 


لابد وآن يكون الكوكب الذى كان يقترب من الأرض كل أريعة عشر أو 
سته عشر Lele‏ کوکب نو حجم ملحوظ کبیر حتی یکون له ذلك التأغیر 
على حركة دوران الارض حول نفسهاء ولکن يبدو أنه كان آصغر كثيراً من 
كوكب الزهرة» أو عله لم يقترب بدرجة كافيةء وذلك OY‏ تأثير مسرور 
الزهرة فى عصر الخروج من قارعة كان اقوى بكثير من تأثير مرور أو 
غزو الكوكب فى عهد Go‏ وأحاز وحزقيالء بيد أن الذين عاصروا ذلك 
الحدث لابد وأن تأثروا به وضمنوه قى آساطیرهم وملاحمهم Lii ul‏ 
بالکون. 

وبالبحث فى هذا الوضوع هل سنجد بعض الاشارات التی نستخلص 
منها بعض العلومات عن ذلك الجرم السماوی الذی تکرر اقترابه من 


۳۳۷ 


الارض على فترات محددة؟ 

ريما كان See‏ ف :ذلك الوق كان باه عة gta‏ 
وحديث الظهور فى الساحة التاريخية:, ولم يكن آنذاك قد تزود بالکشیر 
o ake E atf a‏ وت عليه نفس او aia ad's Gas‏ سار 
cu LUN os er are, | bas i‏ الت ا مه pe core potasio es‏ اله 
ood ool ally o d bag‏ ا المسوس ها لنوت oe‏ هو ou La IT‏ لدع 
یقابله فى المعتقدات الاسطورية اليونانية آریس ( الذی Jiu‏ الریخ) اله 
الحرب وهو التالی للاله جوبیتر زیوس (الشتری). وکان الاله مار س عند 
الرومان هو الذی یمثل کوکب الریخ والذی سمی باسمه شهر مارسء Lal‏ 
صفته الالهية فیفترض أنه والد رومولوس مؤسس روما. وکان بذلك هو 
aly‏ القومى للرو‌هان 433 ککت ليقن EIE PE‏ لعارتع daas Das‏ انها 
آقوی الامبر oly sel‏ ویأتی ترتیبها بعد امبراطورية السماوات. » و آن 
«الشعب الرومائى... یعترفون بان آباهم ورپ إمبراطوريتهم هو مار س 
ولیس أى إله آخر.» 

d‏ یی شتا OS psig Ne oath, Si S‏ ف 
مدينة روما تعنی أن الرواية التواترة عند الرومان تتضمن آشیاء 
شهدتها أجيال عن نشاط UY!‏ مارس أو الاله الكوكب. 

وکان تأسیس روما فى وقت اضطرابات حركة الطبيعة بصورة 
مشابهة لا حدث فى أيام عآموس واشعياء. وطبقاً للحسابات التی قام بها 
فابيوس بیکتور, آرسیت قواعد مدينة روما فى التصف الثانی من السنة 
الثامنة SU‏ لبیاد, وهی سنة ۷۶۷ ق.م» ويؤخرها أو یقدم پا غیره من 
الرومان بضع سنین فقط.(؟) وتعتبر سنة VEV‏ ق.م بداية عصر من 
العصور القلكية بحسابات الشرق الاوسطء وعاصر ذلك کوارث عزيًا التی 
وقعت فى نفس العام. 

Linky‏ لرواية رومانية متواترة كانت ولادة رومولوس هی بداية 
تأسيس روما وحدث فى يوم وفاته أن وقعت تلك الاضطرابات فى 
الظواهر الكونية والتغيرات فى حركة الشمس, وهناك ربط بين هذا 
الحدث بصورة ماء وبين كوكب المريخ حيث قال بلوتارك «يضيف البعض 
إلى اسم رو مولوس معنى الریخ»(۲) وتذكر الملحمة أن رومولوس ولد فى 


YYA 


السنة الاولی للاولبیاد والشانی (۷۷۲ 0.5( حینما خسفت الشمس خسوفاً 
Lus‏ وطبقاً لا ذكره الزرخون اللاتين أنه فى نفس یوم تأسيس روما 
اضطربت حركة الشمس وأظلمت الدنيا.(٤)‏ وفى عهد رومولوس «إنتشر 
طاعون فى البلاد أتى بالموت الفاجیء الذى لا يسبقه مرض آخر»ءو 
«سقطت أمطار من دماء» ووقعت كوارث آخری وظلت الزلازل ترج الارض 
زمناء هذا وقد عرف من الآثار اليهودية «بأن أوائل المستوطنين فى روما 
وجدوا أكواخهم تتهدم بمجرد أن تبنى.»(5) 

وحدثت وفاة رومولوس طبقاً لما ذكره بلوتارك فى وقت «حدثت فيه 
اضطرابات غريبة وغیر متوقعة صحبتها تغيرات فى gall‏ واختفاء 
الشمس, وخيم الليل عليهم ولكن بدون أمن آو هدوء بل يصحبه رعد وبرق 
T ioni‏ مرو BE pe‏ وزو لون یس وه (etiaai‏ 

أما وصف أوفيد للظواهر التى حدثت يوم وفاة رومولوس فكان على 
d ESI. gall‏ » إقصة Glug aad‏ وا رق )لافس ناف إلى OA‏ 2:38 
Glace SN aes‏ تفع المت ER ANS‏ وتات FURIA‏ 
يرجوم من نیران؛ وفر الناس فى کل صوب. أما اللك (رومولوس) فقد 
اتجه إلى أبيه (مارس أو المريخ) واختفى بين النجوم.»(۷) 

كان حزقيال معاصراً لرومولوس وناناء وكان ذلك معروقاً لاوغسطین 
«والآن تمتد هذه الأيام... إلى عهد رومولوس ملك روما أو إلى بداية عهد 
خلفه نوما بومبيدوسء وبالتأکید كان حزقيال ملك يهوذا يحكم فى ذلك 
الوقت.۸(۰) 

ولو أن کوکب الریخ كان قد زار کوکب الارض فى حدث فلکی فى عهد 
حزقیا وسنحریب. إذاً لتوقعنا أن آثره قد نسب أيضاً إلى عهد رومولوس 
وإنشاء روماء ولكان من الضرورى أن يعتير ذلك التغير الفلكى مناسبة 
تستحق أن يكون لها ذكرى 

ولقد حدد الباحشون الحملة الثانية التى قام بها سنحريب بسنة 1۸۷ 
ق.م» ويساعدنا التلمود فى تحديد السنة على النحو التالی: كان ذلك فى 
يوم عيد الربیع, يوم العبور. وتحدد المصادر الصيئية يوم YY‏ مارس سنة 
۷ ق.م على أنه يوم ذلك النشاط الفلكى. 

فالاحتفال القاص بکوکب الریخ آو الله مارس رقع فی ذلك الشهر. 


۳۳۹ 


شهر مارسء نسبة إلى کوکب الریخ. « فحمل راقصو الحرپ من كهتة 
مار س الدروع المقدسة فى مناسبات عدة خلال شهر مار س حتی يوم YY‏ 
وهو يوم الانقلاب. بینما تدق الطبول» وتحمل تلك الدروع القدسة أيضاً 
ree BPC CEE CRE‏ لبيةا فصيل انشا با 
یی ا ات ن اوا EI ER.‏ رشن أذ الوت او اون sali‏ 
فبرایر.»(٩)‏ «وآهم دور يؤدى فى تقاليد ظهور المريخ هو الاحتفال 
بالطبول والدروع فى الثالث والعشرين من مار س۱۰(»۰) 

1331/5 5 32M pol ان گی مار مم کل‎ EE SA OT a dg 
آکتوبر وهو الیوم الذی یعقب الاعتدال‎ ۱٩ أن للمریخ إحتفالين الآخر هو‎ 
الخریفی بشهر کامل, وهو آمر مفهوم إذا ما تذکرنا أنه لم يحدث سوی‎ 
اضطراب واحد مرتبط بذلك السبب الفلکی.‎ 

ولعل حدوث الاضطراب فى حركة الشمس قبل وقوع الهلاك لجیش 
الشوریین العادی وقم فى الیوم الأول من العبور. Lal‏ عن القارمة التی 
وقعت أيام الخروج فقد كان سببها کوکب الزهرة. وعلی ذلك فان وقت 
الاعتدال الضریقی وهو موعد الاحتفال الثانی یعتبر احشفالاً بکوکب الزهرة 
آیضا. ویستمر عید مینرفا من التاسع عشر حتی الثالث والعشرین من 
مارس» وفی يوم ۲۳ مارس يتم الإحتفال بالالهة مینرفا أثينا. »(۱۱) 


المريخ يحرك الأرض عن محور دورانها 


كان كوكب الزهرة فيما مضی مذنباً ثم تصول إلى كوكب. فهل کان 
المريخ مذنباً وتحول فى القرن الشامن قبل الميلاد إلى كوكب؟ هناك أدلة 
على أن كوكب المريخ كان كوكباً فى المجموعة الشمسية قبل القرن الثامن 
قبل الیلاد. aia‏ عرف الفلكيون الكلدانيون أربعة كواكب من بينها الزهرة 
ولكن لم يكن المريخ واحداً من هذه الكواكب الاربعة. 

هذاء ولا يوجد على الأقل فى المادة التوافرة فى أيدينا أى إشارة إلى 
ظهور كوكب المريخ لأول مرة بينما نجد أن كوكب الزهرة مذكور كثيراً فى 
العديد من المصادر لدى كثير من الشعوب فى نصفی الكرة على أنه ظهر 


لأول مرة. 


۳۳۰ 


والاسم البابلی لکوکب الریخ هو « نير جال». (V)‏ وهناك إشارة لهذا 
الاسم منذ ز من مبکر قبل القرن الثامن قبل الیلاد بعدة قرون. ولکن 
آهمیته لم aas‏ فى القدسات الا أخيراً فى القرن الگامن قبل الیلاد. وقد 
كانت هناك صلوات عديدة موجهة إليه: ديا موطن الاشعاع الذی یصل إلى 
الارض... فمن على مثالك؟ » وأقيمت العابد لهذا الکوکب وأقيمت 
التماثیل. وحینما غزا سرجون والد سنحریب السامرة «وکانت کل فئة 
تعمل آلهتها... وعمل Jal‏ کوث عملوا نیرچال. ۲(۰۰۰) 

وکان کوکپ الریخ من الکواکب التی يخشى بأسها « وفی ذلك یقول 
آشورها دون إبن ستحریب « ونیرجال الجیار مبعث الخوف ومثیر الرعب 
ومصدر الاهوال (Y)‏ ثيرجل هو الاقوی بين الآلهة جمیعا.» 

ومن الأمور التميزة أن الاشوریین کانوا یعتبرون نیرجال هو الاله 
الذی أتى لهم بالهزيمة. وکتب إبن آخر من آبناء سنحصریب هو اشور 
بانیبال یقول «نیرجال الحار ب الحقیقی, الاقوی بين الالهة» البطل الذی 
لایباری» رب القوی» ملك المعارك» رب القوی والجبروت, رب الصواعق 
الذی يأتى بالهزيمة.»(4) 

ومن الحقائق الجلية الواضحة أن اسم نیرجال أصبح شدید الشیوع 
كجزء من أسماء الأفراد خلال القرنین السابع والسادس قبل الیلاد. فهناك 
قائدان يحملانه كجزء فى اسميهما فكان اسم نیرجال شار زارء اسما 
لقائدين من قواد نبوخذ نصرء )0( وهناك ملك عرف باسم نير جيليسار 
psa‏ بابليون.(1) 

وانتشر اسم نيرجال شار زار بين الشخصيات الكبيرة الاخری مثل 
الكهنة وتجار الماشية والمجرمين كما تدل على ذلك وثائق عديدة ترجع إلى 
القرن السايع. 

وفى خلال القرن الثامن كان كوكب المريخ يوصف عند البابليين بأنه 
الكوكب الذى Y‏ يمكن التنبو به(۷) 

وتتصدث الکشیر من النقوش التی ترجع إلن القرن الشامن عن 
معارضات المريخ (نیرجال). وهتاك ارتباط بين هذه النقوش وبين رصد 
الکوکب.« فحرکات الریخ كانت غاية فى الاهمية بالنسبة لعلم الفلك 


البابلی» من حيث بزوغه وغروبه واختفانه وعودته... ومن حيث موقعه 
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پالخسشه لقط الام E 17834 cl‏ 045375 39024 که یک کب 33A‏ 
والشتری وزحل.(۸) وفی الهند آيضاً «یبدو أن مراحل تراجم منازل 
الریخ قد لفتت الانظار (Aye‏ 

وکانت الصلوات والدعاء ترجه للمریخ أيضاً حینما ترفم الایدی 
بالصلاة للزهرة. فیقولون « آنت يا من تمشی فى السماء... بالجلال 
والخوفت... ملك العارك::۰ رب التار الخارقنة (a dte «INT‏ وکان 
نیرجال مارس أو نیرجال الریخ یسمی «نجم النار » (VY)‏ نیرجال نجم 
النار الذی يأتى مثل العاصفة الهوجاء ویسمی Lal‏ شاراپو « الحرق » و 
«الضوء الذی يتبعت من السماء » و «اله الدمار (M).«‏ وگان الریخ لدی 
شعوب آخری هو «نجم النار » (VT)‏ فاسم «يين هو » ومعناها کوکپ النار 
هو الاسم الذی عرف به المريخ فى خرانط الصین الفلكية.(14١)‏ وکتب 
سارجون أبو سنحريب VYE)‏ ق.م-5./ ق.م) يقول: «فى شهر آب شهر 
نزول کوکب النار ۱۵(»۰۰۰) 

ولكننا ما زلنا نتساءل عن وجود عبارة مباشرة Jas‏ على أن کوکب 
الریخ أو نیرجال هو السبب الباشر للکوارث الكونية التی وقعت خلال 
القرنین الثامن والسابع قبل الیلاد حینما « تحرك العالم بشدة وانتقل من 
مکانه » على حد قول اشعیاء النبی.فاٍن هذا الحدث ینسب إلى کوکب الریخ 
نیرجال:« جعل العالم یظلم وحرك الارض عن وضعها» وکما قیل أيضاً 
«تيرجال العالی فى السموات سبب ار تجاج الاررض۱۷(۰۰) 
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هوامش الفصل الثانی 


ag TAV عام‎ 


۳۰۱ مثقال من الفضة فى کل الصادر. .۲۰۰ مثقال من الفضة طبقا 
لکتبات اللوك و۸۰۰ مثقال فضة طبقا للمنشور. 
۲- يعتير H. Rawlinson‏ أول من ادعی حملتین لسنحریب ضد فلسطین 
انظر 5$ سا J. V. Prasek, "Sanheribs Feldzüge gegen Juda" Mitt,‏ 
Vorderasiat. Ges. (1903) and R. Rogers, Cuneiform Parallets to the Old‏ 
Testament (1926) P. 259.‏ 
H. R. Hall, Ancient History of the New East (1913), P. 490.‏ انظر آیضا D.‏ -3 
D. Luckenbill, the Annals of Sennacherib (1924) P. 12.‏ 


ایجینیس ای کویلو أو نيران من السماء 


.7 / ۲۷ اشعیاء‎ ۰۷ / ۱٩ ۱-سفر اللوك الگانی‎ 
۱۰ تعلیق جیروم على اشعیاء‎ d AE تراکتات شابات ۱۱۳ ب» سانهدرین‎ -۲ 
Ginzberg, Legends, VI, 363. 7 
3- C. F. Winckler, Babylonische Kultur (1902) P. 53 Eisler, Weltmantel und 
Himmelszelt, II, 451 FF. 
4- G. A. Wainwnght "Letopolis" Journal of Egyptian Archaelogy XVIII 
(1932). 


۳۳۳ 


۰- الرجم السابق. 
تفر AP aree‏ 
Schiaparelli in Astronomy in the Old Testament 2.99 —A‏ حيث يشير إلى 
الأفكار الفريبة والشاذة التی کتبت عن موضوع «خطوات أحاز ». 
A‏ انظر التلمود البابلی سانهدرین ٩۱‏ أ رابى الیعازر oY pirkei‏ كما 
ذکرت مصادر أخرى بمعرفة Ginzberg, Legends, V1, 367, M. Gaster, The‏ 
Exempla of the Rabbis 1924.‏ 
Seder Olam, 23 Cf. Eusebius and Jerome on Isiah 341‏ أنظر Ginzberg‏ -10 
Legends VI, 366.‏ 


rr‏ مارس 


Tosefta Targum ILYY ey 5) تلمود أورشليم: تراکتات بیساهیم» سیدر‎ -۱ 
(English ed.by H. Freedman and ۲۲۱ Y Ul, و ميدراش‎ Kings 191 35-37 
Simon) 
فى الالفی سنة الاخيرة, ار تبط عيد الفصی بالتقویم القمری» حیث‎ -۲ 
لوحظ أنه بقع بين منتصف مار س وآواخر آبریل.‎ 
AEN باریس‎ -۳ 
4- Abel Rémusat, Catalogue des bolides et des aérolithes observés 4 la Chine 
et dans les pays voisins (1819): "On a beaucoup discuté sur ce texte de 
Confucius” P. 7. 
5- The Chinese Classics (transl and annot, by J.Legge, Hong Kong ed.) III pt. 
1, 125. 
6- Joel 2: 10; 3:15. 
7- Huai-nan-tse VI, iv, See Forke, The World Conception of the Chinese P. 
86. 
8- Moyriac de Mailla (1679-1748) Histoire général de la Chine: Tong-Kien- 
Kang-Mou 1877, Vol. 1 
9- Lu-Heng II, 176, See Forke, The World Conception of the Chinese P. 87. 


۳۳۶ 


10- Apollodorus, The Library Epitome II 
11- Ovid, the Art of Love (transl, J. H. Mosley 1919) 1 328 ff. 
12- Ovid, Tristia (trans! A. L Wheeler 1924) ii 391 ff. 
ورد ذکر الكثير عن حرکات الشمس نحو الشرق بدلا من الغرب فى‎ -۳ 
عهد طواغیت آرجیف فى الفصل الخاص «شرق وغرب » كما سيرد الکثیر‎ 
الخاص بالفولکلور.‎ Laii هته تناول‎ 
Ballemy,s نشر بمعرف؟ة رونالد استراث» ویصعب تحدید التشرء آنظر‎ - M 
Jean Gattefossé and Claudius و آیضت]‎ Moons, Myths and Man (1938) P. 258 
Roux Bibliographie de l'Atlantide et des questions connexes (Lyon 1926) No. 
1184 
JANV تراکتات سانهیدرن‎ - Vo 


عبادة المريخ 


١-أرخ‏ بولوبيوس تأسیس روما فى السنة الثانية للاولبیاد السابم Vo.)‏ 

ق.ع) بینما يرى بروسیوس آنها السنة الاولی للاولبیاد السابع VON)‏ ق.م) 
واختلفت الاراء فى هذا الشان. 

2- Plutarch, Lives, "The Life of Romulus" (transl B. Perrrin 1914). 

3- Cf. F. K Ginzel, Spezieller Kanon der sonnen-und Mondfinsternisse (1899) 

and T. von Oppolzer Kanon der Finsternisse 1887. 

4- Literaure in Ginzberg, Legends VI, 280 

5- Plutarch, Lives, "The Life of Romulus" 

6- Ovid Fasti (transl, Frazer, 1931), II 11 489 ff. 

7- Augustine, The City of God, BK XVIII, Chap 27 

8- Quoted from W. W. Fowler, "Mars" Encyclopaedia Britannica, 14 th ed. 

9- Roscher, Mars in Roscher's Lexikon der griech und róm, Mythologie 


„Col, 2402 السابق‎ عجرملا-٠‎ 


۳۳۵ 


المريخ يحرك الأرض عن محور دورانها 


1- J. Bóllenrücher, Gebete und Hymnen an Nergal (1904), P.3. 
FAN سفر اللوك الثانی‎ Y 
3- Luckenbill Records of Assyria, II-Sec, 508 
AVY السابق فصل‎ aa tl -£ 
AV / YS جيرميا‎ 70 
سوف نتناول موضوع نظام تتابع ملوك امبراطورية بابلیون فى کتاب‎ -1 
عصور فى فوضی.‎ 
7- Schaumberger, in Kugler, Sternkunde und sterndienst in Babel, 3 rd supp, 
P. 307. 
8- Bezold in Boll's Sternglaube und Sterndeutung P. 6. 
9- Thibaut, "Astronomie, Astrologie und Mathematik" Grundriss der 
indoarischern Philologie und Alterthumskunde, III (1899). 
10- Bóllenrücher, Gebete und Hymnen an Nergal PP. 9, 19 "Zauberspruch mit 
Handerhebung an den Mars-Stern". 
11- Schaumberger in kugler's Sternkunde, P. 304 Bóllenrücher, Gebete und 
Hymnen an Nergal PP, 21 ff 
AO المزمور )4.4( ص‎ Langdon, Sumerian and Babylonian - W 
13- Apuleius, Tractate of the World; Literature in Chwolson, Die Ssabier und 
Ssabismus, II, 188. 
14- Rufus and Hsing-chih-tien the Soochow Astronomical Chart. 
15- Luckenbill, Records of Assyria, II, sec, 121. 


V4 ص‎ 59-0541 Langdon, Sumerian and Babylonian - V1 


الفصل الثالث 


آسباب تغير مسار المريخ والزهرة 


حينما أصبح كوكب الزهرة أحد أفراد المجموعة الشمسية اتخذ مسارا 
ممتداء وظل لقرون عديدة سبباً فى اضطرابات بعض الكواكب الأخرى, 
بسبب هذا المدار الخطير. وكان هناك رصد دقيق لحركاته فى كل أنحاء 
الكرة الأرضية بشطريها الشرقى والغربى. 

وفى القرون الأخيرة قبل الميلاد كان معروفاً أن دورة كوكب الزهرة 
وستته الكاملة تتم فى ۲۲۰ يوماً وما زالت سنة كوكب الزهرة Lage YYo‏ 
حتی اليوم. وحتى منتصف القرن السابع قبل الميلاد كان كوكب الزهرة 
يرصد مع حذر توقع آحداث فلكية خطيرة قد یسببها للارض, وربما كان 
استقرار سنة الزهرة قد بدأ منذ ذلك الوقت حتى الآن. فما هو سبب تفير 
مسار كوكب الزهرة؟ 

وهناك مسألة آخرى تضاف إلى هذا التساؤل هى أن كوكب الزهرة لم 
یود إلى إثارة المخاوف فى قلوب الفلكيين القدماءء وأن اسم الكوكب لم 
يذكر كثيراً خلال الالف الثانية قبل الميلاد (أى قبل سنة ۱۰۰۰ ق.م). ففى 
النقوش الكتابية للبابليين والأشوريين التى ترجع إلى القرن التاسع قبل 
الميلاد نادرأ ما تردد اسم نیرجال, ولا يظهر كوكب الزهرة فى الرسوم 
الفلكية فى سقف سنموت بين الکواکب, ولم يكن له أى ذكر متواتر مثير 
للشك فى أساطير الالهة السماوية. 

والملاحظ أن كواكب المجموعة الشمسية تدور فى مسارات أو دوائر 
بروج متشابهةء ولو أن أحدها كان يسير فى دائرة بروج متمددة (gl)‏ شكل 
دائرى مقلطع) لكان d ea‏ على الكواكب الاخری, وريما كان السبب الذى 


۳۳۹ 


آدی إلى تغییر داثرة البروج لكل من الریخ والزهرة واحداء ولکن من 
الابسط أن نفترض أن كلا الکوکبین قد اقتربا من بعضهما مما أدى إلى 
استطالة مساریهما دون تدخل جرم سماوی شالث. 

ولو حدث صراع بين کوکبی المريخ والزهرة فلابد أن يلاحظ آثره من 
الارض, فلا یمکن أن یتکرر حدوث احستکاك بين کوکبین أو تداخل فى 
مساریهما ویکون لذلك الحدث نتائج مختلفة. 

ولو أن الاحتکاك بين کوکبی الریخ والزهرة قد وقع بالفعل ولوحظ من 
الارض فلابد بالتالی أن يأتى ذکره فى الآثار الروية أو الآثار الکتوبة 
اا 


متى تم elas!‏ اللیادة؟ 


حدث جلل كان له تأثیره العظیم 
بين الاجرام الاعضاء فى التركيبة 
(من شعر امبيدوكلس) (V)‏ 


لم يستقر الرأى حتى يومنا هذا حول الموعد الذى کتبت فيه ملحمتا 
الالياذة والأوديساء فحتى الكتاب القدامى قد اختلقوا كثيراً فى حساب 
العصر الذى عاش فيه هومير. إذ حدد المؤرخ ثيويوميوس وفاة هومير عام 
۵ ق.مء وذكر بعض الکتاب نقلاً من فيلوستراتوس أنه توفی عام ۱۱۰۹ 
ق.م» وكتب هيرودوتس يقول «إنه كان يعيش قبلى بار بعمانة عام » ومعنی 
ذلك أن وفاته كانت قبل ۸۸۶ ق.م باعتبار أن مولد هیرودوتس كان فى 
سئة EAE‏ ق.م. ومازالت المسألة Jisa paga‏ حتى يومنا هذا. فهناك بعض 
الكتاب يرون أن زمناً طويلاً مضى بين تاليف هومير لملحمته وبين معرفة 
اليونانيين لفن الكتابة فى حوالى عام ۷۰۰ ق.م. (Y)‏ وهناك افتراض أيضاً 
بأن الیونانیین عر فوا الكتابة قبل سنة ۷۰۰ ق.م بكثير. ولكن هناك 
إفتراض عام بأن سقوط طروادة سبق تأليف هومير لملحمته بعدة قرون, 
وأن الملحمتين نتاج إبداع أجيال متعاقبة. وأغلب الظن أن سقوط طروادة 
حدث خلال القرن الثانى عشر قبل الميلاد.(؟) 


vt. 


ومن جهة آخری کشف البعض عن أن الخلفية الثقافية للحمتی هومیر 
هی ثقافة القرنین الثامن والسابم قبل الیلاد حینما كان عصر الحدید 
بسبیله إلى الظهور, (۶) وهناك أدلة آخری تکشف LJ‏ عن وجود خلفیات 
ثقافية قبل ذلك الوقت بقلیل أو بعده بقلیل. آما عن التفنی بهذه الملاحم 
بواسطة الراوية الشعبی الذی عاش بعد عصر طروادة بعدة قرون. فان 
تحدیده يتوقف على تحدید موعد سقوط طروادة. Li‏ الرواية التی تذكر أن 
الأيونيين الذین تجوا من غزو طروادة قد ذهبوا إلى قرطاجة (التی بنیت 
فى القرن التاسع قبل الميلاد). ثم انتقلوا منها إلى روما التی بنیت فى 
متتصف القرن الثامن قبل الیلاد. انما تدل على أن 552 طروادة ودمارها 
كان فى آوائل القرن الشامن قبل الیلاد أو آواخر القرن التاسم قبل الیلاد. 


قد یسال سائل لاذا شغلت جزءاً من هذا الکتاب بهذا الوضوع؟ يبدو 
أن هناك مسالتین: كيف غير کوکب الزهرة مساره من الشکل البیضاوی 
الفلطع إلى الشکل الداثری؟ وکیف غير کوکب الریخ مساره بحیث احتك 
«o2 VL‏ وهذه فى حد ذاتها تصبح مسألة لها رزنها لو دخلت مسالة LUG‏ 
أتت من مجال آخر متحرك مما یجعل الامر ذاته معقداً. وحتی لو كان ذلك 
الشیء الثالث مشترکاء فهل یمکن أن تحل مسالة ذات مچهولات ثلاثة؟ 

وهل نقترب من هذه السألة الفلكية التی نحن بصددهاء ومسالة 
ملحمة طروادة )$3 ما سلمنا بمنظور الجهولات الثلاثة التی نرید حلها؟ 

یمکننا القیام باختبار بسیط: إذا لم يكن آریس (الریخ آو مار س) عند 
الیونانین قد ذکر فی Land‏ الاق عنه pangs‏ فریما US‏ ولك مسامداً 
للفكرة القائلة بان تاليف الإلياذة والاودیسا كان فى القرن العاشر قبل 
الیلاد أو قبل ذلك. أو على الاقل أن الدراما المتضمنة لهماقد وقعت 
أحداثها فى زمن لا يتجاوز ذلك الوقت. ولكن إذا كان آريس قد ذكر فيها 
كإله للحرب فإن ذلك يدل على أن تأليفها كان فى القرن الثامن قبل الميلاد 
أو بعد ذلك. ولقد أصبح مارس نیرجال أو المريخ نیرچال الذى كان معبوداً 
غامضا من obs VE‏ الشهورة فی القرن الشامن. ولاصبحت الاساطیر 
الفنيء والشعر اللحمی الذی برجم إلى القرنين الثامن والسابع قبل 
الیلاد صامتة بالنسبة لاریس الذی آصبح « غاضباً » فى ذلك الوقت. 


ار 


وبهذه الاداة للقیاس لابد من اختیار شعر هومير اللحمی» ولن تکون 
المسألة من الصعوبة بمكانء فان الالياذة مليئة بمشاهد آعمال العنف التی 
كانت من دأب آریس. 

وتروی فى هذه الملحمة حکایات العارك التی شنها الیونانیون الذین 
کانوا یحاصرون ملك طروادة ضد آهالی بریام. وکان للالهة دور هام فى 
هذه العارك فکان اشنان منهم هما أثينا وآریس AST‏ نشاطاً من غیرهماء 
فکانت Cati‏ هی حامية الیونانیین وکان آریس مع اللك تراجان» وکانت 
العداوة قائمة بینهما طيلة رواية اللحمة. 

ففی آول الامر استطاعت اثینا أن تبعد آریس من آرض المعركة وفی 
ذلك تروی اللحمة: «نظرت إليه Dadl‏ بعینیین غاضبتین وضربته بیدها 
ضربة شديدة وهی تقول: هل ترید أن تصبح من القتلی وأن ینساب دمك 
على الاسوار إذا لم تترك التراجانیین والأخيليين يحاربون؟... وآخرجته 
غاضبة من المعركة».(5) 

ولکنهما تقابلا مرة آخری فی الشركة وكان « آریس الغاضب » معسكرا 
فى الجانب الایسر منها coal jl y‏ أفروديت ربة القمر أن تشار ك فى العرکة 
أيضاً ولکن زیوس الذی كان يرأس السماوات قال لها: 

Y»‏ عليك با طفلتی العزيزة فليس مثلك من بشارك فى آعمال الحرب 
وعليك أن تواصلی مهمتك الخاصة بالزواج» وستکون كل هذه الأعمال 
الحربية من مهمة آریس وآأثینا. » 

وبذلك طلب إله کوکب الشتری إلى القمر أن يترك المعركة حتی تکون 
القيادة Gai‏ لكل من الریخ والزهرة. وتحدث فوبیوس آبوللو اله الشمس 
منوجهنا كتلدمة إلى ارس الفاضيت قائ ويا اريس tesa pala ST‏ 
الأسوارء آلن تدخل المعركة بعد الان؟» 

ودخل آریس وسط قادة تراجان؛ وضاح SOUS‏ وهل ستظلون فی هذه 
العاناة من أعدائكم حتی يتحكم الا خیلیون ؟ » 

وأظلمت المعركة على يد آریس: 

iato‏ آونتن الفاضب شخارا من N GU‏ تراعان هه ورای الان 
أثينا تغادر أرض المعركة لأنها فقدت عون الدنييئة. 

Li‏ هيرا إلهة الارض فقد خطت من فوق العربة المحترقة وأخفت نفسها 


۳:۲ 


«وراء أبواب السماوات التی كان أوليمبوس مکلفاً بحراستها.» وتحدشت 
إلى زیوس ADU‏ 

« يازيوس لیس لك مكائة عند آريس لتوقف تلك الافعال العثيفة, 
فقد کثر التدمیر وبذلك زاد من عداوة TLS!‏ آلن تفضب متی l3]‏ ما 
سحقت رات 68 

فأجاب زیوس: 

«لاء تعالی الان. لنشیر أثينا ضده ... فقد كانت aaa‏ عن الآخرين: لکی 
تنزل به جام غضبها.» 

وهکذا أتت لحظة العرکة. 

فأمسكت آثینا باللجام والسوط وانطلقت بعربتها نحو آریس باقصی 
سرعة... ولبست آنذاك قتاع هادیس بقصد الا پراها آریس الجبار 
ویعرفها. 

«وهكذا هاجمت فاللوس أثينا آریس الذی یتحدی الوت بسهم فى 
echo dics‏ 

واطلق آريس الجریح صيحاته التی فاقت صیحات تسعة آلاف أو عشرة 
ألاف مقاتل حینما پلتهمون بجيش الاعداء فى معركة فاصلة بين AHYI‏ 
ورغم ظهوره من بين السحب كجسم آسود بعد هبوب رياح حارة» رغم ذلك 
ظهر فى وسط السحب فى السماوات Iul E‏ ونادی زيوس بكلمات 
مريرة یشکو فيها من أثينا ويقول: 

«ثحن جميعاً معك لكونها ‏ لائك آبو تلك الجنونة التى لا يتوقف عقلها 
عن جعلها تفع ل أفعالاً مضادة للقوانين وأنت لا تردعها لأنها طفلتك 
المفضلة» 

أجابه زيوس SUG‏ 

« أثت أكثر الآلهة التى تسكن آولیمبوس كراهة عندی, ولذلك جعلتك 
ladle‏ مخضصا pel‏ والقتال» 

«وخسر أريس المعركة الاولی» فقد أدت هیرا وأثينا إلى جعله معرضا 
للموت وارغامه على التوقف عن قتل الانسان. » 

وهنا فى هذا الفصل من الدراما الشعرية بدأت صفاته فى الظهور, 
وفی الجزء الخامس ورد اسم آریس أكثر من ثلاثين مرة» ولم یظهر فى JS‏ 


yer 


الشعر عما إذا كان موقعه فى السماء أو فى آرض العرکة. وفی الاجزاء 
العشرین والحادی والعشرین تصل العرکة إلى قمة الصراع بين الآلهة عند 
أسوار طروادة. 

وربما کررت أثينا صیحتها اليشعة وهچوم پا ضد آریس الجبار فى 
صورة Lal gs‏ من السواد تصيح بأصوات ترهپ شعپ تراجان. 

وعلی ذلك فان هذه الإلهة المبروكة اقنعت اثنين من الاعداء لیتقاتلوا 
وسط المعركةء ودخلت بالدمار وسطهما وتفجرت, ثم قذفت بالصواعق آبو 
الآلهة ورجالا من الاعالی ومن السافلین وزلزلت الارض زلزآلها من تحت 
بوسایدون وکذا سقوح الجبال» وارتجت جذور الكثير من الرواسی ومدينة 
BAS‏ وسفن eae‏ زيقى اله اتطلدل الوفيس اقل فاو من الكت 
فالاررض من فوقه أسيرة لپوسایدون الذی هز الأرض الذی das‏ مقبرته فى 
موقم مرموق لعیون الاحیاء والأموات... فكم كان كبيراً «ذلك الطنین: 
التردد لحد أنه آثار الآلهة فجعلها تتصادم فى المعركة الفاصلة ». 

وفی أثناء هذه العرکة التی دارت بين الآلهة فى السماء وفی الارض 
تصادم تراجانیون وآخیلیون وأصبح كل العالم یهتز ویرتج ویزمچر, 
ودارت المعركة فى ظلام GY‏ هيرا بسطت سحابة من بخار كثيف, 
واندفعت الیاه فى الاتهار تجرى مسرعة یتسابق موجها العالی ویتلاطم 
وتفیض على الجانبین, وبلغ الاضطراب الحیطات أيضاً «فمن خوفها من 
صواعق زیوس العظیم ورموده القاتلة ارتفعت میاهها إلى السماء » ثم 
«آندفعت إلى أرض المعركة مع نيران محرقة. ت ودمرت من كان على 
الارض وما كان عليها وأصبح الوادى كله خراباً. ثم اتجهت إلى الانهار 
فحولتها إلى شعلات من نار... وأصبحت المجارى تسيل بماء يفلى.» ولم 
يكن لدى الانهار عقول تجعلها تجرى وتقرغ ماءها بل بقيت مياهها غير 
قادرة على حماية طروادة. 

«وغمرت الالهة الاحزان » وأخذت جميعها تتصادم فى طنين عظيم 
رددته الارض فى جميع أنحائها والسماوات» فى إيقاع مثل إيقاع الطيول, 
Lil‏ زيوس فإن القلب الذى بداخله أخذ يضحك عالياً من السرور GY‏ جعل 
الآلهة تتصادم فى صراع عنیف. 

بدأ آریس القتال مع أثينا أولا بقفزه نحو آثينا وبيده حربة وأطلق 


۳: 


كلمة سباب قائلا: «والان مرة آخری يا أيتها الكلبة الطائرة تسببین 
الصدام بين الالهة والصراع؟ تذكرى أين أنت من الزمان الآن... ها أنذا 
أمامك اقتربى منی وحاولى رفع حربتك نحوی وغرسها فى لحمى؟ » 

وهزم آريس فى هذه المعركة الثانية مع آثينا. إذ إنه ضرب على درعها 
ضربة شديدة... وقفز يستند على حربته الطويلةء ولكنها سقطت عليه 
وامسكت بيدها القوية حجراً كبيراً أسود اللون ملقى على أرض 
الوادی.۰۰. والقته balay‏ اريس وامسکته من رقبته حتی خارت قوی 
از 

وانطلقت ضحكة من الإلهة أثينا وقالت... air‏ الاحمق ألا تستطیم 
حتى أن تصوب نحوی... أتقارن قوتك بقوتی؟ € 

واتجهت أفروديت نحو آريس الجريح «واخذت بيده وأرادت أن تأخذه 
بعیدا» ولكن «أسرعت آثينا فى lied‏ وطعنت افرودیت فى صدرها 
بيدها بلطمة قاضية ... فذاب قليها.» 

تبین لخا هذه القتطفات من الالیاذه يمشن الدراها السماوية extus GS‏ 
فى أرض المعارك فى طروادة. ویعرف الملقون بان آریس (کوکب الریخ) 
لم يكن أصلاً إلهاً للحرب بل إن هذه الصفة ثانوية بالنسبة له, فان آریس 
عند الیونانیین هو الریخ عند اللاتین. وظل هذا هو الوضم فى معظم آداب 
ذلك العصر القدیه آما Land‏ یسمی القصانه الهوميرية فیاتی ذکر ریس 
فیها أيضاً على أنه کوکب وفی ذلك تقول إحدى مقطوعات هومیر 
الشعرية: 

انا ازس ees y El‏ ضاحت القوة والحيروف في اة الغا بالقضاء 
الخارجى بين النجوم السبع السيارة (الكواكب) حيث یخبو ضوؤهم إذا 
حاولوا رفعه فوق المركبة الثالثه.(١)‏ 

لكن ما معنی ذلك: هل يعنى أن کوکب المريخ يدمرها جميعاً آم أن 
كوكب المريخ يتزل فى السماء وسط سحابة من الظلامء el‏ أنه شغل آثينا 
(كوكب الزهرة) فى المعركة؟ لابد وأن آریس اصبح Jin‏ بعض عناصس 
الطبيعة كما يعتقد بعض المعلقين. ولابد أن آريس كان Jin‏ تشخيصاً 
لعاصفة مدمرة,أو إلها للسماء أو إلها للضوءء أو إله الشمس... إلى غير 
ذلك.(۷) 


vto 


ولقد عثرت عند لوسیان على ما یتفق مع تفسیری للدراما الكوئية فى 
الالياذةء ویعتبر هذا الکاتب الذی یرجم إلى القرن الثانی من GES‏ العصر 
الحدیث وقد تضمن کتابه بعنوان «عن الفلك » تعليقاً یعتبر من آبرز 
التعلیقات على ملحمة هومیرء وان كان GES‏ الحدئون قد آهملوه وهذا 
التعليق هو: 

US»‏ ما قاله (هومير) عن كوكبى الزهرة والمريخ هو من مشاعره» وقد 
أظهر أيضاً شكلاً معقداً لم يأت فى كتاب علمى آخر (عن الفلك) وفى 
الحقيقة كان اللقاء بين الزهرة والمريخ هو الذى أوحى بأشعار هومیر.»(۸) 

ولم يكن لوسيان مدركاً أن أثينا هى الإلهة التى تمثل كوكب الزهرة )4( 
وفی هذه الحدود كان إدراكه ومعرفته بالعقدة قى ملحمة هومير: وهی 
التي LEAS‏ عن ان qantas peas‏ الفلكن كان bal 434 ja‏ عن Lal yall‏ 
الكونية. 

وفى تفسيراتى لأشعار هومير وجدت أن آخرين قد توقعوها معى 
ولكن Y‏ استطيع أن أذكرهم بالتحديد. ومن هؤلاء هيرقليطس وهو مؤرخ 
غیر مشهور من مزرخی القرن الارل قبل الیلاد الذى یجب الا نخلط بینه 
وبين هیراقلیطس فیلسوف ایفسوس, فقد کتب عن مزاعم هومیر(۱۰)» إذ 
يرى أن هومير و آفلاطون GUS‏ بمثابة أعظم مفکرین یونانیین» وقد حاول 
التوفیق بين خلع الصفة الانسانية على الالهة وبين السخرية فى وصف 
الآلهة عند هومير من جهة وبين المعالجة الميتافيزيقية التى تتاول بها 
أقلاطون الوضوع. ففى الفقرة 5؟5 من كتاب المحاورات يرفض هومير رأى 
من يعتقدون أن المعارك بين الآلهة فى الالياذة تمثل التصادم بين الكواكب. 
وأعتقد أن الفلاسفة القدامى اتفقوا معه فى هذا الرأى الذی توصلت إليه 
أنا أيضاً مستقلاً عنهم بعد سلسلة من الإستنتاجات. 

ویمکننا هنا طرح مسالة التاريخ الأصلى للملحمة الهوميرية کی نحلها 
وفقا للمعيار التالى:- لو أن المعركة الكونية التى وقعت بين كوكبى 
الزهرة والمريخ قد ذكرت آنذاك إذاً فلا يمكن أن ترجع الملحمة إلى ما قبل 
سنة ۸۰۰ ق.م. ولو أن الأرض والقمر قد تأثرا بهذه المعركة فان الالياذة 
ترجع إلى عام ۷٤١‏ ق .م على الأقل وريما بعد ذلك التاريخ. وذلك Jal GY‏ 
هزة أرضية تسبيت عن الاتصال بالكواكب وقعت آنذاك. ولهذا السبب فإن 


۳:۹ 


آریس كثيراً ما خوطب بأثه «مصدر آلدمار, القاصف بالدماء التی تسیل 
على الجدران.» 

ویکون هومیر بذلك آقرب ما یکون فى Jal‏ أيامه معاصراً للنبى 
عاموس والنبی اشعیاء» أو ربما عاش بعدهما بقلیل. وتکون حرب تراجان 
والصراع الکونی متعاصرین ولا ینفصل بذلك عصر هومپر عن عصر 
حروب تراجان بقرون عديدة ولا حتی Gots‏ واحد. 

Lil‏ عن لوسیان فباعتبار Lal ja‏ ملحمة هومیر من وحی العرکة بين 
کوکبی الریخ والزهرة فلا یظهر له انعکاس هنا. فهناك آکشر من التقاء 
مصیری بين الزهرة والریخ ورد وصفها فى الالياذة فى الفصل الخامس 
والفصل الحادی والعشرین.وهذا اللقاء والاحتکاك حيث وقف الکوکبان 
plat‏ بعضهما قد لا يقدم لنا أى مادة عن الدراما الکونية. 


هو یتریلو بونشی 


لئن كان الاثینیون قد اتخذوا من كوكب الزهرة ربا لهم فان Jai‏ 
طروادة إتخذوا آریس المريخ كحامى لهم. ولقد وجدنا وضعاً معاثلاً عند 
المكسيكيين القدامى هو كوينزيل كوهاوت أو كوكب الزهرة وهو اله أو 
رب جماعات نولتكس. ولكن الازتکس الذين أتوا إلى المكسيك فى مرحلة 
متأخرة بعد أن باد شعب تولتکس فقد حافظوا على إعتقادهم باله يدعى 
هويتزيلو بوتش وينطق أحیاناً فيتش أو بوتشتكى اعتبروه حامیهم.(۱) 

` ويقول سوهاجان إن هويتزيلو بوتشى كان «جباراً فى تدميره للمدن 
وقتله للبشر.» وهو لقب مريق الدماء على الموانط., الذى نعرفه فى 
الالياذة بأنه المريخ. ويعتبر هويتزيلو بوتشى مثل النار الحية يخشاه 
الاعداء ووفقا U‏ ورد فى كتابات ساهوجان.(؟) 

وورد فى الكتاب الكبير الذى سطره بانکورفت عن الهنود الأمريكيين 
عن ذلك الإله ما يلى: 

«كان لهويتزيلو بوتشتى مثل ما كان للمريخ وأودين حربة آو قوس 
فى يده الیمنی وفى يده اليسرى شىء مثل حاملة الاسهم آو شىء مستدير 
مثل الدرع... وكان يعتمد على هذه الأسلحة فى حالة القتال» مشله فى 


¥tv 


ذلك مثل مارس (الریخ) الرومانی الذی سقط من السماءء أو مثل الحاربة 
بالاس آثینا. ومن ناحية الاسم فانه یعتبر اله الحرب ولذلك یوصف بأنه 
«الإله الجبار تتزاتیوتل أو الفاضب تتزاتیوتل.»(۳) ويتامع بانکور فت 
حديثه عنه قائلا:ه وقد يتجه الانسان إلى مقارنة عاصمة الآزتك بروما على 
أساس الروح الحربية التی سادت MS‏ منهماء ولذلك يحق لنا أن نعتبر أن 
LELEN oer Say)‏ ككس نشيه T‏ الطري فآ وتان وهو شار أن 
المريخ.»(٤)‏ 

ولكن هوتزیلو بوتشی لم يكن مثل المريخ بل كان هو المريخ باعتبار ما 
كان من وصفه ومظهره وأفعاله التى تدل على أنه هو والمريخ نفس الشىء 
الذى يشير إلى نفس الاله الکوکبی. 

ونجد الصراع بين المريخ والزهرة أيضاً موجوداً فى الرموز الدينية 
والمراسم الدينية لدى المكسيكيين القدامى» ففی أحد هذه المراسم يطلق 
کاهن أكبر سهما نحو هيكل مصنوع لهوتزیلو بوتشى» فيصيب الإله الذى 
يعتبر عند قدومه فارقته الحياة.()ويبدو أن ذلك كان 15153 رمزيا 
للتفريغ الكهربى الذى قذف به كوكب الزهرة نحو الإله المريخ. 

ولكن الازتکس لا يسلمون بموت المريخ: بل يعتبرونه سبباً لدمار المدن 
وإلها للمبار زة والقتالء وبأنه نفذ الحرب على جماعات التولتكس الذين 
کانوا یقدسون كوكب الزهرة. ولابد أن هذه الحروب التى قامت بين 
التولتكس والآزتكس قد وقعت فى وقت مبكر عن الوقت الزعوم عنهاء 
فريما تكون قد وقعت فى تاريخ قبل الميلاد حینما كانت هناك حروب بين 
الشعوب التی تعبد الزهرة وتلك التى تعبد المريخ وفى وقت كانت فيه 
ذکری الصراعات الكؤتية ما زالت حية فى الأذهان. 


طاو 


ما هو كنه ذلك الذى يسمى طاو S‏ 
هناك الطاو أو الطريق إلى السماوات 
وهناك طاو الطريق إلى الإنسان 

من أقوال كوانج - تزى 


YEA 


EE‏ كنواعت ام وت Mab‏ | وی ترشیت EE‏ تست 
الاحتکاك بين المريخ والزهرة والارض, وسبق أن آشرنا إلى الحوليات 
آلا رة شن کت calo‏ وان سملت ea el‏ كن LE ENON‏ من 
حکم الامبراطور کوی» وهو الملك الثامن عشر فى أسرة ياهوء أن «الکواکب 
FU)‏ خر جت من مسا راکهار واغذت الرجوم la aoss‏ مق الستماء مكل 
ای ولو لت الارش زلوالياء(١)‏ ولعل الذى کیت كن هذا الاسطراتب 
الذى وفع للكواكب هو التضادم بين کوکیی الزهرة والمريتع. وذكرت المعركة 
بين الكوكبيق ظاهوة کالضمن قى السجلات التار Chae ada‏ على انها 
حدثت فى عهد الامبراطور کیوی (کوای -كى). 

«شوهدت الشمسان فى ذلك الوقت فى معركة بالسماء؛ و آصییت 
الکواکب الخمس الأخرى HUG‏ نتيجة للحرکات غير العادية. وسقط جزء 
من Jas‏ تایشان.۲(۰) 

ونحن نعرف أن الکوکبین التقاتلین هما الریخ والزهرة. وقال 
ایراتوستین العالم الذی كان ینتمی إلى مكتبة الاسکندرية فى القرن 
الثالث قبل الیلاد باسلوبه الشخصی»«ویاتی فى المكانة الثالثة من 
ag watt‏ (الکواکب) و قات كوك EEE E‏ وا خر 
بانفعال غاضب (Y).«‏ 

۱۱۹۲ الو‎ shee الق اک انف ان كرجع إلى‎ ous] ds 
)٤(ءةيكلفلا وکانت تستخدم لتعليم الاباطرة وتعرفه باسم خريطة سوشو‎ 
كان هناك تأکید من جانب الثقاة القدماء بأن هذه الخريطة تعد صورة‎ 
أصلية لما حدث فى الماضى من أن الكواكب كانت تخرج عن دوائر بروجها‎ 
کوک تاه‎ ul نيان‎ cos رکان‎ (VII a coa ile Ga 
توقع كارثة عالميةء ويرتبط ذلك بارتكاب الإمبراطور أو أى من وزرائه‎ 

وفى الکونیات الصينية القديمة «تتمثل الارض فى شكل جسم معلق 
فى الهواء يتحرك نحو الشرق »(5) فهى بذلك واحد من الكواكب. Lead y‏ 
يلى فقرة من نصوص طاو فى كتاب وين تسى (1) تتضمن وصفاً للكوارث 
التى تقع مرتبطة ببعضها» 

دخیتنا تسو الجا ءال تشم کاقتات غ راغبه فی القضاء علیهم 


yes 


فانها تحرق» فتفقد الشمس أو القمر شکلها ویحدث خسوف أو کسوف. 
وتخرج الکواکب الخمسة من مساراتهاء وتتداخل الفصول فى بعضهاء 
ویختفی ضوء النهار» وتنهار الجبال, وتجف الانهار » وترعد وتبرق الدنیا 
فى الشتاء. ویسقط البرد فى الصيف ویصب الهواء ثقیلاً . وتصبح 
الامور غير محتملة ویصدم البشر صدمة عنيفةء فیزول کیان الدولة 
هت Gere‏ قن | ae Nee er crn min‏ ات sali uod)‏ شاوی 
وکل شىء يتعارض مع الاخر. » 

ويتحدث هوای نانتسی الکاتب الطاوی الذی عاش فى القرن AJOJI‏ 
قبل الیلاد من ترك الارض والشمس لساراتهاء وینقل لنا الرواية التواترة 
الكلى تقول ولو ان الکواکت الهش إلخطات سار S bull‏ الدولة 
والولایات تتعرض للفیضانات (V)‏ 

وتعتبر الطاوية هی الديانة السائدة فى الصین. و«طاو بمعناهاا لاصلی 
هی لوت فیران السفاوات: حول 19s VE‏ کات هذه الهر کته الستاویة 
بمشابة سبب الظواهر التی تتعرض لها الارض. وطاو موجود فى القطب 
السماوی الذی كان یعتبر بمثابة مصدر القوة SY‏ کل شىء يدور حوله. 
بمرور الزمان آصبح ينظر إلى طاو على آنها الطاقة الكونية التی تکمن 
وراء النظام المرئى للطبیعة (A)‏ 


یودها gi)‏ المعرکة) 


فى کتاب هندی قدیم من الکتب الرئيسية فى الفلك واسمه سیریاسید 
داهانتا نجد فصلاً بعنوان Ger‏ الصلة بين الکواکب. » وعلم الفلك الحدیث 
یعرف فقط صلة واحدة بين الكواكب هی حینما یتواجد آحد الکواکب بینها 
وبين الارض أو حینما تتواجد الشمس فى موقم بين الشمس وأحد 
الکواکب أو التوابم» (ولا يميز هذین الوقعین سوی أن أحد هذه الاجرام 
التی تأتى فى الوسط هو الکبیر أو الصفیر, ولکن قدامی الهنود کانوا 
یمیزون بين آشیاء عدة نترجمپا كما يلى سامیوجا (موقف الاتصال) 
ساماچاما: (موقف العیة) ویوجا أى الاتصال. ومیلاکا (موقف التوحید) 
ویوتی (الوحدة) ویودها (الاحتكاك بمعنی الصراع أو القتال).(۱) 


وتنص الفقرة الاولی من هذا الفصل الأول من کتاپ سيريا سیدهنتا 
على أن هذه الصلة قد تصل إلى درجة المعركة (یودها) أو الاتصال البسيط 
(سامیوجا وساماجاما) أى موقفی الإتصال والمعية. والقوة الكامنة فى 
الكواكب التى تحدث الاتصال أو تظهر عند اتصال كوكيين وتسمی بالا. 
وقد يقهر الكوكب القوى «بالین » الكوكب المقهور (فیجیتا) ویسمی 
الكوكب المنتصر فى هذه الحالة باسم « جایین » وحالياً كان كوكب الزهرة 
d aiia‏ خان 

وأضاف الترجم Liles‏ على الجملة الاخيرة من كتاب سيريا سیدهانتا 
قائلاً: «وفى هذه الفقرة نترك الجانب العلمی من علم الفلك وننتقل إلى 
ple‏ التنجیم.» والی جانب هذه السطور التی قدمتا بها هذا الکتاب 
وتجعله عبارة عن إيحاء من الشمس (وهو تقدیم نمطی لكل کتب الفلك 
الهندوکیة) فان Gal‏ صعبة تستخدم الجذور التربيعية وحساب em E‏ 
وتتحدث عن الصطلحات الجبرية. وكل جملة فيه علمية ذات قيمة فى حد 
ذاتها.(؟) 

وكتاب شرح سيريا يشتمل أيضاً على الاتجاه الصحيح للهندوس فى 
تلك العصور الاولی من حيث معرفتهم بأن الارض واحدة من الكواكب وان 
كان إعتقادهم أنها تقم فى مركز الكون.(؟) واعتقد الكاتب آربابهاتا أن 
الارض تدور حول محورها )£( وأنها مثلما جاء فى سفر أيوب «ویعلق 
الارض على لا شىء » (الإصحاح ۲۰ الاية ul (Y‏ أن ما فوقها وماتحتها 
تعتبر آسورأ نسبية. «وأنه فى كل مكان حول الارض يعتقد الإنسان أن 
موقعه هو أعلى موقع على الكرة الأرضية حيث إن الفضاء هناك وقد يكون 
فى أعلى أو فی أى جائب.»(0) 

أما الفصل الغريب فى سيريا سیدهانتا والذى يتناول الاتصال بين 
الكواكب وصراغاتها حیتما پزداد التقارب بینها قفد جمل الغلناء 
العاصرین یعتقدون أن هذا الجزء یفتقر إلى القيمة العلمية بخلاف سار 
أجزاء الكتاب, وأنه كان من نتاج الابتکارات التنجيمية أو أنه ضرب من 
التولیف. ونحن نعلم GY!‏ أن هذا الجزء له قيمة علمية مساوية للفصول 
الاخری من الکتاب التی تتناول الصلات بين الکواکب. إذ إن الاحتکاك كما 
عرفنا قد وقع بالفعل عدة مرات فى داخل المجموعة الشمسية. 


Yos 


وفی علم الفلك الهندی یسمی الاحتکاك بين كوكبين «يوجاء وإذا ما 
عرفنا أن الازمنة التی یقسم الیها تاريخ العالم تسمی یوجا لعرفنا قيمة 
كلمة یوجا بمعنی |تصال الکواکپ أو احتکاکها(۱) 


البونداهی 


إن الثيوماشيا أو معارك الالهة التی جاء وصفها فى parle‏ هومیروس 
وفی الایدا وفی ملاحم هویتزیلو بوتشی مرتبطة كذلك بالنصوص الارية 
الهندية المعروفة باسم بونداهی.(۱) «الکوکپ جری فى السماء ویتسبب 
فى الاضطراب » فى آنحاء الکون(۲) 

وفی العركة الكبيرة بين الاجرام السماوية أدى Lasai‏ إلى إظلام العالم 
كله وتشويه الخلق وملء العالم بالهوام والحشرات. وهذا العمل الذى يرد 
فى الدراما الكونية معروف لدينا منذ أن عرفنا إحتكاك الارض مع المذنب 
تایفون» وهو تماما مثل بالاس أثينا. وتوالت بعد ذلك الاعمال الاخری 
للاضطراپات التی سببتها الگواکب. واستمرت هذه الاضطرابات الفلكية 
زمنا. « فظلت القبة السماوية فى دوران» و آخذت الکواکب تتصادم مع 
أجزاء القبة السماويةء واختلفت مع الجموعات النجمية» وتشوه وجه الخلق 
كله كما لو كانت النار قد آحرقت أجزاء منه وارتفع من فوقه الدخان.»(۳) 

وهناك كوكب یسمی جوکیهار أو الكلب الولود. والجرم ذو الذیل الذی 
يشتهر بانه « مسبب الاضطراب للقمر «)£( ویطلق عليه اسم ميقفيش 
موسپار(ه) قد أديا کلاهما إلى إختلال نظام الشمس والقمر والنجوم, 
ولکن استطاعت الشمس فى النهاية أن تستقطب موسپار وتسیره فى 
نظامها حتی يقل تأثيره الضار .(۱) 

من هذا الوصف للمعارك بين الکواکپ أصبحنا نعرف الکلپ الولود؛ 
ومعاکس القمر السمی چوکیهار على أنه کوکب المريخ: أما موسبار بذیوله 
أو آذتابه فیبدو واضخاً أنه کوکپ الزهرة الذی یطلق عليه أيضاً اسم 
تستریا أو «قائد النجوم ضد الکواکپ. » وکانت نتيجة تلك العارك أن 
الشمس چعلت من کوکب الریخ کوکباً للصباح ووضعته أقرب ما یکون لها 
حتى لا يفعل غيره هذاء وتئسمی القوی الضادة «بانداهیس»فی Lij‏ 
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الهتدوس لا علی آنها الهة بل على Gd‏ مجرد کواکب.» 
ea‏ الصباح glia‏ 


ویمکن القول إن کوکب المريخ قد آنقذ الكرة الأرضية من کوارث 
باصطدامه بالزهرة. فمنذ عهد الخروج وعهد یشوع كان الناس بیخشون 
کوکب الزهرة. وظل الخوف من کوکب الزهرة مستمراً یقض مضجع 
الانسان. Jia‏ سيوف ديموقليس السلطة على الرؤوس. واستمرت الشعوب 
تقدم القرابین لکوکب الزهرة استرضاء لها فى شطری الكرة الارضية 
الشرقی والغربی. 

وبعد مضی سنوات طويلة من الرعب الدائم استبعد آحد سيوف 
دیموقلیس فقط لیحل محله آخر. وأصبح المريخ مخيفاً للبشر عند عودته 
كل مرة بعد أن یغیب زمناً قد يصل إلى Vo‏ ستة.وکان الریخ قبل ذلك قد 
امتص ذلك الفضب کله, وحتى الضربات الموجهة لكوكب المريخ كان لها 
تأثير على الأرض. 

فكوكب الزهرة الذى دخل مجال الأرض فى القرن الخامس عشر قبل 
الميلاد تلاقى مع المريخ فى القرن الشامن ق.م. وكان كوكب الزهرة آنذاك 
یسیر فی دواثر البروج Le pans‏ آقل من السرعة العتادة لساره حینما 
تصادم مع الارض, ولکن الریخ الذى لا يزيد عن شمن حجم الزهرة لم يكن 
كفؤا لها. وكان إنجازاً كبيراً للمریخ رغم أنه آلقی بعيداً عن مساره. إلا أن 
تأثيره كان تعديل مسار كوكب الزهرة إلى شكل يقترب من الشكل 
الدائرى.(١)‏ وتغير موقعالزهرة كما يرى من الارض من قرب دائرة 
الیروج فى القبة السماوية إلى مساره (Y). Lall‏ الذى لا ييتعد عن 
الشمس باکشر من £A‏ درجة» ومن ثم أصيح نجم الصباح أو نجم المساء الذى 
يسبق شروق الشمس أو يظهر بعد غروبها مباشرة. ومنذ ذلك الوقت 
ابع الزهرة كوكياً مستانسا: 

ولقد آشار اشعياء إلى ذلك مصور إياه بملك بابل الذی دمر الدن 
وحول الاراضی إلى خرابء وکان یقصد بذلك نجم الصباح الذی سقط من 


السماوات ومس الارض. ویعترف العلقون بان من وراء هذه الکلمات التی 
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قیلت عن ملك بابل لابد وان هناك اسطورة تتعلق پنچم الصبام. La]‏ 
تشبیه مصير ملك بابل بمصیر pai‏ الصباح فهو طبیعی. فکلاهما سقط من 
عل, ولکن ما معنی سقوط نجم الصیاح من عل أو من الاعالی؟ هذا هو 
السوال الذی يطرحه العلقون. 

كافك کلمات اشعیاء La anl s‏ عن ped‏ الصباح أنه آدی الى «اضعاف 
الشعوب » بابقانهم فى UL‏ خوف ووجل لمدى قرون عديدة. 

ویقدم LY‏ سفن اشعیاء فی US‏ احاح من اصحاحاته آدلة عديدة على 
أنه بابعاد کوکب الزهرة عن الرور عبر مسار الأرض لم ينته الخطر 
الذى تتعرض له الارض بعد. 
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ex‏ الصباح ینقطع 


. ...۷ غرابة أطوار مسار الزهرة تبلغ‎ -١ 
.(.Duncan (1945)) ۳ ^£ يبلغ انحراف دائرة بروج الکوکب‎ -۲ 
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المصل الرابع 


رب الحرب و eLuadl‏ 


أصبح کوکب الریخ فى القرن الثامن UI‏ عظیما عند البابلیین. فکانت 

توجه إليه الادعية والصلوات وتنشد له الاغانی وأناشيد الدیح. وتحکی 
عنه القدرات السحرية همسا. وکان ذلك كله یسمی «الکلمات السحرية 
التی تقال والایدی مرفرعة إلى تیرجال أو الریخ.» وهی بمثابة صلوات 
وأدعية توجه مباشرة إلى كوكب الریخ.(۱) وکان نیرچال یسمی عند 
البابلیین. « ملك العارك الذی يأتى بالنصر ويصيب بالهزيمة » وهی نفس 
التسمية التی كانت aie‏ الیونانیین. ولا یمکن اعتبار نیرچال مویداً لبلاد 
ما بين النهرین حیث انه صب الهزيمة على سنحریب فى ليلة كانت هی 
القاضية. 

وميض من الرعب أنت يانيرجال الاله» يا أمير المعارك 

وجهك نور وفمك من ثارء 

Pe eer a reed ]لكان‎ al 


أنت الجبار وأنت الرعب 

أنت اله السیف 

الرب الذی يجوب اللیل سارياء 

بالرعب وألسنة اللهب الغاضب. 

يا من تفيض فيكون فيضك عاصفاً مدمراً 


d‏ عون الكلاف Aig gl‏ الط کرک الوت حص يدا وكات ضيف 
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وکان LU‏ ما يوصف بانه يتخذ شکل السيفء وکذلك ظهر فى عصر اللك 
داود مذنب يتخذ GALS JLA‏ بشریء وظهر بين السماء والارض وفی ذلك 
نص آية التوراة «ورفع داود عینیه فرأى ملاك الرب واقفا بين السماء 
والأرض وسیفه مسلول بيده وممدود على آورشلیم.۲(۰۰۰) 

Lal‏ هارن (الرية) POSEE‏ مائ فکان تور عاملا السشف واس 
إله الحرب» كما أن نيرجال الکلدانیین كان يسمى «اله السیف » وتحدث 
اشعياء عن هذا السيف حينما تنبا بتكرار الكوارث على شكل سيل من 
الكبريت المشتعل يندفع عاصفاً يشق السماء «ويسقط أمير أشور بسيف 
ليس سيف رجلء سيف قير إنسان یاکل فيهرب plal‏ السيف. ۰۰ وصخرة 
من الخوف تزول ومن الرواية يرتعب رؤساؤه.»(سفر اشعياء: )٩-۸/۲۱‏ 
ووفك US‏ خت s cese aei‏ کل حدقا sn‏ انار الورى من 
الكرمة... لانه قد روى سیفی.»(سفر أشعياء: 96/8( 

وكان القدماء یصنفون المذنبات وفقا لشکلهاء ففى النصوص الفلكية 
القديمة كما فى كتاب تبوءات النبی دانیال ورد ذكر مذنبات على شكل 
السيف ترتبط بكوكب الریخ.(*) 

وإلى جاتب ظهور الغلاف الفازى المحيط بالمريخ على شكل السيف 
حينما اقترب من الارض, كان هناك سبب آخر لتأليه كوكب المريخ. يتمثل 
فى وصف الکوکب بالشخص القاتل أو الحارب البار ع بسبپ التوتر الذى 
يصيب الناس ویودی إلى هجرتهم وترحالهم والحروب التی تنشب بینهم. 
ومنذ الأزمنة القديمة كانت آحداث السماء تنبیء بما سیقم فى الارض من 
حرب عظمى. 

آما الکوکب الذی اصطدم بکوکب آخر واندفم نحو الارض LAS‏ لو كان 
سيفاً من نار , فقدأصبح اله المعارك, واختطف هذا الاسم من أثينا-عشتار. 

وتقول مقطوعة النشید: «إن إلهة السماء قد دخلت فى حرب ضدك e‏ 
رفن من الاناشنيد الموجبة إلى شير جال سره Mere E‏ الک کت (e‏ 
الاليانة. 

383 الاله (ate Je sas‏ أيقنا «کوار ا دودرب ای REVS WN‏ ود 
شن الحرب ضد ال لهة الآخرى والارض. كما أن معظم الاسماء التی کتبت 
مشیرة الی نیرجال بالفط السماری کانت تقر «نامسارو » وسعناها 


۳۹۲ 


السیف.(1) وجاء وصف کوکب الریخ فى الکتابات البابلية النقوشة التی 
ترجم إلى القرن السابع قبل الیلاد على أنه « آقوی الآلهة جميعاً» 

وذکر هیرودوت أن الصقلیین کانوا یعبدون آریس «الریخ» وکانت 
صورته عندهم سيفاً معقوفاً مصنوعاً من حدید (V).‏ وکتب سولینوس عن 
شعب صقلية یقول: «کان اله هؤلاء الناس هو المريخء وبدلاً مته عبدوا 
السیف »(۸) 

ولعل الحرب التی وقعت فی السماء بين الکواکپ التصادهة, والحروب 
التی نشبت فى الارض بين الشعوب التحركة فى هجرات؛ وشکل الکوکب 
الذی یتجه إلى الارض على شکل سیف معتد من لهب یهاجم الیابس والاء 
ویشترك فى الحروب القائمة بين الشعوب. کل ذلك هو الذی Jaa‏ المريخ 
هو له الحرب. 

ویختلف سيف اله العارك عن سیف الرجل القوی, فهو غير موجه إلى 
البطن لیقتل ولذلك كان السیب للمرض والوت. واله الحرب نشر 
الطاعون» وتقول sal‏ الادعية الوجهة إلى کوکب الریخ (نیرجال).(٩)‏ 


آیها المشع على الارض 

من على مثالك 

حینما تركب فى العرکة 

وحینما تصوب سپامك 

فمن ذا الذى پهرب من الصیر ؟ 

من ذا الذى یستطیع أن يهرب من رمايتك؟ 
إن سيفك یقتل فى کل إتجاه 

یمتد فى السماء والارض 


وسيفك یصیب البشر بالرض 
یضعف آجسادهم 

وکلماتك حینما تنطلق من العلیاء 
تنشر الرض فى البلاد. 
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ویبدو أن الطاعون الذی صحب الاحتکاك الأول مع کوکب الریخ قد 
تکرر بعد کل مرة حدث فیها مثل هذا الاحتکاك. وسمع عاموس الکلمات 
التالية:« لقد ضربتك بسفم ناری وریح شديدة... أرسلت علیکم الطاعون 
بعد خروچکم من مصر. » 

وکان کوکپ نیرجال عند البابلیین بمثابة إله الحرب والطاعون» وکان 
الكوكب آریس عند البابليين والرومان هو القابل لکوکب الریخ أيضاً. 


sl کلب‎ 


یوجد فى نصوص التنبو الفلکی (الزیع) البابلية أن هناك «نجماً يأخذ 
شکل حیوان من مجموعة الحیوانات البحرية: کلب الیحر, أسد البحر . 
خنزیر البحر.»(۱) ونری أن فى ذلك تفسيراً لعبادة هذه الحیوانات لدی 
daa] Ts aud‏ وتخا fe Derr al aal]‏ 

Saks‏ يك عنم ENT igs NE‏ خرن مل ار مر 
لانشن gh‏ الق ان الات الماوى ال به ل PONTO‏ 
الکسیکیون القدامی عن الوحش ذى الرؤوس الشمانية الذی دمر OHI‏ 
ویقولون انه كان يأخذ شکل حیوانات وطیور مختلفة(۲) وفی مرة من 
acd isis El]‏ شكل سم فب وللسرية فى aa ool‏ اسسا 
ادف الق( کد cul y aded CP Laer‏ كر ان E‏ ان CAS‏ 
موجود فى مجمع إلهة الصریین القدماء ویبدو أنه كان یمثل الریخ» ویقال 
va aid‏ الفی »معط l OEE E EEA E‏ 

وفی الخريطة الصينية السماوية التی خلفها سوشو والتی تنسب إلى 
مصادر أقدم ورد مایلی: «فی مرة من الرات جرى کوکب الزهرة نحو نجم 
بشکل کلبی » e‏ ویبدو أن النجم الکلبی هو یعنی الریخ.(٩)‏ 

وکا القت هو رس oe cd‏ ا ات ان تست 
انبثقت ملحمة رومولوس إبن مارس (الریخ) الذی آرضعته ذئبة. وطبقاً 
للآثار الروية فان الفهوم التعلق برومولوس قد بدا أثناء خسوف طویل 


ههتل . 
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الشمس والقمر فانه یتخذ کذلك شکل الذئب.(۷) ویتحدث الجرمان 
القدامی من وحش علی شکل cad‏ كان یتیم الشمس. وفی الایدا تجد أن 
الاله الکوکبی الذی تسبب فى إظلام الشمس یسمی فتریس, الكلبء « کلما 
عادت الشمس لتعيد للسماء توازنها هل يأتى فتریس فیبتلعها؟ € ویوجد 
ذکر للمعركة بين الزهرة والریخ فى الاساطیر الآيسلندية حیث یأتی ذکر 
المعركة بين الزهرة والریخ على أنه قتال بين الذئب (فتریس) والشعبان 
(میدچارو). 

ویتقاتل الشعبان اللامع فى السماء مع الذئب النتفخ الأوداجء فتأتى 
الریاح فى الصیف. ثم یأتی الیوم الذی یتغلب فيه الظلام على الشمس 
فى انقلاب ضخم يلف السماء كلهاء وتتلقی الارض قذائف من الغضب 
تجعل جميع البشر يهريون من منازلهم... ثم تعود الشمس وتفرق 
الارض فی البحر, وتنزل النجوم الساخنة من السماء کالدوامات» ویشتد 
اندقاع الاء فى الجاری حتی تعلو النار إلى السماء.(٩)‏ 


زمن السیک وز هن الذئب 
زلزال الأرض 
اشرات القتفوت 


وارتباك الزعماء 
(العنی وارد فى سفر عزرا الاصحاح ٩‏ الآية £( 


إن الخوف من الیوم الاخر أو یوم القيامة لم ata‏ إلى تسکین الشموب 
أو استقرارها بل على العکس من ذلك أخذت الشعوب تنقلم من جذورها 
وتندفع نحو الهجرة أو الحرب. 

فتحرك السیزیون من سهول نهر الدنیبر والفولجا فى هجرة متچهین 
نحو الجنوب وترك الیونانیون وطنهم فى مسينا وجزر بحر ايجة 
وحساص روا طروادة أثناء سنوات الاضطراب الکونی» واتجه اللوك 
الاشوریون إلى الحرب وغزوا عیلام وفلسطین ومصرء كما اتجهوا إلى ما 
وراء Js‏ القوقاز. 


وانتشرت الحروب الاهلية والصراعات القبائيلية والخلافات بين أفراد 
الاسرة الواحدة, وعمت الشکوی من ذلك فى کشیر من آنحاء العالم» وقد 
سبق أن ذکرت تسمية الریخ باله الحرپ لم تكن فقط بسبب شکله الشبیه 
بالسیف آنذاك بل بسيب هذه الخلافات والصراعات. 

eas‏ الوا موی ال رشن ريك تعیب UA Se‏ لا 
یشفق الانسان على آخیه » هکذا صور اشعیاء الامور (الاصحاح ٩‏ الآية (M‏ 
وعشر فى مصر على نقش حجری برجم إلى القرن الثامن قبل الیلاد يشير 
إلى أن حركة القمر قد اختلت. وتحكى عن قتال وارد فى أنحاء البلاد 
والنص كما ثقله برسكد: 

«أهيج مصريين على مصریین» فیحار بون كل واحد أخاه وكل واحد 
صاحبه»ء مديثة مدينة ومملكة مملكة» 

ولم يكن الامر مختافاً عن ذلك قبل ذلك بسبعمائة عام فى أيام الكارثة 
التى أحدثها كوكب الزهرة» قفى ذلك الوقت هدد أحد حكماء مصر قائلاً 
«سوف آریکم الارض منقلبة رأساً على عقب, والشمس غمام ولا تسطع على 
الانسان» سوق آریکم الابن عدوا لکم والاخ منافساء ویقتل الرجل آباه.»(۳) 

واذا انتقلنا إلى آیسلندا نجد أن کتاپ اللاحم عندهم واسمه فولوسبا 
یقول:« ویغلب الظلام الشمس, ویتقاتل الاخوة فیقتل بعضهم البعض, 
ویکون وقت بلط القتال والسیوف والدروع. الوقت وقت الریح وقت 
الذئبء ولو أن العالم سقط فلن يستطيع الانسان SG!‏ نفسه.(۶) 

وجروب شیلما نصر الرآیم وسر چون الثانی وسنحریب في الفترات 
التی تفصل بين القوار ع وفی فترات القوار ع ذاتهاء وکانت الحملات دائماً 
تتعرض لقوی الطبيعةء ولقد كتب سنحریپ موضحاً ذلك عن حملته 
الحربية الثانية قائلاً: «إنفتح فم الامطار مع برد قارس وعواصف هوچاء 
تزید الامطار وثلوجا متساقطة. وکنت آخشی أن تبتلم مجاری‌الیاه 
الجبال الشامخةء وفی مقدمة مسیرتی كنت خائفاً وأنا آخذ طریقی إلى 
نینوا.»(0) وقبل أن يخرج سنحریب فى غزرته الاخيرة على فلسطین. 
أخيره منجموه أن عليه أن يسارع إذا ما آراد أن يتجتب کارثة محتمة, )1( 
وكما نعلم لم يسار ع. وفى الوقت نفسه. كان اشعياء الذى كان يشجع 
حزقيال على مقاومة سنحريب يحسب حسابا لاحتمال وقوع كارثة فى 


۳۹۹ 


العام الذی یکون فيه الریخ فى عکس موقعه. ومن ثم بنی S]‏ على تدخل 
قوی الطبيعة. 

ولقد أطلق البابلیون على السنة التی یقع فیها الریخ فى عکس موقعه 
أو بمعنی آخر فى الوقم القابل «عام نيران الاله». ویطلقون على الشهر 
اسم «شهر هبوط اله النیران » كما جاء فى نص سار جون.(۷) 

وعن مولد اله الحرب يقدم لنا الشاعر الهندوسی کالیداسا صورة حية 
عن الحرب التی نشبت بعيداً عن الارض وعلی الارض وتسمية تلك الحروب 
على أنها معرکة واحدة فیقول: 

الطیر الابابیل أتت فى أسراب ترهب الناظر cu sla Leal]‏ أشعة 
الشمس. وأخذت وحوش الشعابن التی تشبه الفيلان السوداء تقذف 
بسمومها الحارة فى الهواء» فانتشر الرعب فى أوساط الجیش. والشمس 
من ورائه ULLS‏ فتجعل العیون الخائفة تری وحوش الشعابین القضبی 
ضخمة. وفی داخل دائرة الشمس شوهد ابن أوى کالسراب. € 


هکذا سقط بلسان من لهب وومیض یخطف الایصار 
يضئ فى آبعد السماوات من عل 

عاصفة رعدية تصدم بخرابها 

أتت بالخوف والرعب من السماء كانت صافية. 
مطر مثدفع کالقذائف من جمر ملتهب 

مختلط بعظام ر جال قتلی ودماء 

روعهم الدخان وأرهيت الومضات آرواحهم 
والسماء قوقهم ر مادية اللون کچلد الحمر 

رتعثرت الفیله وکیت الخیول 

وفر مشاة الجیش تارکین حرابهم 


وکانت الارض متزلزلة من تحتهم والحیط والوج یزحف فى زلزال هز 
الاعدا م.(۸) 

كان البرق يفرغ شحناته فى سحابة أو وسط السحب والی الارض» 
ولکن لو أن طبقة كانت بها شحنة لسبب من الاسباپ فان الطبقة أو 


ينس 


السطع الکهرب من الفلاف الهوائی العلوی سوف ala ya‏ فیحدث تفریفاً من 
الهواء العلوی إلى الأرض» وتحدث صاعقة تسقط من السحاب إلى الارض. 
یقول کالدیسا فى هذا الصدد «إن الکوکب الالهی شیفا قد وضع بذرته فى 
النار » فولد کومارا الذی حارب الشیطان السمی ناراکا الذی « آحدث فى 
الأرض اضطراباً.» 

ویعزو الزيجيون البابليون إلى كوكيهم الاله القدرة على إصدار 
أصوات الحيوانات المختلفة: الاسود والخنازیر والذئاب والخيول والحمیر, 
ونوعان من الطیور.(٩)‏ وكذا الصینیون القدماءء يؤكدون أن الكواكب 
كانت تصدر أصواتاً تشبه أصوات الحيوانات حينما كانت تقترب من 
الأرض تمطرها بالحجارة (۱۰) وفى بعض الأحيان كان تفریغ الاصطدام 
يشبه الطرق «تراك» وهو الاسم الذى أطلق على الشيطان. 

وقد أخذ ملك الحبشة الذى تحرك لغزو بابل لنفسه اسم طهراقاء (۱۱) 
وعادة ما تصبح مثل هذه الاسماءفى الشرق الاوسط الأدنى واسعة 
الإنتشارفى اواخر القرن الثامن قبل الیلاد. ولم تكن معروفة من قبل. 


وتسبب طهراقا فى حدوث اضطرابات فى البلاد 

فنسيت الفصول أن تتعاقب 

بعدما كانت تأتى منتظمة 

وأصبح الخريف سابقاً للصيف والصيف سابقاً الربيع. 

وفى الليلة التى مر فيها جيش سنح ريب نجا هو من الموت» ولكن 

اصابته حروق شديدة كما ذكر الأحبار. وبعد عودته من هزيمته فى فلسطين 
وقد فقد جيشه قتله إثنان من أبنائه وهو راكع فى المعبد ثم قتلهما 
آخوهما ایسرهادون وتولی الملك. وفی إحدى غزوات ایسرهادون ضد مصرء 
واجهت جیوشه إحدى الظواهر الطبيعية التی جعلتهم یتشتتون ویفرون 
من فلسطین من نفس الکان الذی فقد فيه سنحريب جيشه فى إحدى 
قصفات الإلة تیرجال (الریخ). وتضمنت الحولیات التی عثر عليها فی 
آلواح کتبت بالخط السماری فى عهد اللك نایونیدوس آخر ملوك بابل 
الذی عاش خلال القرن السادس قبل الیلاد-تضمنت سچلاً حاقلا للاحداث 


الرئيسية فى حروب ایسرهادون: «فى السنهة السادسة اتجهت الجیوش 
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الاشورية إلى مصر. ولکنهم فروا قبل أن تدهمهم العاصفة »(۱۳) وأن جيشاً 
منظماً مثل الجیش الاشوری وبقيادة ملك شهیر لا یمکن أن یفروا آمام هبة 
ريح مطيرة. ولذلك فان هذا الحدث الوارد فى تلك الالواح لا يشير إلى ما 
حدث فى عهد ستحریپ, ولکن يشير إلى عهد خلفه, والا لقلنا أن الریاح قد 
دهمت الجیش الاشوری مرتین. بيد أن هناك احتمالا أنه بعد تدمیر جیش 
سنحریب حدثت تفریفات كهربية قوية فى الجو وأن بعض تجمعات 
السحب الكثيفة التی كانت شائعة فى ذلك الوقت آوقعت جيوش آشور 
فى ذلك المأزق الذى جعلهم يهربون. 

كان للهزات الأرضية وتحول أقطاب الأرض والتغيرات المناخية. مع ما 
كان يكثر فى السماء من ظواهر عثيفة أثرها على تحركات السكان. فهاجر 
الكثيرون ومنهم الازتكس «وحمل هؤلاء المكسيكيون معهم حيتئذ ما کانوا 
یسمونه هويتز یلوبوشی... وأكدوا أن هذا الصتم هو الذى كان يقودهم 
للخروج من وطتهم واعداً آباءهم بأن يجعلهم سادة على كل الأرض. المليئة 
بالذهب والفضة ؟؟ ... وغمير ذلك من الأشياء الضرورية للحياة. وهاجر 
المصريون مثل ما هاجر بثو إسرائيل بحثاً عن أرض الیعاد.(۱۳) أما قائد 
الهند أثناء الفزو الاری فهو الاله انديراء أو إله الحرب» وهو المريخ عند 
الهندوس. 

وهاجر الايونيون والدوريون إلى آرخبیل الجزر» وتعرض الأثينيون 
لضغط من جانب الجماعات الوافدة إلى شبه جزيرة إيطاليا حيث تمتد 
جبال الاپناین, واتجه الشيمازون من أوربا عبر مضيق البسفور إلى آسيا 
الصغرى, كما عبر السيزيون جبال القوقاز إلى قارة آسيا. 


الاقتران الفلكى 


لعلنا نتذكر أن جوزيف فلافيوس بعد أن قص على هيرودوت حكاية 
تدمير جيش سنحريب عمد إلى اقتباس حكاية ملفقة عن بيروسوس 
وقدمها بالعيارات التالية «هذا ما كتبه بيروسيوس» غير أن هذه الحكاية 
لم تحفظ. والآن وقد عرفنا ما حدث فى ليلة الثالث والعشرين من مار س 
عام ۱۸۷ ق.م ألا نستطيع أن نتبين ما هو مفقود من حكاية بيروسيوس ؟ 
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بمقدورنا أن نزعم أن بیروسیوس كان يعلم أن القارعة قد حدشت 
نتيجة احتكاك أحد الكواكب بالارض. كما أن سينيكا وصف فى کتابه عن 
مسائل الطبيعة أحداث طوفانات المياه والنيران التى تعاقبت على هذا 
العالم وكادت تقضى عليه تماما. وقدم لنا أيضاً رأى بيروسيوس الذى 
Sci‏ بانه يكس E SI‏ الفا الكن ud] lea Se Cotes‏ معن اسحقصاه 
وبحث طويل. وفى ذلك كتب سينيكا يقول «يرجع بيروسيوس تلك 
القوارع والاحداث إلى الكواكبء وأن اعتقاده الراسخ فى ذلك جعله يحدد 
تواريخ معينة للطوفان الكبير الذى عم العالم بأسره. فهو یقول إن كل ما 
فى الارض سوف يحترق إذا ما تجمعت النجوم السيارة جميعاً فى مسار 
واحد على امتداد مدار السرطان واتخذت موقعاً تكون فيه على صف واحد 
يمتد منه خط إلى مركز الارض, حينئذ يأتى الطوفان» ويأتى أيضاً لو 
تجمعت فى مسار salg‏ على امتداد مدار الجدى. )١(»‏ 

وإذا ما تغاضينا عن تفاصيل هذه المزاعم فهناك حقيقة لا تنكر؛ ذلك أن 
قوارع الطبيعة من فيضانات وحرائق كانت دائماً تعزى إلى تأثير 
الكو اكب وان الالتقاء ين الکواکب كان یسمی اللحظة الحرجة آو اللحظة 
الميتة. وذلك هو رأى بیروسیوس فنکون قد کشفنا من حقيقة ما آخفاه 
جوزیف فلافیوس عن هیرودوتس. 

ولقد كان علماء الکلدانیین على ple‏ ودراية بان النظام الکوکبی لم يكن 
ثابتاً هكذاء وکانوا یعتقدون أن الکواکب فى تغير. ویذکر دیودور الصقلی 
«أن كل y‏ کت وفقاً لما يقول الكلدانيون له مساره الخاص وأن سرعاته 
وفترات ظهوره معرضة للتغیر (Y)e‏ وکانوا يعتيرون الأرض أحد هذه 
الكواكب حيث كتب ديودور الصقلی يقول «إن ضوء القمر ضوء منعکس 
وإن كسوف القمر يرجع إلى وقوع ظل الارض عليه (Y)e‏ وهذا یعنی آنهم 
کانوا يعرفون أن الارض ما هی إلا أحد الأجرام السماوية, وهی حقيقة كان 
يعرفها عدد من فلاسفة اليونان.(٤)‏ 

وکان القلیل من الفلاسفة الیونانیین على ple‏ بان الکواکب التی 
تقترب من بعضها تتعرض لاضطرابات عظمی وأن الشهب أو المذنبات 
تتولد منهاء وآن القوار ع التی تحدث نتيجة لثل هذه الاحتکاکات قد تکون 
قوية لدر جة تعم فیها الفیضانات والحرائق كل آنحاء الارض. 
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Li‏ زینون مؤسس مدرسة الفکر الرواتی»(*) وكذلك اناکساجور اس 
(۰.۰ ق.م-4۲۸ ق.م) ودیموقریطس EV)‏ ق.ع-۲۷۰ ق.م) فقد آملنوا أن 
الاحتکاکات بين الکواکب قد تصل إلى أقصى مداها فتأخذ الکواکپ شکل 
الذنپ. وقال آرسطو الذی لم یتفهم تعالیمهم Uil ye‏ باتفسنا کوکب 
الشتری وهو یقترب من نجم التوأم ویخفیه وراءه ولکننا لم نر مذنياً 
تکون نتيجة لهذا الاحتكاك.:(5) 

Gia gia isla‏ لابويتكتيوس ool jy La ST‏ كان يعتقد أن «الاختكاك 
بين الكواكب يولد النیران(۷) وأن سيتيكا دون أن یرجم إلى 
اناكساجوراس أو ديموقريطس كتب يقول «هذا هو تفسير ما ذكره بعض 
الكفات الام Cen‏ مكل dal‏ الكراكي فى BUS‏ نسار كوك اشر 
ينضم ضؤهما ويأخذان شكل كوكب مستطيل... وتكون المسافة الفاصلة 
عنخهما مشناءة بنورهما bee‏ فیتوهع LAS Lace‏ گم حتهول الى ما e‏ ذذب 
اللمب (Ae‏ کال ك gs Neg‏ ذلك میالع قی iaa Dowd‏ 
الذنب وقال: Y»‏ يمكن للكواكب أن تیقی فى حالة احتکاك مدة طويلة لانهما 
بحکم قانون السرعة سینقصلان. 

ویعزو آفلاطون» نقلاً عن بعض حکماء مصر حدوث الطوفان والنیران 
فى العالم إلى قعل جرم سماوی یغیر مساره قیمر قريب من الارض, بل 
وأشار إلى بعض الکواکب كسيب فى وقوع القوار ع التی تحدث دوریاً(٩)‏ 
وتعتبر LS‏ سینودوس الإغريقية ومعناها الاقتران القلکی هی الاصطلاح 
الستخدم للتعبیر عن معنی الاقتراب أو اللقاء فى القضاء بين جرمين 
سماویین وتعنی أيضاً اصطدام کوکبین.(۱۰) 

هذا وقد كان الرومان یعتبرون الارض آحد الکواکپ, والامثلة على “ذلك 
كثيرة؛ منها ما کتبه بلینی «البشر موزعون فى کل آنحاء الارض ویقفون 
بأقدامهم على سطحها متقابلین» ولکن الظاهرة الاخری العجيبة هی أن 
الارض معلقة فى الفضاء ولا تسقط, وتحملنا على سطحها.»(۱۱) 

وباعتبار الارض آحد الکواکپ, فانها معرضة للصدام مع الکواکب 
الاخری» ویمکننا CR‏ فى کتابات الاقدمین. فجاء فى كتابات آوریچین 
ضد سلسیوس. « نحن لا ننسب حدوث الطوفان أو الحرائق إلى الدورات أو 
الفترات الفلكية للکواکب, ولکننا نعلن أن سببها هو انتشار القساد فى 
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الأرض فيأتى الطوفان لیزیل هذا الفساد»(۱۲) Lal‏ سلسیوس وآوریجین 
تكن تهات اف تسا عون اتف یا ete ig‏ نی :اتسين من 
الکواکپ, ولذا فمن رآیهما آن الکوارث التی قد das‏ بالارض یمکن حسابها 
وتقدیر زمن وقوعها مقدما. 

is;‏ بلینی «معظم الناس لا یالفون حقيقة معروفة لدی مؤسسى 
العلوم نتيجة در استهم الفاحصة للسماه؛ وبخاصة حقيقة أن الصواعق هی 
النار المنبعثة من الکواکب الثلاثة العلیا »(۱۳) وقد ميز الصواعق عن 
البرق الذی ينتج من تصادم سحابتین. Lal‏ سینیکا العاصر له فهو يميز 
Lai‏ كن البرق الذی یبحت عن الساکن و أحزمة الشتری «التی سقطت 
متها کتل الجبال الجسمة. (M)‏ 

ديقدء لكا gl‏ هيو عيبة عن ففرا تات ف بين الک راکب 
يقول: «تقذف الكواكب نيراناً سماوية أشيه ما تكون بالجمر الملتهب الذى 
يتطاير من راكية نار متوهجة.»(١٠)‏ فإذا ما سقط مثل هذا التفريغ على 
الأرض «يكون مص حوبا باضطرابات شديدة فى الجو.» وترجع هذه 
الاضطرابات الجوية الی « تقلصات مثل تقلصات الولادة فی الکوکپ الذئ 
یقذفها.»((۱) 

ویقول بلینی أيضاً إن بعض الصواعق التی خرجت من الریخ قد 
سقطت على شولسینا « وهی آغنی مدن توسکانی » gh‏ تروسکانیا» رأن 
الدیتة احعرقت یکاملها aces‏ لتلك الصاعق:(۱۷) ویشیر col]‏ بعش 
کتابات سطرها بعض مولفی البلدة فى کتبهم کمصدر هذه العلومات. 

وکانت بولسونا أو فولسینوم كما كانت تعرف قدیماً واحدة من الدن 
الرئيسية فى متطقة اتروسکانیا» ویسکنها الشعب الذی سبقت حضارته 
E‏ الا ثينية الرومانية فی شبه جزيرة اپنین وکانت ولایات 
اتروسکانیا تحتل النطقة العروفة باسم توسکانی الواقعة بين نهر التابیر 
وأرنو. 

وبجوار بولسينا أو فولسینیوم بحيرة تتخذ نفس الاسمء وهی عبارة 
عن حوض Usb‏ تسعة آمیال وعرضه سيعة أميال وعمقه نحو ۲۸۵ قدماً. 
ولف فل هذا ال فن حير في تكن eal]‏ اوجن بعیره dais o‏ وع أن 
مساحته ۱۱۷ كيلو متر مربع وهی مساحة تتجاوز بكثير مساحة أكبر 


۳۷۲ 


الیحیرات البركائية فى العالم کالتی توجد فى جبال اندیز بأمريكا 
الجنوبية أو جزر هاوای فى الب‌اسيفيك, ولکن هذه الفكرة عن بحيرة 
بولسينا أصبحت أخيراً موضع تساؤلء فرغم أن قاع البحيرة مكون من 
Lay‏ وا لاز خن المحدطة بها فکوفه ol Su sa‏ الیو ols‏ واللافا واعمنده 
الباز لت ولكن الركام البرکانی لا وجود له. 

وإذا ما أخذنا برأى بلينى الذى يقول بأن قولینا أو شولسینیوم قد 
تعرضت لعملية تفريغ کوکبی, فأغلب الظن أن تكون الاعمدة البازلتية 
واللافا من بقايا أو مخلفات ذلك التفريغ. وكذلك لو أن التفريغ كان من 
فعل كوكب المريخ فربما حدث ذلك التفريغ فى القرن الكامن قبل الميلاد. 
وقد أدت القوارع التى حدثت فى هذا القرن إلى الاضمحلال المفاجىء 
تهنا لائر و E BR‏ الق ار قيطت بيبا هة توت ات لین 
ایطالیا انتهت بتأسیس روما. وکان أصحاب الحضارة الاتروسکانية. كما 
ذكر سنسورینوس فى کتابه عصور العالم. یعتقدون أن الکوار ث 
الطبيعية غالبا ما تأتى فى نهاية كل عصر تاریخی. وکان الاتروسکانیین 
متقدمين فى علم النجوم, وبعد أن تعلموا النظر فى الکوارث سجلوا 
ملاحظاتهم فى کتبهم. 


هادم الأسوار 


بعد أن وقعت الاضطرابات التى أدت. كما قال البابليون-إلى أن المريخ 
تیوجال قد خلع مقضااتهاء وكما قال MT cindy Ds Dac‏ خن وتضرکت 
من مكائها» حدشت زلازل عمت كل الیلاد». وهدمت المدن وتحطمت الأسوار 
aa‏ و لقد تكروك عبار 5 Cx EC igus‏ بالدهاهعقی tone‏ اونش 
من قصائد هومیر. ونجد أيضاً أن هیسیود یسمی آریس « محطم الدن »(۱) 
JU,‏ عاموس «توقفوا. فان الرب يأمر وسوف یدمر البیت العظیم ويفكك 
آجزاءه. » و أعقب ذلك الثورة التی حدثت فى أيام عزيا وفی أيام آحاز وفی 
أيام حزقیال حینما «هبط اللّبن فنبتی بحجارة منحوتة» (اشعیاء۱۰/۹) 
ویقیت بقية قليلة من الناس «فلولا رب الجنود آبقی لنا بقية صغيرة 
لصرنا pytan Jia‏ وشابهنا عمورة (اشعیاء 4/1( تلك كانت أيام الاضطراب 
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«ارتباك ونقب سور وصراخ فى الجبل» (اشعیاء 5/۲۲) 

ولعل تغیر موقم الكرة الارضية وتقلصات الفلاف الصخری وانتقال 
آجزاء من باطن الارض من مکانها قد آدت جميعاً إلى الهزات الارضية 
اتقو هیا لو Sal tl GY‏ سرت ی Es tah Sis lick‏ 
الزلازل المحلية بالقوارع العظمی حينما «وقع الاضطراب أيضاً فى 
السموات» لأدركنا BU‏ لم تلق هذه الزلازل إهتماماً كثيراً لدى الكتاب. 

ولقد كانت هناك إشارات فى أغلب التقارير التنجيمية فى نینوا 
وبابل فى أسطر معدودة كما فى الرسالة التالية « حدث فى الليلة السابقة 
(بالامس) زلزال.» وكان لتكرار الاهتزاز فى الارض أثره كمصدر من 
مصادر التشاؤم فى نظر السحرة, بحيث تحولت الصيغة اليسيطة. 
«حينما حدث الزلزال فى شهر شباطء » أى «حينما حدث الزلزال فى شهر 
نيسان.» تبعه وقوع حدث آخر... كما فى العبارة التالية حيث نجد أن 
عملية الرصد أو الملاحظة صحيحة « حينما ترتج الارض تظل ترتج ترتج 
طوال اليوم سيكون هناك غزو من جانب العدو.»(۲) 

وهناك تقارير كثيرة فى بلاد ما بين النهرين عن الزلازل AH‏ حدثت 
خلال القرن الثامن والسابع قبل الیلاد.(۲) ولا يوجد لهذا مثيل فى 
العصور الحديشة, ففيها يذكر أن نیرجال (المريخ) هو سبي الكوارث أو 
القوار p‏ .و ولذلت الارض 515 Ladl‏ وفعت الكارخة فی آنهاه آلیلاد» al € y‏ 
نیرجال يختق البلاد )٤(»‏ وکانت العابد تبنی بعناية وأساساتها توضع 
بحيث تمتص الهزات الأرضية وتقاومهاء ولکن غالبا ما كان یصیبها الدمار 
الکامل فى القوارع» والسبب أيضاً هو کوکب نيرجالء وعلی ذلك كان 
ينسب إلى نیرچال سيب دمار معبد نيبور الذی دمرته الزلازل.(9) 

ولقد سجل ملوك بابل من خلفاء ستحریب فى كثير من النقوش 
الكتابية آنهم أصلحوا سقوف الأرض فى العابد والقصور.» وفی بعض 
الاحیان كان الاصلاح يتم على يد ملکین أو أكثر؛ کماهو الحال فى 
نير جيليسارو ونبوخذ نصر.(١)‏ وفى القارعة العظمی التى وقعت فى 
القرن الثامن والسابع قبل الیلاد لم ينج أى بناء من الدمارء وانشئئت 
المبائى الجديدة بطريقة تمتص الهزات» وفى اواخر القرن السابم وصف 
نبوخذ نصر الاحتياطات التى اتخذت فى أبنية القصور بقوله:(۷) ule»‏ 


۳۷ 


صدر الارض المنخفضة» كانت ترمی الاساسات بأحجار ضخمة بینها 
فواصل, وتوضم الكتلة الصخرية فوق الأخرى» وقد کشف عن ذلك فى 
الحفائر. ووجد البابلیون أيضاً أن الاسوار التی تبنی بالطوب الحروق 
آکشر مرونة من الاسوار التی تبنى بالحجارة. وکانت تلك الاسوار تقام 
فوق آساسات من الجلامید الصخرية الضخمة.(۸) 

وکانت هذه الاهتزازات التوالية فى بلاد غنية بالبترول مشل بلاد ما 
بين النهرین تودی إلى تفجر رواسب الارض «فتلقی الارض بالزیت 
والاسفلت » وهذا ما لاحظه النجمون عن تأثیر الزلازل.(٩)‏ 

ولقد سجلت النقوش WIS,‏ مصادر الاحبار بصورة متكررة ما حدث 
من شقوق فى بيت الرب. ففی يوم ثورة هزيا تعرض المعيد 

تشققات.(١٠)‏ وهناك إشارات لحدوث تشققات فى النازل والقصور 

الكبرى والبيوت الصغيرة خلال القرن الشامن قبل الميلاد. ويتحدث 
أشعياء عن «شقوق مدينة داود وأنها صارت كثيرة وجمعتهم مياه البركة 
السقلی.۱۱(»۰) وكان إصلاح الشقوق فى المعبد هو الشغل الشاغل لملوك 
أورشليم وكذلك «إصلاح السور النهدم» و «سور آخر (Meta La‏ 

Is,‏ 1 لان الژلاژل تادراً ما تحدث فی فلسطين فى 912,491 $24 فان 
الاشارات المتعددة التى وردت فى أقوال الانبیاء, قد تسببت فى تساؤلات 
لدى الكتاب «كان للزلازل مكانة كبيرة فى المضمون الدينى للإسرائيليين 
رغم ندرة حدوثها فى فلسطین.»(۱۳) 

أما عن طروادة وهى مسرح ملحمة هوميروس فقد دمرتها الزلازل 
وكذلك المدينة السادسة فى« هيسار ليك والتى كانت تعرف بحصن بريام 
الذى تحصن فيه جنود تروجان» بعض من الحقائق التى أثبتتها البحوث 
الاثرية التى قامت بها جامعة سینسیناتی(۱۶) 
وهناك نظريات عديدة عن أسباب الزلازل ولكن لا يوجد إجماع على قبول 
أى منها وإحدى هذه النظريات يرجع سبب حدوث الزلازل إلى عملية بناء 
Lal‏ فيفترض أن الجبال تكونت أثناء تعرض الأرض للبرودة وتقلص 
القشرة الأرضية.(١١)‏ وتبنى هذه النظرية على افتراض أن الارض كانت 
أصلاً فى حالة سيولةء وأن الالتواءات التى تؤدى إلى تكوين الجبال هی 
التى تسبب الزلازل. 


۳۷۵ 


وتری نظرية آخری أن سبپ الزلازل يرجع إلى تحرك الکتل القارية. 
وهی أيضاً مبنية على مفهوم أن القشرة الارضية الرقيقة واقعة فوق طبقة 
تحتية لينة. وهناك مبررات لدی العلماء تتمغل فى وجود تشابه الحياة 
النباتية والحيوانية فى کل من أمريكا الجنوبية وغرب أفريفيا مما يدل 
على انفصالهما فى عصور چیولوجية حديشة. وطبقاً لهذه النظرية یعتبر 
التحول الحراری هو السبب الیکانیکی لهجرة وتحرك الکتل القارية 
یقت ال 9 ال "Ex ULT sea ad‏ 

وهناك نظرية ثالثة تفترض وجود الجبال والودیان التی تفصل بینها 
الناطق الداخلية من القشرة الارضية الواجهة للماجما. إن انزلاق الکتل 
الصخرية الكبيرة على |متداد تلوع تلك الجبال نتيجة لقوة الجاذبية هو 
الذئ S a isa‏ لا رل 

وتترکز نحو ZA.‏ من القوة الميكانيكية الودیه إلى حدوث الزلازل فى 
منطقة ترکیز الزلازل فى العالم وهی جيهة غرب آمریکا الشمالية 
والجنوبية أو ما یسمی ساحل الکوردیللا gi‏ ساحل السلاسل الجبلية 
والساحل الشرقی لآسيا وجزر الهند الشرقية. وهناك منطقة آخری» تمتد 
من البحر التوسط إلى مرتفعات آسیا 

وفی محاولة للکشف عن العلاقة بين الزلازل وبعض الظواهر الطبيعية 
الاخری آجری بحث إحصائى عن الزلازل التی وقعت منذ منتصف القرن 
التاسم عشر. و آظهرت نتائج هذا البحث أن مرات حدوث الزلازل تزداد 
حینما یکون القمر هلالاًء وکذلك حینمایکون بدراً مکتملاء وحینما تکون 
جاذبیته فى نفس إتجاه چاذبية الشمس أو حینمایکون هناك اتجاه عکسی ` 
بين جاذبية الشمس وجاذبية القمر. كما وجد أن وجود القمر فى الحاق أو 
فى آقرب موقع للارض من مساره وقت مناسب لحدوث الزلازل.(۱۱) 
شجعت هذه الأرصاد على تصديق تلك الافتراضات. 

بيد أن عملية بناء الجبال لم يعرف سبب لها بعد, وهجرة القارات ما 
زالت فى شكلها النظرى وكذلك تقلصات قشرة الأرض كلها عمليات كانت 
تقوم على أسباب ثانوية إلى جانب السبب الرئيسى وهو الجاذبية» ويرجع 
ذلك إلى أن قوة الجاذبية كانت أكثر نشاطاً حينما كانت القشرة الأرضية 
فى مرحلة البناء والتكوين لتأخذ صورتها الحالية. وعلى ذلك فإن كل هذه 


۳۷۹ 


النظریات Y‏ تخرج عن کونها افتراضات من أسباب غير معروفة عن 
ظواهر معروفة. 

وعلی أساس الادة التی توافرت لدینا فى الصفحات السابقة یمکننا أن 
نزعم بأن الزلازل ترجع إلى التوتر الذی یحدث فى القشرة الأرضية بعد 
أى تفیر فى موقع خط الاستواء أو تحرك الادة التی یتکون منها باطن 
الارض وتتسبب عن الجاذبية الباشرة لاحد الاجرام السماوية: وأن الشد 
والتضاغط والتحرك كانت أيضاً من آسباب تکوین الجبال. 

ولو أن مفهوم الزلازل هذا كان صحيحاً فلابد أن تتناقص الزلازل 
تدريجياً على مر الزمان بعد وقوع آخر قارعة أو كارثة عالمية. ويمكننا أن 
نقارن الوضع فى مناطق جبال اپنین وشرق البحر المتوسط وبلاد ما بين 
النهرين التى وصلتنا عنها سجلات يمكن الاعتماد عليها لتفسير وضع هذه 
الناطق اليوم. 

فكثيراً ما وردت أوصاف الزلازل فى كل من آسيا الصفرى والیونان 
وروما فى كتابات الأقدمين. ولكى نقارنها بالاضطرابات الأرضية الحديثة 
يكفى أن نذكر أن سبعاً وخمسين هزة أرضية قد وقعت أثناء المرب 
الپونیة(۲۱۷ ق.م) فى روما فى سنة واحدة (W)‏ 

ولو أن تقسیرنا لأسباب الزلازل كان صحيحا قلا يكفى أن تكون 
الاضطرابات الارضية التى سجلت فى العصور القديمة أكثر وأقوى بل لايد 
وأن القدهاء قد عرقوا أسبابها أيضاً. 

وكتب بلينى « أن نظرية البابليين التى ينسبون فيها الزلازل 
وتشققات الارض إلى تأثير قوة الكواكب التى هی سبب لكل الظواهر بل 
إنهم يقصرون أيضاً سبب حدوثها على تأثير الكواكب الثلاثة التى تبعث 
بالصواعق إلى الاررض.۱۸(۰) 
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YAN 


المصل الخامس 


قغزات المريخ 


إن قضية [براهام روکنباخ ودافید هیرلیکوس اللذین كتيا فى 
حولیات عام ۱۱.۰ معلوماتهما عن موضوع الذنبات فى العصور القديمة 
(۱) تبین لنا أن ما احتوته بعض النقوش الكتابية القديمة كانت معروفة 
لدی علماء ذلك الوقت e‏ رغم أنها غير معروفة لعلماء العصور الحديشة. 

ولقد کتب العالم ومسطر الکتیبات چوناثان سویفت فى کتابه ر حلات 
pinla‏ الذی صدر عام ١۷۲٠ء‏ أن لکوکب الریخ قمران أو تابعان صفیران 
للفاية. « اکتشف بعض علماء النجوم أو الفلکیین أيضاً تابعین أصغر من 
الریخ یدوران حوله» وبینما نجد القمر الاقرب یبعد عن مركز الکوکب 
الاصلی بمقدار یعادل ثلاثة أمثال قطر الکوکب ویبعد الشانی عن الرکز 
بمقداریعادل خمسة أمثال قطره, إلا أن الأخير يتم دورته فى عشر ساعات 
بينما يتم الأول دورته فى |حدی وعشرین ساعة ونصف.۰. وهذا يدل على 
آنپ ما يخضعان لنفس قانون الجاذبية الذی يطبق على الاجسام 
الثقيلة.»(؟) 

وللمريخ فى الواقع تابعان لا يخرجان عن كونهما مجرد جلاميد 
صخرية أحدهما قطره نحو عشرة أميال والثانى قطره خمسة آمیال.(۳) 
ويتم أحدهما مساره حول المريخ فى سبع ساعات وتسع وثلاثين دقيقة. 
ويتم الثانى مساره فى ۲۰ ساعة و۱۸ دقيقة. Lal‏ بُعد هذين القمرين عن 
مركز المريخ فإنه آقل بكثير مما ذكره سویفت.() وجاء اكتشاف هذين 
القمرين على يد آساف هال فى عام ۱۸۷۷. وباستخدام الأجهزة البصرية 
التى كانت متواجدة فى عهد سويفت فلم يكن بالامکان رؤيتهما ولم 


YAo 


eas‏ رتو رخال ads Beis alla tas;‏ هاو نهف 
القرن الثامن عشر ولیفرییه فى القرن التاسع عشر من التأکد من وجود 
هذین القمرین(۵) ولقد كانت جرأة شديدة من سویفت أن یقدر فترة 
aI is‏ قاس Eid‏ بالشاعة رها كانت تفای اضف أن 
سویفت ابتکر وجود هذین التابعین للمریخ بل وتقدیر زمن دورانهما 
القصير. ولقد آثار ما ذكره سويفت عن هذين القمرين الجدل الكثير 
والدهشة حيتما تحدث مفترضاً أو Lael y‏ وجودهما. 

وربما كان سويفت قد ابتكر فكرة وجود التابعين وكان ابتكاراً صحيحاً 
نادر الحدوث, ولكن المهم أنه يذكر أنه قرأ عنهما فى بعض الصادر التى لم 
يعرف عنها معاصروه شيئا. والحقيقة أن هومير كان يعلم عن وجود 
حصانين حول المريخ يجران عربته الحربية, وكتب أيضاً فرجيل عن هذين 
الحصانین .(۱) 

وحینما كان كوكب الریخ قريباً من الارض كان الحصانان مرنیین 
Spey eb‏ وله شاه ا لاش ابا الق 153255235 i351‏ 
بعضاً من الهواء الجوی الحیط بالریخ فأكسبها اللسعان.(۷) وقد علقت 
الروح فى الحصانین حینما استمد الریخ UYI‏ آیزیس للنزول إلى الارض 
للقيام بحملته التأديبية. 

حينمنا Ca Su ck SST‏ هال یری الخزيخ آعطاهما ا شورس 
alia 5)‏ الرعب) ودیموس (ومعناه الطریق).(۸) دون أن يدرك مايفعلهء 
وکان هذان الاسمان هما اللذان عرفا يهما فى الاضی. 

وسواء إستقى سویفت معلوماته عن القمر من الأقدمين آم «Y‏ فان 
الشعر والعلومات الفلكية القديمة تحوی ما يدل على وجود آقمار للمریخ. 


العناه 
(آخر النيازك الرهيبة) 


کان لکوکب الزهرة ذیل آو ذنب, 227 یقصر منذ أن كان الکوکب مذفياء 
ولکنه ما زال ظاهراً لیعطی للنظر انطیاعاً بشعلة معملقة gf‏ دخان آو شمر 


متدلى. وحيتما تقارب واحتك المريخ بالزهرة.(١)‏ أنفصلت نيازك وغازات 


YA 


عو الات وتف اه کی ان روه باون ل الويف لجسن 
Ss‏ مككة له مارا امه 

وتتخذ هذه الجلامید التی تکون النيازك بما یحیطها من غازات حديثة 
التکوین وهی تدور فى مجموعات أشكالاً مختلفة تعطی |نطباعات خاصة, 
فتلك التى تتبم کوکب الریخ من قرب تتخذ شکل القوات التی تسیر 


5 


igs dd has y AM elg Lacs dis uty lala yy‏ من ا جاه 
صغيرة إلى آحجام کبيرة, فتمثل تهديداً يثير الرعب لدی سکان الارض. 
وبعد الاحتکاك الذی حدث بين المريخ والزهرة. بدأ کوکب الریخ بهدد 
الارض بهذه التيازك أو المذنبات الجديدة التی تدور حوله. 

تصور هومیر UY!‏ آریس وقد دخل المعركة ومعه مخلوقات بشعة غير 
مستقرة: آثارت الرعب» وهی فوبوس (الرعب) ودیموس (الطریق) والتابع 
الخالث Discord‏ الشقی وأخذ فویوس ودیموس یدفعان المصانین اللذين 
یجران العربة بینما رفعت الأخت رأسها إلى السماء وثبتت آقدامها قى 
"T3‏ 

وبالثل تصور البابلیون کوکب المريخ نیرجال فى صحية شیاطین 
وذکروا فى آنشودتهم التی يرددونها لاله نیرجال.(۲) « آیتها العماليق 
العظام. أيتها العمالیق الفاضبة کونی على يمينه ویساره »۰ وصورت تلك 
العمالیق الغاضبهة فى شعر نیرجال أرسكيجال(؟) على آنها چالبة الدمار 
ومحدثة الزلازل. 
ویبدو أن الکائنات الاسطورية الفاضبء sic (Furies)‏ الرومان Erinyes yf‏ 
عند الیونانیین مرتبطه بالحیات التی تلف جسم ها حول رووس پم 
وآذرعهم» ویصدر من عینیهاشرارات النار کالتی تنطلق من دوران 
العجلات وتنمو وتکبر وتتحرك بسرعةء ویتغیر شكلها کل ساعةء وتزداد 
Lite‏ وقوة وتجری كفرائس الصید الفارة أو « ككلاب الصید وراء 
فرائسها ».(4) ولکن يبدو أحياناً آنها تنقسم إلى مجموعتین:(ه) 

ولقد خصص جزء کبیر من ملحمة فيديك الشعرية أو آنشودة فيديك 
لاسراب المذنبات السافرة مع الریخ أو انديراء ویطلق علیها قى الهندوكية 
«ماروتس» ومعناها «اللامعة مثل الثعابين» و «المثألقة فى قوتهاه 
والمضيئة مثل النار (Ye.‏ 


YAV 


يا اندیرا آیتها البطلة القوية. أنت فخرنا وعزنا 
تسيرين مع آلاروتس العديدة. ترهبین ويرهين معك. 
أيتها القوية مانحة النصر. (V)‏ 


مسيرتك يا مار وتس تیدو متالقة 

نحن نشجعك مع ماروتس العظيمة 
الدائمة التجوال 

مثلك مثل الفجر تزيلين ظلام الليل 
Peper eer ret ek sad Doa Lati ases‏ 
O A ET‏ 

التی تشبه بحر اللبن 

E E T ATE‏ اة 

التی تعرف قدرتها ومکانها.(۸) 


واندفعت الرجوم من هذه الذنبات 


آیتها القوية, یامن تلمعین dia‏ رژوس الحراب 
تهتزین وتهتزین بقوة 

ترجمين بالحچارة وأنت تطیرین 

فترهبین کل الخلوقات يمن يصحيك من الار وتس.(٩)‏ 


لتکن مسیرتك مضيئة أيتها الاروکس 
اشامت E‏ تاش 

ليخرج ذلك مثلك مستقيماً يا مار وتس 
dee OM‏ الختنء اتتعذئ عنا 

ولتلقين بالرجوم بعيداً.(١1)‏ 


وحینما تدخل الذنبات إلى جو o2 MI‏ تحدت Gab‏ رهیپا: 
كما کف تلاز تخس 


YAA 


حتی آثناء النهار تسببین الظلام بما یتبعك من الاروتس 
ومن ضجة صیاح ماروتس 

الذى بنتشر فى کل الفضاء 

يهرب الناس.(۱۱) 


ولقد حکی عن هذا الظلام وذلك الطنین فى الصادر اللاهوتية مشل 
القفتاند gull‏ هاف الاثونة e‏ هاندا لاوا تاوخا لاله کف رها : 
ومن الدهش أن هناك تشابهاً كبيراً بين آناشید فيديك الهندوسية وما 
ورد على لسان يوئيل النبی (فى سفر يوئيل الإصحاح الثانى-الآيات من 
Y‏ إلى .)١١‏ فالمذنبات بدأت تدور كالدوامة آو تتلوى کالشعبان ثم اتخذت 
شكل عجلات العربة الحربية Le paul‏ وبدت الماروتس (التوابع) كما لو 
كانت V ead‏ تتسابق فى السماء» ثم تحول شكل الرجوم الأخرى إلى شكل 
جنود يهاجمون بعنف. ونقدم فيما يلى آيات من الإصحاح الثانی من سفر 
يوئيل ومقابلاتها فى أنشودة فيديك التى تغنى للماروتس. 


يوئيل T/T‏ يوم غيم وضياب 

مكل الفخر ععقدا على Aj Se)‏ 

شعب كثير وقوى 

لع يكو له aks‏ مت الأول 

ولا يكون Lal‏ بعده إلى سنی دور فدور 
فى ]$4445 فيديك: حتی آثناء الحهان تسیب ماروتس الظلام (MY)‏ 
مار وتس العدو الرهيب 

(AP) Cashel یی البطولة‎ ca Lal 

كل امخلوقات تخاف مار وتس 

حتی لو کانوا آشداء مقل اللوك (V)‏ 
يوئيل TY‏ قدامه نار تأكل 

وخلفه لهيب يحرق 

الارض قدامه Uas‏ عدن 


وخلفه قفر وخراب 


۳۸۹ 


ولا تکون مته تجاه 

هثل نار من أتون 

تهب بکل قوتها 

متوهجا مثل ll‏ جائع منهم )50( 

يوئيل ۲/۲: کمنظر الخیل منظره 

مثل الافراس بر کضون 

فى آنشودة فيديك: فى تسابقها تهتز الارض 

كما لو كانت تتكسر 

حینما تمر فى السماوات 

كالموكب المنتصر 

وفى مقطع آخر من فيديك: يقلون افراسهم كالمتسابقين فى الحلية 
ويسرعون بأسنة الحراب 

وفوق خيولهم كالقرسان (V)‏ 

يوئيل ۰/۲: کصلیل المركبات على رؤوس الجیال یثبون 
كزفير لهيب نار JSG‏ قشأ 

كقوم أقوياء مصطفين للقتال 

فى أنشودة فيديك: ضجيج مثل العربات المتغيرة 
cadis Yaa‏ الخار 

عربات تجرى بشرار مثل البرق.(۱۷) 

يا ماروتس قاند الاعداء 

من العتاة 

يوئيل YY‏ ومنها ترتعد الشعوب 

كل الوجوه تصبح شاحبة 

حينما تمر أو تقترب يسقط الناس 

يسببون الرعب للرجال 

ويسببون زلزلة الجبال.(8١)‏ 

يوتيل يجرو ن كابطال بز حون 

يصعدون السور کرجال الحرب 


ویمشون کل واحد فى طریقه 


۳۹۰ 


ولا یغیرون سبیلهم 

فى أنشودة فيديك: غزو قوی ومخیف ومرعب ومدمر 
صفوف من القاتلین لا یتعیون 

یملاهم الفضب وهم مثل العمالیق.(۱۹) 


ویصف يوئيل كيف أن هولاء العتاة الحاربین أو القاتلین توا 
بالنيران وبالسحب وكيف كانوا يضير بون الجدران ویدخلون من النوافذ 
ويتجولون فى المدينة ذهاباً وجيئةء ولا يتأثرون بالسيوف. وفى أنشودة 
شتد Brel‏ هى مغل ذلك فقن اکن ا لعتاة: 


يوئيل ۲ ,.۱: قدامهم ترتعد الارض وترتجف السماء 
والنجوم تحجز لعانها. 


وعادة ما یوصف الاروتس بأنهم «الرجفون فى الارض والسماء » وفی 
ذلك تقول آنشودة فيديك: 


أنتم ترجفون السماء 

الاقویاء الذين لا يهتزون 

اهتزوا وارتجفوا منكم 

وحينما سرتم أيها العتاةاهتزت الصخور 

وقام الاروتس بزلزلة 

الارض وباطن السماء 

واختفی کل شیء وجاء الظلام.(۲۰) 

ag T na isa‏ ا cago‏ نوا الس تلات الع 
«بمعركة فوق فضاء الارض » و «تقدم الرجال» 


وکانت هذه فى أقوال یوئیل «الذین یملاون السماء والأرض بالدماء 


YAA 


الدماء.» 

اشتملت الظواهر على: سحب ونيران: طثين مرعب وظلام فى 3-2 
النهار , وتلك الاشکال القريبة تجوب السماء كالعريات السرعة تچرها 
الخيولء ووراءها آشکال مثل القاتلین. والارض الرتجفة تتزلزل من تحت 
عجلات الثیران المسرمة التسارها ولق آحس بذلك US‏ سکان شواطىء 
البحر التوسط والحیط الهندی لانها لم تكن ظواهر اضطرابات محلية بل 
نها استعراضات القوی الكونية على نطاق کونی أو عالی. ولم ینقل 
یوئیل أوصافه عن الفیدا كما لم تنتقل الفیدا عن يوئيل. ویمکننا أن نثبت 
أن شعوباً تفصل بينها بحار ومحيطات قد وصفت مناظر وأحداثاً 
متشابهة بل وبمصطلحات متشابهة. فقد كان استعراضاً على وجه السماء 
استمر لبضع ساعات وشوهد فى الهند كما شوهد فى أورشليم ونینوا 
وأشثيناء وظهر معد ذلك بقليل فى روما واسکندناوة ويعده بساعات أخرى 
شاهدته شعوب المايا والانكا فى أمريكا. 

شوهدت الأشكال التى جابت السماء كما لو آنها غيلان غاضبة على حد 
تسمية اللاتينيين واليونائيين لهاء وجدت فى نظر الهندوس كآلهة تليت 
لها الصلوات والتراتيل التى وردت فى الفیدا: كتاب الهندوس القدس. 
كما وصقت تلعب والدمار على شا حا وگ ها فى سفق يكيل وش غر 
اشعیاه. 

ولقد عرفنا عند Gissa‏ عن سفر اشعیاء أن جيش الرب أو جنود الرب 
لم یکونوا هم الاعداء الاشوریین ولکنهم جنود الاعداء. وقد أطلق علی هم 
اشعیاء اسم العتاة فى الاعالی.(۲۱) 


فیرفع راية إلى الشعوب من بعید وتقصف لهم من أقصى الأرض 
فإذا هم بالعجلة يأتون سريعاً 

Ga‏ فيهم زازع و9 عاثر 

لا ینعسون ولا ینامون 

ولا تنحل أحزمة ملابسهم 

ولا تنقطع سيور أحذيتهم 

الذين سهامهم مسئونة وجميع قسیهم ممدودة 


۳۹۲ 


حوافر خیلهم کخشب الصوان ویکراتهم كالزوبعة 
لهم ز مجرة کالاسود 

ویزمجرون کالاشبال ویهجمون على الفريسة 
فان نظر أحد إلى الارض 

سیری الظلمة ویأسف 

seuls‏ قا اك aces‏ انا 


Lal‏ عن الضجيجح الرهيب الذى يشبه ما تحدثه مجلات العربات 
تعتبر من الظواهر الشائعةء وفى ذلك ما جاء فى آنشودة فيديك: 


والجلال فى وجوههم (YY)‏ 


بقدرتهم البالفة 
يظهرون أعلى من السماوات والارض 
فى جلالهم کانهم آبطال 


یتألقون مثل الشباب اليانع القدیر(۲۳) 

الذین يصرصرون کالریح الماصف 

التوهجون کالسنه النیران 

الاقویاء مثل الجنود السرعین 

یسیرون معا صفوفاً مثل اندفاع عجلات العربة 
ینظرون آمامهم کالابطال النتصرین 

یسرعون کالخیول الاصیلة.(۲4) 


ولذا أدت هذه الاشکال المخيفة النتشرة إلى القاء أمطار من النیازك 


۳۹۳ 


تفذف الجدران باحجار من سجیل تدخل النوافذ» فسرعان ما تتحول الدن 
إلى آکوام من آطلال تتیجة الارض التشققة التدسرة. 

وفی ذلك یقول اشعیاء «ويصير جمهور اعدانك کالفبار الدقیق, 
وجمهور العتاة کالعاصفه الارة» ویکون ذلك فى لحظة بغتة. ومن قبل رب 
الجنود تفتقد برعد وزلزلة وصوت عظیم بزوبعة» عاصف ولهیب نار 
آکلة.»(اشعیاء: ۰/۲۹) 


وفی الفيديك: هذه الاروتس کرجال یتالقون فى البرق 
ویقذفون بالصواعق 

ویسفعون بالریح 

ویهزون الجبال.(۲۱) 


ویقول اشعیاء (الاصحاح Yo‏ الاية £( « نفخة العتاة Jaus‏ على حاشط » 
ویقول iyus: Laui‏ تخفض ضجيج الاعاجم (یار ب) (YV)‏ 


وغالباً ما یطلق على ماروتس اسم العتاة وهو نفس الاسم الذی یطلقه 
gp aac‏ نکن الاو ا ال ی ده اس موز 
ولیسوا بيشر مثلما ela‏ فى سفر Jaiga‏ وسفر اشعیاء, ولکن كان التشابه 
E‏ الو ety ell‏ فة مكو ولاكدوى کف هات هده لسع 
على دارسی الدین. 

s Lal ادها التبا ی تیاو انش لات‎ Le تفه هتا‎ gi yo tls 
وأخذت تجری فى مسارات قصيرة بعد أن حدث الاحتکاك بين المريخ‎ 
والزهرة. وكانت تتيع كوكب المريخ أو تتقدمه فى مساره. وريما كان اسم‎ 
المريخ آو مارس باليونانية (مارتيس هی الكلمة فى حالة النسية أى‎ 
المريخى) هو نقسه ماروت. لذلك فمن المفيد أن نتعرف على العلاقات‎ 
اللغوية القائمة بالفعل بين هذه الالفاظ.(14١) ومن المهم جداً أن هذه المقابلة‎ 
قد تمت بلا علم عن حقيقة العلاقة القعلية بين كركن الریخ والعتاة.‎ Ly gall 

وبمقارنة الصادر الفلكية الصينية واللاتينية تجد أن كوكب الریخ هو 
الذى کیب كن ملسلة عن القوا زج y en oes‏ الا ر انات dcs‏ 


۳۹ 


الميلاد. وورد شرح للطريقة التى أخذ بها كل من کوکبی الریخ والزهرة 
ا شی قق اا له الح وكيك فن السنتارات كان Eae‏ 
نیرجال, وكلاهما يقابل كوكب الریخ» يصوران وحولهما أشكال شيطائية. 
وكلمة مريخ (مارس) مشتقة من اسم ماروت الهندية. والماروتس هم العتاة 
كما ela‏ فى سفرى اشعياء ويوئيل. 

egal الان‎ dal ذارت ام تا فش انم بين اللعويين هنول‎ a Xs 
تسلیم بانه یختلف فی أصله من اسم‎ gh وكان هناك إتفاق‎ )۲٩(.ینانویلا‎ 
مار س. ویبدو لى أن اسم آریس مشتق من اللفظ الذی یعنی العتاة فى‎ 
الفیدا وهو ماروتس كما أن الریخ أو مارس هو ذاته مقابل اسم ماروتس‎ 
ات که سكل بن‎ ouf ها هی نفب الاب اراي‎ a الى عا‎ 
اشعیاه ويوئيل فى التوراة وهو آريز (أى العتاة).‎ 

ونختم هذه النقطة بالقول أن بلینی قد تحدث عن مذنبات ولدت من 
Ca (Ys uia‏ هتاه فى شرا ت عرص ال شیر إلى spet‏ 
فيها المذنبات من كوكب المريخ والزهرة أو غيرهما. 


عینات من الكواكب 


ورد فى أنشودة فيديك فى إحدى قصائدها خطاب موجه لماروتس: 

«كونى بعيدة عناء وألقى برجومك بعيداً.» 

فالكواكب حینما تمر قرب الأرض كثيرا ما تسقط منها رجوم أو كتل 
حجريةء ومن أمثلة ذلك؛ النيزك الذى HG‏ فى السماء ثم سقط فى 
ايجوسبوتامى.(١)‏ وتعتبر النيازك فى كتاب الهندوس المقدس فاراها 
سانهیتا سببا من أسباب المرائق والزلازل (Y)‏ 

ونظرا لأن الکو ا کی كانت Gates‏ من الالهة E sull S0‏ القی alls eats‏ 
الکوا کپ عندما تحتك أو تقترب بعضها من البعض كانت بمثابة صواریخ 
tetas‏ الانسان Ml; (T)‏ ماسقطت و أ المگون علیها بها 
الناس. 

فصخرة کرونوس فى دلفىء (E)‏ وصورة دیانا فى افسوس « تصور 
وفقالفقرة السرحية على آنها سقطت من الشتری, وكذلك احجار آمون 


۳۹۵ 


وست فى طیبة(۵) كانت أصلاً نيازك سقطت على الارض. والثل يقال عن 
تمثال فينوس فى قبرص كان صخرة سقطت من السماء(١).‏ وعن هيكل 
طروادة الذى سقط إلى الأرض من «بالاس آشینا»(۷) (أى كوكب الزهرة). 
وكانت الصخرة المقدسة فى صور بسوريا شهاباً سقط من عشتروت. 
«وجدت الإلهة عشتروت فى أثناء سفرها حول العالم نجما ساقطاً من 
السماء فأخذته بيدها ووضعته على قاعدة فى صور .» وأقیم معيد 
عشتروت عند ذلك الموقع وكانت المراسم تقام فى هذا المعبد فى مواعيد 
متفقة مع مواعيد ظهور كوكب الزهرة كنجمة صباح.»(٩)‏ 
ویرجع أصل الصخرة التی بنی فوقها معبد سلیمان والتی تسمی اتن 
شطية أو حجر النار إلى US‏ صخرية سقطت فى بداية القرن العاشر قبل 
الميلاد فى عهد الملك داود وذلك يعد أن شوهد فى السماء مذنب يشبه الرجل 
الذی يحمل سيفاً.(.1١)‏ كذلك در g‏ نوفا التايع للاله مارس الرومانی فى 
روما فهو أيضاً كتلة صخرية سقطت من السماء.(۱۱) فى بداية القرن 
السابع قبل الميلاد ويرتبط أصلها بكوكب المريخ. 

وحينما كان المريخ يبدو مسالماً لسنوات طويلة كان موقعه موضع 
النظر والأرصاد فى حالة سقوط شهاب أونيزك. وجاء فى إحدى الكتابات 
الصينية التى ترجع إلى عام ۲۱۱ ق.م: «حینما كان كوكب المريخ بالقرب 
من برج العقرب سقط نجم فى تونجکیون. وبمجرد وصوله إلى الأرض تحول 
إلى صخرة (۱۲). وكانت هناك عادة شائعة هی حفر رسائل موجهة إلى 
الشعوب أو إلى الملوك على هذه الأحجار الساقطة. 

وحن op ead‏ القن iau‏ ا سار dedi‏ ۶ تس که حكني 
يومنا هذا الحجر الاسود بالکعبة فى مكة الکرمة. 

والكمية بيت قدیم كانت تعبد فيه آصنام منها العزی (أى کوکب 
الزهرة) وغیرها من ال لهة الکواکب. 


المزائكة 


إلى قارعةء وجاء بعد ذلك بیضع آيات فى كل من سفر الملوك الثانى وسفر 


yay 


اشعیاء أن ذلك تم بفعل أحد ملائكة الرب.(۱) وتذکر الراجم التلمودية 
والميدراشية أن جيش سنحریب قد آصابه الدمار فى قارعة وواقعة كونية 
صحبها طنین فى الليل وتبعها يوم تغير فيه ظل الشمس عشر در جاتء أو 
بمعنى آخر أتى الملاك جبريل بهذه القارعة «فى شكل عمود من نار »(۲) Lal‏ 
فى البحوث الحديثة فقد ثبت أنها كانت من فعل كوكب المريخ. 

فهل الكواكب ملائكة؟ هناك أثر مروى قديم يرجع إلى عهد الجاويين 
يذكر أن هناك سبعة ملائكة كل منهم مرتبط بكوكب من الكواكب. وكان 
الاعتقاد الساند أن هؤلاء الملائكة السبعة يؤدون دورا هاماً فى النظام 
الکونی من خلال ارتباطهم بهذه الكواكب (Y)‏ وبالمجموعات النجمية. 
فهتات aS‏ ية شن الف وهن الا ی PIRSA‏ یاه 
بالکواکب»()) وفی أحد الکتابات التی ترجع إلى العصور الوسطی يذكر 
أن جبریل مرتبط بالقمر .)0( وهناك نص آخر یعطی لجبریل هوية آخری: 
فجبریل مرتبط بانشاء روما. وتقول الرواية اليهودية انه حینما تزوج 
سلیمان من Gal‏ فرمون مصر «نزل جبریل من السماءء وغرس حربه فى 
اليحرء وتجمع حول هذه الحربة رواسب من تراب أخذت تکون جزيرة فى 
الیوم الذی آقام فيه جیروبیم العجل الذهبی وأقيم کوخ صغير فى تلك 
الجزيرة» وکان ذلك هو أول بيت أنشىء فى روما.»(1) وهنا نجد أن جبریل 
یظهر على أنه مرتبط بالریخ. وهو منشیء روما(۷) آما عن افتراضنا بأن 
الذی تسیب فى دمار جيش سنهریب هو كوكب الریخ وارد أيضاً فى 
الصادر اللاهوتية التی ألفها القدیسون. ونظراً OY‏ حبریل اللاك هو اسم 
آخر من أسماء کوکب الریخ فان الیهود القدامی عرفوا أصل القارعة, 
وتغیرت فكرة أن ملاك الرب هو الذى حطم چیوش الاشوریین. 

dica aS هو تلا اتوعل اهر العا رهق‎ aga] عت‎ Locis 
الحرب حسب ما جاء فى کتاب البادیء تألیف آور یچین.(۸) وعلی ذلك نجد‎ 
نیرجال الریخ. هذاء وتذکر الصادر‎ of فيه أيضاً شخصية نیرجال مارس‎ 
اللاهوتية أن الاشوریین من أعداء سنحریب قد سمهوا لجبریل, قبل‎ 
موتهم أن يسمع «أغنية کاشنات السماء » التی یمکن أن تفسر على آنها‎ 
ul tesa) o Cos الصنوت سنت اقترا الکو کب وكتض كلمات‎ 
على ما يلى: « من صوت الضجيج هربت الشعوب, من ار تقاعك تبددت‎ (Y 


YAV 


الأمم.» وتشیر هذه الکلمات. وفقاً للآثار الروية اليهودية حسب ما قصها 
جیروم» إلى جيريل الذی تعتبر کلمة«هامون » أى الضجيج من الاسماء 
التی تطلق عليه.(1) 

ویطلق على کوکب المريخ اسم « معادیم» أى الاحمر أو الشیء الحمر وقد 
تکرر ذکر هذا الاسم فى الصادر الفلكية العبرية فهناك نص یقول « الواحد 
القدس خلق المريخ (معادیم) لکی یلقی بهم (یقصد الشعوب) فى النار (V)‏ 

وتلاحظ أن القلیل من الصادر اللاهوتية ینسب تحطیم جيش سنحریب 
إلى اللاك جبریل, وبعضها ینسبه إلى ملاکین اشنین.(۱۱) فمن هو إذاً الاك 
«میکائیل»؟ 

إن کل حكاية الخروج مرتبطة باللاك میکانیل. ففی الاية ۱٩‏ من 
الاصحاح الرابع عشر من سفر الخروج تذکر الظواهر مثل عمود الدخان 
والنیران والسحب على آنها ملاك الرب. وطبقاً لکتاب الیدراش(۱۲) حضر 
اللاك میخائیل وجعل نقسه حائطاً من نار لیفصل بين الاسرائیلیین 
والصریین. ویقال إن میخائیل اللاك مخلوق من نار . ویذگر الهجادة gi)‏ 
الاقاقیص الیهودیة) أن میکائیل كان معیناً ککاهن أعظم لمعيد السماوات 
فى نفس الوقت الذی عين فيه هارون کاهناً آکبر لبنی إسرائيل» فى زمن 
الخروج. وکان میکائیل أيضاً هو اللاك الذی ظهر وخاطب يوشع إبن نون. 

SUS عن المفركة التی دارت فى السماه فقن بكر العبور فانها‎ Lal 
بالصورة المألوقة للملاك میخائیل وهو یقتل الوحش, ویسبب میخائیل‎ 
اشتعال النار یلمسه للأرض» وتشاهد قدرات ميخائيل هذا فى ظاهرة‎ 
اشتعال النار كن الادغال. ویسکن هذا اللاك فی السماوات. وهو الذی‎ 
یسبق ظهور الرب ولکنه باعتیاره کوکب الصباح فهو یسقط من السماء‎ 
تؤدى‎ (V) هذه الامور النسوبة إلى میخائیل اللاك‎ JS y والاله يمسك پیده.‎ 
بنا إلى التعرف على الکوکب الذی یمثله, وهو کوکب الزهرة ولیس الریخ.‎ 

ولقد كان لكل من اللاك ميخائيل أو کوکب الزهرة واللاك جبریل أو 
كوكب الریخ الفضل فى إنقاذ بنی إسرائيل فى قارعتین خطیرتین. 
إحداهما فى منطقء العبور حينما كان العدو الصری یلاحق العبید 
الفارين» و Us‏ اقترب فرعون رفع بثو إسرائيل عیونهم. واذا الصریون 
راحلون وراء‌هم ففزعوا جداً وصرخ بثو إسرائيل إلى الرب.۱6(۰) فانفلق 
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الكو ونس الف قافة وولو إلى e gU LAE‏ كر القن اعد وه 
بعيداً بفعل المد الذی حدث حينما خرجت شرارة موت بين الارض وکوکب 
الزهرة. 

وكرت ثمانية قرون بعد الخروجء وکان الاعداء الاشوریون قد سبوا 
عشرة آسباط من بنی اسرائیل ونفوهم من بلادهم» ثم جاءوا بعد ذلك 
لاخماد ثوار اليهودية ونفی زعیمهم یهوذا من وطنه أو محوه من وجه 
ICES EEE |‏ عفن م ا est duct‏ ]لک و قفیت ula‏ 
وعلی ذلك نلاحظ أن الصادر اللاهوتية التی تحدشت من ملاکین لم تكن 
A‏ ذلك 15A AG ESSE‏ موی المريع qux‏ الأزكن: ولد گان مولفت 
كتاب «نزول الوحی على موسی» يعرف أن « کل من المريخ والزهرة 
یکبران الارض فى حجمهما.»(۱۵) 
وبسیب تدخل کل من الکوکیین فى لحظات كان مصير بنی إسرائيل فیها 
معلقاً, اعتير کل من چبریل ومیکائیل کملکین حارسین للشعپ الختار . 

وجبریل بالعبرية هو هیراکیسولیس, وذکر الکتاب القدامی أن 
هیراکیولیس لیس هو کوکب الریخ.(۱۱) وفی انجیل لوقا (الإصحاح الأول 
الآية (TV‏ يذكر جبریل على أنه ملاك الرب الذی آتی بالبشری نریم آنها 
ستضع غلاماً اسمه السیح. ویعتبر میکائیل فى نظر ر جال كنيسة الروم 
الكاثوليك هو هازم الشيطان.« وهو رئيس جنود السماء وأول قدیس بعد 


» همریم.‎ 
dan | عاد | کي‎ 
(aS puri pst per 


تیک erac‏ الوئ:والأجتراء races Cc‏ ااك کی Sela‏ 
الشمال حینما. انهارت الملكة (سنة VYY‏ .م أو بعدها بسنة واحدة ۷۲۲ 
(e.g‏ وسبی آهلها واقتادهم الغزاة إلى النقی والاسر الذی لم يرجعوا منه 
«وترکوا جميع وصایا الرب agg)‏ وعملوا لاتفسهم مسبوکات عجلین, 
وعملوا سواری وسجدوا لجمیع چند السماء» وعبدوا البعل » (سفر اللوك 
الثانی OVW‏ 
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وتم بعد ذلك بسنوات قلیله تصریر الیهودیه من يد سنحریب وقام 
منسّی ابن حزقیال «فبنی مذابع فى بيت الرب الذی JU‏ الرب عنه فى 
آورشلیم أضع اسمی » (سفر اللوك الشانی۰/۲۱) «وعاد قبنی الرتفعات 
التی هدمها حزقیا آبوه. وآقام مذابع للیعلیم وعمل سواری وسچد JS]‏ 
sia‏ السماء وعبدها.(سفر آخبار الایام الثانی ۳/۲۳) 

وفی عصر جوشیا حفید منسىء قبل السبی بقلیل نهضت الوحدانية 
النقية من جدید. كنتيجة للتقدم الذی أحرزه الشعب الیهودی أثناء کفاحة 
الطویل فى سبیل البقاء والوحدة القومية, هذا من جهةء ونتيجة لتطهیر 
مفهوم اليهودية عن الرب من چهة آخری. «ووقف اللك جوشیا على النبر. 
وقطع lige‏ آمام Goll‏ للذهاپ وراء الرب لحفظ وصایاه وشهاداته وفرائضه 
بكل القلب. وكل النفس لإقامة کلام هذا العهد المكتوب فى هذا السفر. 
ووقف جميع الشعب عند العهد. وأمر الملك Gale‏ الكاهن العظيم وكهنة 
الفرقة الثانية. وحراس البابء أن يُخرجوا من هيكل الرب جميع الآنية 
الصنوعءة Jaat‏ والسارية ولكل أجناد السماء. وأحرقها خارج اورشليم فى 
حقول قدرون» وحمل رمادها إلى بيت ایل.» (سفر الملوك الثانی £/YY‏ . 5) 

هذا ولم يكتم الكتاب المقدس أن عبادة الكواكب كانت ذات صفة رسمية 
فى هضبة اليهودية وفى مملكة إسرائيل يعبدها الملوك ولها كهنتها. ولها 
أنبياؤها وأتباعها. ولذلك يقول جيريميا الذى كان معاصراً للملك يوشيا: 
«فى ذلك الزمان يقول الرب يخرجون عظام ملوك يهوذا و عظام رؤسائه 
وعظام الكهثة وعظام الانبیاء وعظام سكان أورشليم من قيورهم 
LS armen‏ انس وال و و e‏ توو ال القن Reel rye vrais‏ 
عبدوها والتی ساروا وراءها والتی استشار وها والتی سجدوا لها لا تجمع 
ولا تدفن بل تکون Lies‏ علی وجه الارض» (سفر آرمیاالاصحاح ۷ الآية 
۱ ویقول أيضاً «وتکون بیوت آورشلیم وبیوت ملوك یهوذا کموضم 
توفة نجسة کل البیوت التی یخر على سطوحها US‏ چند السماء وسکیوا 
شکائب لآلهة آخری.» Ca jl)‏ ۱۳/۱۹). 

وفی عهد جيرميا واللك يوشيا عثر على سفر فى حجرة من حجرات 
العبد (سفر اللوك الثانى الإصحاح (VY‏ وکان العتقد لدی الجميع أن ذلك 
كان سفر التثنية وهی آخر اسفار موسی الخمسة وقد كان لهذا السفر 


تأثیره الکبیر على اللك. 

«ولئلا ترفع عينيك إلى السماء وتنظر الشمس والقمر والنجوم JS‏ 
چند السماء التی قسمها الرب الاصل لجمیم الشعوب التی تحت کل 
السماء فتفتر وتسجد لها وتعبدها.» (تثنية ۱۱/4) 

Y»‏ تصنع لك تمثالاً منحوتاً ولا صورة ما مما فى السماء من فوق وما 
فى الارض من أسفلء وما فى الاء من تحت الارض.» (تثنية ۸/۰) وهی UÍ‏ 
موجودة أيضاً فى سفر التکوین الإصحاح العشرون UYI‏ 4 بنصها. 

«إذا وجد فى وسطك... رجل أو مرأة یفعل شرا فى عينى الرب الهك 
بتجاوز عهده. ويذهب ويعبد الهة آخرى ويسجد لها أو للشمس أو للقمر 
أى لكل من جند السماء التى لم أوص بها. وسمعت وفحصت جيداً وإذا 
الأمر صحيح أكيد قد عمل ذلك الرجس فى إسرائيل. فأخرج ذلك الرجل آو 
تلك المرأة الذى فعل ذلك الأمر الشرير إلى آبوابك وارجمه بالحجارة حتى 
الوت.» (تثنية ۲/۱۷ إلى °( 

هكذا نری عبر القرون الطويلة صراعاً من أجل رب اليهود. الخالق الذى 
ليس كمثله أى كوكب وليس بالكوكب المثل للإله وقد استمر منذ مهد 
الخروج حتى عهد بابل وقد ساعد فى ذلك وجود كتاب موثوق به ینسپ 
إلى موسی. 

وحينما آخرج Jai‏ أورشليم من ديارهم أخذوا إلى المنفى فى بابلء ولج 
البعض فراراً إلى مصر آخذين معهم أرميا قالوا له: «بل سنعمل كل أمر 
خرج من فمنا قتتجز المملكة السماوات ونسکپ لها شكائي كما فعلنا 
نحن وآباؤنا وملوكنا ورؤساؤنا فى أرض يهوذا وفى شوار ع اورشليم 
فشبعنا خبزاً وکنا بخير ولم نر شرا (سفر أرميا ۱۸۰۱۷/4۶) 

يتضح من هذه الفقرة أن أهل أورشليم الذين لجأوا إلى مصر كانوا 
يعتقدون أن هذه الكارثة القومية قد وقعت عليهم. لا لانهم تركوا الرب 
ونسوه ولكن لانهم توقفوا منذ عهد يشوع وبنيه عن عبادة الالهة الكواكب 
التى دعا لها منسى وبخاصة ملكة السماوات كوكب الزهرة. 

من بين بقايا هؤلاء الذين ذهبوا إلى مصر فى بداية القرن السادس 
قبل الميلاد من أنشاوا مستوطنة ايب أو فيلة فى جنوب مصر. وقد عثر 
على وثائق عن هذه الستوطنة فى مطلع هذا القرن» وكان يهود هذه 
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المستوطنة یعبدون یاهوا (یهوا) رب السماوات كما یعترف بذلك الکثیر 
من اقحات اه الق فى ل ر ر له هي Lais CUu]‏ 
وجدوا فى إحدى البرديات اسم « آنات يهوا» وشکوا فى أن الاسم هو اسم 
d uli‏ نف کافت«زنات اسم نات معووفت KE‏ اشع BUS all‏ من 
ESAS‏ زكرت فى a os eue‏ 

ولقد سهلت الحقائق التاريخية الكشف عن هذا الامتقاد, ذلك أن 
الرواية المتشائمة تقول GG‏ كوكب الزهرة هى التى لعبت ذلك الدور الهام 
فى تلك الأيام التى خرج منها الفارون من مصر عبر البحر الذى جف فى 
الواقعة الكبرى التى شملت نيراناً ومياهاً وبحاراً وصحارى. 

هذا ولم يحصل اليهود على تميزهم على العالمين (Y)‏ فى ذلك اليوم عند 
جيل الوحىء فلم یحصلوا على رسالة الوحدانية كهية بل كافحوا من أجلها 
ومروا فى كفاحهم خطوة خطوة بالدخان المتصاعد من وادی سيدوم 
وجومارا القلوبین» ومن أتون الخروج من مصرء ومن مرورهم عير البحر 
الأعسن feas‏ 0 الى حتفف acf‏ كسا شوه نمه ead‏ الي )لاوس 
التیه فى صحراء أظلمت بالسحب السوداء التصاعدة من نيران النقط. 
من الکفاح فیما بینهم بحثاً من الرب وعن العدالة بين الناس, ومن الکقاح 
ud‏ وا لون ن اج نقاء Vid AMT‏ هن tpi‏ وهای نیم 
للامبراطوریات الطاغية فى مصر و آشور . ویذلك أصبحت تلك الآمة 
ak al S Gedeon il‏ .رشانة الاح وکین ا لخا ال جميم سکان الما ند 
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هوامش الفحل الخامس 
قفزات المريخ 


١-:انظن‏ الفصل القاص es‏ تیفون. 
Travels into Several Remote Nations of the World by Lemuel Gulliver‏ -2 
London (1726) 11, 43.‏ 

۳- آقطار هذه التوابع pat‏ معروفة على وجه الدقة (راسل دوجان» 
ستيوارت (Mo‏ 
#- يبعد فوبوس عن سطح الكوكب بمقدار أقل من قطر الكوكب (وعن 
مركز الكوكب بمقدار مرة ونصف من قطر الكوكب). 

5- Leverrier died one month after Asaph Hall made his discovery. 
لکوکب الریخ‎ 11120 XV, 119. Georgics iii 91 كانت الخیول تقدم قرابین.‎ -1 
توابع الریخ تشیه خیولا تجر‎ OY اما لانها حیوانات تستخدم فى الحرپ أو‎ 
عرية.‎ 
أن هذه ريما يكون لها تأثيرات كهربائية‎ G. A Atwater يقترح‎ -۷ 
يقول هال: اخترت هذين‎ Sue Asaph Hall, The Satellites of Mars (1878) —A 
الاسمین (دیموس وفوبوس) من بين العدید من الاسماء التی اقترحت لهذه‎ 
التوابع.‎ 


العتاة (أخر النبازک الرضبة) 
۱- وبين الریخ والشتری یوجد آلاف النیازك التی أعتقد أنها صارت 
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كوكبا ويتساءل G. A. Atwater‏ عما ]135 كانت ناتجة عن التقاء المريخ 
بالزهرة. 
Bóllenrücher. Gebete und Hymnen an Nergal, p, 29.‏ -2 
Fragments of this poem were found presumably at el-Amarna, It is very‏ -3 
likely that the Ethiopians who subdued Egypt in the eighth century, occupied‏ 
Akhet-Aten (Tell-el Amarna and that some parts of the archives may have‏ 
been deposited by them.‏ 
J. Geffcken, "Eumenides, Erinyes" in Encyclopaedia of Religion and‏ -4 
Ethics, ed J. Hastings, Vol. V.‏ 
Euripides, Iphigenia in Tauris, 1, 968 Aeschylus, Eumenides.‏ -5 
Vedic Hymns (transl. F. Max Müller 1891).‏ -6 
-V‏ المرجع السایق. .171 Mandala, 1 Hymn‏ 
-A‏ الرجم السایق 172 Hymn‏ 
aa 117^‏ السابق 85 Hymn‏ 
V.‏ - المرجع السابق 172 Hymn‏ 
aa 11 -۱‏ السابق 48 Hymn‏ 
NY‏ المرجع السابق 38 Hymn‏ 
۳- الرجم السابق 53 Mandala V, Hymn‏ 
aa 411 - NE‏ السابق 85 Mandalal I, Hymn‏ 
Vo‏ - المرجع السابق 172 ,39 Hymns‏ 
aa 1 7M‏ السابق .172 ,86 Hymns‏ 
۷- الرجم السابق 53 Hymns 172, 19. 36, Mandals V, Hymn‏ 
MA‏ - 11 جع السابق37 Mandala I, Hymn‏ 
6 المر aa‏ السابق 64. 168 Hymns‏ 
-X.‏ المرجع السایق 86 ,38 ,106 ,167 ,168 Hymns‏ 
-Yi‏ اشعیاء 6 / ۲١‏ وما Lasas‏ 
Mandala, VIII, Hymn 20.‏ -22 
Mandala X, Hymn 77.‏ -23 
۶- الرچم السابق 78 Hymn‏ 
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26- Vedic Hymns, Mandala V, Hymn 54. 
.0 / Yo اشعیاء‎ -YV 
28- Grassmann (Kuhn's Zeitschrift, XVI, 190, etc. also. F. Max Müller Vedic 
Hymns 1891, 1, XXV. 
YA المرجع السابق ص‎ 
30- Cf. Pauly- Wissowa, Real-Encyclopádie, vol XI, col. 1156. 


ت من الکواکب 


l- Aristotle, Meteorologica, 1, 7. 

Frazer Aftermath (supplement to The Golden Baugh) 1936. P. 312. -Y 

تهدمت مدینتان يونائيتان: بوار وهلیس يسيب زلزال وموجة مد 

وابتعلتهما الارض والبحر عام ۳ عندما كان الکوکب مضيئا فى السماء. 

؟- الحجارة التى تسقط على الذنبین منقوش عليها أسماء الذين كتب 
عليهم القتل « حديث منسوب إلى الرسول لم نتأكد من صحته- المترجم». 

4- G. A Wainwright, "the Coming of Iron" Antiquity, X 1936, 6. 

5- Wainwright, Journal of Egyptian Archaeology XIX (1933), 94-52. 

6- Olivier, Meteors, P. 3 

7- Cf Bancroft the Native Races III, 302 

8- Frazer the Golden Bough, V, 258 ff, Cf the Section "Worship of the 

Morning Star note 18. 

9- I Chronicles 21; II Samuel 24 See Tractare Yoma 5,2 Cf. Tractate Sota 48 

b. also Ginzberg, Legends, V, 15. 

10- Oliver, Meteors P. 3 

11- Abel-Rémusat, Catalogue des bolides et des aérolithes observés 4 la 


Chine, P. 7. 


المزائكة 


X ۳۷ ۰۷/۳۷ ۷ء اشعیاء‎ / ١5 سفر الملوك الشانی‎ -١ 
Tosefta Targum. راجم التلمود البابلی تراکتات سنهادرین 6 بء‎ -۲ 
Aggadat Shir 5,39,8, 45 Jerome on Isaiah 30:2 أيضا‎ NV ۱۰ اشعیاء‎ 
3- J. Trachtenberg Jewish Magic and Superstition 1939 P. 98. 
YO. السایق ص‎ aa tl -6 
VON الرجع السابق ص‎ o 
6- Genzberg, Legends, VI, 128 and 280 based on Tractate Shabbat 56b and 
other sources also M. Grünbaum Gesammelte Aufstátze zur Sprach-und 
Sagenkunde (1901) PP. 169 ff. 
7- Livy, History of Rome, 1 Preface Macrobius Saturnalia Xii 
8- Origen De principiis, i. 8 "A particular office is assigned to a particular 
angel... to Gabriel the coduct of wars" Cf. Tractate Shabbat 24. 
Jerome, on Isaiah 10:3, Aggadat Shir 5, 39; Ginzberg, Legends, VI, 363, Cf 9- 
V. Vikentiev "Le Dieu Hemen” Recueil de Travaux (1930) Faculte des 
Lettres, Université Egyptienne Cairo. 
10- Pesikta Raba 20138 B. 
سس قسر‎ Midrash Shemot Raba (ed Vilna 1887) 18: 5 Tosefta Targum —\\ 
Yo AA اللوك الثانی‎ 
12- Pirkei Rabbi Elieser 42 
13- An extensive Literature on the Archangel Michael can be found in 
Ginzberg, Legends, Index Volume under Michael 
Ne / ۱۶ سفر الخروج‎ — ME 
15- Ginzberg, Legends, II, 307. 
16- See note 1, the Section, "The Worship of Mars" Plutarch wrote in Of the 
Fortune of Romans, Chap. XII. "It 1s asserted that Hercules was conceived in a 
long night, the day having been rolled back and retarded against the order of 


nature and the sun arrested. 
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dole‏ الكوكب فى الیهو دية 
فص القرن السابع ق. م. 


l- E. Sachau Aramiüische the Papyrus and Ostraka aus einer Judischen 


Militarkolonie zu Elephantine (1911), P. XXV. 
2- S. A. B. Mercer, The Supremacy of Israel (1945). 
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المصل السادس 


النسیان الجماعی 


على أى الاحوال یبدو, على غير 
ولا یذکروا liad‏ عنها 


ترجمه بوری 


من الحقائق الثابتة عن العقل البشری أن معظم الاحداث الخيفة فى 
حياة الطفل (وأحیاناً البالفین) ینساها الانسان. ولئن محیت مثل هذه 
الاحداث من آلوعی فانها تبقی فى طيقة اللاوعی من عقل الانسان حيث 
تستمر مع الانسان طول حياته وتعبر عن نفسها باشکال شاذة من مظاهر 
الخوف. وقد تتحول فى بعض الاحیان إلى أعراض عصاب أو تقلصات 
عصبية وقد تكون من أسباب انفصام الشخصية. 

ومن أشد الحوادث التى مرت بالجنس البشرى إرهاباً هى اشتعال 
العالم بالتيران وما صحب ذلك من اضطراب الاجرام فى السماء وزلزلة 
فى الارض ومقذوفات اللافا من آلاف البراکین» وذويان الطبقات الأرضية 
وغليان مياه البحارء وهبوط اليابسةء والقذائف التى ألقيت على الارض 
من الأحجار الملتهبة, والطنين الذى عم العالم» والصرير الذى صحب 
الاهاضتر الذموة. 

والعروف أن هناك آکشر من قارع عمت العالم US‏ وکان آکشرها 
إفزاعاً وإرهاباً ما حدث فى عصر الخروج (خروج بنى إسرائيل من مصر). 


٤١ 


ففى مئات الایات الواردة فى التوراة بصف اليهود تلك القارعة. ولم 
یتوقف الیهود حتی بعد عودتهم من السبی البابلی فى القرنین السادس 
والخامس قبل الميلادء من أن يذكروا ذلك ویکرروا روایته فى حكاياتهم, 
ولکنهم فقدو! النظر الحقيقى لما علموه, ویبدو أن الأجيال فيما بعد الخروج 
کانت تنظر الی تلك Cas ME‏ علی آنها آوصاف خيالية من قبیل الادب 
paai‏ 

ei sles leas‏ مك AERES EE daa‏ اتطوفان 
والنیران التی وردت فى نبوءات الأقدمین وعما إذا كانت واقعة أم لا. فأما 
الذین آنکروا إمكان وقوعها فقد بنوا جدلهم على الوعود القدسة التی 
وجدوها عندهم فى كتاب أو سفر التکوین من أن الطوفان لن يتكرر. أما 
الذین قالوا بعکس ذلك فانهم یبررون ر آیهم 4G‏ إن لم يتكرر طوفان الاء. 
إلا أن طوفان النیران قد يقعء وقد هوجموا بأنهم نظروا إلى وعد الله بأفق 
ضیق.(۱) ومع ذلك فكلا الفريقين قد أغفل أهم جزء فى الروايات المأثورة 
وهی تاريخ الضروج وکل الفقرات التی تحدثت عن الکوارث الكوني آو 
القوار ع التی تکرر ذکرها فی سفر الفروج وسفر العدد وأسفار الاتبیاء 
وعدن cand]‏ أسفان الكتاب: فد 

وكان المصريون فى القرن السادس قبل الميلاد يعلمون عن القوارع 
التى عمت كل البلاد. وكذلك ينقل لنا أفلاطون ما رواه له سولون المصرى 
عن الدمار الذى Gal‏ بالعالم نتيجة الفيضانات والنیران «إثك لا تذكر إلا 
قارعة واحدة رغم أن هناك قوارع عدة سبقتها. ولقد تمسك الكهنة 
المصريون الذين قصوا هذه الرواية بان مصر قد نجت من تلك القوارع 
ونسوا ما حدث فى مصر. ففی العصر البطلمى بدأ الكاهن فيناتى روايته 
عن غزو الهكسوس بأن اعترف بجهله بأسباب تلك القارعة السماوية التى 
أصابت البلاد وطبيعتهاء وأصبح واضحاً أن المعلومات التى كانت حية فى 
مصر فى تلك الأيام حينما زارها سولون وفیثاچوراس قد اندثرت وراحت 
فى طى النسیان فى العصر البطلمی ولم يبق منها سوى روايات غامضة 
عن قوارع تكرر حدوثها فى العالم دون معرقة للأزمنة التی وقعت فيها 
وكيفية حدوكها. 

ووصف آفلاطون الكاهن الصری الذى تحدث إلى سولون مفترضاً أن 


£N 


ذکری قوارع النیران والفیضانات قد ضاعت يسبب هلاك الرجال 
التعلمین أثناءهاء وهلاك حضارات باکملها فى تلك الاحداث «التی قد 
فاتت عليك على مر الأجيالء وموت من عاصروها وعدم تواجد القوة التی 
تعبر عن ذلك فى کتاباتهم. »(۲) وعشر على نقاش مماثل لهذا فى کتابات 
فيلو الاسکندری الذى عاش فى القرن الأول قبل الميلاد فى قوله «نظرا 
لتكرار الدمار بسيب الطوفان, والنيران» فان الأجيال المتأخرة لم تحفظ 
فى ذاكرتها ما يدل على ترتیب تلك الاحداث وتتابع وقوعها.»(۳) 

ورغم أن فيلو قد ple‏ بتكرار القوارع العالمية من فياضانات وحرائق 
فلم d lcs‏ على ذهنه أن تلك القوار ع موصوفة فى کتاب الخروج. كما أنه لم 
يعتقد أن شيئاً من هذا قد حدث فى أيام يوشم أو اشعياء. ولكنه كان 
يعتقد أن کتاپ التكوين يحتوى على قصة عن «كيفية أن الحرائق 
والطوفان قد أحدثت دهاراً كثيراً لكل ما هو فوق سطع الأرض.» وأن 
الدمار الذى سببته الحرائقء والذى عملم عنه من تعاليم الفلاسفة 
الیونانیین كان متطابقا مع الدمار الذى وصفه سيدوم وجومارا. 

ولعل ذکری القوارع قد محيت, لا بسبب عدم وجود كتابات تقليدية. 
ولكن يسيب بعض العمليات الخاصة التى سيبت فيما بعد الدمار لشعوب 
باکملها بما فيها المتعلمون من أبناء تلك الشعوبء Jalg‏ ما قرأه من هذه 
الادعاءات التقليدية أو التصویرات كان فى الواقم قراءة فعلية عن 
اضطرابات عمت العالم وورد وصفها بكثير من الدقة. 

وتعتبر هذه بمثابة ظاهرة نفسية أصابت الأقراد مثلما أصابت شعوياً 
SB‏ ميك ام خا daa‏ الرهيية con T Edu SEE‏ وف ropas‏ 
قد نسیت أو نقلت فى اللاوعی من العقل كما لو كانت خیالات تلك الاحداث 
أمراً لا ینسی. ویعد الکشف عنها وعن مقابلاتها الحرفة فى الحياة النفسية 
للانبیاءء من الهام التی لا تختلف کشیرا عن الکشف عن أحندات الاضی 
و استخراجها من ذاكرة القرد. 


mm 
وليل إلى ليل‎ LIS «یوم إلى يوم يذيع‎ 
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یبدی Lale‏ ولا قول ولا کلام یسمم صوتهم» الزمور ۳.۲/۱۹ 


إن العلماء الذین یکرسون جهودهم لجمع الفنون الشعبية ودر استها 
یدر کون دائماً أن العکایات الشعبية الروية تحتاج إلى تفسيرء لأن تلك 
الحکایات فى نظرهم لا تتسم بالسذاجة, gh‏ آنها ذات طبيعة غامضة 
وخيالية؛ ولکنها تحتوی فى طیاتها على آشیاء old‏ معان خاصة. 

وتنتمی ملاحم الشعوب القدیمة وفی مقدمتهم الیونانیون إلى هذا 
النوع من الفولکلور فقد كانت هذه اللاحم فيما قبل العصر المسيحى 
خاضعة للتفسیر. وکان الکثیر من الفسرین يدركون حقيقة الشخصیات 
الرمزية التی تحتویها الاساطیر. 

ومع ظهور ماکروبین فى القرن الرابع الیلادی بدأ الاتجاه إلى النظر 
إلى تعدد الآلهة عند المصريين واليوئائيين القدامی على أنه تجسید 
للشمسء فقد قارن ماكروبين أوزوريس بالشمس وإيزيس بالقمرء دون 
النظر إلى صاحب الفكرة الأصلية. وكذلك pind‏ جوبیتر بالشمس. 

أما بالنسبة للدور الذى لعبته الكواكب فى تاريخ العالم فإنه أمر أكثر 
إمعاناً فى الغموض. وبخاصة بالنسبة لتفسير أساطير الطبيعة على أنها 
تشير إلى الشمس والقمر لانها أكثر إنتشاراً من غيرها. ولقد كان الاتجاه 
الشائع فى القرن التاسع عشر هو أن تفسر الأساطير القديمة على أنها من 
al] E EST RT IER a‏ و الهاو واش و | vere‏ وف 
السنوات المتتابعة؛ ولم یقتصر الرمز بالشمس فقط على رع وآمون 
ومردوخ وبایشون أو حتی زیوس (Y)‏ ولکنها شملت أيضاً الملوك الابطال 
مثل اودیبوس الذی آصبح من ر موز الشمس أو يرمز له بالشمس.(۲) 

ولعل ذكر الشمس والقمر فى الأساطير هو بمشابة انعکاس لکانتها فى 
الطبيعة, بيد أن الکواکب قد لعبت أيضاً نی العصور القديمة آدوارا آکشر 
أهمية من دور الشمس والقمر بأسمانهما الختلفة (الشمس وسين وهلیوس 
وابوللو وسیلین) كانت تعد من الآلهة الکواکب ولکنهما لم یکونا آهم تلك 
الالهبة. ويؤدى ترتیبهما ووضعهما فى قائمة:الكواكب من الأمور التی 
یندهش لها العلماء الحدثون OY‏ هذین الجرمین الضینین أكثر ظهوراً من 
الکواکب الاخری مثل الكواكب ذات المكانة مثل ز حل والشتری والزهرة 


£\t 


والریخ؛ ومما يثير دهشتنا أيضاً أنه لا یعلم ما كان یظهر فى السماء منذ 
آلاف السنین. 

ویشتغل الكثير من علماء الفولکلور الحدشین بفولکلور الشعوب 
البدائية الذی لم يصبه الکشیر من التحریف على مر الاجیال. ونظرأً OY‏ 
هذا القولکلور قد وصل إلينا من مصدره الأول كما هوء فالفروض أنه 
یسترعی النظر إلى عقلية تلك الشعوب البدائية وکذلك إلى الشاکل 
الاجتماهية والنفسية العدیدة MUS)‏ الشعوب بصفة Dale‏ 

ویتبع المنهج الاجتماعی فى در اسة الاساطیر للتعرف على مضمونها 
الاجتماعی. ولقد اثبع ذلك النهج علماء الفولکلور مثل جيمس فریزر 
وغیره فرکزوا در اساتهم على هذا العامل الاجتماعی. أما فرويد العالم 
النفسانی فقد وجه کل اهتمامه إلى منظور قتل الآباء. و أظهره على أنه 
نظام عادى كان قائماً فى العصور القديمةء وجعله يبدو وکانه عملية كانت 
تمار س فى الماضىء وأن العقل الباطن أو اللاوعى یشیرها فى العصر 
الحاضر - 

بيد أن المارسات والنظم العادية فى حياة الاسرة لا تؤدى إلى ظهور 
الاسطورة, وقد قال آحد الکتاب الذین تناولوا هذا الوضوع «إن الشىء 
العادی فى الطبيعة والجتمع نادرأ ما يثير الخيال الاسطوری الذی یغلب 
أن یکون منيثقاً من الأمور الخارقة للعادة مثل الکوارث الرهيية 
والانتهاکات العظيمة للاعراف الإجتماعية.»(؟) 

وى S RT‏ المخلية التي ge‏ بالقة القؤة لاخونی إلى خلق 3 
إبداع آساطیر كونية. وأقوی ما يؤثر فى شعوب الارض هو القوار ع التی 
تحدتث علی مستوی ple‏ « ففضلاً من أن تآثیرها كان بالفاً فقد کانت Laud‏ 
غير متوقعة. ولذا حفزت خیالات الشعوب. فالظواهر اليومية مثل شروق 
الشمس وغمرويها وأوجه القمر المختلفة أثناءالشهر واختلاف فصول السنة. 
وغيرها من الظواهر المعتادة لم تكن لتثير خيال الشعوب, لانها لا تشتمل 
على شىء غير متوقع. والاشیاء اليومية ليس فيها غرابة وليس لها إلا 
تأثير قليل على الطبيعة الإبداعية عند البشر. كذلك الندی فى الصباح 
والضباب فى الليل من الأشياء التى يعتادها الانسان, ولو أن شروق 
الشمس وغروبها يدهشنا مرة فإنه لن يدهشنا دوماً نظراً لتكراره. ولا 


تترك الصواعق أو سقوط الجلید آی ذکریات راسخة فى آذهان الب‌شر. 
والذی يشير Lie‏ هو الاحداث الفريبة والتفیرات الطارئة على النظام 
الاجتماعی أو الطبیعی. وکما یقول سینیکا: « لهذا السبب بالذات لا تثیر 
التجمعات الجميلة للنجوم |نتباه العامة, ولکن إذا حدث تفیر فى النظام 
الکونی فان جميع الانظار تتجه إلى السماء.»(4) 

حتی الکوارث الحلية التی تعتیر فاية فى العنف. لا تستحث على خلق 
الاساطیر الكونية. فالقوة الرئيسية التی تترك انطباعاتها على الجنس 
الب‌شری هی القوار ع العالية التی حدشت فى الاضی مما سبق أن آشرنا 
الیه. ونظراً لان للمذنبات علاقة سببية مع القوار ع العالميةء ونظراً 
لنظرها المثير للرعب والفز ip‏ كان من الظواهر التی استحثت JU‏ 
الشعوپ, GS] y‏ لسبب ما فان الانطباع الذی تركته فى الشعوب لا یعتبر 
تفسيرا للاساطیر واللاحم. 

هذا وقد آمکن تتبع تلك الآثار العظيمة والهستیریا الجماعية التی 
تسببها تلك الذنبات بسهولة منذ اختراع الطباعة حيث تنتشر أنباؤها 
فى الکتب والنشرات. فهل كان القدامی معرضین لمثل هذا الشعور ؟ إن لم 
يكن الامر كذلك إذاً فلماذا یحجم مفسرو التوراة والعلقون على تکوینات 
ملاحم الماضى عن التفکیر فى الظاهرة على أنها من الظواهر التی آثارت 
خیال القدامی؟ أم أن الذنبات لم تكن تظهر فى السماء فى العصور 
القدیمة؟ هذه بالطبع تساولات استنكارية. 

ولو انتا فکرها c‏ ذلك سيوف ale Sa exa‏ على التساؤل عن 
التشابه الکبیر فى بعض الفاهیم لدی شعوب ذات ثقافات مختلفةء وقد 
تفصل بینها بحار ومحیطات. 


من ال فکار الباقية فى نفسیات الشعوب 


واچه الانتروبولوجیون مشكلة صعبة نتيجة للتشابه الکییر فى معالم 
الفولکلور لدی مختلف الشعوب فى القارات الخمس وجزر الحیطات. ذلك 
أن هجرة الافکار قد تتبع هجرة الشعوب. ولکن كيف تصل العالم غير 
العادية فى الفولکلور إلى جزر منعزلة تسکنها شعوب لیس لدیها وسيلة 
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لعبور البحار € ولاذا لم تنتقل العناصر التقنية من الثقافات مع العناصر 
الروحية؟ ذلك أن الکشیر من الشعوب التی مازالت تعيش فى مستوی 
العصر الحچری لدیها مثل ما لدی الشعوب الأخری من ثقاقات. وتژدی 
الخواص المميزة لبعض محتوی الفولکلور إلى تعذر الزعم بان ذلك 
التشابه يرجم إلى الصدفة الجردة. ومع ذلك فان درجة التعقید الکبيرة 
التی تتسم بها المشكلة قد آدت إلى عجز العلماء عن التوصل إلى صيفة 
أفضل من صيفة الصدفة فى تفسير ذلك التشابه. ولعل هذا التفسير قد 
جاء نتيجة لان المعالم الفولكلورية موجودة قبل أن تكتسب الشعوب 
روحهاء وأن الشعوب تولد ولديها أفكار مثلما تولد الحيوانات بفريزة 
إكثار نوعها ومن ثم فهى ترعی صغارها وتعلمهم كيف یبنون العش 
وكيف يسافرون ويهاجرون فى جماعات إلى بلاد بعيدة. ولكن الامر ليس 
بهذه البساطة التى تفسر بها الظاهرة. فمثلاً تخيل السكان الأصليون فى 
أمريكا وجود ساحرة تركب مقشة وتعبر بها السماء تماماً كما تخيلها 
الأوربيون» «فالساحرة المكسيكية مثل شقيقتها الأوربية تحمل القشة 
التى تعبر يها الفضاء عبر السماء ترتبط أيضاً بالبومة. وفى الواقع أن 
ملكة السحر تلاجولتيوت تصور راكبة المقشة وفوق رأسها قيعة الساحرة 
العالية.»(١)‏ وکما هو الحال بالنسبة للساحرة نجد التشابه فى مئات 
الصور الفولكلورية الغريبة وكذلك العقائد. 

وأرى أن حل مشكلة التشايه فى فولکلور الشعوب المختلفة يتم على 
النحو التالى:- 

إن الكثير من الافکار تعكس مضموناً تاريخياً حقیقیا» فهناك ملحمة 
توجد فى كل قولكلور العالم هى ملحمة الطوفان الذى غمر الارض وغطی 
التلال والجبال. ونظراً SY‏ فکرتنا عن القدرات العقلية لاجدادنا سطحية 
للفاية, فإننا نفکر فى أن مجرد فیضان الفرات قد أذهل بدو الصحراء لحد 
آنهم اعتقدوا أنه ملأ العالم كلهء وانتقلت هذه الصورة من شعب إلى شعب. 
وفى نفس الوقت مازالت مسالة توزيع الركام والرواسب الفيضية من 
المسائل الجيولوجية التى تحتاج إلى حل نهائى. 

كذلك شعوب الأزمنة القديمة الذين يشبهون الشعوب البدائية فى 
عصرنا هذا كانوا يفتقرون إلى الوسائل الحديثة التى تحميهم من عوادى 


£NV 


الطبيعة التی عاشوا فى ظلها مثل العواصف والاعاصیر الدمرة أو البرد 
أو العواصف الثلجية, ولايد و آنهم قد اعتادوا تلك الاضطرابات الفصلية 
آکثر مناء وريما لم يكن ليدهشهم. فيضان غامر لنهر بالدر چة التى تجعلهم 
ينقلون ما شهدوه وخبروه إلى كل أنحاء العالم على أنه حكاية من حكايات 
الاضطرابات الكوئية. 

ولعل الروايات المتواترة عن الاضطرابات الأرضية والقوارع التى 
وجدت لدى كل الشعوب لا تصدق بعامة يسيب الاعتقاد قصير النظر فى 
أنه لا توجد أى قوى كان لها تأثيرها فى تشكيل الأرض فى الماضى غمير 
موجودة فى وقتنا الحاضرء وهو الاعتقاد الذى تأسست عليه الجيولوجيا 
الحديثة ونظرية التطور Glan.‏ الإستمرار الحالى يعنى عدم إحتمال وقوع 
قوارع أو تغیرات عنيفة فى الاضی» ونحن نبحث عن تفسير للتفیرات 
وقوانین للأزمنة الماضية ننظر من خلالها إلى العصر الحاضر. وهذا هو 
السر الذى عرفه داروين من لایل.»(۲) ولقد سبق أن بينا فى هذا الكتاب 
أنه رغم أن تلك الظواهر كانت تحدث فى الحخاضى فانها Y‏ تحدث فى الوقت 
الحاضر وأن تلك القوى هی من قوى الطبيعة. والمبادىء العلمية لا 2253 
التمسك بأن القوى التى لا تعمل اليوم لم تكن تعمل فى الماضى el‏ أنه لابد 
أن يكون هناك صدام واحتكاك دائم بين الكواكب والذنبات لكى نقتنع 
بحدوث مثل تلك القوارع؟ 


وقعت الوقاشع وداهمت القوارع الأرضء ولكن هل ركبت الساحرات 
القشات؟ قد يتفق القارىء معنا فى أن القوارع الكونية إذا ما حدشت فلابد 
أن تترك ذكرى مشابهة فى كل أنحاء العالم, ولكن هناك صوراً خيالية لا 
يبدو آنها تمثل الواقع. وسوف نتبع هذه القاعدة فنقول لو وجدت صور 
خيالية تراءت للعین فی السماء ویتکرر الحدیث عنها فى کل Last‏ العالم 
فربما كانت صورة شاهدها الکشیرون فى نفس الوقت. ففی إحدى الوقائم 
IS co SLE sd‏ ر اة ال Ses‏ رتیت وی كا قن nPE‏ 
محددة واضحة بحیث أعطت نفس الانطباع لدی کل شعوب العالم. ومن 
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العروف جيداً كيف أن شکل الذنبات یترك انطباعات قوية لدی الشعوب. 
فقد قي لإن أحد الذنبات كان يشبه الصلیب الذی تقطر منه الدماء» وقیل 
إن مذنبا آخر كان يشبه السیف, بل الواقع أن كل مذنب له شکل قد یتغیر 
آثناء فترة ظهور الذنب. 

ولنصور ما قلناه هنا بمثال آخر. فقد تساءل البعض: ما الذى جعل 
شعب LUI‏ یطلقون على مجموعة برج العقرب نفس الاسم العر وف به تلك 
الجموعء لدی شعوب آخری؟(۱) إن الصورة الخارجية لهذه المجموعة التی 
تکون برج العقرب تشبه شکل حشرة. «وهی» واحدة من أمثلة الاشیاء التی 
تکرر تسمیتها لدی شعوب متعددة.۲(۰) 

وربما كانت مجموعة النجوم التی تکون البرج الذی لایشبه العقرب 
Gus‏ , قد أطلق عليها هذا الاسم oM‏ مذنباً يشبه العقرب قد مر بها وظهر 
وسطها. والواقع أننا نقرأ فى أحد الجداول الفلكية البابلية أن «نجماقد 
تألق وانبثق منه ضوء لامع كضوء النهار» وفى أثناء انتفاخه بالضياء 
أخرج ذیلا يشبه ذيل العقرب التحفز.»(۲) فإذا لم يكن ذلك هو النظر 
الخاص الذى ميز الذنب وتسبب فى إطلاق الاسم على المجموعة النجمية 
فلابد أن حدثاً آخر وقع فى وقت آخر. 

وهناك مثال آخر هو التنین. ففى كل أنحاء العالم يوجد التنين ظاهراً 
فى الآداب والفنون الشغبية وفى العقائد الدينية للشعوب آنه زيما يمثل 
التهديد الذى تعرضت له البشرية من کائن لم يكن له مشيل منذ أن ظهر 
على رايات الصين وفى الصور التى تظهر الملاك ميكائيل أو القديس 
جورج فى معركة معه» وفى الأسطورة المصرية والأسطورة المكسيكية 
القديمة فى النقوش البارزة» وفی النقوش الفائرة للاشوريين ولكن لم 
يعثر على عظام تدل على وجود مثل هذا الحيوان الرهيب. 

ومن وصق المذنب تايفون الذى انتشر مثل الحيوان فى كل أنحاء 
السماء برژوس متعددة وجسم مجنح وألسنة من نار تخرج من أفواهه 
حسب ما وصفه آبوللودوروس یمکن القول بان هذه الحية الرهيبة تمثل ذلك 
الذنب الرهیب. 
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التفسیر الموضوعى il‏ حدات و محداقیتها 


إن الذی ساعد على تکذیب الاثار الروية للشعوب عن القوار p‏ هو OY‏ 
كلك الشمون كاتف قم ا carita‏ شمیت وربا قالاق 
البحر عزاه الناس إلى تدخل زعيمهم الذى رفع الماء بعصاه فانقسم البحر. 
طبعاً لا يوجد إنسان يستطيع أن يفعل ذلك ولا توجد عصا أو هراوة يمكن 
أن تفعل ذلك. والمثل يقال عن يشوع الذى أمر الشمس والقمر أن يتوقفا 
ge‏ الشركة ,1,15 GY‏ العقلية العلبية لااتستطيع أن تصدق أن بقدرة 
الإفسان آن یوقف الشمس والقمر عن مسیرتهما فلم بصدق بالتالی الحدث 
کله. ومما ساعد على ذلك أننا 31 نقسم على الکتب الدينية فإننا لا نصدق 
فیها إلا قلیلا. 

ولقد كانت الشعوب فى الاضی على استعداد OY‏ تعتبر کل الرموز غير 
a ael yes gly Ca Cx‏ قان اسان joel‏ الذى نوی 
بالعجزات پرفض التصدیق فی تلك الحوادث وتف راتما ولکن اا كان 
الحدث مذکورا فى الآثار الروية للعدید من الشعوب. وإذا كان كل شعب من 
تلك الشعوب قد استوعب الحدث بطريقة مختلفة. يصبح الحدث قابلا 
للح اصیل التاریخی بالاضافة الى الحکم الذی یمکن آن tgs‏ العلوم 
dd‏ تفه Gc‏ تبعل الكال إذا كان القطيان :قد pare‏ مره هی و أن 
ميل محور الارض قد تغير فان الساعة الشمسية القديمة لا تشیر إلى 
الزمن الصحیی, أو لو أن القطیین الغناطیسیین قد بدلا موقعهيما فى 
وقت ما خلال الزمن الاضی فلابد آن القوجيه الفناطیسی فی طفوح اللاقا 
القديمة سيكون متعكس الإتجاه. 

هخا آنضا فیلاکت رات عو ظريق الف و کرو WSs‏ زک هاش 
نبوءته التی قالها للملك حزقیال قبیل وقوع الحدث بساعات. إن الظل على 
الزولة قد ینحرف عشر درجات (وکما نعلم الیوم كان کوکب الریخ فى ذلك 
الوقت قريباً جداً من الارض, واستطاع اشعیاء أن یبنی تقدیراته على 
خبرته السابقة عن اقتراب کوکب الزهرة من الارض. ولقد شرح 
الصینیون هذه الظاهرة على أن حدوتهاساعد أمراءهم على توحيد 
استراتيجيتهم وتصفية خلافاتهم. أما الیونانیون فقد رأوا فى تلك 
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الظاهرة تعبيراً من غضب السماء علیهم بسبب الجرائم التی ارتکبها 
طواغیت jl‏ جیف. ویعتقد اللاتینیون آنها فال سىء مرتبط برومولوس 
إبن مارس (الریخ). ولهذه الظواهر مدلولاتها الختلفة عند الایسلندیین 
وعند الفنلندیین وكذلك عند الیابانیین والکسیکیین والیولینیزیین. 
ویقول الهنود الامریکیون إن الشمس قد تراجعت عدة درجات خوفاً من 
الصبی الذی حاول أن یطعتها أو بسبب حیوان آرهبها. والخلاصة أنه نظراً 
للاختلاقات الواضحة فى التقویم الذاتی للاسباب الظاهرة أو الفرض منها 
Lise‏ القتول بان فولگلور الشعوب THEN‏ یتفاول طاهرة واعدة ولكق 
التفسیرات الخيالية والنظریات الذاتية من بتکار الشعوب ذاتها. وبقیت 
تفاصیل عديدة مصاحبة للظاهرة اختلفت باختلاف الشعوب ولا پمکن أن 
يتأتى ابتکارها دون ple‏ بقوانین 3S yall‏ وقوانین الدینامیکا الهرارية. ولا 
يمكن التصديق بأن القدامی أو البدائیین یعرفون بالصدفة الجردة حكاية 
القاوعة الكن خلت براری Sigal‏ وغابافها 1a eee‏ اضاب ا لشيس ذلك 
الخوف من الطعنة وتراجعها عدة در جات. 

ولو GIS‏ وصف ظاهرة ما متشابها لدی عدة شعوب. فقد نغلن آن هناك 
رواية بدأت عند شعب من هذه الشعوب وانتشرت فى أنحاء العالم. 
وحينئذ لا يكون لدینا ما نتحقق به عن صحة هذه الرواية» ولکن !جرد أن 
Jd‏ 20 دات موجهو ات كن الأكان 312241353511 daba‏ مان تفای 
منه يصبح ممتملاء خاصة و آن السجلات التاريخية والخرائط القديمة 
والزولات أو الساعات الشمسية والادلة الطبيعية من التاریخ الطبیعی 
كلها تؤكد وقوع نفس التأثیر. 

وفى الفصل الخاص عن «الزهرة فى فولكلور الهنود » آوردنا صوراً 
قديمة تكشف لنا هذه المسألة. فلكى نصورها مع أمثلة إضافية نورد هنا 
بعض الصور التى تدل على طبيعة الشكل الفولكلورى للشمس حيتما 
توقفت عن الحركة أثناء الحرائق فى روايات شعوب يولينيزيا وهاواى 
وهنود أمريكا الشمالية. 

فمن أشهر الملاحم عن دورة الشمس فى جزر المحيط الهادی قصة البطل 
ماوى شبه الإله.(١)‏ فهذه الدورة تتضمن ثالوثاً: «فهناك ثلاث مواهب 
معروفة عن ماوى هی أصطياد الأرض وطعن الشمس, والبحث عن 
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النار (Y)«.‏ وهناك نصان مختلفان لتلك الدورة احدهمافی نیوزیلند 
والآخر فى هاوای وکلاهما عبارة عن تنوعات للرواية المأثورة المشتركة بين 
الشعوب. 

وتتص رواية شعب هاواى عن طعن الشمس على « أن والدة ماوى 
أصيبت باضطراب شدید لقصر النهار الذى برجم إلى سرعة حركة 
الشمس. ونظراً لتعذر جفاف لحاء شجر التوت الذى تصنع منه اللابس 
اضطر ابنها البطل إلى قطع أرجل الشمس وبذلك أصبحت حركتها أبطأ. 

والآن وقد انتقل ماوى نحو الشرق إلى حيث تصعد الشمس كل يوم من 
كح | | gee‏ بها الها يرقم نی الحا انك اليل باقن 
الشمس واحداً بعد الاخر وربطها بالحبال وأوثق رباطها فى شجرة ضخمة. 
وهكذا أصبحت الشمس مقبوضاً عليها Frei (eer pigs paid‏ 
فضربها ماوى عدة ضريات لاسعة بسلاحه السحرى. ولكى تنقذ الشمس 
حياتها طليت منه الرحمة والعفو ووعدت Gia‏ تسیر بیطء ففك قيودها 
وأطلق سراحها.» 

Li‏ عن صيد الارض ویقصد به clos]‏ جزر جديدة من باطن البحر, فقد 
عدت ف تفن eal‏ كانت qu‏ انس yaks Gay es‏ اتضاه 
السيبية بين الظواهر الكونية. ففی إحدى النصوص البولينيزية عن صيد 
الجزر يقال إن آحد الکواکب قد استخدم کاداة جذب لارض هذه الجزرمن 
تحت مياه اليحر. 

وفیمایلی نص رواية متواترة لدى جماعات مينومينى من قبائل 
الجونكوين من شعوب الهنود الأمريكيين.(؟) قام الصبى الصغير بعمل 
شرك E AMA‏ آتت الشمس إلى تكك النطقة شد 
الصبى الأنشوطة فأوقعها فى الشرك الذى التف حول عنقهاء وظل يشدها 
حكن کات LLE ubl cast ia Ln y Lad va E US gig‏ 
من |خوانها التانیروس ليقطعوا الصبال قبل أن تقتلها()) فجاء 
التانیروس ولکنهم وجدوا الحبل قد انفرس فى لحمهاء ولذا لم یستطیعوا 
فکه. ونظرا لفشل محاولة التانیروس نادت الشمس على الفار لیقطم 
الحبل. فجاء الفار قرض الحبل فانقطم. وکان بالنسبة له عملا شاقاً OY‏ 
الحبل كان ساخناً ومنفرساً بشدة حول رقبتها. واقتضی الامر Lay‏ طویلا 
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حتی قطم الفار الحبل فعادت الشمس تتنفس الصعداء وأزالت الظلام» ولو 
لم ينجح الفار لاتت الشمس واختفت تماماً. 

belgie E bea tank, coda sa‏ رات فی یی سرا 
و وک ous oou duxi!‏ هام 
نستطیع من خلالها تفهم بعض الظواهر الطبيعية. 

كا قد اقفتا فى adf‏ اسان التصوس ox ales]‏ روت هید 
جیوش ستحریب والظواهر الطبيعية التی سببت ذلك. قطيقاً لتصوص 
التوراة فى عهد اشعیاء اضطربت الشمس فى مسارها وانحرف ظلها على 
المؤوكة سكس رکنات اصتابت ENE ENE TE o8 Le‏ کل ALIE‏ 
رق مین اس گرم اتسار ote‏ العفو E ETA‏ اه ER‏ 
یوم عيد تقام فيه الاحتفالات فى مدينة لیتوبولیس أو Gases‏ الصواعق » 
والغریب أن الحیوان القدس فى تلك الدينة القدیمة كان القار الذی كاحت 
تعمل له تماثيل من برونز منقوش Gale‏ أدعية الحج. وعثر على کشیر من 
هذه التماثيل مدفونة فى التربة. ولقد رأى هیرودوتس أحد تماثیل «YI‏ 
يحمل فى يده f Ua‏ مما يعتبر تذكرة بيوم دمار جيش سنحريبء: وسمع 
هيرودوتس تلك الرواية على أنها تفسير لحدث غزو الفنران وتقطيعها 
لاوتار قسى العدو.وذکر هيرودوتس aul‏ رواية عن تفيرات حركة 
الشمس بعد دمار جيوش الأشوريين مباشرة. ونحن نعلم أن لصورة الفار 
هه ما یرارکت cadi‏ و Seal‏ شي انا هذا الأ هنو gines‏ 
الفار رمزاً للطاعون الذى يتمثل فى المرض الذى أصاب الملك حزقيال. 

آما عن الرواية الهندية فانها تجمم :بين صیه الشمس وانقاذها بواسطة 
الفار وتربط العنصرین بیعضهماء ویبدو أن الظلام الذی آصاب القبة 
السماوية قد طال واتخذ شکل الفار. 

و من هذا يأتى تفسیر السبب فى السفم الذی أدى إلى تحطیم جیش 
و وا شيج تیش إلى ون افر عا ای مهن يترون لاف E‏ 
فان الرواية قد انبثقت من الصورة المرئية فى السماء حيث قام الفار 
بتحرير الشمس. 

هكذا نری كيف أن رواية فولكلورية لدى شعب بدائي قد تحل لنا 
مشكلة لم نجد لها حلا فيما بين سفر اشعياء ورواية هيرودوتس. 
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واذا انتقلنا إلى الحیوان ذی الاربم الذی اقترب من الشمس, فانه 
یصور عند الصریین وعند الهنود الینومینی فى شکل فأر. وفی رواية 
هنود آوتاوا الجنوبیین تجد أن حيواناً يشبه السنجاب هو الرتبط 
پاضطراپ حرکة الشمس.(9) فتذکر الرواية آن هذا المیوان اتجه إلى 
الشرق بقصد تدمیر الشمس وتحطیمها, وانتظر هناك حتی تشرق 
الشمس «وبداً شروق الشمس, ولکنها حينما رأت السنجاب تراجعت 
ثانيةء ثم آخذت تشرق ببطء شدید مرة آخری دون أن تلاحظ اختفاء 
الحیوان الذی خدش الشمس بلکمته الشديدة فحطم جزءاً منها وسقط على 
الارض فاشتعلت فيها النیران. وأخذت النیران تتعقب الحیوان الذی أخذ 
یفر منهاء ووصل إلى کهف وساله إذا كان باستطاعته انقاذه فرد عليه 
الکهف قاثلاً « لقد احترقت تماماً» فلجا الستچاب الی صخرة تتتهی بجرف 
وطلب منها انقاذه فردت عليه قائلة Y»‏ أستطيع انقاذك فانی محترقة 
وسانفجر. ..» وأخی را إتجه إلى نهر وساله إنقاذه فرد النهر قائلاً Y‏ 
أستطيع إنقاذك فستغلی میاهی حالاً. وحینما وصل إلى سهل منبسط چری 
وسط الصشانش ولکن النار لاحقته» واحترقت کل الحشانش وأصبح 
الشتجات من ذلك: ا ee eee a)‏ اللون :2 

«ورأى الدخان یتصاعد من کل مکان» فمشى قليلاً فوق الارض الساخنة 
فاحترقت إحدى آرجله حتی الركبة وکان قبل ذلك طویل الارجل فمشی 
على رجله التی لم تحترق حتی احترقت هی الاخری حتی الركبة.» 

تلاحظ فى هذا النص عن الهجوم على الشمس نقطتان هامتان 
تستحقان الذکر: 

أن النیران شبت فى العالم بعد اضطراب حركة الشمس. و آن حیوانات 
العالم قد أصابها التفیر مع ذلك الحدث العظیم. وسبق أن ذکرنا فى الفصل 
العنون «فایشون » كيف أن الشاعر الرومانی آوفید لم يكن لیدرك الصلة 
بين اضطراب حركة الشمس وحدوث حرائق فى العالم الا إذا كانت الكارثة 
قد وقعت بالفعل. وینطبق هذا التبریر أيضاً على روایات الهنود. فرواية 
طعن الشمس أو مهاجمة الشمس تروی بصيغ مختلفة ولکن الحریق الذی 
شب فى العالم یمثل عنصراً رئيسياً فى کل الصیغ. حیث پذکر أن القابات 
والحقول احترقت والجبال أخرجت الدخان والقت بقذائف وطفوح اللافاء 
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وبلفت مياه الانهار درجة الغلیان وانهارت الکهوف وانتثرت الجبال 
وتفجرت الصخور: کل ذلك Ledge‏ بدبت الشمنی خلف الافق کم اختفت ثم 
عادت بعد ذلك فظهرت فوق الافق. 

وهناك مثال آخر من الروایات الهندية تذکر أن الشمس قد عوقت عن 
مسارهاء فاشتعلت النیران فی JS‏ أنحاء المالم. وقبل الكاركة « کاتت 
الشمس تسیر قرب الارض. » وکان الفرض من الهجوم على الشمس هو 
(بقان‌ها مدة آطول فى السماء لتضی» وتبعث بالحرارة حیث إن النهار كان 
قصيراًء وبعد القارعة «طال النهار ». 

ویبدو أن أسلاف الهنود الشوشون (وهی قبيلة فى ولاية يوتا 
بکلورادو ونیفادا) قد عاشوا فى نفس مصر سنتحریب وحزقیال على خط 
طول ees‏ عة فن gus tated Gayl‏ اتجاهها asit Steg‏ 
وراء الافق ثم ظهرت مرة آخری. 
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فو شش fosll‏ السادس 
النسیان الجماعی 


1- C£ Ginzberg. "Mabul shel esh" in Ha-goren, VIII, 35-51. 
2- Plato, Timaeus 23 C. 
3- Philo, Moses ii. 
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-١‏ فى Lai‏ بايثون أوضح آوفید أن الشمس وزیوس الهان إثنان. 

۲- اعتزم فى عمل مستقل أن أسرد مثلا تاريخيا من قصة أوديبوس. 

3- L. R. Farnell, "The value and methods of mythological study" Proceedings 
of the British Academy, 1919-1920, P 47. 


4- Naturales quaestiones Vii. 


1- Lewis Spence, The History of Atlantis (1930) P. 224. 
2- H. F. Osborn, The Origin and Evolution of Life (1918) P. 24. 
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۱- یقول ساهاجون فى الفصل الرابع من کتابه السابع (العمل التاریخی): 
أطلق الکسیکیون على مجموعة برج العقرب نفس الاسم. 
Seler, Ges. Abhand zur amer, Sprach-und Alterthumskunde, II (1903) 622 —Y‏ 
كان اعتقاده Lats‏ لاصرار ساهاچون أن عقرب القدماء كان أكثر فى 
الجنوب بينما اكتسبت النجوم نتيجة تزحزح القطبين مواقع جديدة. 

3- Kugler, Babylonisch Zeitordnung, P 89. 


التفسر المو خوعی لا حدات و محداقیتها 


-١‏ من Une‏ أساطیر منطقة بولینیزیا فان Y Ísai‏ یستطیع أن یقتیس 

أكثر من تلك التی تحکی آعمال وهفامرات «ماو شبه الاله e‏ ویعتبر عصر 

ماو من أهم الوضوعات التی یمکن دراستها عن هذه Dixon, alah!‏ 

Oceanic Mythology P. 41 

۲- الرچم السابق ص 1۲. 

3- Hoffman, Report of the Bureau of American Ethnology, XIV, 181, 
reproduced by S. Thompson, Tales of the North American Indians (1929). 


#- التانیروس: روح أو GALS‏ روحی. أى شخص أو شىء موهوب بقوة 
روحية. 
R. H Lowic "Shoshonean Tales" Journal of American Folk-lore, XXXX VII‏ -5 


(1924) 61 ff. 
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الفصل السایع 


اقتلاع ال قطاب 


La‏ هی التفیرات التی حدثت فى تحرکات کل من الارض والقمر 
والریخ نتيجة الاحتکاکات التی حدشت خلال القرنین الشامن والسابم قبل 
الیلاد؟ نظرأ لان القمر أصغر حجماً من المريخ فريما كان آکشر الاجرام 
الثلاثة تأثراً لو أنه اقترب من الریخ بدرجة كافية: فربما اقترب من 
الارض أو جذب بعيداً إلى ملك آوسم. وهکذا يصبح من الفید البحث Loe‏ 
إذا كان التقویم السنوی القمری قدتفیر بعد عام MV‏ .م. أم Y‏ 

وكذلك ريما تحرکت الارض من مكانهاء وتحرك الارض من مکانها یعنی 
تغیر فلکها أو مسارها وبالتالی حدوث تغییر فى طول عامهاء gh‏ فى ميل 
محورها بالنسبة لستوی البروج, مما قد ينتج عنه تفیر فى الفصول وفی 
موقع القطبین وفی سرعة دورانها حول محورهاء وطول التهار واللیل. 
إلن EEE‏ ولك من dl aas‏ وق تخي مل هه | لغب رات فى خر L5]‏ 
السماء الك رسمت قبل cag Wels‏ ولکن Y‏ توجد Und]‏ خراقط سماوية 
لك اتفكرة. ولکتها E‏ زس مه gee ie tener‏ اس essa‏ الو ين 
الصری. وکما سيق أن آوضحنا.(۱) يرجع هذا القبر إلى تاريخ بعد خروج 
بنی إسرائيل من مصر ولكنه يسيق عصر عاموس الوارد قى سفر 
آشعیاء. 

وتبین من خرانط سقف مقبرة سنموت شکل سماء مصر فى عصرین 
مختلفین» احداها تصور سماء مصر قبل تغير مکان القطبین قبل القارعة 
التی انتهت معها الدولة الوسطی. والثانية تمثل سماء مصر فى عهد 
سكموت: ولقه أدهشت VERS S]‏ الناحقين ان الشوق لغرت lc‏ 
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قد بدلا موقعيهماء وکان حکمهم على الخريطة الاخری التی لا تجد فیها 
الشرق والغرب منقلبين على النحو التالی:- 

«من الدهش أن نجد أن الخريطة السماوية الوحيدة التی عكر علیها 
حتی وقتنا الحاضر لا تتفق مع الار‌صاد الباشرة, بل ولا تتفق مع الحسابات 
التی أجريت فى وقت إقامة ذلك الاثر الذی وجدت به الخرائط 
(jutuga‏ 

ولا یعترف ple‏ الفلك العاصر بامکان حدوث استبدال بين مواقم 
الشرق والفرب أو الشمال والجنوب» ونتيجة لذلك لم تخضع الخريطة 
الاولی للتفسير إطلاقاً. أما الخريطة الاخری التی [نقلب قیها وضع 
الجموعات النجمية فانها آوحت إلى صاحب العبارة السابقة آنها تمثل 
تصويراً لرواية ترجع إلى عصر أقدم من العصر الذی رسمت فیه. والتفیر 
الوحید الذی لوحظ بالقارنة بالفلك الحدیث فانه یتمثل فى تقدم أو إسراع 
الفترة التی تفصل بين الامتدالین أو بمعتی آخر تغیر حركة الحور القطبی 
مما یعطی فكرة عن تغیر دورة الارض حول نفسها خلال ستة وعشرین آلف 
عام. ولا یکقی حساب هذا التقدم لتفسیر مواقم الجموعات النجمية أو 
الابراج على الخريطة ]13 ما اعتمدنا على التقویم المألوف (آو حتی لو اتبعنا 
التقويمالمعدل الذی يرجع تاریخه للوزیر ستموت فى عهد الملكة 
حتشبسوت إلى تاريخ آقرب إلى العصور الحديثة). 

أما عن التغير فى الموقع الجغرافى للاتجاهات القطبية بسبب القوارع 
التى حدثت خلال القرنین الشامن والسابع قبل الميلادء وبسبب ما حدث 
نتيجة للقوارع التى وقعت فى القرن الخامس عشر قبل الیلاد. فان هذا 
التغير يمكن دراسته بمساعدة الخرائط الفلكية المرسومة على سقف القبرة. 

وطبقاً لما ذكره سینیکا كان الدب الأكبر هو المجموعة التجمية القطبية, 
ولكنه تحرك عن موقعه فى السماء يعد الواقعة, وأصبح sal‏ نجوم الدب 
الأصغر هو الدب القطبى. 

وتدلنا الجداول الفلكية الهندية التى وضعها البراهمائيون فى النصف 
الأول من الألف الاولی قبل الميلاد على حدوث تحول واضح عن المواقع التى 
كانت عليها النجوم قبل تاريخ الرصد (مع أخذ تقدمالاعتدال فى 
الاعتبار).(۳) ويتساءل العلماء المحدثون حول ذلك. فهم يرون أن هناك Und‏ 
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Y‏ یمکن تفسیره» ومن حيث أساليب حساب المثلثات الذی استخدم فى علم 
الفلك عند الهنود وتفاصیل الحسابات الخاصة بهذه الطريقة فان أى خطاً 
فی ارس Slats‏ ات آفا دن PERE cian Gla pad‏ 

وفی GUS‏ » جایمینیا أو بانیساد براهمانا» هناك نص یقول إن مركز 
السماء أو النقطة التی تدور حولها کل الاجرام السماوية موجودة فى 
مجموعة الدب الاکبر .)£( وهذه هی نفس العبارة التی وجدناها عند 
سینیکا فى کتابه تیستس. 

وفی مصر أيضاً «كان الدب الاکبر هو الحتوی على النجم القطبی »(۰) 
«فالدب الأکبر لا یفرب أبداً.»(1) فهل حدث أن آدی تقدم الاعتدالین عن 
موقعیهماالی تفير موقم القطبین واتجاه محور الارض حتی أنه ii‏ 
ثلاثة آلاف أو آربعة آلاف ple‏ كان النجم القطبی من بين نجوم مجمومة 
الدب الأكبر ؟(۷) الاجابة على هذا بالنفىء فلو أن الارض كانت تتحرك 
طول الوقت مثلما تتحرك الآن فلابد أن يكون النجم القطبى أحد تجوم 
مجموعة التنین.(۸) «ولكن التغير كان Linkin‏ وجاء الدب الأكير 
منحنياً.»(5) وجاء فى المصادر الهندوسية أن الارض قد تراجعت عن 
مكانها بمقدار مائة يوحانا.(١١)‏ والیوحانا وحدة قياس تبلغ ما يتراوح بين 
خمسة وثمانية أميال. وبذلك تكون قد إنتقلت من مكانها مسافة تتراوح 
بين خمسمائة:وتسمفاكة میل. 

ولقد جاء ذكر النجم القطبی فى کشیر من الآثار المروية فى كل أتحاء 
العالم. فهنود القيدا یعبدون النجم القطبی داهرورا «أى الثابت» وفی 
کتاب بورانا يروى كيف أن داهرورا أصبح نجماً قطبياً. ویقدس شعب 
اللاب النجم القطبى ويعتقدون أنه لو ترك مكانه لخربت الارض ولأصابتها 
القارعةالمدمرة.(١١)‏ ويوجد Jia‏ هذا الإعتقاد أيضاً لدى بعض القبائل 
الهندية فى أمريكا الشمالیة.(۱۳) 

والمعروف أن أقصر ظل وهو ظل وقت الزوال يكون فى يوم الإنقلاب 
الشتوى بينما يكون أطول ظل وقت الظهيرة فى يوم الانقلاب الصیفی. 
وقد طبق الصینیون طريقة قياس الظل هذه لتحديد الفصول منذ زمن 
due‏ 
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۰ ق.م «ولکن هذه الاطوال التی أخذت Y JEU‏ تمثل فى الحقيقة الاطوال 
الیوم.»(۱۳) وذلك GY‏ الجداول الصينية القديمة تسجل أطول نهار «وتفقل 
فى آرصادها الاختلاف بين آطوال النهار باختلاف خطوط العرض» ولذلك 
فهناك زعم يان تلك السجلات مأخوذة عن السجلات البابلية وهو فرض 
غالب الصحة (۱۶) 

ویعتمد تحدید أطول نهار فى السنة على خط العرض أو بمعثى آخر بعد 
الموقع عن القطب ولذا يختلف باختلاف الأماكن, وعلى هذا يمكن إقامة 
الساعات الشمسية أو المزاول بدقة كبيرة.(١١)‏ 

أماعن الجداول الفلكية البابلية التى ترجع إلى القرن الشامن قبل 
الیلاد. فانها تعطینا بيانات دقيقةء قدر أطول نهار بناء عليها بأربع عشرة 
ساعة وأربع وعشرين دقيقة فى حين أن التقديرات الحديثة تزيد عن ذلك 
بمقدار of‏ ثانية فتقدره ب VE‏ ساعة و.۱ of, Galas‏ شاينة. 

«ويعتبر هذا الاختلاف بين التقديرات إختلافاً كبيراً بحيث لا يمكن أن 
يكون سببه هو إنكسار الضوء الذى يجعل الشمس مرئية من الافق يعد 
غروبها بقليل. وعلى ذلك فان هذه الأرقام لأطول نهار تنطبق على خط 
العرض OV YE‏ وتشير إلى مكان يقع إلى الشمال بنحو liage Y, o‏ 
يجعلنا أمام لفز محير. قيحاول الإنسان أن يختار بين بديلين: إما أن 
جداول النظام الثاني لا ترجع إلى أصل بابلى (وإن كانت تشير إلى بابل) 
أو أن هذه المدينة كانت واقعة إلى الشمال من ذلك الموقع أى على خط 
عرض To‏ شمال خط الاستواء.»(17) 

ونظراً لان حساب الجداول الفلكية يشير Mad‏ إلى بابل» فهناك حل 
مقبول هو آن بابل کانت واقعة علی خط عرض Vo‏ شمال خط الاستواء آی 
إلى الشمال قليلاً من موقم أطلال الدينة الحالية. 

ولقد قام کلودیوس بطلیموس صاحب کتاب الحیط الشهیر باسم 
(الميجسط) بعمل حسابات على بابل القديمة وبابل العاصرة له» وتوصل من 
هذه الحسابات إلى تقدیرین مختلفین عن أطول نهار بالنسبة لهذه المدينة, 
وبالتالی تحديد المكان أو خط العرض الذى كانت تقع علیه.(۱۷) وأحد هذه 
التقديرات مطابق لتقديرات يوحناء هذا فى حين أن الآخر الذى أخذ عن 
الجداول البابلية القديمة فيقدره بتحو ۱۶ ساعة و4؟ دقيقة. 
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وهناك حسابات قام بها العلامة العربی آبو بكر الرازی من واقع 
السجلات القديمة» تبين له فیها أن بابل كانت فى الازمنة القديمة على خط 
٥‏ شمال خط الاستواء تمامأء ولكنها تزحزحت فى الازمنة التالية نحو 
الجنوب قليلاً. وقد استرعى جون كليبر أنظار العلماء إلى حسابات الرازى 
والحقيقة التى توصل إليها من أن هناك فرقاً بين موقعها الماضى وموقعها 
الحالی.(۱۸) 

وعمل بطلیموس الحسابات مثلما فعل الرازی وتوصل إلى أن بابل 
كانت فى الازمنة القديمة على خط عرض Yo‏ شمال خط الاستواء. كما 
توصل العلماء المحدثون إلى نتائج مماثلة على أساس حسابات يابل القديمة. 
«فمن المؤكد حسب النظام الثانى والأول أيضاً. وحسب ما ذكره الفلكيون 
Casi‏ أن بابليون كانت تقع على خط عرض ۳۵ شمالا. فهل يمكن أن يحدث 
خطاً يصل إلى ۲ أو ۲.۰ ؟ إنه أمر لا يمكن تصديقه بسهولة )۱٩(‏ 

ونظراً OY‏ لم توجد فى العالم القديم سوى بايل واحدة كانت فى أحد 
العصور التاريخية واقعة على خط عرض ۲۵ شمال خط الاستواء. فإن ذلك 
يدل على أنه حدث على خط طول بابل. أن الارض تحركت نحو الجنوب منذ 
ذلك الوقت مع تصرك الحور القطبىء أو أن موقعها الجفرافی قد تحرك أو 
كليهما. 

ويعلم بعض الكتاب القدامى أن الارض قد غيرت موقعها وتحركت قليلاً 
نحو الجتوبء بيد أن قليلا منهم فقط كان يدرك السبب الحقیقی فى تلك 
الواقعة. فهناك تعاليم ديوجين لايريتوس التى هی ترديد لدراسات 
ليوكيبوس تنص على أن «الأرض قد مالت أو تحركت نحو الجنوب OY‏ 
المناطق الشمالية أصبحت أكثر صلابة وأقل مرونة بسبب المناخ الجليدى 
البارد.»(۲۰) ونجد الفكرة ذاتها عند بلوتارخ الذى نقل عن ديموقريطس 
حيث يقول: «كانت المناطق الشمالية غير سوية بعكس المناطق الجنوبية, 
وفى الوقت الذى أصبحت فيه المناطق الجنوبية منتجة أصبحت أعظم 
Gia‏ وازداد وزنها ورجحت كفتها فمالت كلية فى ذلك الاتجاه.»(۲۱) ونقل 
امبيدوكليس عن بلوتارخ أن الشمال إنحرف من وضعه السابق بینما 
ارتفعت المناطق الشمالية وانخفضت المناطق الجنوبية. Siy‏ 
إنكساجوراس أن القطب تعرض لتحول وأن العالم أصبح مائلاً نحو 
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الجنوب. 
وكما سبق أن رأينا كان سینیکا فى كتابه «ثیستا» يعزو انحراف 
المحور إلى قوار ع کونیة. 
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توجد فى کتابات القدامی |ٍشارات إلى أن معابد العالم القدیم بنیت 
بحیث تواجه مسشرق الشمس.(۱) فالتوجه نحو الشمس هو فى نفس 
الوقت توجه للکواکب المرئية نظرا SY‏ جميع هذه الکواکب تجرى فى 
آفلاک ها أو تتنقل بين الابراج فى الجموعات النجمية الوجودة فى 
دائرةالیروج. وتفیر الشمس نقطه شروق پا وغروبها من یوم لآخر» 
ویرتبط بذلك plus‏ بطیء أو تحرك فى الفلك Glai‏ وجيئة فيما بين 
الانقلابین. لتحقيق دقة الأرصاد والتأكد Loe‏ إذا كان ميل الهور فجائياًء 
وكان من الضرورى أن تبنی المراصد الملحقة بالمعايد بحيث لا تواجه 
الشرق والغرب مباشرة ولكن بشىء من الیل الذى يسمح بمراقبة موضع 
الشمس خلال نهار الإمتدال الخريفى والربيعى حينما تشرق الشمس من 
موقع الشرق الحقيقى وتفرب فى موقع الغرب الحقيقى. 

وفى كتاب (تريكاتات ايروبين) فى تلمود أورشليم (؟) تذكر حقيقة 
غريبة() هی أن معيد أورشليم قد بنى بطريقة تجعله فى مواجهة مشرق 
الشمس فى يومى الاعتدالين بحيث تدخل أشعة الشمس من الياب 
الشرقى الذى يبقى مغلقاً طول العام ما عدا هذين اليومين» لكى تشرق 
الشمس من خلاله وتدخل إلى قلب المعبد.(٤)‏ طبعاً لم تكن هذه من قبيل 
عبادة الشمسء بل كانت عملية تشير إلى أحداث الماضى من حيث ارتباط 
مشرق الشمس ومغربها بالقوارع العالمية. وكان الانقلاب الخریقی يعتبر 
بمثابة اليوم الأول من العام وهو عيد بحتفل به. وكانت الأعياد أى مراسم 
الاحتفال المرتبطة بالانقلابين من المراسم آو الاعیاد المعروفة منذ القدم, 3l‏ 
كان للمعابد البابلية أيضاً «أبواب تواجه مشرق الشمس.» وأخرى « تواجه 
المغرب.١(5)‏ ولقد أقفلت أيواب معابد أورشليم إلى الأبد بناء على الاعتقاد 
الذى ساد GL‏ لن تحدث تغيرات أخرى فى النظام العالمى (وهو الاعتقاد 
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الذی ذکره أيضاً إشعياء فى الاصحاح 1۱ .الاية (YY‏ وعلی ألا تفتح تلك 
الابواب إلا قى عهد السیح النتظر. 

ولقد توصل أحد کتاب القرن التاسم عشرء ممن لم یکونوا یعرفون 
شيئاً عما ذکر عن التوجیه الجفرافی لبانی العابد, إلى أن العابد القديمة 
كانت كلها متجهة نحو مشرق الشمس(۱) ووجد هذا الکاتب أدلة هامة على 
ذلك فى مواقم المعابد, ولکنه أبدى دهشته من وجود تغيرات واضحة فى 
توجيه الاساسات القديمة لبعض تلك المعابد وقال فى ذلك «كانت التغيرات 
العديدة التى حدثت فى أساسات معبد اليوسيوس التى كشقت عنها 
الحفريات الفرنسية مثيرة للدهشة ومدعاة للبحث» وتساءل هذا الكاتب 
Lie»‏ إذا كان هناك أصل فلكى ممكن لهذه التوجيهات فى ميائى المعايد, 
وعن التفيرات العديدة فى الاتجاهات.»(۷) 

وأدت البحوث الأخرى التى أجراها بعض الكتاب الآخرين إلى الكشف 
عن حقيقة أن المعابد التى بنيت فى وقت متأخر كانت تواجه الشرق» وأن 
المعابد الأقدم التى أقيمت قبل القرن السابع قبل الميلاد بنيت أساساتها 
فى اتجاهات تختلف عن اتجاه الشرق اليوم وأثه يمكن أن نلاحظ هذا 
الاتجاه فى القواعد التی أقيمت فوقها عدد من المعابد القديمة فهى موجهة 
بعيداً عن إتجاه الشرق الحالی.(۸) 

وبعلمنا الآن أن الارض قد غيرت اتجاهها الخاص بالشرق والغرب, 
أمكننا أن نتفهم التغيرات التى حدثت فى التوجيه الجفرافی لأساسات 
المعابد كنتيجة للتغيرات الطبيعية. لذا نجد فى أساسات المعايد مثل معبد 
اليوسيوس سجلاً عن تغير اتجاهات محور الارض و موقع المصورينء إذ كان 
العبد يهدم فى كل قارعة وقعت للعالم ثم يعاد بناؤه بتوجيه جفرافی 
مختلف نحو الشرق. 

وإلى جانب المعابد وأبوابها هناك السلات التى أفادت أيضاً فى تحديد 
اتجاه الشرق والغرب وموقع مشرق الشمس ومغربها فى يومى الانقلابين 
الربيعى والخريفى. ولما لم يكن هذا الغرض مدركاً كان الفرض من إقامة 
السلات غامضاً: وفى ذلك يقول انجلبرج «إن أصل المسلات والفرض 
الدينى من إقامتها من الأمور الفامضة لحد کبیر.»(٩)‏ 

وكانت الأعمدة أو المسلات مقامة قبل إنشاء معبد سلیمان, (۱۰) ولكن 
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الغرض منها لم يذكر فى التوراة. 

وفی آمریکا فقد أقيمت السلات والاعمدة أيضاء ولکنها كانت أحياناً 
مجرد مجموعة من الرؤوس الحنية تقام فوق عمود لتسمح لأشعة الشمس 
بالرور من خلالها. «وکان الانقلابان والاعتدالان موضع اهتمام کییر, فتقام 
ثمانية أعمدة فى شرق کوخ مقام وئمانية آخری إلى الغرب منه لراقبة 
ورصد یومی الاعتدال الربیعی والخریفی ۰۰۰ وفوق رووس تلك الاعمدة 
أقراص لتدخل منها آشعة الشمس, وترسم علامات على الارض من حولها 
كانت أحياناً ترصف أو يرفع مستواها وترسم فوقها الخطوط لبیان 
Vis vous eode. s‏ 

وللتأكد من موعد الانقلابین كان هناك عمود صخری plia‏ فى فضاء 
متسم من الارض آمام معبد الشمس فی وسط الداثرة الحیطا به. وکائت 
هذه الاداة تسمی اینتی هواتاناس. وقد عثر عليها فى أماكن متعددة مثل 
co gl‏ کاو نات فی معا فا تن دک وغ 

Lai‏ المسلة عند قدماء الصریین فقد كانت تستخدم كمزولة أو ساعة 
E SEE AES SE ek RE UE‏ 
الزدوجة فقد کانت تستخدم للتقویم الستوی. ففی الامتدالین الربیمی 
والخریقی كان ظلهما یستمر طوال الیوم. وتشرق الشمس بالضبط فى 
موقع الشرق وتفرب فى موقع الغرب. 

eas‏ اواك ةا لخر هن E E‏ الات السيرحة هى سر اف 
ظل الشمس وموقع الارض بالنسبة للشمس من النص التالى المأخوذ من 
بلینی: 

«کانت مسلة سیزوتیس التی جلبت من مصر ونصبت فى معسکر 
مارتیوس بروما تستخدم لفرض واحد. از جعلها الامبراطور آوغسطس 
وله is 3 est‏ الل o2 VE obe Cobol‏ و iacu od)‏ 
الشمس عليهاء وبذلك یمکن قياس طول النهار واللیل. » وتأتى اللاحظات 
التالية بعد ذلك: 

«رغم أن أرصاد الثلاثين عاماً الأخيرة قد اعتمدت على المزولة فقد تبين 
أنها غير متوافقة» Lal‏ لأن الشمس قد غیرت مسارها فى أعقاب بعض 
Soh (lua‏ خت فى التظام aug La adt‏ لان MT‏ سن x Ul‏ 
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تحرکت عن موضعها الاصلی فى المركزء وهو ما سمعته فى أماكن أخرى, 
ونتيجة لوقوع زلازل اقتصرت على تلك المدينة وأدت إلى تغیر موقع 
المزولة وزحزحتها عن مكانها الأصلىء أو أن ذلك التغير فى الموقع كان 
acis‏ نخدت مرا وانوي | as | eee mom‏ شا اس ان یط لأسا 
المقام عليه السلة.»(۱۷) 

ونستنتج من الفقرة السابقة كل ما تراءى للكاتب بلينى من أفكار عن 
سبب عدم توافق التقويم السنوی» ولم يستبعد منه ما حدث فى الأزمنة 
السابقة وهو على حد قول بلوتارك « آصیب القطيان بانحراق أو ميل» , 
أو على حد قول أوفيد «غرقت الارض وانخفضت قليلاً عن موقعها الذى 
MONTE.‏ 


الساعة الظلية 


تغیر موضع القطبین» وتزحزحت خطوط العرض, وتفیر ميل المحورء 
وزادت آیام السنة من ۲۷۰ یوم اً إلى ۲۱۵۰۲۰ يوم... كلها حقانق 
سنتناولها فى فصل JG‏ وریما تغیر أيضاً طول الیوم. وبالطبم لم تصبح 
الزولات أو الساعات الشمسية والظلية التی آقیمت قبل عام 1۸۷ ق.م 
صالحة لغرض رصد الظواهر التی أقيمت من أجلهاء ولکنها بقیت لها فائدة 
تتمثل فى إمكان استخدامها للتدلیل على الافتراضات السابقة. 

فالزولات أو الساعات الشمسية التی أقيمت تقريباً فى الفترة بين 
عام ۸۰۰ ق.م و ۷۲۰ ق.م قد وجدت فى الفیوم (إحدى محافظات مصر) وفی 
آماکن te A eg‏ خط osa‏ ۲۷ شفال خط الاستشوام وختکون المؤولة 
من لوحة أفقية علیها علامات الساعات فى طرف منها وقانم ر آسی یلقی 
بظله على اللوحة الافقیة.(۱) ولا يمكن أن تظهر هذه الساعة الظلية تفیر 
الوقت بصورة دقيقة فى الفیوم أو فى غیرها من الاماکن فى مصر. ولقد 
توصل أحد الباحشین إلى ضرورة وضع القائم موجهاً إلى الشرق فى نصف 
اليوم الصباحى (قبل الزوال) وإلى الفرب فى نصف اليوم المسائى (بعد 
الزوال). واتقق معه عدد من العلماء على أن هذه هی الطريقة التى کانت 
تعمل بها الزولات المصرية. ولکن هذه العملية فى حد ذاتها لا تسم 
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بالتعرف على الوقت «نظراً لان کل الساعات الظلية تقم قريباً من النتوه 
الخار جى بما لا یتفق مع علامات الجهناز US‏ فلابد أن یکون الطرف الذی 
یلقی الظل آعلی قلیلاً من السطح الذی يسقط عليه الظل. ولا یمکن للطرف 
العلوی أن یکون آداه إلقاء الظل فى الجهاز بل aad‏ أن تکون أداة [لقاء الظل 
على خط مواز لهذا الطرف.۲(»۰) 

«كذلك لم تكن العلامات قد حددت على أساس الملاحظة الفعلية أو 
الرصد الفعلى بل إنها بنيت على بعض النظریات الأخرى. (Y)‏ ولكن هناك 
ملاحظات هامة هی: أن هذه النظرية تعنى أن الساعة الشمسية لا تدل على 
الساعات بصورة صحيحة فى فصل معين من فصول السثةء دون أن يكون 
هناك تعديل يجرى كل ساعة فى ارتفاع القائم الذى يلقى بالظل. »(4) 

ونظراً GY‏ هذه الساعة الشمسية لا تشتمل على cl‏ جهاز يعدل من 
ارتفاع الطرف العلوى القائم فمن المستحيل أن يتم إجراء هذا التعديل 
يدوياً. فضلاً عن أن تغیر ارتفاع رأس القائم كل ساعةيعتبر طريقة غير 
عملية فقد يقتضى الأمر بالضرورة وجود ساعة آخری تبين الوقت بدون 
استخدام الطريقة اليدويةء وبذلك يكون التعرف على الزمن بدقة قد تم 
حينما أقيمت الساعة الاولی وعدلت بالطريقة اليدوية ولكن لو كانت 
هناك ساعة تظهر الزمن بالساعات بدقة دون تعديل يدوى إذاً فما هو 
الغرض من إقامة ساعات ظلية هکذا؟ 

وهناك تفسير آخر عن الطريقة التى كانت تستخدم بها الساعة الظلية 
فى مصر. ويفترض صاحب هذه الفكرة الجديدة أنه فى تاريخ متقدم (حيث 
كان هناك ضغط فى الفترة بين الإعتدالين كانت الساعة الشمسية تستخدم 
عند خط عرض معين فى مصر فى يوم الانقلاب الصيفى ويعترف بأنه لم 
يؤخذ فى الحسبان تغير الإنحراف فى مسار الشمس بين الشروق 
والغروبء: وفى الفصول الاخری من السنة كان لابد من تغيير ارتفاع 
القائم أى إمالة النظام كله أى الجمع بينهما لقراءة الساعة قراءة صحيحة. و 
«السبب فى ذلك هو أن الساعة كانت تستخدم أصلاً فى وقت الانقلاب 
الصيفى أو حوله.»(۵) وكانت مشكلة التعديل عند كل قراءة تحتاج إلى 
وسائل أفضل لعرفة الوقت بدقة. وتوصل صاحب هذا التفسير أخيراً إلى 
أن كون الساعة أقيمت أصلاً ليوم واحد من أيام السنة قول ينافى الغرض 
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nal o لو انا تاه شرفت سره رخف‎ Sag Tab ee Ars 
فان صاحب هذه الفكرة وجد آنها تنطبق فقط علی الفیوم ولکن هناك ساعة‎ 
وجدت محطمة وفیها ما يدل على اختصار فى الفترة ما بين‎ Wiles آخری‎ 
الاعتدالین وهی بذلك تشیر إلى فترة تسبق الفترة التی زعم الذر خون‎ 
آنها استخدمت فیها ببضع مثات من السنین.‎ 

والساعة الظلية التی أقيمت فى الفیوم فى عهد حکم الأسرة الليبية أى 
قيما بين ۸۰۰ ق.م و ۷۲۰ ق.م تساعدنا على معرفة طول النهار وإتحراف 
القطبین عن مستوى الفلك وخطوط العرض فى مصر خلال العصور 
ES‏ ريه وان عفن e dA al‏ الو اهر يعمل fa tits Gai‏ 
قيمة لهاء و لاصبع کل الجهاز غير صالح لقراءة الوقت. 

ولئن لم تكن الساعة الظلية التی آقامها اللك glad‏ نين آیدیناء إلا أن 
Ga‏ ساعة الظل الحى اتفه فى مر قبل RN‏ ره ره م هة 
وربما قبل القارعة التی وقعت فى VEV ple‏ ق.م. 


الساعة المائية 


إلى جانب الزولة أو الساعة الشمسية أو الظلية استخدم الصریون 
الساعة المائية التی تمتاز على سابقتها بأنها Jas‏ على الوقت حتی فى 
ساعات الليل. ولقد وجد مثال كامل لهذه الساعة فى معبد آمون فى طيية 
عند خط عرض 10,0 درجة شمال خط الإستواء. 

ويرجع تاريخ هذه الساعة إلى عصر اللك أمنحوتب الثالث آبو 
اخناتون» من ملوك الاسرة الثامنة عشرة وبالإناء الستخدم فى هذه 
الساعة المائية ثقب يخرج منه الاء» وتوجد علامات محفورة على السطح 
الداخلى للاناء لتدل على الزمن, ونظراً GY‏ النهار فى مصر كان مقسماً 
إلى ساعات يختلف طولها ياختلاف طول النهار فقد احتوى الإناء على 
مجموعات مختلفة من العلامات خاصة بمختلف فصول السنة. وهتاك 
أربع نقاط من العلامات للانقلاب الصيفى والاعتدال الخريفى والانقلاب 
الشتوى والامتدال الربيهى. ويلاحظ أن الليل والنهار متساويان فى 
الاعتدالين قى كل خطوط العرضء ولكن الانقلابين الصیفی والشتوی 
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فیهما اختلاف بين طول اللیل وطول النهار باختلاف خطوط العرض. فکلما 
بعدنا عن خط الاستواء إزدادت هذه الاختلافات بين طول اللیل والنهار 
أثناء الانقلابين. وتعتمد هذه الاختلافات على انحراف محور الأرض المحور 
5 من مستوى البروجء فلو تغير هذا الانحراف أو يمعنى آخر لو تغير 
موقع المحور القطبى عن موقعه الفلكى أو موقعه الجغرافى لتغير الفرق 
بين طول الليل والنهار أيضاً. 

وكشفت الساعة المائية التى ترجع إلى عهد أمنحوتب الثالث لمن 
بحثها عن مقياس غريب las‏ للزمن.(۱) فيحساب طول النهار فى الانقلاب 
الشتوى اكتشف الباحث أن الساعة مكونة بحيث تجعله ١١‏ ساعة و18 
دقيقة بينما طول النهار فى يوم الانقلاب الشتوى هو ۱۰ ساعات و۲۰ 
دقيقة عند خط عرض ۲۵ شمال خط الاستواء» بفرق ييلغ اثنتين وخمسين 
دقيقة. كذلك بينت الساعة أن ليل الشتاء ۱۲ ساعة و۲؛ دقيقة بینما هو 
عند نفس الموقع ۱۳ ساعة و۲۶ دقيقة أى بفرق اثنان وخمسون دقيقة أقل 
من الواقع. 

ويبلغ طول النهار فى الانقلاب الصيفى بناء على نفس الساعة ۱۲ 
ساعة و4۸ دقيقة بينما هو فى الواقم ۱۳ ساعة و۱؛ دقيقة, وطول Jali‏ 
a at‏ لساعة A UE al‏ ناکت V‏ متام و۱۲ تفا Less‏ هو 
فى الواقع ۱۰ ساعات و9١‏ دقيقة. 

أما فى الاعتدالين الربيعى والخريفى فان طول النهار ١١‏ ساعة واه 
دقيقة بینماتبین ساعة أمنحتب الثانی نفس الرقم والمثل يقال عن 
الانقلاب الصيفى الذى تبين طوله فى الواقع ومن ساعة أمنحتب الثانى 
المائية ۱۲ ساعة وأربع دقائق. 

وهناك حقيقة Y‏ یمکن إنكارها هی أن الفرق بين ما تبيته الساعة 
والزمن الحقیقی فرق لا یمکن انکاره. فنهار الشتاء كسا تبینه الساعة 
المائية آطول اثنتين وخمسين دقيقة عن نهار الشتاء فى منطقة الکرنك 
اليوم والليل أقصر بمقدار ۵۲ دقيقة Lal‏ فى الانقلاب الصفیی كانت 
الساعة المائية تبين النهار أقل بمقدار ثلاث وخمسين دقیقة,واللیل اطول 
بمقدار ثلاث وخمسين دقيقة. 


وتبين من قراءات الساعة المائية أن أرقام الاختلاف فى الامتدالين 
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الربیعی والخریفی أقل بکشیر من قراءات الساعة الیوم HIS‏ بتضاءل 
الاختلاف بين طول النهار وطول اللیل. .على ذلك فان آحسن تفسير كما 
تيديه قراءات ساعة آمنحوتب الثالث المائية من معلومات هو أن طيبة 
كانت فى موقم آقرب إلى خط الاستواء من موقعها الحالی أو أن زاوية 
إنحراق الدار الاستوائی عن مستوی البروج كان Jil‏ من |نحرافه الحالی 
وهو ۰, ۲۳. وفی GIS‏ الحالتین لم يكن لناخ مصر أن یکون مثلما هو عليه 
الان فى عصرنا هذا. 

هکذا نلاحظ من البحوث الحالية أن ساعة أمنحوتب الثالث المائية قد 
أصبحت غير صالحة للاستعمال فى أواسط القرن الثامن قبل الميلادء وأنه 
ريما حلت محلها ساعة آخرى فى ذلك الوقت أصبحت هی الآخرى غير 
صالحة بسبب الكارثة الطبيعية التى حلت بالعالم فى أواخر القرن الثامن 
قبل الميلاد وأوائل القرن السابع» وذلك حينما تغير إتجاه المحور فى 
السماء مرة أخرى وتغير موقع قطبی الأرض كذلك. 


نصف كرة الأرض المرتحل جنوباً 


«إقبض على قوس الأرض قبضة قوية 

يما فيه من قبة الأرض الضخمة وأعماق 

stall‏ وتات 
فرجيل: فى ملحمة ايكلوجويس 


أدى تفير موقع القطب إلى نقل طبقة الجليد المتراكم إلى خارج الدائرة 
القطبية الجديدةء بينما أصبحت مناطق أخرى فى داخل تلك الدائرة 
القطبية. ولا يوجد اليوم أى غموض بالتسية للقطب أو اتجاه محور 
الارض, وليس هناك من قوانين الفلك أى الجفرافيا ما يتطلب الإنحراف 
الحالى فى محور الأرض أو يحتم وجود القطب فى موقعه الحالى. ولقد 
عثرت على مثل هذا الرأى فى SUGS‏ «تشيباريللى» حيث يقول: «إن 
استمرار القطب الجغرافى فى موقعه من الأرض لا يمكن أن يكون ظاهرة 
ثابتة بادلة فلكية أو ميكانيكية, ذلك أن مثل هذا الثبات قد يكون ظاهراً 
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حالیاء ولکنه مازال شیناً بحتاج إلى إثبات بالدلیل القاطع أنه كان کذلك 
على مدی عصور تاريخ الارض.» والسالة الهامة التی تواجهنا الان من 
وجهة النظر الفلكية والرياضية تمس من قريب أو بعید أسس الجیولوجیا 
والتاریخ الطبیعی القدیم. وحل هذه السالة مرتبط بمشكلة الاحداث الکبری 
التی وفعت خلال عصور تاريخ الارض.(۱) 

قالقطب الحالی لم يكن دوماً هو قطب الارض, كما أن التغيرات فيه Y‏ 
تحدث ببطء, إذ إن الكتلة الجليدية كانت تغطی النطقة القطبيةء وانتهت 
هذه الكتلة بقارعة فجائية, فتحرکت بعض الناطق ذات الناخ العتدل مع 
هذه القارعة إلى داخل الدائرة القطبية, وبدأت الكتلة الجديدة فى آمریکا 
الشمالية و آوربا تذوب. وأدت کمیات يشان الاء التصاعد من مسطحات 
الحیطات إلى زيادة تساقط الیاه وتکون led‏ جلیدی جدید. وکانت الامواج 
المندفعة فوق القارات وکذلك حركة الجلید هی السبپ فى تکوین الرکامات 
وبخاصة فى الشمال والجلامید الصخرية التی حملت لسافات بعيدة 
واستقرت فوق تکوینات صخرية لا تمت لها بصلة. 

وإذا ما نظرنا إلى امتداد الكتلة الجليدية فى نصف الكرة الأرضية 
الشمالی نجد أن هناك دائرة مرکزها یقم فى مکان ماقرب الساحل 
الشرقی لجزيرة جرینلاند أو فى الضیق الذی یفصل بینها ويبن بافین لاند 
قرب القطب المفناطيسى الحالی SU‏ ض, ویبلغ نصف قطرها ۳۱۰۰ كيلو 
متر» وتضم منطقة الفطاء الجلیدی السابق. ویخرج شمال شرق سیبیریا 
من هذه الداشرة» ویدخل ضمن هذه الدائرة وادی نهر الیسوری فى آمریکا 
الشمالية حتی خط عرض TA‏ شمالا. ویدخل ضمتها الجزء الشرقی من 
ألاسكا دون الجزء الغربی منهاء وتمتد الدائرة مسافة فیماوراء جبال 
أورال ثم ینحرف الخط نحو الشمال ویعبر الداثرة القطبية الحالية. 

هذا یدعونا إلى التأمل والتساوّل: ألم يكن القطب الشمالی فى وقت ما 
فى الزمن اماضی ممتدا عشرین درجة أو آکشر من نقطة القطب الحالية, 
وموقعه یکون بذلك آقرب إلى أمريكا؟والمثل ینطبق على القطب الجنوبی 
الحالی؟(۲) 

إن خرائط البراهمانیین السماوية تختلف إختلاقاً راضحا عما كان 
یتوقعه الفلکیون. فنجد موقم کلکتا یبعد عن خط طول بافین لاند بنحو 
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۰ أو خط طول, فخرائط البراهمانیین تعکس وضع الارض بحيث تجعل 
بافین لاند آقرب ما تکون إلى القطب الشمالی الفناطیسی, وقد تکون 
الاختلاقات فى خطوط عرض الناطق الاخری شرق أو غرب الهند أقل 
كثيراً من ذلك. 

فربما كان موقع القطب الشمالى منذ خمسة وعشرين أو سيعة 
وعشرين قرناً فى بافين لاند أو قرب شبه جزيرة بوثيا الخصيبة الممتدة 
من أرض أمريكا الأصلية. 

وربما كان الهلاك المفاجىء لآفيال الماموث راجعاً إلى قارعة عالمية أو 
نتيجة الاختناق أو بسبب صدمات كهربائية مفاجئة. ريما كان التحرك 
الباشر للقارة السيبيرية نحو النطقة القطبية هو السبب فى الإحتفاظ 
بجثث تلك الأفيال طازجة حتى اليوم.(؟) 

Vests سلكت‎ ad athe lage e S DET أن انال‎ vacuus 
عاصفة من الفازات صهيها نقص فى الأوكسجين مما أدى إلى اشتعال‎ 
التیران وتصاهدها عالية فی الهوا الجوی. وید ذلك بلحظات قليلة‎ 
القتربة من الوت الی داخل الداثرة القطبية.‎ gf تمركت اجدافها اليتة‎ 
وفی خلال ساعات قلائل كان شمال شرق أمريكا قد تصرك من النطقة‎ 
التجمدة داخل الدائرة القطبية إلى منطقة معتدلة الناخ» وتحرك شرق‎ 
سیبیریا فى الاتجاه العکسی من النطقة القطبية الجديدة. وهكذا بدا المناخ‎ 
فته اسر‎ Esse eoa Ha ee سان بعال‎ E E, 
الجلیدی فى آوربا وأمریکا.‎ 

ونجد هنا زعماً بان شمال شرق سیبیریا وغرب آلاسکا لم یکونا فى 
داخل الدائرة القطبية فى العصور Lame LI‏ ولکن تحرك هذان pl» ali‏ 
من العالم نتيجة الكوارث أو القوار ع التی عمت الارض فى أواخر القرن 
الشامن وآوائل القرن السابع قبل الیلاد. ویقتضی هذا الزعم أن تکون هذه 
الارض مقطاة جزئیا بمیاه الیمرء وهناك احتمال نافيا كانت i sca‏ 
للجنس البشرى. ولا بد من إجراء الزید من الحفائر الاثرية فى سیبیریا 
لتحدید ما إذا كانت مناطق التندرا الخالية من السکان حالياً ماهولة 
بالسکان منذ سبعة وعشرين قرناً مضت. 

وفی عام VATA‏ و۱۹۶۰ تم أحد الاکتشافات العلمية الهامة خلال القرن © 
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(علی حد قول ستفنسون (E. Stefansson‏ فى آلاسکا عند نقطة الامل (بوینت 
هوب) الواقعة على Jalu‏ خليج بهرنج. حيث pie‏ على مدينة قديمة يها نحو 
ثمانمائة وحدة سكنية وعدد سكانها على ما يبدو أكثر من عدد سكان 
فیربانکس, وذلك عند خط عرض ۸ شمالاً علي بعد نحو ۱۳۰ میلاً داخل 
الداشرة القطبية.(4) 

ولقد أطلق الاسکیمو المحدثون على هذه الدينة القديمة اسم ایبیوتاك. 
ومن المؤكد آنها بنيت فیما قبل الميلاد منذ نحو القی عام على الأقل. ومن 
الآثار التى عثر عليها فى المنطقة قطعة من أجمل قطع النحت على العاج 
تختلف Lae‏ هو معروف عند الاسكيمى أو أى شعب من شعوب الثقافات 
الهندية الأمريكية فى هذه الناطق الشمالية. وهی القابر ذات الطابع 
الخاص التی عثر على هیاکل عظمية مستلقية فى داخلها وکانت تنظر کأنها 
تنظر إلى الستکشف الذی فتح تلك القبور بعیون صنامیه منحوتة من 
العاج ومطعمة بالکهرمان الاسود. ۰۰ ومع تلك الهیاکل فى القبور عثر على 
بعض الادوات النحوتة Cosa‏ دقيقاً. وهی تشبه بعض المنحوتات التی 
كانت شائعة فى شمال الصین منذ الفین أو ثلاثة آلاف عام مضت. وبعضها 
(Cosa Yl‏ تراك sauf acus‏ الذئ بسكن فى سمال gi lad‏ 
منحوتات سکان نهر عامور فى شمال سیبیریا. ولم تكن الحضارة الادية 
لذلك الشعب القطبی من الحضارات البسيطة مكل الحضارات التی وجدت 
فى الناطق القطبية الشمالية ولکنها كانت حضارة شعب متقدم. آکشر 
تقد La‏ من آی اسکیهوه ومن الواضم آنها حضارة تنتمی الی حضارات 
شرق آسیا.(ه) 

ویعثر فى وسط آلاسکا حيث سطح الارض متجمد منذ عدة قرون؛ على 
بقایا عظام حیوانات مازال اللحم يكسوهاء plie»‏ حیوانات منقرضة 
وبعض الشدییات التی مازالت موجودة فى آماکن عديدة, ولم يعثر على 
هذه البقایا کعظام حفرية ولکن فى Ula‏ تجمد وفی بعض الاحیان تجدها 
مكسوة باللحم والجلد وقد جفت فوق العظام والتصقت (We Ue‏ وفى موسم 
عام ۱۹۳۸ مغر فی مقطقة فیروبانك على ۶ بیسون نکم Esa‏ لجمه وجلده 
وشعره باق.» 

«وريما كانت الأسلحة والادوات التی عثر pale‏ على آعماق كبيرة من 
۸ الى Y.‏ ترا كفت الس ball‏ كانت املا asi‏ الم واا قدت 
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تحت السطع. والبعض الأخر عثر عليه مختلطاً بمخلفات عظام الحیوانات 
النقرضة على آعماق أكبرء ومعظم هذه الاسلحة والادوات كانت مصنوعة 
من الاحجار الصقولة والعظام السنونة والعاج.»(۷) 

وفی عام ۱۹۳۷/۱۹۳۱ عثر فى منطقه صفيرة عرفت باسم شق ایستر 
على آدوات متعددة وكثير من الاحجار الحروقة مختلطة مع عظام أفيال 
الماموث والاستودون وآبقار البیسون والخیول, وذلك فى قاع شق ایستر 
تحت رواسپ من روث الحیوان على بعد عشرین متراً من السطح.(4) وفی 
عام ۱۹۳۸ عشر على مخلفات مماثلة فى شق انجیز تحت روث الحیوانات 
أيضاً على بعد آربعین متراً من سطح التربة.(٩)‏ 

هذه الخلفات الدالة على الحياة والشقافة الوجودة على أعماق بعيدة 
تحت السطح هی فى آغلب الظن مخلفات دفنت فى آثناء کوارث کبری أو 
قوار ع حدثت قبل تلك القوار ع التی وصفناها فى هذا الفصلء ومن بینها 
مخلفات الثقافة التی اندثرت فى طوفان وقوار p‏ القرن الثامن والسايع 
قبل الیلاد. فحینما اضطرب دوران الارض تحرکت الامواج التدافعة 
النقولة عبر السطع نحو الشرق يسيب القصور الذاتی وتحرکت آخری 
نحو القطب يسيب تراجم المياه عن منطقة الانیعاج آلاستوانی حیث كانت 
متجمعة هناك يسيب سرعة دوران الأرضء ولالك فلابد وآن الاسكا قد 
غرقت تحت مياه الامواج المتداقعة من المحيط الهادى. 

أما المدن الشبيهة بالمدن الموجودة تحت ألاسكاء أو أكبر منها فوجدت 
فی کامشتکا آو آبعد الی الشمال قن حوس نهر کولوما أن علی استداه 
شواطىء نهر لينا اللاین یجریان نحو الحیط القطبی الشمالی. وربما كان 
هناك تأثير للتجمد على الانسان مثل تأثیره على حیوانات الاموث التی 
حفظت لحومها وجلودها حول العظام مما یجعلنا نتوقع العثور على جثث 
بشرية مدفونة فى الثلوج فى الستقبل. 

وهناك مسالة متعلقة بالاثار تحتاج إلى «Ja‏ وتتمثل هذه السالة فى 
الکشف عما [ذا کان القضاء علی الحياءة فی هذه الناطق من I, y al‏ 
الشمالية وشمال شرق آسياء والذی آدی إلى هلاك أفيال الاموث قد حدث 
فى القرنین الثامن والسابم قبل الیلاد أو فى الخامس عشر قبل الیلاد. أو 
فى زمان أسبق من ذلك. آویمعنی آخر هل هلکت قطعان الاموث فى زمن 
آشعیاء آم فى عصر الخروج فى زمن موسی؟ 
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ساكل الن فی آنوف الوتی, وهی ذات الطريقة التی استخدمها الصریون 
فى استعمال العقاقیر فى التحنیط. واستخدم البابلیون العسل لذات 
oai‏ 
By F. G. Rainey and his colleagues ~£‏ تحت رعاية التحف الامریکی 
re el!‏ القوي gd aa aeta‏ قف تسوت تجا fer Nac dil‏ فى | ig aca‏ 
الأنكروبولوجية للمتحف. 
۵- وصف إيثلين ستیفانسون فى کتابها «هنا آلاسکا» (۱۹۶۳) ص ۱۳۸ وما 
نشا 
ct‏ ف.ج. رینی «الأثار القديمة فى آلاسکا المركزية (VATA)‏ ص ۲٩۱‏ وما 
يعدها. 
۷- الرجم السابق ص YAT‏ 

8- By P. Mass. 
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الفصل الثامن 


lag PT- السنة‎ 


نعتقد أنه قبل السلسلة الأخيرة من قوارع الطبيعة كانت الکرة 
الأرضية تدور حول محورها الذى كان يميل فى اتجاهات مختلقة على فلك 
الأرض أو مستوى مسارها فى الفضاء . وما استتيع ذلك من اختلاف 
مواقع القطبين الشمالى والجنوبى» ومن ثم لم يكن طول السنة واحداً 
طوال الوقت. 

وهناك أدلة مختلفة موجودة تثبت أنه قبل أن تصبح السنة ۲۵, ۳۹۵ 
يوما كان طولها فقط ۳۱۰ يوماً. ولم يكن طول السنة .51 يوماً هو طولها 
منذ GY!‏ ولكن كانت هناك مراحل انتقالية كان طول الستة خلالها Jal‏ 
فى عدد أيامها من ذلك ومن عدد أيام السنة الحالية. 

وفى خلال الفترة بين آخر سلسلة من قوارع القرن الخامس مشر قبل 
الیلاد وأولى حلقات سلسلة قوارع النار من قبل الميلاد كان طول السنة 
۰ يوماً.(١)‏ وإنى آخذ القارىء فى Use‏ حول العالم لأدلل على هذا الرأى. 

فنصوص الفيدا التی ترجع إلى هذه الفترة تذكر أن طول السنة ۳۹۰ 
يوماً bid‏ وتتحدث كل نصوص الفيدا عن ذلك بطريقة متشابهةء وتوجد 
بعض النصوص الكاملة التى تشير إلى أن طول السنة ۲۱۰ يوماً فى كل 
نصوص البراهمانا.(؟) ومن المدهش أن كل نصوص الفیدا تشير إلى وجود 
سنوات كبيسة أو فترة فرق, «بینما يتكرر ذكر أن السنة ۳۱۰ Lage‏ ولكن 
لايوجد أى نص يذكر أيام الفرق وهى خمسة أو ستة كأيام معدودة ضمن 
السنة الشمسية.(؟) 

وتنقسم السنة الهندية (۳۱۰ يوما) إلى إثنى عشر شهراً طول كل شهر 
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Lago 35965‏ )£( رتف التسوض آلهندنه fast)‏ على أت هلال 131 1.55 
عشر يوماً حتی یکتمل ثم یتناقص خمسة عشر يوماً آخری حتی يختفى, 
وتذکر أن الشمس تستغرق ۱۸۰ يوماً فى تحرکها نحو الشمال ومثلها 
لتحرکها نحو الجتوب. 

وکان انعکاس الکتابات البرهمانية على العلماء على النحو التالی: 
«كانت تلك العلومات الشائعة غير دقيقةء بل وکانت بالتأكيد ناتجة عن 
فكرة خاطئة تتبین فى فقرة فى کتاب نیدانا سوترا تذکر أن الشمس 
تبقی ثلاثة مشر وثلث یوم فى كل الناکساترا وعددها WV‏ وبذلك تکون 
كشيجة ساب طول السنة Vs‏ يوها iaa‏ $9 توت فة لكل Spies‏ 
فترة قمريةء وهو ما لم يذكر كثيراً. »(5) 

وفی المؤلفات القلكية للبراهمانیین یکشر استخدام طرق حسات 
المثلثات بصورة ذكيةء ويدهشنا أن خطاهم فى تقدير طول السنة ۲۱۰ يوماً 
جعلها أقصر من السنة الفعلية ٩,۲۵‏ يوماً. ويتجمع Jia‏ هذا thall‏ كل 
عشرة أعوام فيصل إلى ۵۲ يوماً. وقد توصل الكاتب الذى نقلت عنه هذه 
العلومات إلى أن البراهمائيين «ظلوا غير مستقرين يشأن طول السنة 
الحقيقية» ولم يستطع الهندوس لمدى فترة طويلة أن يتعاملوا مع هذه 
5a‏ الواشعه وخول uas‏ ا تتقطه كحي الؤلف SUV‏ تون تقول: 
ol»‏ مرور فترة طويلة حتى توصل الهندوس إلى أن السنة تتكون من ۳۹۰ 
La ua‏ هاا کا ات اليخيوعينة القذیمه التى Sar‏ أن ال ا نوما 
is,‏ فى أشكال آخرى تظهر فى نصوص الفیدا.»(۱) 

ونورد فيمايلى نصا من كتاب هندی قديم عن الرياضيات والفلك 
عنوانه آريايهاتيا: «تتکون السنة من إثنى عشر t‏ وكل شهر يتكون 
من ثلاثين Lage‏ ويتكون اليوم من ٠.‏ نظيراً (أى موقعاً فى الابراج الفلكية 
أو ساعة) وكل نظير إلى ۱۰ فينة (فینادیکا أو وحدة فى الساعة).»(۷) وعلى 
أشنا ين أن ا تحير یا وا نوت سكين اشامن لهس اسان 
التاريخية عند الهندوس. 

وكان البراهمانيون يدر كون أن أطوال السنة والشهر واليوم تتغير 
قليلاً مع اختلاف العصور العالمية وفيما یلی نص كتاب فلكى هندوکی قديم 
يسمى سور يا سيدهانتا. بعد مقدمة طويلة: «إن دورة الزمن هی وحدها 
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السبب فى وجود اختلاف فى التوقیت.»(۸) وقد سجل الترجم الذی تولی 
ترجمة هذا الکتاب القدیم ملاحظته بما یلی: «طبقاً لاتعلیمات یصبح معنی 
هذه الجملة الاخيرة هو توالی العصور العظیمة... حیت اختلفت سركة 
دوران الاجرام السماوية.» ویشرح معنی كلمة بيجا الهندية بأنها تصحیح 
للزمن فى أول کل عصرء ویذکر فى کتاب سوریا هذا « آن الزمن هو مدمر 
العوالم.» 

وتتکون السنة الدينية مثل السنة الدثية من YA.‏ يوماً مقسمة بين VY‏ 
شهراً قمرياً طول كل منها ٠١‏ يوماً. ومنذ القرن السابع قبل الیلاد تقريباً 
أصيحت السنة الهندوكية ۳۹۵,۲۵ یوماء ولكن احتفظ بالسنة التى تضم 
٠‏ يوماً لأغراض تتعلق بالعابد تسمى السنة سافانا. 
وحينما طبق الهندوس فى تقاويمهم السنة التى طولها ۳۱۰,۲۵ يوماً 
والشهر القمری الذى يتكون من ۲٩‏ يوماً ونصف ألغى النظام القديم. 
«وأصبح الشهر الطبيعى يتكون من ۲٩‏ يوماً ونصف يوم كأيام شمسية, 
يقسم بعد ذلك الشهر إلى ثلائین يوماً قمرياً (تيتهى) ورغم أن هذا 
التقسيم غير طبیعی وإجبارى فى خاصيته فان الایام القمرية كانت تيدأ 
وتنتهى فى لحظة من النهار أو الليل الطبيعىء: وهی ذات أهمية كبيرة 
بالنسبء للهندوس لأنهم كانوا يعدلون مراسمهم الدينية على أساسها 
ويعتمد عليها بصفة رئيسية بالنسبة لتحديد الأوقات المناسية وغير 
المناسبة للطقوس وغیرها.۰(٩)‏ 

ولقد فرض, هذا النظام المزدوج الجديد على النظام القديم أما عن السنة 
الفارسية القديمة فقد كانت تتكون Cal‏ من ۳۱۰ أو اثنى عشر شهراً بكل 
شهر ثلاثون Lage‏ وفى القرن السابع قبل الميلاد أضيف إلى التقاويم 
السنوية خمسة آیام.(۱۰) 

وفى الكتاب الفارسى بانداهيس» جاء وصف المائة وثمائين يوماً التى 
تظهر فيها الشمس من الانقلاب الصيفى إلى الانقلاب الشتوی بالعبارة 
التالية: «هناك مائة وثمانون ظهوراً (روجين)للشمس فى الشرق ومائة 
وثمانون موضع غغروب لها فى الغرب... وتبزغ الشمس کل يوم فى 
موضع شروق وتمر فى مسار لهاء وتعود ثانية إلى الموضع الأول بعد 
ثلاثمائة وستين یوماء وخمسة أيام (ضافیة.»(۱۱) 


والأيام الاضافية أو الحسوما «هی خمسة pLi‏ إضافية تضاف إلى أخر 
الأشهر الاثنى عشر لتكملة السنة. ولم يذكر أى بزوغ آخر زيادة عن 
ذلك... يبدو أن هذا الترتیب لعدد آیام السنة الأصلية التی يبلغ ۳۱۰ 
يوماً. »(؟17) 

فإذا انتقلنا إلى بابل نجد أن السنة البابلية كانت .6؟ يوماً.(؟1) 
وتحسب الجداول الفلكية التى ترجع إلى عصر ما قي ل الإمبراطورية 
البابلية الجديدة دون pLi‏ إضافية, فالسنة البابلية القديمة كانت ۳۱۰ Aga‏ 
وهی معروفة عن بابل حتى قبل أن تكتشف الكتابة المسمارية؛ وفی ذلك 
كتب ستيزياس يقول إن الجدران البابلية كان مجموع زواياها VV.‏ درجة 
« وهی تساوی عدد أيام السنة.»(4١)‏ 

وکانت البروج عندهم مقسمة إلى YA‏ برجاء والبرج هو السافة التی 
تقطعها الشمس فى البروج کل عشرة أيام. «بید أن البروج التی يبلغ عدد 
US‏ منها عشرة آيام تعنی أن السنة فیها ۲۱۰ يوماً فقط »(۱0) ولشرح هذا 
الطول الإجبارى للسنة وضع النظور التالی: «كان الفلکیون البابلیون فى 
أول الامر یعتبرون السنة ۳۱۰ Lage‏ وکان تقسیم الدائرة VV.‏ درجة يدل 
على السار الذی تمر به الشمس کل یوم فى دائرتها التی كان يعتقد آنها 
تمر بها حول الارض.»(۱۱) وهذا يترك خمس درجات غير محسوبة. 

وکانت السنة البابلية القديمة تتکون من إثنى عشر شهرا بکل شهر ۲۰ 
يوماً وتحسب ايتداء من مولد الهلال الجديد. ونظراً لأن الفرق بين مولد 
الهلال ومولد الهلال الثانى هو نحو ۲٩‏ يوماً ونصف يوم فان الذين درسوا 
التقاويم البابلية يواجهون صعوبة بالنسية لا هو مألوف فى أقطار آخری. 
«وكانت أشهر الثلاثين يوماً تبدأ مع أول ضوء للقمر الجديدء أما كيف كان 
يتم ترتيب الأمور بالنسبة للحقائق الفلكية فإنتا لانعرف عنه us‏ 
Tbs‏ لان ممارسة إضافة الأيام التكميلية لم يكن معروفاً آنذاك.»(۱۷) 
ویبدو أن الخمسة أيام أضيفت إلى التقاويم السنوية البابلية فى القرن 
السابع قبل الميلاد. وكان ينظر إلى ذلك على أنه أمر غير مناسبء وظهرت 
بين العامة خرافات حوله. 

وكانت السنة عند الأشوريين تتكون من ۲۱۰ Lagu‏ وكان العقد عندهم 
es‏ كسما روس زا ارون iue P cis us [AA Ca ua Yos‏ 
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آاشوریاه مكليا مكل الستها لبابلبه Thigh‏ من آشهر 515502542 الهدف 
من التقاریر الزيجية أو الفلكية عن ظهور الشمس والقمر هو الساعدة 
فى تقریر طول الشهر القمری والتنبو به. وإذا كان الامر کذلك فان السنة 
فى کل أنحاء بلاد شور كانت سنة قمرية, وکان الشهر القمری مع ذلك 
يزيد بقلیل عن (M) Lega ۲٩۰۵‏ «ومن الصعب أن نتمکن من التوفیق بين 
الشهر الفلکی والشهر القمری بالضبط فى نهاية العام۲۰(۰۰) 

وتشیر الوثائق الاشورية إلى آشهر طولها ۲۰ Lage‏ وتحسب Jia‏ هذه 
الاشهر من مولد الهلال حتی مولد الهلال الشانی.(۲۱) وکذلك» كما هو الحال 
فى الاقطار الاخری» يتضح أن الشهر القمری هو الذی كان الفلکیسون 
الاشوریون یحسبونه Y.‏ يوماً. فکیف استطاع الفلکیون الأشوریون أن 
یعدلوا طول الاشهر القمرية لتسایر دورة القمر؟ سوال یطرحه العلماء 
المحدثون والعاصرون» CRAS‏ استطاع الراصدون أن یقدهوا تقاریرهم إلى 
القصر اللکی فى حين أن الفلکیین کانوا مخطئين ؟ 

فاذا إنتقلنا إلى الإسرائيليين نجد أن الشهر عندهم. بدأ من القرن 
الخامس قبل الیلاد حتی العصر الحاضر بحسي Y.‏ یوماً والسنة اشنا عشر 
شهرا. ولا توجد إشارة لاشهر آطول أو أقصر من ثلائین يوماء أو إشارة 

نة تزید عن ۱۲ شهراً. ویظهر الشهر الکون من ثلائین يوماً فى سفر 
التثنية الاصحاح ۳۶ الاية ۱۳ وسفر العدد. الاصحاح ۲۰ الاية ۲٩‏ حيث یذکر 
البکاء على الوتی ثلاثين يوماً کأمر من الاله. وکذلك قصة الطوفان كما 
وردت فى سفر التکوین نجد أن الشهر طوله ثلاشرن Lage‏ حیث یذکر أنه 
قد مر مائة وخمسون Laga‏ فيما بين الیوم السابع من الشهر الثانی حتی 
الیوم السابع عشر من الشهر السایم.(۲۲) ویبدو أن تأليف هذا النص قد 
تم فيما بين عصر الخروج والاضطرابات التی حدثت فى عهد عزیا.(۲۳) 

وکان العبرانیون یتیعون الاشهر القمرية» ويشهد على ذلك أن 
الاحتفالات بالأهلة الجديدة كانت لها آهمية كبيرة فى عهد القضاة وعهد 
اللوك.(ع۲) وکان الاحتفال بالهلال الجدید یأتی فى نفس المرتبة مع 
السبت.(۲۵) ولا كان طول کل من هذه الاشهر القمرية شلائین يوماً مع معدم 
وجود أى شهر طول ۲٩‏ یوماء ونظراً GY‏ السنة كانت مكوئة من إثنى عشر 


شهراً بدون أى آیام إضافية فان الباحشین فى التوراة لم یجدوا طريقة 
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للتوفیق بين الاشهر القمرية التی یبلغ طول كل منها ۰۰ Logs ۲٩‏ أى ۲۰۶ 
لا کک کی قرو ا وا اکن ی 
أى hala‏ ضرب Ye X Log Vt‏ يوماً والسنة الحالية وطولها Yo‏ . 714 يوماً. 

وکانت السنة عند قدماء المصريين ۳۱۰ يوماً قبل أن تصبح ٠٠١‏ يوماً 
بإضافة خمسة eol‏ وكانت التقاويم السنوية التى عثر عليها ضمن برديات 
إيبرس والتى ترجع إلى عصر الدولة الحديثة تتضمن سنة مكونة من 
إثنى عشر شهراً فى كل شهر ثلاثون (VV) aa‏ 

وحدث فى السنة التاسعة من حكم بطليموس إيروجيتس أى سنة ۲۳۸ 
ق.م أن عقدت جماعة من المصلحين من كهنة مصر إجتماعاً فى كانويوس 
حيث صاغوا مرسوماء اكتشف فقط عام 1411م فى تانيس بالدلتا مكتوباً 
على قالب حجرى. وكان الغرض من هذا المرسوم هو. تنسيق التقاويم مع 
الفصول. « وفقاً لأحوال العالم آنذاك »كما تذكر الوثيقة, كذا يصدر الامر 
بزيادة يوم على أيام السنة كل أربع سنوات للثلاثمائة وستین clings‏ شم 
أضيقت الایام الخمسة فيما بعد.»(۲۷) 

ولم يحدد واضعو الرسوم تاريخ إضافة الایام الخمسة و لکنهم ذکروا 
بوضوح أن مثل هذا التعدیل قد صدر بعد مضی الفترة التی كانت فيها 
NUS SUME EUN‏ 

ولقد شرت فيما سبق إلى أن تقویم الثلاثمائة وستین يوماً قد دخل 
مصر بعد انتهاء عصر الدولة الوسطی, وکان ذلك فى عهد الهکسوس. آما 
الخمسة آیام الحسوما قلابد أنهم آضیفوا إلى الثلاثمائة وستین يوماً بعد 
انتهاء الأسرة الثامنة عشرة» ولم نعشر على إشارة للخمسة أيام فى أى من 
النقوش العديدة التی ترجم إلى الاسرة الثامنة Laj cs ote‏ الخمسة آیام 
الإضافية هذه(۲۸) فقد عرفت من الوشائق التی ترجم إلى القرن السابع 
قبل الیلاد وما بعده. واعتاد فراعنة الاسر التأخرة على كتابة عبارة «سنة 
وخمسة آیام » وکان الیوم الاخیر من السنة یوم الاحتفال ولیس ULE‏ 
الخمسة الایام الاضافية أى فى الیوم الثلائین من شهر «مسری» وهو 
الشهر الثانی عشر من السنة.(۲۹) 

وکتب هیرودوتس فى القرن الخامس قبل الميلاد یقول «کان آلصریون 
یحسبون ۲۰ يوماً لكل شهر من الائنی مشر d ph‏ ویضیفون خمسة آیام 
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لكل سنة وب لك تکتمل دورة الفصول وتسایر التقاويم »(۳۰) 

ولقد سب کتاب سوزیس Und‏ إلى كل من الکاهن المصرى مانیشو.(۳۱) 
والمؤرخ البیزنطی جور جیوس سینسیلوس, (TY)‏ وأكد القول بأن الخمسة 
أيام الاضافية لم تكن أصلاً تضاف إلى التقویم السنوی العتاد ۲۱۰ پوماء 
ولکتها دخلت فى وقت متأخر عن ذلك (TT)‏ تأکد فى نص الرسوم 
الکانویی. 

ولم يكن إضافة أيام الحسوما نتيجة لتقدم العارف الفلكية بل كان 
السبب فيه هو التفیر الفعلی فى حركة الکوکب التی چاء ذكرها فى 
الرسوم الکانوبی» وكذلك لانها تشير إلى «تعدیل الاخطاء السماویة. » 
ووصف بلوتارخ فى کتابه إيزيس وآوزوریس (YE)‏ تفیرات طول السنة 
وصفاً مجازياً فقال « لعب هرمس فى فترات الجفاف مع القمر» فکسب من 
القمر الجزء السابم عشر من کل فترة من فترات اضاء‌ته. ومن مچموع 
مکسبه کون خمسة آیام آضافهم إلى السنة التی طولها YA.‏ یوما.» 
ویخبرنا بلوتارخ أيضاً عن أن sal‏ هذه الأيام الحسوما كان یعتبر يوم شوم 
ولذلك امتنع الناس فيه عن أى عمل أو معاملات حتى الملوك: Y»‏ يضعون 
ملايسهم حتى يحين اللیل. » 

كان للاحتفالات بمولد الهلال وأول الشهر القمرى أهميتها فى عهد 
الاسرة الثامنة عشرة, فنجد فى جميع الكتابات المنقوشة عن هذا العصرء 
وحينما تذكر الشهور؛ أن كل شهر ثلاثون يوماً. آما عن الاحتفال بمولد 
القمر الجديد فقد كان يتم فى مواقيت تقصل بينها ثلاثون يوماً وهو طول 
الشهر القمرى المعمول به آنذاك. 

وباختصارء مثر على بيانات متفقة مع هذاء فيذكر المرسوم الكانوبى 
أنه فى وقت من الاوقات فى العهود الفابرة من تاريخ مصر كان طول 
السنة ۳۱۰ یوماء وأن الخمسة أيام قد أضيفت إلى هذا العدد من الأيام فى 
وقت متأخر؛ وتبين بردية ايبرس أن التقاويم السنوية التى ترجع إلى 
عصر الاسرة الثامنة عشرة كانت تقسم السنة المكونة من ۳۱۰ يوماً إلى 
إثنى عشر شهراً فى كل شهر ثلاثون يوماً. وأن بعض الوثائق الاخری من 
نفس العصر تذكر أن طول الشهر القمرى ثلاثون يوماً وأن الهلال الجديد 
كان يرصد اثنتا مشرة مرة خلال فترة طولها .51 يوماً. وقد ورد فى كتاب 
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سوزیس أن السنة التی تشتمل على ۳۱۰ يوماً تقررت فى عهد الهکسوس 
الاین حکموا فصن بعد انتهاء الدولة الوسطی وقیل امتلاه ملوك الاسرة 
الخامنة عشرة العرش. 

وفی القرنین الشامن والسابع قبل الیلاد كانت الخمسة آیام الحسوما 
تضم إلى السنة بشروط معينة جعلت الامور غير مستقرة. 

ورغم أن التغیر فى عدد آیام السنة حسب بعد أن حدث التغير بالفعل, 
الا ان ا لحرت خلت ty‏ تحافط على طول السخة اة vi. stab‏ 
نوها take‏ إن ۱۲ شرا اويا 

وإذا رجعنا إلى ما ذکره کلیوبولوس الذی يعد واحدا من حکماء الصین 
تشه قن s pita dices‏ عن ا aa‏ اشير کل Weep‏ 
يوماً بان الاب واحد والایناء اثنا عشر ولکل واحد منهم ثلائون بنة.(۳۰) 

ومنة آیام تالوس الذی يعد أحد حکماء الیونان السبعة هو الآخر الذی 
استطاع أن يتنبا بموعد الخسوف. كان الهلینیون یعرفون أن السنة مكونة 
من ۲۱۵ La gs‏ وکان تالوس یعتبر فى نظرهم الرجل الذی اکتشف sse‏ آیام 
السنة. فنظر[ لانه ولد فى القرن السابم قبل الیلاد لم يكن من الصعب أن 
یکون آحد لیو دافن الاراخل الاین غرقوا طول الستة dada‏ فقد Sein‏ 
ذلك التغير فى طول السنة فى بداية ذلك القرن. وکان سولون الذى يعد 
أنضا d]‏ حكفاء الموكان السيعة معا ضرا لخالوس: زهو أل من اكخشفت 
أن الشهر القمرى أقل من ثلاثين (TV aa‏ ورغم معرفة اليونانيين 
بالحسابات الصحيحة للاعوام والشهور فقد استمروا بعد عصر تالوس 
وسولون يحتفظون بالتقاويم السنوية المطلقةء وهی حقيقة نجد لها شاهدا 
عند هیبوقراط (سبم ستوات تحتوى على ۳۱۰ أسبوعا) وكذلك عند 
زينوفون وأرسطو وبلینی.(۲۷) وكان التمسك بحسابات السنة ۲۱۰ يوماً 
لا يعتمد فقط على السنة الفلكية القديمة بل أيضاً على سهولة العمليات 
الخاد االرقيطة ier‏ 

وکان الرومان القدماء أيضاً يحسبون السنة ۳۱۰ یوما. وکتب بلوتارخ 
فى کتابه عن حياة نوما أن الزمن عند رومولوس فى القرن الثامن كان 
یحسب بسنوات طول کل منها (YA) aua YA.‏ وهو طول السنة الرومانية, 
ویقول العدید من الکتاب اللاتینیین أن السنة القذيمة ۱۲ شهرا فى کل 
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شهر ۲۰ یوما.(٩۳۹)‏ 

على الجانب الا خر من الحیط الاطلسی كانت السنة عند قبائل LUI‏ ۳۹۰ 
يوماً ثم آضیفت إليها الأيام الفمسة, ویوم سادس کل آربع سنوات» phas‏ 
یحسبون هذه الأيام منفصله عن السنة ویطلقون علیها أيام الفراغ وکما 
یذکر جون داکوستا آحد الكتاب الأوائل عن آمریکان(4۰) « لا یقومون 
أثناءها بأی شىء. » 

وورد فى كتاب فراير ديجو دیلاند عن قبائل يوكاتان قبل الفزو وبعده 
«أن لديهم سنة كاملةمكونة من Laga YIO‏ وست ساعات. يقسمونها إلى 
أشهر بإحدى طريقتين: الأولى أشهر تسمى «يو» وطول كل منها ثلاثون 
يوماً ومعناها القمرء ويحسبونها من وقت مولد القمر بدراً حتى ظهوره 
مرة آخری.» )£1( آما الطريقة الثانية فإنها أشهر طول كل منها عشرون 
Lays‏ (أوينال كونيكه) وهی طريقة قديمة سنعود إليها عند تناولنا للنظم 
القديمة لتسقسیم السنة. وكتب ديلاندا أيضاً يقول إن الأيام الخمسة 
الإضافية كانت تعتبر «أياماً مشئومة» وکانو يسموتها « آیام بلا 
آسماء. (EY)‏ ورغم أن المكسيكيين كانوا قبل الغزو يحسبون الشهر ثلاثين 
يوماً كشهر قمری إلا أنهم کانو يعرفون أن دورة القمر تتم فى ۲۹,۰۹۲ 
يوماً.(؟4) وهو حساب Gul‏ من حساب التقويم السنوى الجريجورى الذى 
Jas‏ إلى أوربا بعد اكتشاف أمريكا بنحو تسعين Lale‏ ومن الواضح أن 
المكسيكيين كانوا يتمسكون بشهر طوله ثلائون Langs‏ وسنة بها ۱۲ شهرا 
وطولها ۳۱۰ sa‏ .)££( 

وکانت السنة فی al‏ £1( الجنوبية قدیماً مقسمة الی Lya VV.‏ مقسمة 
على اثنى عشر شهراً « فالسنة عند سکان بیرو كانت مقسمة إلى إثنى 
عشر «کویللا» أى قمراً کل قسم متها ۲۰ يوماً. وتضاف خمسة أيام فى 
نهاية السنة تسمی «الکاکانکویس.»(۶0) ثم أضيف يوم سادس كل آربع 
سنوات لتصحيع التقويم السنوى. 

ثم نعبر المحيط الهادی إلى آسيا مرة أخرى حيث نجد السنة لدى سكان 
الصين ۳۱۰ يوماً مقسمة إلى ؟١شهراً‏ کل متها ثلاثون (EV Legs‏ ومازالت 
هناك بقايا من نظام الثلاثمائة وستين یوماً يتمثل فى تقسيم الدائرة إلى 
۰ درجة؛ حيث تمثل كل درجة يوماً كاملاً من أيام مسيرة الارض على 
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امتداد فلکهاء أو جزء واحد من دائرة البروج» فاذا تمت الدورة تعود الارض 
إلى نفس موضم الیدء من نقطة مراقبتها بالنسبة للسماء. 

وحینماتفیرت السنة من ۳۱۰ La ua‏ إلى Yo Yo‏ يوماً اضاف 
الصینیون خمسة أيام وربم یوم إلى سنتهم وکانت هذه PLY)‏ تسمی 
«کهی يينج» وبدآوا یقسمون الداثرة إلى Yo Yo‏ درجة تبعاً لعدد آیام 
السنة الجديدة وأيضاً لحساب الشلشات الارضی والسماوی.(۶۷) 

وکان حساب الزمن عند قدماء الصینیین Lisa‏ على معاملات العدد ۰٩۰‏ 
مثلهم فى ذلك مثل الهنود والکسیکیین والکلدانیین وغیرهم. 

وکان لتقسیم السنة |لي ۳۱۰ Lage‏ احترامه الخاص بأسالیب مختلفة 
(EA)‏ حتی أنه أصبح وسيلة أو سبباً من آسباب التقدم فى علم الفلك 
وحساب الثلشات. ولذا لم تكن الشعوپ مستعدة للتضحية به وبطريقة 
حساباته بسهولة. فقد احتفظوا باشهرهم القمرية المكونة من ثلاثين يومأ 
رغم أن الشهر القمری آصبح أقل من ذلك» وأضافوا الخمسة أيام على 
امتبار آنها لا تنتمی أو تدخل فى حسابات السنة. وهی موجودة (gal‏ معظم 
شعوب الارض على Gal‏ أيام إضافية أو أيام غير محسوبة. 

ولقد دهش العلماء الذين قاموا بدراسة التقاويم السنوية لدى ألانكا فى 
بيرو والمايا فى يوكاتان عندما وجدوا أن تلك التقاويم تعتمد على سنة 
طولها ٣٠١‏ يوما. وكذلك العلماء الذين درسوا تقاويم المصريين والفرس 
والهندوس والكلدائيين والاشوریین والعبرانیین» والیونانیین والرومان 
والصینیین. وفی معرض جدلهم حول السالة لم يشكوا أبداً فى أن هناك 
مشكلة تقویم كانت تواجه کل الشعوب القديمة. 

وهناك تعقیدان ظهراً: آولهما أن خطأ خمسة أيام وربع یوم کل عام. لم 
نكن تقستها مستخومه القلکیون A‏ بل ead sual‏ الزارعرن Saad)‏ 
أيضاً لفترة قصيرة طولها آربعون سنة وهی تساوی الفترة التی یمکن 
للإنسان فى حياته أن يرصدهاء وفی خلالها يتغير میقات القصول العدل 
مائتى يوم. والتعقيد الثانى يتعلق بطول الشهرء «فيبدو أن الفكرة التى 
كانت سائدة عند الأقدمين أن الشهر القمرى أو دورة القمر تستمرلمدة 
ثلاثين (EN) Gus‏ وفى العديد من وثائق الشعوب يذكر أن الشهر أو القمر 
يساوى ثلاثين يوماً وأن بداية هذا الشهر تكون عادة مرتبطة بظهور الهلال 
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الجد ید . 

مثل هذه التصریحات التی وجدناها عند الفلکیین الاقدمین توضع LJ‏ 
أنه لم يكن يوجد شىء مثل التقویم السنوی العدل الذی یعترف فيه بوجود 
خطاء وفی حقيقة الامر لم يكن بالامکان فى ذلك الزمن القدیم أن يعمل 
تقويم عالی أو دولى. ولكن بعد عدة قرون من فتح الخطوط البحرية, 
والتيادل العالمى للآراء بدأ ظهور تقويم سنوی عالمى. فالسلمون لديهم 
شهر قمرى يعتمد تحديده على أوجه القمر واكتمالها ومولد الهلال الجديد. 
وهناك شعوب أخرى لديهم تقاويم سنوية خاصة مبنية على نظم قديمة, 
وكذلك حساب الأشهر ثلاثين يوماً وواحد وكلاثين يوم له أصوله القديمة, 
فالایام الخمسة الإضافية كانت تقسم بين الاشهر القمرية القدیمة» ولكن 
التقويم السنوى الحديث لا يسجل فترة ثلاثين يوماً بين القمرين كما كان 
الحال فى الأشهر القمرية القديمة التى يبلغ طول السنة معها ۳۱۰ يوماً. 

ولعل سيب هذه الوحدة العلمية فى حسايات التقويم السنوی بين 
القرن الخامس عشر قبل الیلاد والقرن الثامن قبل الميلاد يرجع إلى الحركة 
الفعلية للارض حول محورها على امتداد برچها أو مسارهاء وحركة القمر 
حول الارض خلال العصور التاريخية , ولابد أن طول الشهر القمرى كان 
بالقعل ثلاثين يوماً بالضبط وطول السنة تبعاً لذلك هو Casa YV.‏ ولا 
تختلف عن ذلك إلا ببضع ساعات. 

وحدثت بعد ذلك القوارع التى أدت إلى تغير محور الأرض وقلكها 
وفلك القمر أو مساره وبالتالى تفيرت السنةالقديمة بعد أن لوحظ 
اختلاف مواعيد الفصول بسبب [بطاء حركة السنة كما يقول سینیکا إلى 
0 یوما وخمس ساعات و48 دقيقة و48 ثانية, فكل شهر قمرى أصبح YA‏ 
یوما و۱۲ ساعة و٤٤‏ دقيقة و۲۷ ثانية فى كل دورة فلكية. 


الأشهر غير المرتبة 
نتيجة للقوار ع التتالية التى cody‏ تغيرت الأرض من دورة طولها 
۰ يوما إلى دورة طولها Ling ۳۱۰ . Yo‏ وريما لم يكن طول اليوم 


4 4 
متساویا فى الحالتین. وتفیر الشهر من ثلائین Laga‏ إلى تسع وعشرین 
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ونصف یوم. وکانت هذه الارقام هی السائدة فى بداية ونهاية القرن الذی 
وقعت فيه «معركة الآلهةء» ونتيجة للقوار ع التی وقعت فى ذلك القرن 
كانت هناك أرقام انتقالية فیما بين ۳۱۰ o Yo‏ يوماً ولکن نظراً لان 
الق mre OP SES‏ رما سم o5‏ ققد ترفن لجات الاتشطر أنات لن 
أحدثها الجرم السماوی القترب من الارض بدرجة آکیر ومن ثم حدشت 
تغيرات بيثية أكثر. 

ويعلن بلوتارخ أنه لو حدث فى فترة الاضطراب أن تغير القمر بالقعل 
لقعرة معيتة إلى Jia‏ هذا المسار فلابد أن يكون ذلك Legs‏ من الخسوف أو 
دائرة ذات قطر أكبر من ذى قبل, وفى الحالة الثانية فلابد أن تصبح فترة 
كل وجه من أوجه القمر تسعة آیام. ومن الطريف أن نقرأ قى كثير من 
كتب الحكماء الذين تناولوا القمر الرقم ٩‏ مستخدماً لقياس الزمن.(۱) 

وتبين لعدد من العلماء أن تسعة أيام كانت تمثل وحدة زمنية لدى كثير 
من الشعوب مثل الهندوس والفرس(۲) والبابليين. (Y)‏ والمصريينء(٤)‏ 
والصيتيين.(0) 

وفى عصر هومير ساد اسبوع عدد أيامه تسعة فى كل أنحاء العالم 
)230530 45 كنا as‏ ف انات خو ea eee‏ عر by my‏ تة Lil asi‏ 
آسبوعاً عدد أيامه سبعة.(1) واحتفظ الرومان أيضاً بذكرى عصور كان 
فیها الأسبوع تسعة آیام.(۷) 

وهناك تحول من الأسبوع ذى السبعة أيام إلى الأسبوع ذى التسعة أيام 
فى الآثار المروية لكل من شعوب رومانیاء ولتوائياء وجزيرة سردينياء 
وفی أوساط الکلت الأوربيين والمنقول الآسيويين وقبائل غرب افريقيا.(4) 

ولکی نشرح هذه الظاهرة الفريبة فى الحسابات الزمنية» يتضح لنا 
الامر مرتبطاً بالقمرء ولذا ظهر رأى يقول بأنه بالإضافة إلى الأيام السبعة 
التى یستغرقها كل وجه من أوجه القمر أو فترة من فترات تشكيله كان 
هناك وجه منها مدته تسعة el‏ كما كان هناك تقسيم شلاشی للشهر 
القمری إلى ثلاثة أقساءم.(5) ولكن هذه الفكرة الأخيرة رفضت لأن طول 
الشهر القمرى (تسعة وعشرون ونصف يوم) لا يتفق مع هذا التقسيم 
الثلاشی» يعنى أن الاسبوع عشرة ell‏ وليس تسعة.(١٠)‏ وبالإضافة إلى ذلك 
فان تقسيم الشهر إلى أرباع يعد وسيلة أسهل فى الاستعمال» وهی 
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الفترات التی ینتقل فيها القمر من شکل الهلال إلى شکل نصف القمر ثم 
إلى شکل البدر ثم یعود فیتناقص تدريجياً ولکن فترات التسعة أيام تقع 
فیما بين هذه الاوجه. 

لذلك» فان العلومات التی جمعت عن العدید من الشعوب تجعلنا 
نستنتج أنه فى وقت من الأوقات خلال قرن القوار p‏ ولفترة تمتد فتشمل 
الزمن الواقع بين قارعتین» حدث أن القمر تراجع فى مسیرته فى دائرة 
بروجه من خمسة وثلاشین Legs‏ إلى ستة وثلائین Logs‏ وظل فى هذا السار 
يوماً ونصف یوم وهو ما یستفرقه لإكمال دورته فى دائرة البروج الجديدة 
منذ ذلك الوقت حتی الان. 

بدأت هذه الاشهر القاصرة فى النصف الثانى من القرن الثامن قبل 
الیلاد مع بداية التاریخ الرومانی(۱۱) ولعل ما هو أكثر Lalas‏ أن لدینا 
تواريخ منها شهر طوله TY‏ يوماً مذکور فى الجداول الفلكية البابلية التی 
ترجع إلى ذلك العصر.(۱۳) 

وعلی ذلك فان الشهر الذی يساوى ۲۰ يوماً قد تفیر إلى Y‏ يوماً ثم 
إلى ۲٩,۰‏ یوما» وجاء هذا التفیر الأخير معاصراً أو متزامناً مع التفیر 
الذی حدث فقن مسار الارض فی داثرة بروجها وطوله ۰۲۵ ۲۱۶ Aaa‏ 


d puse سنوات أشضرها‎ 


حينما كان الشهر ستة و ثلاثين يوماً كانت السنة :۲۱ يوماً Yoy‏ :۳۹۵ 
يوم لابد وأن السنة كانت عشرة أشهر فقط. وهذا هو الواضح. 

فطبقالما ذكرهالكثير من الكتاب القدامی كان العالم فى عصر 
رومولوس يتكون من عشرة أشهرء وفی عهد خليقته نوما أضيف شهران 
هما يناير وقبراير. وكتب أوفيد يقول: «حينما كان مؤسس روما يؤلف 
التقويم السنوى ویعدله قرر أن يكون هناك نصفان للعام كل منهما خمسة 
أشهرء وأصدر قوانينه لتعديل السنة على هذا الأساس. وكان شهر مار س 
(المريخ) هو الشهر الأول وشهر فينوس (الزهرة) هو الشهر الثائى... 
ولكن الإمبراطور نوما وجد أنه تخطى جانوس (يثاير أو إله البداية عند 
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الرومان) وفبرایر أو ظلال الأسلاف, وأضافهما کشهرین ثابتین.»(۱) 

وهناك فلکی یونانی عاش فى القرن الأول الیلادی هو جومینوس آورد 
Lats‏ مشابهاً عن أن رومولوس (الذی عاش فى القرن الشامن قبل الیلاد) 
جعل السنة عشرة آشهر.(۲) وکتب آولوس أحد كتاب القرن الثانی فى 
کتابه لیالی أثينا یقول «لم تكن السنة مكونة من إثنى عشر شهراً بل من 
عشرة آشهر فقط.(۲) وذکر بلوتارخ أنه ساد اعتقاد فى عهده أن الرومان 
فى عهد رومولوس «لم يحسبوا الستة إثنى عشر شهراً ولکن عشرة آشهر 
مع إضافة أيام لبعض الشهور.»(4) وفی بداية عصر نوما كانت السنة 
رسمياً عشرة أشهر.(0) «وفی ذلك کتب بروکوبیوس القیصری الذی عاش 
فى آواخر سنوات الامبراطورية الرومانية یقول: «كان مارس هو أول 
شهور السنة حتی أتى حکم الامبراطور نوماء وکانت الستة الکاملة قبل 
dea Sa ells‏ مشيزة beads opas Oleg gel‏ شور ig dat‏ 
تشریفاً لکوکب الریخ والشهر الشانی فینوس تشريفاً لکوکب الزهرة ما 
لهذین العبودین من أهمية فى تلك الفترة من التاريخ, وکان يولية یسمی 
کوینتیلیس أى الخامس. ومازال اختلاف الشهرین یوجد فى أسماء 
سيتمير وآکتوبر ونوقمبر ودیسمبر. التی تدل على السابم (سبتیموس) 
والشامن (اوکتافوس) والتاسع (نونوس) والعاشر (دیسیموس), ولکن طبقاً 
لحسابات العصر الحالی هی التاسع والعاشر والحادی عشر والثانی عشر 
على التوالی. 

ولم یقتصر الامر على أن السنة كانت مقسمة إلى عدد آقل من الشهور 
بل إن الشمس ذاتها كانت تمر بعدد أقل من الابراج كانت فى وقت من 
الاوقات sal‏ عشر, وفی وقت آخر عشرة وکانت البروج الأقل من إثنى 
عشر برجا مستخدمة لدی الفلکیین وعلماء الزیج فى بابل وفی الیونان 
القديمة ونميرهما من الأقطار.(۷) وهناك ذكر لاحند عشر برجا جاءت فى 
قصيدة يهودية مکتوبه GUL‏ الآرامية. 

ویبدو من تقاويم الشعوب البدائية أن السنة عندهم كانت أصلاً عشرة 
أشهر أو أحد عشر led‏ فلو أن دورة القمر كانت تستغرق خمسة وثلاثين 
يوماً وبضع ساعات فإن السنة تكون أكثر بقليل من عشرة أشهر. 

ويحسب شعب اليوراك سامويد السنة على أساس أحد عشر شهراء )4( 
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وكذلك الوطنیون فى فورموزاء(٩)»‏ آماالسنة عند شعب الکامتشادا 
فکانت مشرة أشهر ویقال «ان أحد هذه الشهور كان بطول ثلاثة 
آشهر.»(۱۰)» Lad‏ شعب جزر کینجزمیل التی تقع يقرب خط الاستواء 
وتعرف أيضاً باسم جزر جیلبرت فیحسبون السنة عشرة آشهر (V)‏ 
والسنة عند الماركويذ (فى جزر بولینزیا بجنوب خط الاستواء) عشرة 
آشهر و لکنها تشتمل على ۳۱۶ (AV). La ga‏ 

ویحسب شعب تورادجا فى جزر الهند الشرقية الهولندية السنة على 
أساس الاشهر القمرية, بيد أن هناك شهران أو ثلاثة لا یدخلونها ضمن 
حسابهم إطلاقاً ولا یظهرون فى حساباتهم للسنة.(۱۳) 

ولشعب تشام فى الهند الصينية تقویم سنوی مکون من عشرة آشهر. 
(M6)‏ وکذلك السکان الاصلیون فى جزرالمحيط الهندی (Ve).‏ 

ویسقط السکان الاصلیون فى نیوزیلندا شهرین من السنة. «وهذان 
الشهران لا یدخلان ضمن تقویمهم السنوی, ولا يحسيوثهماء بل ولا يحسب 
حسابهما فى الحياة. )٠١(»‏ 

ولا یعطی شعب الیوروبا فى جنوب نیجیریا أى أسماء لاشهر فبرایر 
shes‏ س وآبریل وهی آشهر ساقطة من حسایهم.(۱۷) 

هذه التقاویم الختلفة التی تستخدمها الشعوب البدائية تشبه لدر is‏ 
كبيرة التقاویم الرومانية. وهی لم تبتکر على أساس السنة الشمسية 
(فالسنوات الاقل من انت عشر شهرا بالنسبة لناء شیء غریپ. (Nye‏ 
والخطأ الظاهر هنا یرجم إلى أن الاشهر أكثر ثباتاً من دورة الارض فى 
فلكها حول الشمس. ومازالت عملية التوفيق بين النظام الماضى والقديم 
مع النظام الحديث واضحة عند السكان الأصليين فى كل من كم تشكا 
وجنوب نيجيريا وجزر الهند الشرقية ونیوزیلندا. قبدلاً من إدخال 
شهرين إضافيين كما فعل الامبراطور الرومانی نوماء فان البدائيين مدوا 
أحد الشهور ليصبح طوله كطول ثلاثة أشهر مما يعدونء أو عدم إضافة 
فترة تساوى شهرين إلى كل تقاويمهم السنوية. 

ومما يدهشنا وجود الكثير من الأدلة التى تثبت وجود عشرة أشهر فى 
السنة, فنظراً لأن الفترة التى كان الشهر فيها يتكون من ۳۵ أو ۳۱ يوماً 
كانت قصيرة:. فكيف أمكن لهذه العشرة أشهر أن تترك هذا الأثر الكبير 


f^^ 


فى التقاویم السنوية فى العالم؟ سوف تکون الاجابة سهلة [ذ! ما علمنا أن 
هذه كانت هی الرة الشانية فى تاريخ العالم التی كانت السنة خلالها 
مكونة من عشرة آشهر. ففی فترة سابقة حینما كانت السنة مختلفة فى 
طولهاء كانت دورة الارض Bal‏ عشرة آشهر تساوی دورة القمر ذاته» وسوف 
نتناول هذه الفترة التاريخية فى جزء آخر من هذه السلسلة. 


تعدیل التقویم السنوی 


كانت التقاویم السنوية فى منتصف القرن الثامن عشر قبل الیلاد 
ثابتةء وابتداء من سنة ۷۷ ق.م. حتی نهاية القوار ع فى ۲۳ مارس سنة 
۷ ق..م. حدشت تغیرات متتالية فى مسار ودورة کل من الشمس والقمر 
مما اقتضی إدخال تعدیل على التقاويم ثم أصبحت هذه التعدیلات شابتة 
وحلت محلها نظم تقاويم جديدة بعد آخر قارعة عام ۱۸۷ ق.م حيث استقر 
نظام العالم فأصبحت التقاويم ثابتة. 

وتتضمن بعض الالواح الطينية التى عشر عليها فى المكتبة الملكية فى 
مدينة نينوا.(١)‏ بعض الأرصاد الفلكية التى تمت خلال الفترة السابقة 
ستقرار النظام الکوکبی الحالی. ويتجدد الاعتدال الربیعی فى أحد 
الجداول الفلكية فى اليوم السادس من شهر نيسان حيث يتساوى الليل 
والنهار كما جاء فى النص. ولكن هناك جدول فلكى آخر يحدده فى اليوم 
الخامس عشر من نیسان, ويذكر مانيت فى GUS‏ « آننا لا نستطيع أن تنجد 
تفسيراً لهذا الاختلاف.»(۲) وبالحكم على الأمر عن طريق المنهج الدقيق 
التبم وضيط النتائج فى الأرصاد.ء يمكننا القول بأن راصدى النجوم فى 
نينوا Y‏ يمكن أن يخطئوا بمقدار تسعة pli‏ هكذا. 

ونجد فى الجداول الفلكية لمدينة نينوا «ثلاثة نظم للکواکب ce‏ فهناك 
كواكب مفردة يتم تتبع كل تحركاتها فى ثلاثة جداول مواقيت مختلفة» 
وهناك طريقتان مختلفتان لرصد حركات القمر(۲) وكل من هذه النظم كان 
يذكر بتفاصيله الدقيقةء ولكن النظام الأخير للكواكب والقمر يتفق مع 
النظام الحالى الذى نرصده للكواكب والقمر اليوم. 

وطبقاً للجدول رقم ٩۳‏ تكون الارض فى نقطة المضيض أى موقع 
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Gn YI‏ الاقتربالی el‏ قن cel ETE d‏ عده الدرجته Gop diac‏ من 
دائرة الیسروج وهی برج القوس, وتکون الارض فى نقطة الاوج. أى أبعد 
موقع فى دائرة الفلك عن الشمس عند الدرجة العشرین من دائرة البروج 
وتکون الشمس آنذاك فى برج الجوزاء. وطبقا لذلك تعد هذه النقط 
کمواضع لاسر ع وأبطأ حركة للشمس. «ولکن الوقم الحقیقی للنتوء القبوی 
يتعارض مع ذلك القول (t)‏ وهناك جدول آخر رقم ۲۷۲ gay‏ أحدث من 
السایق بسبعین ماما یتضمن معلومات مختلفة عن نقطتی الاوج 
oa ly‏ هنا نت ty ald‏ 

وجمیم البیانات الخاصة بحركة الشمس فى أحد النظم تؤدى إلى 
نتيجة واحدة هی أن « نقطتی الانقلایین ونقطتی الاعتدالین تقعان على 
بعد ١‏ درجات إلى الشرق على دائرة البروج.»(٩)‏ 

آما السافة التى یقطعها القمر بين الأبراج ابتداء من مولد الهلال إلى 
مولد الهلال الذى يليه فهى liiy‏ للجدول رقم ۲۷۲ على بعد Y‏ درچات و4١‏ 
دقيقة V)‏ ۱6 ).1(۰) وهذا یعنی أن القمر كان يتحرك أثناء الشهر القمرى 
بالنسبة لأى نجم ثابت مسافة أكثر من مسافة الحركة الحالية. 

وفى الجدول رقم ۲۲ نجد أن حركة الشمس فى دائرة البروج محسوبة 
بالدر جات. وأن موقم الشمس عند بداية أى شهر قمری تتحدد بدقة» ولكن 
هناك «إختلال فى إظهار وحدة نمطية لحركة الشمس, والسؤال الملح هنا 
هو: لماذا لم يشكل البابليون ثمطأً مسوحدا لحركة الشمس بمثل هذه 
الدقة؟»(7) 

وفقاً لما سجل من النظم المتعددة فى جداول نينوا تغير نظام العالم عدة 
مرات خلال قرن واحد وتبعاً لذلك كان على الفلكيين الكلدانيين Bale! Lage‏ 
تعديل التقويم عدة مرات. «فمن فقرات معينة فى الجداول الفلكية يسهل 
Cada‏ أن نتبين أن حساب الزمن وأوقات الفصول كانت هى المهمة 
الرئيسية لعلماء الفلك والزيج فى بلاد ما بين النهرین.»(۸) ويتساءل 
العلماء: كيف وقع هؤلاء الذين تصدوا لهذا الفرض بالذات فى أخطاء 
كبيرة سجلوها فى الجدول واستمرت تلك الأخطاء مطبقة على النظم التى 
سجلت فيها حركات الشمس والقمر والكواكب الخمسة مكررة على فترات 
Takis‏ وکیف کانت هذه الصرکات وكلك الفترات دائماً مختلفة عن 


tv\ 


الاوضاع الحالیة؟ وکیف كان راصدو النجوم الذین وضعوا الجداول الاولی 
على تلك الدر de‏ من الإهمال التی جعلتهم یتمسکون باعتبار السنة ۳۹۰ 
یوما مما جعل کل ست سنوات تجمم شهراً كاملا من الاختلاف؟ وکیف 
استطاع الفلکیون الذین کانوا يعملون فى الراصد الملكية أن یعلنوا 
للملوك حرکات القمر وآوجهه فى مواقیت AALLS‏ رغم أن (sl‏ طفل 
یستطیع أن یعرف متی يبدأ القمر الجدید(٩)‏ ثم سجلوا کل ذلك فى جداول 
علمية تطلبت معرفة متقدمة بالریاضیات؟(.۱) dal‏ لابد و أن هؤلاء العلماء 
قد تحدثوا Ly‏ فيه «أخطاء غامضة»(۱۱) 

ولكنء يبدو لتا أن تلك الجداول بما فيها من تغير فى النظم الفلكية ما 
هى إلا انعكاس للنظام المتغير فى العالم, وما ترتب على ذلك من محاولات 
لتعديل أو تصحیح التقاويم بما يساير تلك التفیرات. 

نحتما oul‏ الواقعة الکوتی1 او القاوعة الكى حركت فى YY‏ مارس 
سنة 1۸۷ ق.م. حدث اضطراب آخر فى طول السنة وطول الشهرء ولكن 
احتفظ بالنظام المعمول به حتى أمكن إجراء الحسابات من جديد بعد 
سلسلة من البحوث. 

ومنذ تاريخ تلك القارعة عام MY‏ ق.م حتى عام 579 أو VW‏ ق.م لم يقم 
أى احتقال بالسنة الجديدة فى بابلیون.(۱۲) وطبقاً لما ورد فى السجلات 
التاريخية القديمة المنقوشة على ألواح الطين: «مرت ثمانية أعوام من حكم 
سنحريب واثنا عشر Lale‏ من حكم |ٍیسرهادون, أى عشرين Lale‏ دون 
إحتفال بالسنة الجدیدة.»(۱۳) وطبقاً لما هو مسجل بالخط المسمارى فى تلك 
الالواح» يعتير عهد سار جون الثانی بداية عصر عالمى جدید. وفى عهد ابنه 
سنحریب عصر عالی آخر.(4١)‏ وفی عهد آشور بانیبال إبن ایسرهادون 
إبن ستحریب كانت المكتبة الملكية فى نینوا هی الستودع الذی یحفظ فيه 
JS‏ ما یتعلق بحرکات الکواکب. وتدقیق مواعید الاعتدالین والانقلابین مع 
کل النسخ القديمة لها. وکانت الجداول المأخوذة من نینوا مصدرا لافضل 
الفرص لمعرقة كيفية سير وتغیر النظام العالی خلال القرنین الثامن 
والسابع قبل الميلاد. 

ولقد أدت التفيرات المتتالية فى مسار الشمس فى فلكها إلى أن تمكن 
الفلكيون اليابليون من أن يميزوا بين ثلاثة مسارات للشمس سموها 
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مسار آنو ومسار اثلیل ومسار إيا. وأدى هذا التميز للمسارات الثلاثة 
إلى خلق بعض الصعويات أمام الكتاب حول علم القلك البابلی» فى هذا 
الصدد ظهر العديد من التفسیرات,» ورفضت تفسيرات أخرى.(15١)‏ ویبدو 
أن ممرات آنو وأنليل وإيا بالتسبة للكواكب إنما تدل على دوائر البروج 
التى كانت تقطهها الكواكب عبر السماء فى مختلف العصورء أو كانت 
الكواكب تسیر فى نفس دوائر البروج الثلاثة, آنو وانلیل واياء التى 
تسير فيها الشمس. 

وتوجد فى التلمود (VV)‏ فقرات متفرقة تتناول التفيير الذى أدخله 
حزقيال على التقويم السنوی. غير أن التلمود كتب بعد عهد حزقيال بالف 
سنة ولم يتضمن كل تفاصيل التعدیلات التى أدخلها حزقيال فهى تذكر أن 
حزقيال قد ضاعف sue‏ أيام شهر نیسان. 

ولكى يتم تعديل التقويم السنوى ليساير السنة الشمسية فى الفترات 
التالية أدخل شهر إضافى كل بضع سنوات وذلك بمضاعفة أيام الشهر 
الاخیر من السنة وهو شهر آزار. وقد احتفظ العبرانیون بنظام إضافة 
آزار لتقويمهم السنوی حتى وقتنا الحاضر. 

ويعبر الأحبار عن دهشتهم من السپب الذى Jaa‏ حزقیال يضيف شهر 
نيسان آخر (وهو الشهر الأول). ولقد جاء ذكر هذه الحكاية فى التور اة. 
فبدلاً من الاحتفال بذكرى عبور البحر فى الشهر الأرل أجل حزقيال ذلك 
الاحتفال إلى الشهر الشانی.(۱۷) ويفسر التلمود ذلك بأنه ليس الشهر 
الثانى ولکنه شهر نيسان إضافى. 

ويجب أن نعرف أن الأشهر فى الهضية اليهودية فى عهد حزقيال لم 
تكن تحمل أسماءها البابلية» ومن ثم كان الوضع كالآتى:- أضاف حزقيال 
شهرا وألفى الاحتفال بالعبور وكان ذلك بعد وفاة أحاز وقبيل الهجوم 
الثانى الذى قام به سنحريب على البلاد. وطبقاً لما ورد فى التلمود» تم ذلك 
لكى يتحقق التلاؤم بين السنة القمرية والسنة الشمسيةء وكما سنری بعد 
يبدو أن هناك تشابها بين هذا الذى فعله حزقيال وما فعلهالامبراطور 
نوما فى نفس الوقت. 

هذا ولم يذكر شىء عن التغيرات الدائمة التى أدخلها حزقيال على 
التقویم السنوىء ولكن يبدو أن حسابات التقويم السنوى فى ذلك الوقت 
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قد أصبحت من الامور العقدة. LAS y‏ لم يستطع موسی فى ol» dalil‏ یتفهم 
طريقة حساب التقویم السنوی حتی أوضح له الرب حركة القمر بصراحة ». 
کذلك أصبح تصدید آشهر السنة مسالة آرصاد مباشرة ولیست مچرد 
عملیات حسابيتة» ولم يكن بالامکان إتخاذ خطوات نحو الأمام. وقد أطلق 
اشعياء على قاسمى السماء الراصدين النجوم (أى المنجمين والفلكيين) 
اسم المعرفين لرووس الشهور .۱۸(۰) 

وکما سيق أن ذکرنا توجد فى التلمود.(۱۹) العلومات التی تدل على أن 
معبد الملك سلییمان قد بتى بطريقة تجعله يواجه أشعة الشمس عند 
الشروق فى يومى الاعتدالين كل عام حتى يمكن معرفة أو تحديد هذين 
اليومين. ويثبت قرص ذهبى على الدخل الشرقى بحيث يعكس أشعة 
الشمس عند الشروق إلى قلب العبد. ولقد كان عيد الهيكل (سوكوث) آو 
عيد الحصاد أو الجمع « أصلاً عيداً فى نهاية السنة عندما تجمم الغلات من 
الحقل (حسب ما ورد فى سفر الخروج الإصحاح ۲۳ الآية17 والإصحاح ۳۶ 
الآية (TY‏ فى اليوم العاشر من الشهر السابع من السنة»(۲۰) آو بمعنی آخر 
كان رأس السنة أو يوم الانقلاب الخريفى هو اليوم العاشر من الشهر 
السابع؛ وهو يوم الكفارة أو القربان(۲۱) وتفير يوم رأس السنة فتراجم 
ليكون اليوم الأول من الشهر السابع. وربما نلاحظ هنا أن التقويم الیهودی 
ليس وحده الذى. غير تاريخ الاعتدال الخريفى تسعة أيام بل جاء ذلك 
التغيير أيضاً فى الجداول الفلكية البابلية. حيث يذكر lasai‏ أنه فى 
الربيع يتساوى الليل والنهار فى اليوم الخامس عشر من شهر نیسان. 
ويذكر نص آخر فى آحد الجزائر أنه يقع فى اليوم السادس من نفس 
الشهرء مما يدل على حدوث التغيير فى مواعيد آعیاد الحصاد أو قصح 
الحصاد فى أورشليم تبعاً للتفیرات الفلكية. 

ولم يعد الباب الشرقى لمعبد أورشليم موجها توجيهاً صحيحاً يعد أن 
تغير موضع الجهات الاربع الأصلية. وعندما تولى حزقيال العرش بعد وفاة 
أحاز «بدأإصلاحات دينية تدريجية.»>(۲۲) وفى هذا الصدد جاء فى الآية 
التالية من الاصحاح التاسع والعشرين من سفر أخبار الأيام الثانی: «هو 
فى السنة الاولی من فلکه فى الشهر الأول فتح آبواب بيت الرب ورقمها.» 
ویبدو أن التفیرات التی حدثت فى عهد عزیا وحدثت مرة ثانية أثناء 
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مراسم دفن آحاز هی التی فرضت هذا الإصلاح. ولذا فان حزقیال جمع 
الكهنة واللاویین إلى الساحة الشرقية, ودعاهم إلى أن یتقدسوا «لان 
آباء‌نا خانوا وعملوا الشر فى عینی الرب الهنا. ۰۰۰ «واغلقوا Cai‏ آبواب 
و 

ولابد أنه فى عهد ما قبل الخروج «کان هناك بالضرورة Glass‏ من آیام 
السنة تشرق فیهما الشمس من خلال الباب الشرقی» ومن خلال کل آبواب 
العبد الشرقی التی رتبت فى صف بحيث تدخل منهاالشمس إلى قلب 
العبد.»(۲۳) وکان الباب الشرقی للمعبد یسمی مدخل الشمس أو بوابة 
الشمس ولم تقتصر فاندتها فقط على معرفة الانقلاب آلخریفی والانقلاب 
الربیعی حینما تشرق الشمس من الشرق المقیقی, ولکن أيضاً لعرفة 
یومی الانقلاب الصیفی والشتوی. وقد صمم جهاز على البوابه الشرقية 
لیعکس أول شماع يأتى من الشمس فى يوم الانقلاب الصیفی ویوم 
الانقلاب الشتوی» حینما تشرق الشمس من آقصی نقطة إلى الشمال 
الشرقی وآقصی نقطة إلى الجنوب الشرقی على التوالی. وطبقاً لباحث 
الثقاة فى التلمود كان الأنبیاء الأوائل «یعانون صعوبات كثيرة فى وضع 
هذه الترتیبات فى آسفارهم.»(۲۸) 

ومنذ Talas‏ عهود التوراة وجدنا آثار نظم فى التقویم السنوی» (Yo)‏ مما 
يدل على الاهتمام الخاص بهذه الظاهرة التی سيق أن تناولناها فى 
الصفحات السابقة وبخاصة وجود ثلاثة أنواع من النظم الشمسية ونظم 
حركة الکواکب فى جداول نینواء وکل من هذه النظم كاملة فى حد ذاتها 
ومختلفة عن النظم الاخری. 

ویبدی أن تعدیل التقاویم السنوية بعد بدء العصر العالی الجدید فى 
آیام حزقیال كان عملية شاقة استفرقت وقتاً طویلا. فبعد انقضاء مائة 
عام تقريباً من عصر حزقیال, وفی أثناء السبی البابلی فى مهد سولون 
وطالیس وباروش وحزقیال كان هناك تفير فى التقویم الستوی من سنة 
لأخرى.(1؟) 

وحينما عاد اليهود بعد السبی البابلىء أتوا ومعهم تقويمهم السنوی 
المالی الذی كسس فيه الشهور بأسمانها البابلية أشورية: 

وجاء فى الاصسحاح الاخیر من سفر اشعياء «وقال الرب كما أن 
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السموات الجديدة والارض الجديدة التی آنا صانع تثبت أمامى یقول الرب 
هکذا یشبت نسلکم وإسمكم.» «ویکون من هلال إلى هلال ومن سيت إلى 
سيت أن كل ذى جسد یأتی لیسجد أمامى قال الرب. » والسماوات الجدیدة 
كوك | DARI‏ واا BEEE‏ زكر كبوا فى اها ال وة 


النبى اشعیاء Glu‏ السماء الجديدة سوف تبقى وأن الشهور ستستقر على 
نظامها إلى الابد. 


Lal‏ الحکیم الیهودی دانیال فقد قال للملك نيوخذ ثصر صاحب السبی 
وهو یمجد الرب: «وهى يغير الاوقات والازمنة۲۷(۰۰۰۰) وهی جملة ماثورة 
يرددها اليهود فى صلواتهم ودعائهم, ويعنى تفيير الفصول أو التواريخ 
المحددة (مادیم) تغيير نظام الطبيعة بنقل أماكن الشروق فى الاعتدالين 
والأكقلانين و عتین outs lle‏ نولل اما تين GGT‏ فلا تكسن 
إلى التفییر الاخیر فقط بل کل التفییرات السابقة JE»‏ تغیر فی الوقت 
والفصول » تبعه تغییر فى التقویم السنوی. 

Lal‏ هن WT‏ عاد البخدوسية Dal‏ قا نها كد كركت لتا مجسموعة من 
الحسابات تختلف من حسابات الوقت الحاضر. «والفریب فیپا هو الاوقات 
المحددهة للدورات الفلكية والدورات الاقترانية.»... ومواجهة فلك 
الهندوس مع مجموعة الأرقام المختلفة عن الحسابات المصطلح عليها هى فى 
الحقيقة أمر مثير للدهشة لدرجة الشعور من أول وهلة بالميل إلى الشك 
فى صحة نصوصها. وبالإضافة إلى ذلك تلاحظ أن «الأرقام مضاعفة ضعفين 
أى أكثر. »(۲۸) 

ففی مؤلفات الفلکی «قاراها میهیرا» تجد أن الدورات الاقترانية 
للکواکب. رغم سهولة حسابها بالنسبة لكوكب معین» اختصرت خمسة آیام 
بالنسبة لزحل, واختصرت خمسة أيام أيضاً بالنسبة لکوکب الشتری: 
واختصرت بمقدار أحد عشر يومأ بالنسبة للمریخ» واختصرت بشمانية أو 
تسعة آیام بالنسبة للزهرة وأقل من يومين بالتسبة لعطارد. وبالنسبة 
te te‏ الحن صور pii VT Gas‏ القن Leja. gh‏ 
فان الدورة الاقترانية لكل من الشتری وز حل قد تقل خمسة آیام. ولکن 
بالنسبة لکوکبی الریخ والزهرة حسب جدول فاراها میهیرا لابد وأن 
تختلف دوراتهما عن دوراتهما فى الوقت الحاضر حتی لو كانت السنة 
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الارضية YA.‏ يوماً فقط. 

ولقد تأشرت التقاویم السنوية الهندية خلال القرن السابع قبل الیلاد. 
وفی نفس الوقت تأثرت التقاویم الصينية 3€ لك وحلت السنة ذات الاثنی 
عشر شهراً محل السنة ذات العشرة شهور .)5( 

وقد آدخل تعدیل على التقویم السنوی فى مصر فى القرن الثامن قبل 
الیلاد» وقد سبق أن أشرنا إلى القارعة التی حدثت فى عهد الفرعون 
أوسوركون الثانى فى عهد الاسرة الليبية» وحدث اضطراب آخر فى 
الأخرال Cau‏ ب Rao‏ فود من ذلك قن فد اس SORT‏ انا 

فض السحة Loa a LM‏ عشرة من عکم املك شیشتق الخالف محدف 
اضطراب كونى ذو طبيعة غير Lay a‏ ولکنه مرتبط بالقمر بشكل من 
الاشکال.»(۳۰) فقد جاء فى الوثيقة التى سجلها ولى العهد والكاهن الأكبر 
أوسوركون «فى اليوم الخامس والعشرين من الشهر الرابع فى الفصل 
الثالث من العام الخامس عشر تحت حكم جلالة الملك الاب الحاكم المقدس فى 
طیبة قبل آن تلتهم السماء القمرء شرور حاقت بالارض.۳۱(۰) وبعدها 
آدخل اللك آوسورکون «تقویماً سنوياً جدیدا ومواعید جديدة 
للقرابین.»(۳۲) وقد أدت الحالة السيئة التی كانت عليها النقوش إلى 
استحالة تقرير حقيقة هذه التغيرات فى التقویم السنوی بالدقة 
الطلوبة.(۳۳) 

ويبدو أن نفس القارعة أو قارعة مشابهة لها آدت إلى اضطراب حركة 
القمر حدثت فى بلاد أشور وكانت موضوع كتابات أشورية متقوشة تشير 
إلى أن القمر قد تعرض لعائق على امتداد مسيرته. «فظل يوماً بليلة 
معوقاً فى مكانه الهیب.»(۳۶) والإشارة إلى مثل هذا الموقع غير المرنحوب 
فيه كان لها نفس التفسير. 

وفى نهاية القرن الثامن أو أوائل القرن السابع قبل الميلاد أدخل سكان 
روما إصلاحاً جديداً على التقويم السنوی. وقد أشرنا فيما سبق إلى 
فتازات CES T‏ فى کتابه فاسكن Gla Stl‏ با estas ua‏ القى PTE‏ 
رومولوس وتقسيمه السنة إلى عشرة شهورء ثم | لاصلاح الذى أدخله نوما 
بإضافة شهرين فى أول السنة» ويتضمن كتاب بلوتارخ عن حياة نوما 
العبارة التالية وهی إحدى العبارات التى سبقت الإشارة إليها. «قام نوما 
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بنفسه أيضاً بتطبیق تعدیل على التقویم الستوی ولکن لیس بالدقة 
الكافيةء فان الفلکیین فى عهد رومولوس لم یکونوا على درجة عالية من 
الدقة والانتظام فى تحدید الأشهرء فکانوا یحسبون بعض الشهور أقل من 
عشرین يوماً والبعض الاخر خمسا وثلائین Lage‏ أو أكشرء إذ لم تكن لدیهم 
فكرة عن عدم تساوى السنة الشمسية والسنة القمرية. ولكن كان لديهم 
مبدأ أن العام أو السنة لابد أن تكون من ۲۱۰ یوما.»(۳۰) 

وهكذا عدل نوما التقويم السنوىء «وقام بتصحيح الاختلاف بين طول 
الفصول وهو التصهيع الذی اقتضی مزیدا من التصحیح الاخر فيها 
استقبل من آیام» كما أنه غير أيضاً ترتیب الشهور.»(۳۲۱) وکان نوما 
(TV). Stud jal Í palaa‏ 

وفی النصف الشانی من القرن السابم قبل الیلاد كان طول الشهر 
آلجدید والسنة الجدیدة محسوبين بمعرقة الیونانیین» وکان دیوجین 
لایریتوس یعتبر أن طالیس الیلانی أحد الحکماء القدامی السبم على أنه 
الرجل الذی اکتشف عدد pLi‏ السنة وطول الفصول. وکتب فى کتابه حياة 
طالیس یقول «کان طالیس آول من حدد مسار الشمس من اعتدال إلى 
اعتدال» وقال أيضاً «ویقال انه اکتشف الفصول, وقسم السنة إلى ۳۹۵ 
(TA) Lay,‏ وکان «أول من تنبا بوقوع کسوف الشمس وحدد مواعید 
الانقلابین.»(٩۳)‏ ویقال أيضاً إن طالیس هو الذی کتب وثیقتین |حداهما 
عن الاعتدالین والأخرى عن الانقلابین, ولکن کلاهما غير مضبوط. 

ولو أن السنة الطبيعية كانت كما هی فى عصرنا الحالی» فمن الغریپ 
أن تست مكل هذه الاكتتتشافنات إلى pte‏ عا شن فى القنون Jiii‏ 
الميلاد حينما كانت مصر وأشور ممالك قديمة» وفى الوقت الذى كان حكم 
الملك داود قد دام لعشرات السنین. وكان أطول وأقصر أوقات النهار 
وكذلك طول السنة يتحدد بواسطة الظل. ويقال إن طاليس ولد فى السنة 
الاولی من الأوليمبياد الخامس والثلاثين أى فى عام .14 e‏ وريما كان 
من الصعب أن يترك التقدم الثقافی لشخص daly‏ بعینه القيام بحساب 
أيام السنةء وهی مسالة بسيطة. وفى نفس الوقت تنسب له حسابات 
الخسوف القادم الذى يعتبر من مراحل الحساب المتقدمة. والمثل يقال عن 
الحقيقة التى ذكرها كل من بلوتارخ وديوجين عن أن سولون» وهو حكيم 
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آخر من نفس العصرء قد عدل الأشهر لتساير حركة القمر Hige‏ بعد أن 
تبين له أن الزمن الذى ينقضى من بداية الهلال الجديد إلى بداية الهلال 
الذى يليه أقل من ثلاثين Lage‏ فلابد أن يفهم ذلك على أنه تعديل للتقويم 
السنوی على أساس نظام عالمى جديد. أما عن الفترة الزمنية من هلال إلى 
هلال فلها طبيعة خاصة فى التقسيم غالباً ما كانت ملحوظة. 

وعلی الجانب الآخر من المعمورة نجد سكان بيرو یحسبون آلزمن _ 
إبتداء من آخر أيام القارعة وهى طريقة كانت مستخدمة حينما وصل 
الأوربيون إلى البلاد فى آوائل القرن السادس عشر.(.4) فيعد القارعة 
تاش زره ندز شتات لصو والأوقات حبيايا ه‌بداء از امن SU‏ 
انتى.كابيك یابونکی أن تعمل آرصاد فلكية وحسایات. كان من نتیجتها 
تعدیل التقویم السنوی و« تعدیل طول السنة الذى كان .51 يوماً من قبل 
إلى YVo‏ یوما وست ساعات.»(١4)‏ 

ويبدى أن هذا اليانكاء أى الملك هى أول من عدل الأعياد وثيتها... وهو 
الذى أقام نظام الاثنى عشر شهراً فى السنة. وأعطى لكل شهر Lael‏ وحدد 
الراسم التى تجرى فى كل شهر منها. فرغم أن الأجداد استخدموا اشهراً 
وسئوات كانت تحسب يوحدات العقد (كوبيوس وهى الوحدة التى كانت 
مستخدمة لقياس الزمن الذى يقطع بين مكان ومكان عند (OYI‏ «ولذا لم 
يمكن تنظيمها تنظيماً ثابتا نیما قبل حتى أيام هذا الملك. )٤١(»‏ 

«ويشير تاريخ شعب التولتيك إلى إجتماع بين الحكماء والفلكيين فى 
مدينة هو يهو تلابالان للقيام بتصحيح التقويم السنوى؛ وتعديل حسابات 
الستوات التى كان معروفاً أنها مغلوطة رغم استخدامها منذ زمن 
طویل.»(۶۳) 

وعبر نصف العالم على الجانپ الآخر من الحیط الاطلسی تجد أن 
التقویم السنوی دخل الیابان فى عام 1۱۰ ق.م» وآن حساب السنوات هتاك 
بدأ منذ ذلك التاریخ. 

Gl‏ فى الصین فقد أعلن الفلکی وای هانج فى عام ۷۲۱ ق.م للامبراطور 
هیوین تسونح انتظام السماء وتغیر حركة الکواکب وأصيح من الصعب 
التنبؤ بموعد الخسوف. و آشار إلى آخرین من عصر تسین آکدوا أن کوکب 
الزهرة كان يتحرك فى مسار يبعد ٤١‏ درجة عن مسار الشعری اليمانية. 
وذكر وای هانج أن هذا التتغير فى مسار الزهرة قد حدث منذ أيام 
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تسين.(44) 

ولقد شهدت السنوات التى آعقيت عام MV‏ ق.م فى كل آنحاء العالم 
نشاطاً جديداً موجهاً إلى إدخال تعديلات عن التقويم السنوى. فقیما بين 
VEV‏ ق.م و۱۸۷ ق.م كان التقويم فى حالة فوضىء وكان طول السنة وطول 
الشهر دائم التغير. وقبيل القرن الثامن قبل الميلاد مرت فترة طويلة 
استقرت فيها الامور بحيث كانت السنة تتكون من ۳۱۰ Lage‏ وكان الشهر 
القمرى يتكون من ثلاثين یوماً بالضبط. 

ولم تعد هناك فائدة للتقاويم السنوية أو الخرائط السماوية أو المزولات 
أو الساعات المائية مما كان مستخدماً فيما قبل عام WAV‏ ق.م. و آصی حر- 


المسابات العمول بها منذ ذلك الوقت فی كل clash‏ الكرة الارضية ثابتة 


حتی عصرنا الحاضر سوی بعض تغیرات طفيقة ترجع إلى عدم الدقة 
الکاملة فى الحسابات. ويرجع هذا الاستقرار إلى أن النظام الفلکی ظل 
طيلة هذه الفترة دون تغیر, إذ لم تحدث سوى اضطرابات ثانوية فى 
مسيرة الكواكب لم يكن لها آثر واضح على حركاتها. وذلك نتيحة للاعتقاد 
بأننا نعيش فى کون مستقر التظام. وحسب ما قال أحد العلماء المعاصرين 
«رغم أن نظام تعاقپ الأحداث فى السماوات غالياً ما يكون معقدا. إلا أنه 
مع ذلك نظام مستقر وغير متقلب. فلا تصل أى ساعة مهما كانت دقتها إلى 
دقة نظام حركة الشمس والقمر والنجومء وفى الحقيقة أن الساعة الزمنية 
فى وقتنا الحاضرتعدل وتصحح بمقار نتها بالحركة الظاهرية اليومية 
للاجرام السماوية. ونظرأ لان الكشير (وليس القليل أو البعض) من 
الظواهر الفلكية السماوية كانت تتبع نظاماً دقيقاً منذ زمن طويل فقد 
كان المتوقع أن يسود هذا النظام الكونى فى المناطق التی كانت قبل مولد 
العلم الحديث تعتقد فى الآلهةالذكور والاناث التى تسيطر على ذلك 
(toje. JAU‏ 

ومع ذلك فقد علمنا من واقم سجلات العصور القديمة أن نظامنا الیوم 
لم يكن هو النظام الازلی بل إنه اتخذ شکله الحالی منذ نحو سبع وعشرین 
sale od‏ 

حینما اتخذ القمر موضعه فى «Sli‏ 

وحینما استقرت الشمس الذهبية 

وحینما ثبت الدب الاکبر فى موقعه.(4۱) 
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هوا مش الفصل الثامن 
السنة ۳1۰یوما 
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لماع 


الفصل الناسع 


القمر وفوهاته البركانية 


يدور القمر حول الأرضء ویتیعها فى دورائها حول الشمسء ويظهر 
لسكان الأرض منه وجه واحد لا يتغير يمكن رؤية سطحه بواسطة المنظار 
الفلكى, فنجده مليئا بالبحار الجافة التی تفطی قيعانها طفوح اللاقا 
والفوهات التى تشبه فوهات التركيبات اليركانية. ونظراً لعدم احتواء 
محیط القمر على الهواء تظهر خطوط الارتفاعات (الكونتور) واضمة 
جليةء ولو وجدت على سطحه مدينة أوقرية لأمكن رؤيتها بواسطة منظار 
بالومار الفلكى. ولکنه جرم سماوى ليس فيه حياة ولا يمكن الحياة فوقه. 
وأى جزء على سطح القمر طوال نصف شهر متصل فى ليل بارد بيثما 
يكون خلال النصق الثائى من الشهر ثهاراً سواجها لأشعة الشمس 
الساطعة. ولا يوجد فوق القمر ماءولا نيات وربما لا يوجد أى نوع من 
أنواع الحياة. ولئن اهتم القدماء بمعرفة ما إذا كانت هناك حياة بشرية 
على سطح القمر آم لاء فان الابحاث الحديثة وجهت كل اهتمامها إلى مسألة 
أصل الفوهات البركانية الموجودة على سطح القمر. 

وفى هذا الصدد هناك نظريتان: إحداهما ترى أن هذه الفوهات كانت 
لبراكين عظليمة خمدت» وترى النظرية الثانية أن هذه الفوهات ترجع إلى 
رجوم من شهب أو نيازك سقطت على سطح القمرء وهو مازال فى حالة 
شبه سائل أو منصهرة. ثم بردت وتصلبت بعد ذلك وفيها الفوهات. وعلى 
سطح القمر نحو ثلاثين ألف فوهة من هذا النوع بعضها كبير والبعض 
الآخر صغيرء وبعض هذه الفوهات تتواجد على قمم مخاريط يبلغ ارتفاعها 
Y.‏ ألف قدم عن السطع المحيط بهاء وقد أمكن قياس هذا الارتفاع بواسطة 
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الظلال التی تلقیها على المسطحات المجاورة لها. ویقم بعضها مثل فوهة 
کلافیوس قرب القطب الجنوبی للقمر ویبلغ قطرها نحو .° ميلاً. وحجم 
هذه الفوهة وذلك الخروط یتفوق كثيراً من حجم أكبر براکین الارض. 
وهناك تساؤل Loe‏ إذا كانت هذه الجبال الخروطية الوجودة على سطح 
القمر تعد جبالاً بركانيةء وأن آکبر فوهة بركانية على سطح الارض هی 
الفوهة التی کونها جرم سقط على الارض فى اریزوناء وهی صفر بكثير 
من جمیم الفوهات الموجودة على سطح القمر . 

وکما هو واضح نجد أن النظریتین اللتین تفسران وجود القوهات على 
سطع القمر یتضمنان وقوع قارعة أو US‏ 25 طبيعية. فلکی تتکون مثل 
هذه الفوهات العظيمة لابد أن تکون هناك قوی ضخمة أثرت على السطح 
من الداخل gi‏ من الخارج» فلو أنها كانت نتيجة الاصطدام باجرام ضخمة 
قلابد أن تلك الاجرام كانت عبارة عن شهب أو نيازك تأتی من جهات 
مختلفة وفى اتجاهات مختلفة. 

وهتاك أشعة لامعة يبلغ سمكها عشرة أميال أحيائاً تخرج من بعش 
هذه الفوهات, ولا يعرف بالضبط Lal‏ هذه الأشعةء وهناك أيضاً جروف 
ذات أشكال غير منتظمة يصل عرضها إلى نصف ميل تقريباً ولا يعرف 
عمقها. 

ولقد كان القمر طرفاً فى بعض القوارع الكونية التى تناولناها فى 
هذا الكتاب» فالقمر والأرض قد أصيبا معا بتأثير الذنب الذى مر قرب 
الارض فى زمن خروج بنى إسرائيل من مصرء وكذلك فيما حدث خلال 
القرن الثامن قبل الميلاد حيث تفير وضع القمر عدة مرات عن مساره 
الأصلى. 

ففى خلال القوارع تدفقت اللافا على سطح القمر وتكونت فقاعات 
دائرية كبيرةء ونظراً لعدم وجود غلاف غازی يقى سطح القمر من التعرض 
للبرودة السريعة أثثاء ليل القمر الطويل. وفى هذه الاصطدا مات الكوئية 
أو اقتراب الأجرام السماوية ببعضها تکونت تلك الجروف والمساقط على 
سطع القمر. 

وكان اليونانيون والرومان القدامى یعتبرون التجاذب الذى حدث بين 
المريخ والقمر من قبيل الممارسةالفرامية.(١)‏ فنقرآنی الإلياذة أن 
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آفرودیت (الإلهة التی تمثل القمر عند الیونانیین) تلقت تحذيراً من 
جوبیترزیوس (الشتری) ألا تدخل فى معركة مع أريس مارس (الریخ) 
oly‏ تترك الامر للالهة هیرا-الارض وبالاس أثينا (الزهرة), SY‏ آفرودیت 
(القمر) هی الإلهة الختصة بالحپ. 

وتعتیر الاحتکاکات بين الگواکب فى السماوات مشابهة إلى حدما 
للتجمع والزواج فى العالم البیولوجی, ففی هذه الاحتکاکات تفیض 
سطوح الکواکب و آجسامها بطفوح اللافاء وهی تربة خصبة ملائمة لنمو 
النباتات. وتتولد من هذه الاحتکاکات الذنبات وتتطایر فى أنحاء النظام 
الشمسی وتقطر الفازات وتتساقط الاحجار أو الرجوم؛ وربما تتولد 
وتتساقط أيضاً الجراشیم والیرقات فوق الکراکب. ومن هنا تکونت فكرة 
الاقدمین عن قيام علاقات حب بين الآلهة الکواکب الذکرة والژنشة 
وأصبحت حکایات یستمتع العامة بروایتها ويتخذها الفلاسقة أساساً 
لکتاباتهم الر مزية. 

ولقد كانت تلك البهور الجافة الشاسعة الامتداد من تکوینات اللافا 
والفوهات البركانية الکثيرة التی نجدها فوق الکواکب اليتة الخالية من 
أى غلاف هوانی أو مائی تنم من الاحداث الدمرة التی بلغت حد الوت 
الکامل الذى تخلفه الاحتکاکات بين الکواکب. ولعل جمیم الظواهر التی 
تجدها فوق سطح القمر من فوهات بركانية وجروف وجبال وسپول 
تغطیها اللاقا لم تتکون فقط نتيجة للاضطرابات التی شهدها السطی. وقد 
سبق وصفها هنا ولكنها ترجم أيضاً إلى الاضطرابات التی وقعت فى 
آزمنة أقدم. فالقمر يعد بمثابة Ulas‏ طائرة فوق آرضنا وهويذكرنا بما 
يمكن أن يحدث لأى كوكب من الكواكب بما فيها الارض. 


كوكب المريخ 
توا E‏ ر أيام الارض. ومداره هذا خارج مدار الارض وفى نفس 


مستوی البروج الفلكى للارض, ولكنه أكثر امتداداً, ولذلك فان بعد 
الکوکب عن الشمس یختلف خلال دورته حولها. 
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وحینما یکون الریخ والارض فى جانبین مختلفین بالنسية للشمس 
يبلغ البعد بینهما مائتى ملیون ميل وقد يصل هذا البعد إلى ۲۸۶ ملیون 
میل. وابتداء من تلك اللحظةء تبدا السافة بين الارض والریخ فى 
التناقص, ويبدأ الریخ فى الظهور ککوکب لیلی ويزداد نوره يوماً بعد 
یوم. ویتفیر من کوکب ضئيل الضوء إلى أكثر الکواکب LL‏ وقد یفوق 
فى ذلك آلم النجوم الثوابت. وبالقارنة بالکواکب نجده یفوق الشتری فى 
لعانه. 
ویقترب المريخ من الارض حتی الحد الأدنی من السافة کل ۷۸۰ یوماء وهذه 
هی الفترة الاقترانية للمریخ. ولکن نظراً لتساوی فلکیهما أو مستوی 
مسارهما واختلاف اتجاههما الذی ینقلب فيه |شعاعهما الطویل, فان 
الأرض والمريخ لا یتواجدان فى نفس الموقعين التقابلین على جانبی 
الشمس ple JS‏ ویحدث ذلك فقط JS‏ خمسة عشر Lale‏ حينما يمر الریخ 
من خلال جزء السار أو منطقة الفلك الاقرب إلى الشمسء وتکون الارض 
فى نفس الوقت فى أبعد ثقطة من الشمس من فلكهاء وبذلك يكون 
الكوكبان أقرب ما يكونان لیعضهما ويكون ذلك هو أنسب موقع تقابل. 
وهی فرصة ينتظرها الفلكيون, نظراً OY‏ لا یری cl‏ جرم سماوى باستثناء 
القمر بالوضوح الذى يرى به كوكب المريخ فى أنسب موقع تقابل. 

وتتراوح المسافة بين الارض والمريخ بين ۱۱ مليون ميل و۳۰۰۰ مليون 
ميل (حينما يكون المريخ فى أنسب موقع تقابل. وتتراوح المسافة خلال 
فترة الخمسة عشر عاماً بين YEA, Y‏ مليون ميل وه Fo,‏ مليون ميل. 

وهناك اضطرابان کونیان مسجلان فى الأثر عند الیهود. أحدهما فى 
اليوم الذى دفن فيه والد حزقيالء والثانى حينما غزت جيوش سنحر يب 
فلسطین, ويفصل بين القارعتين أربعة عشر أو خمسة عشر عاماء وذلك لو 
أن الأحداث التى وردت فى سفر اللوك الشانی والاصحاح ۱۸ الآية (W‏ 
كانت هی الفزو الذى انتهى بالكارثة العالمية. ویبدو أن هناك فترة 
إجبارية تبلغ خمسة عشر عاماً من الرحمة هی الشار إليها فى سفر 
اشعياء (الإصحاح YA‏ الاية ه وسفر الملوك الثانى الإصحاح ۲۰ الاية 7) وقد 
يكون لهذه الاشارة بعض الصلة بالفترة الزمنية الفاصلة بين القارعتين. 
وريما كانت السنوات ۷۷۱۰ ق.م, VEV‏ ق.م, VW‏ ق.م أو ۷۰۲ قم و MW‏ ق .م 
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هی السنوات الناسبة لأنسب موقم تقابل وفیها تحدث اضطرابات أثناء 
هذا التقابل یصل إلى مستوی القارعة العالية. 

ولو أن هناك أسباباً آخری للتسلیم بحدوث الاحتکاك بين المريخ 
والارض فى الاز Xia‏ الماضية. فان شکل الترابط بين الفلکین أو السارین 
والکوکبین فى آقرب نقطة من بعضهما آخذ يحدث فى العصور الحديثة, 
فان حدوت الاحتکاك الذگور كل خمسة عشر Lale‏ بين الكوكبين يؤكد 
ظاهرة انحراف دوران فلکی الکوکین. 

وهناك شبه کبیر بين المريخ والارض من حيث ميل محوريهما 
بالنسبة للفلك أو مستوی البروج فیینما تميل الدائرة الاستوائية للارض 
بمقدار YY, O‏ درجة عن مستوی البروج نجد أن خط استواء الریخ یمیل 
بمقدار ۲۶ درجةء وهو آمر لم نجد مثيلاً له فى الکواکب الاخری. ویبلغ 
الزمن الذی تتم الارض فيه دورانها حول نفسها ۲۳ ساعة OV,‏ دقيقة و٤‏ 
ثوان بینما يبلغ طول يوم الریخ VE‏ ساعة و۲۷ دقيقة و۲۳ ثانية. ولا dags‏ 
تماثل کهذا مع أى کوکب آخر أو فيما بين الکواکب الاخری» ویستشنی من 
ذلك کوکب الزهرة الذى لا یعرف بالضبط طول يومه. 

فهل من المکن أن یکون محور دوران الریخ حول نفسه وسرعة هذا 
الدورآن قد تعدلت فى وضعه الحالی نتيجة لبعض القوی المعينة وتأشره 
أضلاً بالارض فن وقت الاحتکاك؟ إن کوکب الريخ نظرا لانه آصفر حجماً 
من الارض فانه لم يؤثر إلا تأثيراً محدوداً فى دورانها حول نفسها وفی 
موقع قطبیها. 

Gl‏ عن سطح الریخ فتقطعه شبكة من القنوات ویزعم شییاریللی الذی 
اکتشفها أن تکوینها كان نتيجة لقوی جيولوجيةء وکان من جهة أخرى 
«یود أن يزعم أن کاننات GSI‏ موجودة فى الریخ هی التی حفرتها» لولا 
أنه خشی أن يقابل هذا الزعم بمعار ضات شديدة. 

ولقد كرس يرسيفال لوويل كل حياته فى محاولة إقناع معاصریه 
بوجود كائنات ذكية تعيش فى المريخء وأن هذه القنوات كانت من فعل تلك 
الكائنات . فمن مرصده الواقع فى فلاجستاف بالاريزوناء اعتقد أنه 
اكتشف مياه على سطح المريخء فقد فسر وجود القلنسوة التى تغطى 
المنطقة بانها غطاء جلیدی تكون بسيب سحب المياه إلى تلك النطقة وأن 
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الکائنات الذكية حفرت القنوات لتأخذ الیاه من هذه الكتلة الجليدية إلى 
الناطق الصحراوية وسطح الکوکب.(۱) 

وفی السنوات الاولی من القرن العشرین قامت محاولات لاستخدام 
الإشارات الصوتية كوسيلة للاتصال بالکائنات الذكية التی تعيش فى 
المريخ. وطبقاً للخطة الموضوعة لذلك أقيمت عدة قواعد إرسال ضوئية عند 
رؤوس مثلشات المساحة الارضية فى سهول سيبيرياء وكان إنشاء هذه 
القواعد مبنياً على تطبيق نظرية فيثشاغورث الخاصة بالعلاقة بين ضلعی 
الزارية القائمة. وقد ناقش أحد الكتاب الموضوع وذكر أنه لو وجدت 
كائنات على سطع المريخ فلابد وأن يلاحظوا تلك الإشارات ویتفهموا 
معناهاء ولکنا أشد شغفاً بالإتصال بهمء ولكن التجربة لم تنفذ. 

ولقد أدى احتكاك المريخ بكواكب أكبر منه حجماً إلى استحالة بقاء أى 
شكل من أشكال الحياة فوق سطحه, فهو على آغلب الظن كوكب مواتء ولو 
وجدت عليه أى حياة فلابد أنها وصلت إلى اخرتها نتيجة تعرض الكواكب 
للقوار ع الكونية:ء وبالتالی فان أى آثار لتلك الكائنات الحية تكون قد 
زالت. ویبدو واضحاً أن القنوات التى توجد على سطح المريخ هی نتيجة 
لفعل القوی الجيولوجية التى آدت إلى إحداث خوانق وكسور فى سطح 
الارض حدثت نتيجة لتأثير الاصطدام مع الكواكب. 


الغلاف الجوی فى المريخ 


الهواء الجوی حول المريخ غير مرئى» ولو وجدت أى كائنات حية فوق 
سطح الكوكب أو لو كانت هناك کائنات لها أعضاء إيصار فانها سترى 
volatus Cad‏ اش قا كه تاها 

ولقد كان جو المريخ من الموضوعات التى طال بحثها وأدت إلى خلاف 
#سوتين Ne PO LIE EIE P|‏ ال E Dc‏ ا و لفات TOU‏ 
للمریخ غلاف شفاف يسمح برؤية ورصد تفاصیل التضاریس على سطح 
الکوکب. وتعتبر القلنسوأت الفصلية التی تبدو فوق المنطقة القطبية 
للکوکب كنتيجة من نتانج الترشیح, فان هذه القلنسوات القطبية تختفی 
بوصول الصيف إلى نصف کرة المريخ وتعود إلى الظهور فى الشتاء. ولا 
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یعرف عما إذا كانت هذه القلنسوات مكونة من ثانی اکسید الکربون آم من 
الحا ای Ga]‏ بتعت افا قوق القطت ]3 ul ch‏ من الکدل المتككفة 

cals,‏ الاجابة على التساوّل حول وجود بخار الاء على سطح المريخ 
بالایجاب من جانب عدد من القائمین بالار‌صاد الفلكية فى مرصد لویل. 
وأجاب علیها البعض الآخر بالنفی مثل مجموعة الفلكيين الذین یعملون 
فى مرصد ليك. وأصبح من المؤكد فى الوقت الحاضر وجود نسبة ضئيلة 
للفاية من بخار الاء تصل إلى نحو جزء من إثنى عشر Írja‏ من نسبة 
Soll ES‏ عو 9:02:39 كد هو qa CST‏ لفون اندین alnus‏ في 
مرصد مونت ویلسون. 

Gl‏ عن رصد وجود الأوكسجين فى جو الریخ» فان افتراض وجود غاز 
الأوكسجين فى الریخ أمر غير مؤكد إلى حد ماء ولو وجد أى آوکسجین فان 
نسبته تکون أقل من واحد فى الالف من الأوكسجبن الوجود فى وحدة 
الساغة غلن (Si) deca‏ 

وتتمثل الشكلة التی تواجه انتحلیل الطیفی للفلاف الفازی للکواکب. 
فى أن الضوء النعکس الینا هو ضوء الش مس ولذلك فانه یعطینا 
الصورة الطيفية لهواء الشمس (وهو خطوط إمتصاص الطیف)» و کذلك 
فان gs AVE ye‏ الذئ Cea Sil Tac ES sa‏ يطبم انلف pesa‏ من 
الکواکب بخطوط (امتصاص) معينة. وکانت النتيجة التی آمکن التوصل 
إليها ونقلت إلى عامة الناس هی «أن أطياف المريخ هی الاطیاف النعکسة 
من ضوء الشمس فقط.» (دولیتل -(E. Doolittle‏ وقد یودی ذلك إلى الزعم 
بعدم وجود أى هواء جوی أو غلاف غازی حول الریخ أو أنه غلاف رقیق 
للفاية. بيد أن هناك إختلافاً فى توزیع الضوه الذی يصل مباشرة من 
الشمس, فان وجود هواء جوی فوق الریخ آمر یمکن إثباته بمجموعة آخری 
مختلفة من الارصاد التی تدلنا على إمتداد الفلاف الهوائی لارتفاع یصل 
إلى ستين ميلا فوق سطع الکوکب. وکذلك تعتبر رقة الفلاف الهوائی 
للمریخ أمراً متعارضاً مع اللوحات الصورة بالاشمة البنفسجية والاشعة 
الحمراء. وقد رؤيت مجموعة من السحب فى إحدى الصور اللتقطة 
بالاشعة البخقسچية: ولگن الصور التی التقطت بالاشمة الحسراء لم HES‏ 
فیها هذه السحبء ولکن شوهدت مجموعة آخری من السحب فى الصور 
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الملتقطة بالاشعة الحمراء ولم تظهر فى تلك اللتقطة بالاشعة البنفسجية. 

وفی الدراسة الحالية للکوارث الكونية كان الاتجاه هو إثبات حقيقة أن 
بعض الأجرام السماوية اقتربت من الارض خلال القرنين الشامن والسابع 
قبل الیلاد. و أن تلك الاجرام كانت كوكب الریخ. وأن کوکب الریخ كان من 
كيل yas‏ ع etal Casta acr‏ که تا ره الك کات سكن wig)‏ 
الوقت تعبر مسار الأرض» Shy‏ الزهرة والارض والریخ قد اتخذت مواقع 
جدئزة فى رفن الوه ei‏ مت ay‏ كل كارن T‏ خف عا ن ال 
والزهرة والارض كان هناك نوع من تبادل الهواء qe gall‏ فاکتسبت الارض 
من الزهرة سحابة من غاز الکربون وکذلك بعض آچواء الریخ. وربما كانت 
DS‏ عا Perle wera) fe Wey‏ ی L‏ مکو من الكو وة 
واکتسبت من ذنب الزهرة» وریما كان الاختلاف الوحيد فى الاحوال الجوية 
فوق الریخ بالقارنة بالارض هو اختلاف فى درجات الحرارة یژدی إلى 
الحفاظ على هذا «المنْ» من التحلل الکامل فى أشعة الشمس. 

هذا ولابد أن تکون کل مکونات جو المريخ متواجدة فى جو الارض. 
فلابد أن المريخ Ul)‏ الصرب) قد ترك جزءاً من خواصه فى الارض حینما 
زارها أو اقترب منهاء ولا يعتبر الأوكسجين وبخار الاء من الکونات 
الرئيسية لجو الریخ» ولکن هناك عناصر آخری فى جو الأرض لابد وأنها 
كانت من المكونات الرئيسية لجو الریخ» وقد تكون هذه الکونات هی 
النیتروجین» وإن لم يتأكد بعد وجوده فى المريخ. 

وإلى جائب الأوكسجين والنيتروجين فهناك غاز الأرجون الذى يمثل 
أحد المكونات الرئيسية لجو الأرضء فالأرجون والنیون موجودان بنسب 
قليلة فى الهواء الجوی للأرضء وهما من الغازات التى تؤثر فى خطوط 
caca‏ خاله Lis‏ العرارة ففقظه NG udis d.‏ يكن Gà ee MSS‏ 
الخطوط النعکسة من جسم بارد نسبياً مثل کوکپ الریخ. هذا ولم يتم بعد 
فحص خطوط اامتصاص SLU‏ الارجون وغاز النیون, فلابد من اخضاع 
كوكب الریخ لهذه الإختباراتء فإذا ما کشفت تحالیل الطیف عن وجودهما 
بكميات كبيرة سیکون فى هذا إجابة على السوال الطروح: ما هى اضافات 
المريخ SU‏ ض حینما اقترب الچرمان السماویان من بعضهما؟ 


£4A 


التوازن الحراری فى کوکب المریخ 


يبلغ قطر المريخ ۲۰۰ میل, فإذا ما قورن بالارض نجد أن تسبة حجمه 
إلى حجم الارض هی ۱۵ إلى ۰۱۰۰ آما نسبة کتلته إلى USS‏ الارض فهی 
۸ إلى Vee‏ ولا يزيد حجم الریخ عن سدس حجم الزهرة؛ ویعمتبر 
کوکب الزهرة آثقل من الریخ بسبعة ونصف مثل. 

ونظراً للانحراف الوجود فى فلك الریخ فان الاشعاع الشمسی عندما 
یکون الکوکب فى الاوج (آبعد نقطة فى دائرة بروج الکوکب عن الشمس) 
یکون أقل منه حینما یکون الکوکب فى الحضیض (آقرب نقطة من الشمس 
فى فلك الکوکب ) وتبلغ النسبة بين الحضیض والأوج خمسة إلى ستة. كما 
أن الصيف الجنوبى للكوكب أقصر وأكثر حرارة من النصف الشمالى. 
وبسبب وقوعه على مسافة آبعد من الشمس فان المفروض آلا يصله أكثر 
من نصف الضوء والحرارة فى كل وحدة أو منطقة تتلقاهاالارض, ولهذا 
السبب فلابد أن تكون حرارته أقل من حرارة الارض بمقدار VO‏ م ولا 
ترتفع عن نقطة التجمد إطلاقاً. والمتوسط السنوی للحرارة عند الدائرة 
الإستوائية للمريخ قد يكون مشابهاً لحرارة الناطق القطبية على الارض. 

وتبدى لنا قياسات الحرارة عن طريق الرادار زيادة كبيرة فى حرارة 
المريخ.(١)‏ ذلك أن كوكب المريخ یشم بكمية حرارة أكثر من الحرارة التى 
يتلقاها من أشعة الشمس. فهل تأتى هذه الزيادة فى الحرارة من باطن 
الكوكب؟ إن كوكب المريخ pinal‏ حجماً من الارض. وكثافة تكويناته أقل 
من كثافة تكوينات سطح الأرض ولذا فلايد أنه تعرض للبرودة بدرجة 
اسرع من الأرض خاصة إذا كان أصله قد تكون من سديم شمسى انفتق عنها 
عن طريق قوة الطرد المركزية قبل تكوين الارض (حسب نظرية لابلاس). 
ولكن إذا كان كل من المريخ والارض تکونا فى وقت واحد مثذ ملايين 
السنین (حسب نظرية الد)؛ إا فما هو سبب الحرارة الؤائدة التی تشم من 
کوکب الریخ؟ 

إن الاحتکاك الفروض حدوثه مع الارض قد تسیب فى حدوث تغیرات 
كبيرة فى داخل الکوکب وفی الارض على حد سواء بسبب اختلاف 
کتلتیهما. فان أى احتکاك بين الکواکب لابد أن يؤدى إلى تحول الحركة إلى 
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حرارة ويؤدى ذلك بالتالی إلى زيادة فى الإشعاع الحصرارى تفوق كمية 
الحرارة التى تأتى إلى الكوكب عن طريق الاشعاع. 

وريما كان الاحتكاك الذى حدث بين المريخ والزهرة وبين المريخ والارض 
بدرجة أقل هو السئول عن هذه الحرارة الموجودة على كوكب المريخ فى 
الوقت الحاضرء فضلاً عن أن التفریغ الكهربائى بين الكواكب ريما أدى إلى 
خلق انقسام ذرى أدى إلى زيادة فى نشاط إشهاع الراديوم وانبثاق 
الحرارة. 


غازات الزهرة 


ظلت بعض غازات ذشب الزهرة ملتصقة بالارض وبعضها الأخر طردها 
المريخ» ولكن الكتلة الرئيسية من الفازات قد تبعت المذئب فى مسيرته. 
والكمية التى بقيت على سطح الارض ترسب بعضها وتحول إلى بترول 
وبعضها غلف الارض فى شكل سحابة ظلت فى جو الأرض سئوات وأخذت 
تتكائف La «ll T E Lo Ia] eus Libani‏ من غازات E‏ احخرق 
أو آصبع دخاناً خلال الفترة التى بقى فيها مااجتذبهالكوكب من 
أوكسجين الأرضء وما بقى منه هو ما يكون حالياً السحابة الكربونية 
التى تغلف كوكب الصباح. ويختفى الأوكسجين وبخار الماء من الطبقات 
التی يصل إليها عمق المطياف أو التحليل الطیفی» وتفطی الكوكب سحابة 
من التراب. وثانى أكسيد الكربون كذلك يمثل عنصراً من العناصر التى 
تكون جو الزهرة.(۱) 

ويعتبر الفلاف اللامع لكوكب الزهرة بقية من بقايا ذيله الذى كان يمتد 
منه منذ ثلاثة الاف عام حينما كان aia‏ وتعتير القوة الإشعاعية فيه 
أكبر بكثير من القوة الاشعاعية لأى کوکب آخر. إذ تبلغ VO‏ . إذا قورنت 
بمثيلاتها فى كوكب المريخ التى تبلغ ۰۲۲ . أو القمر التى تبلغ ۰۱۳ ۱۲(.۰) 
Ge Li‏ قدرة كوكب الزهرة الإشعاعية فانها أعظم بكثير من القدرة 
الاشعاعية لرمال الصحراء, ولكنها تساوی القدرة الإشعاعية للجليد حديث 
التكوين. 

وعلى أساس هذه البحوث أستطيع القول بأن كوكب الزهرة غنى 


بالغازات البترولية» ولو أن کوکب الزهرة على درجة من الحرارة Y‏ تسمح 
بسيولة البترول فان الهیدروکربون سیظل طافیاً فى شکله الغازی. ویقع 
خط الامتصاص لطیف البترول بعيداً فى الأشعة فوق الهمراء التی لا 
يصل إليها التصویر الضوئی عادة. وحینما تتقدم تقنیات التصویر 
الضوئی فان أحزمة آشعة الهیدروکربون سوف تصبح مميزة, وقد يؤدى 
الشکل البیانی الطیفی لکوکب الزهرة إلى الکشف عن وجود ضازات 
الهیدر وکربون فى الهواء الجوی إذا ما كانت هذه الفازات واقعة فى 
الطبقات العلیا من الجو الذی تتخلله أشعة الشمس. 

ولو أن البترول الذی انصب على الارض عند احتکاکها بمذنب الزهرة 
قد تکون بواسطة التفریغ الکهربانی من الهیدروجین والکربون الفازی, 
فلابد أن کوکب الزهرة مازال یحتوی على البترول OY‏ التفریغ الذی حدث 
کمانری حدث بين رأس الذنب وذیله حینما احتك الذنب بالارض وغیرها 
من الاچرام السماوية. 

وهناك بعض الاستنتاجات غير الباشرة فیمایتعلق بوجود سائل 
البترول فى کوکب الشتری. فلو قلنا هنا إن كوكب الزهرة قد انفتق من 
کوکب الشتری فى أثناء انفجار خفیف ولو أن هناك غازات بترولية فى 
کوکب الزهرة فان ذلك یعنی بالضرورة إحتواء کوکب الشتری على 
البترول. والحقيقة هی أن غاز الميثان قد اکتشف فى المشترىء والرکبات 
السام ةالوحيدة فى الفلاف الجوی للمشتری هی غاز الیثان وغاز 
النوشادر أو الامونیاء ویعنی ذلك احتمال وجود الیترول وما یسمی الفاز 
الطبیعی الذی یعشر عليه بجوار حقول البترول وهو یتکون ساسا من 
نماز الميثان. 

وتنبنی النظرية الحديثة عن تكوين البترول على قسدرته على 
الاستقطاب, باعتبار أنه برجم أصلاً إلى مواد عضوية وليس مواد غير 
عضوية. وتبعاً لذلك فلو لم أكن مخطئاً فان كوكب الزهرة وكوكب 
ig dull‏ بهها سول عضوی لتگوین jas dall‏ وقد as‏ هن حدفحات 
سابقة من هذا الکتاب أن هناك بعض الادلة التاريخية على أن کوکب 
الزهرة كان مأهولا بالحشرات والهوام. وأن هذه الكائنات الحية قد تكون 


مصدر البترول فيه. 


0.١ 


التوازن ا[حراری لكوكب الزهرة 


تبین من عملیات الرصد التی أجريت عام ۱۹۲۲ بقیاس (شعاع الرادیوم 
فى کل من مرصد جبل ویلسون ومرصد فلاچستاف. أن «كمية كبيرة من 
الحرارة » خرجت من الجزء الأسود من قرص کوکب الزهرة. 

فنظراً OY‏ كوكب الزهرة آقرب إلى الشمس من الارض فإنه يواجه 
الارض بوچهه الضیء والظلم بالتبادل مع وجه الارض, وتظهر له أوجه 
مثل آوجه القمر. وقیست بذلك درجات حرارة جانبی کوکب الزهرة 
بواسطة إشعاع الرادیوم» وتبین أن هناك «حرارة متشابهة أو واحدة على 
كلا وجهی الکوکب المضىء والظلم.» وتعتبر هذه العبارة التی ذکرها 
بیتلیت ونیکلسون من eal‏ الاکتشافات المتعلقة بکوکب الریخ(۱) وقد 
توصل إلى نفس النتيجة بصورة مستقلة وفی نفس الوقت مرصدان 
آخران.(۲) 

فماهو تفسیر ظاهرة تشابه الحرارة على سطح کوکب الزهرة فى 
نصفی الكرة النهاری واللیلی لکوکب الزهرة؟ الخلاصة التی آمکن التوصل 
الیها أن دورة الزهرة اليومية سريعة للغاية ولا يمكن أن تنخفض الحرارة 
خلال فترة الليل القصيرة بدرجة ملموسة. غير أن هذه الخلاصة تتعارض 
تماما مع ما يعتقد أنه حقيقة ثابتة وهی عدم دوران كوكب الزهرة. 
(بالنسبة للشمس أو بالنسبة للنجوم الثوابت وهو فى مساره. أو خلال 
فترة ۲۲۵ يوماً بمقياس أيام الارض). فنظراً لغطاء السحب الذى یفلف 
كوكب الزهرة يصعب أو يستحيل استشعار ما IT‏ كان لكوكب الزهرة 
دورة تتابع ليل ونهار أم لا. وتبين لنا نتائج بيانات المطياف أن الكوكب 
يدور حول نفسه بوجه لا يتغير نحو الشمس تماماً مثل القمر الذى يدور 
حول نفسه مع توجيه وجه واحد لا يتغير نحو الارض, أو أنه يدور حول 
نفسه ببطء شديد.(؟) وعلى أى حال فان فترة الدوران القصيرة مستبعدة 
Gus‏ من بيانات المطياف أو جهاز قياس الطيف. 

«ولو أن فترة دوران كوكب الزهرة حول نفسه تبلغ ۲۲۶ Laga‏ فريما 
أدى ذلك إلى اعتقاد كثير من رجال الأرصاد الفلكية فى صعوبة معرفة 
كيف يمكن الاحتفاظ بدرجة الحرارة العالية فى نصف الكرة الذى يقع فى 


6. 


الليل.»(٤)‏ 
فلايمكن أن تتفق البيانات المأخوذة عن القياسات بإشعاع الراديوم 
وتلك الخاصة بالتحليل الطیفی التی تدل على طول فترة الدوران. وليس 
من شك أن هذه البيانات ستظل موضع جدل طويل قد يستمر سنين 

طويلة. )٥(»‏ 
وحقيقة الأمر أنه لا یوجد خلاف بين طريقتى الرصد» فان الجانب 
الليلى للكوكب یشم حرارة لأن کوکب الزهرة ذاته ساخن, ولعل الطبيعة 
الإشعاعية والاصة والمازلة والوجهة التی تتمیز بها طبقة السحب فى 
الزهرة تعدل من تأثير الاشعاع الشمسی فوق جسم الکوکب و لكن هناك 

مشکلة تکمن فی Sl‏ کوکب الزهرة ذاته مصدر حرارة. 

ولقد شهد کوکب الزهرة فى تطوره السریم منذ ولادته واندفاعه 
ظروفاً تميزت بالعنف مع کونه مذنباً يسير فى فلك یقترب من الشمس, 
كما شهد الاحتكاك بالارض مرتين صحبتهما تفریقات شحنات كهربية بين 
الجرمین مع تأثير حرارى تسبب عن التحول الفوری لهذه الشحنات إلى 
طاقة حرارية. فضلاً عن احتكاكات أو تصادمات عديدة مع كوكب المريخ 
وربما مع المشترى أيضاً. ونظراً لان كل ذلك قد وقع فيما بين الألف الثالث 
والالف الأول قبل الميلاد فإن قلب كوكب الزهرة بالضرورة مازال ساخنا» 
فضلاً عن أنه لو وجد الأوكسجين فى الكوكب لشبت النیران فى البترول 

الموجول به. 

هذه هی النتائج التی أمكن التوصل إليها من الیحث الذى عرضناه. 


النهاية 


سوف يصيب هذا العالم الدمار 
وسوف تجف البحار كذلك وسوف 
تحترق الارض الشاسعة» ولذلك 
فعلیکم آیها السادة أن تنموا بینکم 
الصداقة وتقیموا بینکم الرحمة» 
od‏ ایو رات s Jud‏ اف هی ns‏ 


o. 


إن المجموعة الشمسية ليست بالبنیان الذى ظل هکذا منذ الازل دون 
تفیر خلال بلایین السنین» فقد حدث تفیر فى وضع بعض أعضاء المجموعة 
الشمسية خلال العصور التاريخية» ولا یوجد أى مبرر یعفی الانسان من 
معرفة حقيقة هذا النظام وکیف نشا ومتی وصل إلى نسقه الذی نراه عليه 
الان. 

ولقد تکررت القوارع التی آزالت الحضارات من الارض وأحالتها إلى 
آطلال. و لکن الارض قد حافظت على کیانها أكثر من iia ll‏ كما يتضح LJ‏ 
من الستویات الحضارية التی بلفها الجنس البشری. ولو أن أحداثا کالتی 
وقعت فى الاضی وقعت فى الستقبل فان الصیر سوف یختلف وستکون 
نتیجتها الوات الشامل. 

لئن كانت الارض قد تعرضت لاحتکاکات مع الکواکب الأخرى فى 
الماضىء فلا يوجد فى الوقت الحاضرما يهدد الأرض من هذه الكواكب سوى 
بعض الکویکبات التى لا تزيد أحجامها عن جلاميد الصخور التى يبلغ 
قطرها بضعة كيلو مترات وتدور فى أفلاك تخترق فلك الارض.. ولقد كان 
اكتشافها حديثاً مما آدهش العلماء. بيد أنه يوجد فى داخل النظام الشمسى 
إحتمال حدوث اصطدام بين كوكبين من كواكب النظام الشمسی, وليس 
مجرد احتكاك بين كوكب وتابم من الكويكبات. وذلك GY‏ فلك كوكب بلوتو 
وهو أبعد الكواكب عن الشمس, رغم أنه أكبر بكثير من كوكب نیبتون 
فإنه يتقاطع مع فلك هذا الكوكب الأخيرء حقاً إن مستوى البروج أو مسار 
كوكب بلوتو منحرف ۱۷.١‏ درجة عن مستوی‌البروج ولذلك فاحتمال 
وقوع الاحتكاك فى المستقبل غير قائم. ولكن نظراً لان محور بلوتى يفير 
اتجاهه فإن احتمال وقوع الاحتكاك فى المستقبل غير قائم إذا لم يتدخل أى 
مذنب فيخل بنظام مسار الکوکبین. وسوف يشهد الفلكيون الكواكب وهی 
تتوقف أو تقل سرعتها فى دورانها حول نفسهاء محتمية فى المجالات 
المفناطيسية المحيطة بهاء وربما تخرج شرارة من كوكب تتجه إلى الأخر 
وبذلك یمتنم الاصطدام الفعلى المباشر بين السطوح الصخريةء ويؤدى ذلك 
فقط إلى أن تغير الکواکب من مساراتها أو أفلاكها. وقد يحدث أن يتحول 
بلوتو إلى تابع للكوكب نيتون أو قد يلقى بعيداً عن موضعه إلى موضع 
أقرب إلى الشمس من موضعه الحالىء أو قد يتحرر منه تابعه تريتون... 


كلها إحتمالات قائمة. 

وهناك حالة تقاطع آخرى قد تحدث بين أقمار المشترىء ذلك أن مسار 
التابع أو القمر السادس للمشترى محبوس فى داخل مسار القمر السابع 
الحیوس بدوره فى مسار الثامن فى وضع غير مستقر اذ إنه يقطع مسار 
القمر التاسم. ويمكن حساب المدة التى سار فيها القمران السادس 
والسابع فى مسارهما الحالی» وربما لا تکون النتيجة مشتملة على آرقام 
كبيرة. 

ولقد أدى كل اصطدام بين كوكيين فى الماضى إلى سلسلة أخرى من 
الاصطدامات تورطت فيها كواكب أخرى. فان الصدام بين الكواكب 
الرئيسية وهو موضوع هذا الكتاب «عوالم تتصادم » أدى إلى مولد 
مذنبات أخذت تتحرك وتقطع مسارات كواكب أخرى وتصطدم بها. وهناك 
على الاقل مذنب واحد تحول إلى کوکب خلال العصور التاريخية هو کوکب 
الزهرة. والکواکب التی خرجت من مساراتها اصطدمت مرات مع الکواکب 
الاخری حتی اتخذت آوضاعها المالية بحیث Y‏ تتقاطع أفلاكها. والمالة 
الوحيدة الباقية هی تقاطم فلکی کل من نبتون وبلوتو, وکذلك تقاطع 
أفلاك بعض آقمار أو کویکبات الشتری» وبعض الکویکیات التی تعبر 
آفلاك کوکب الریخ والارض. 

بالإضافة إلى ذلك قد تحتك بعض الذنبات بالأرض كما فعل كوكب 
الزهرة حينما كان مذنباء ومن حسن Ball‏ أن حجمه كان أقل من حجم 
الارض قليلاً مما خفف من حدة القارعة. وربما يتجه أى مذنب منطلق من 
الفضاء الواقع بين النجوع إلى أحد الكواكب فيخرجه عن مساره وتبدأ من 
جديد حالة لا نعرف مداها من الفوضى. وريما يحدث أيضاً أن يأتى sai‏ 
النجوم المعتمة مثل المشترى أو زحل إلى مسار الشمس فيتجذب إلى 
النظام الشمسی ويحدث فيه اضطراباً. 

وفى عالم العلم. هناك افتراض Gly‏ حرارة الشمس سوف تستنفد خلال 
بضع هئات الملايين من الستین» وكما ذكر فلاماریون» eG‏ الخوف فى 
قرائه, أن آخر زوج من البشر سوف يموت متجمداً وسط الجليد الذى 
سيتراكم على منطقة خط الاستواء. ولكن هذا سيحدث فى المستقبل 
البعید, ومن وجهة نظر المعارف الحديثة سوف تتولد الحرارة من التفجير 


الذری» ویقول العلماء إنه سوف یکون لدیهم مخزون من الهرارة لامداد 
الشمس به. والشیء الذی بخشی منه a‏ 5€ حول إمكائية حدوث انفجار 
فى الشمس, فإذا ما حدت ذلك سوف تتاثر الارض بعد دقائق من حدوثه 
وسوف Y‏ توجد أرض بعد ذلك. ولکن احتمال حدوث التجمد الکامل فهو 
pal‏ بعید الاحشمال Lal‏ النهاية الاغری o Le RYE Lacu‏ فهی انشا Zanes‏ 
الاحتمال, وستبقی الارض بضع بلایین السنین فى آمان. وهناك امتقاد فى 
أن الارض قد مرت بملایین السنین فى تطور دون التعرض لای اضطرابات» 
oly‏ أمامها بلایین آخری. ویمکن للانسان أن یواصل Glin‏ على مدی هذه 
الفترات الطويلة من الزمان باعتبار أن حضارته قد صمدت لمدى عشرة 
آلاف Uy ple‏ آنجزه من تقدم تکنولوجی خلال هذا القرن الاخیر. 

ولا توجد آمام الانسان العادی حالياً أى مخاوف من انتهاء الحياة» فهو 
یوسع ممتلکاته ویکشر من مقتنیاته» ویسجل الأرض التی حازها ویقیم 
الأسوار حولهاء ويواصل الناس الصراعات والحروب حقاظا على الحدود 
التاريخية للدول أو لتوسیم النفوذ. ولو أن الستة آلاف عام الأخيرة قد 
شهدت سلسلة من القوارع والكوارث الخطيرة التى أدت كل مثها إلى 
تغییر حدود اليابس csl y‏ كما أدى بعضها إلى تبديل حدود القارات 
والمحيطات وغرق Whe‏ بأكملها وظهور أخرى. 

إن الاصطدامات الكونية ليست من الظواهر الغريبة أو الظواهر التى 
تعتبر فى نظر العلماء المحدثين خروجاً على قوانین الطبيعة, بل إنها 
واقعات طبيعية فى إطار ديناميكية العالم أو الكون أو على حد تعبير 
الفلاسفة تعتبر من الظواهر الانقلابية. 

«ولو لم يكن هناك مانع دینی»» ويمكن أن تستيدل كلمة دينى بكلمة 
Gol, ala‏ «قغلیت أن etas‏ اوآ رشن gael‏ لاوا Ste gii‏ 
والنجوم والاقمار سوف تبقی إلى الابد لانها آشیاء لها قداستها», ولتفکر 
فى الكوارث والقوار ع التی حدشت فى الاضی, ثم لتنظر إلى الب‌حار 
والارض والسماء ویکل ما یشتمل عليه ثلاشتهم من طبيعة. فستجد أن 
تکوین ثلائتهم شاسم. ولتتصور آنهم فى یوم واحد سوف ینتهون إلى 
الدمار» وأن ذلك التکوین الضخم للکون الذی ظل هکذا Gla gi‏ طويلة سوف 
يتهار فجأة.(1) 


9,1 


GE T saa SS‏ لو فاد سا فا سوق BEES‏ علن رشن 
gladly‏ وسوف تبدأ زحفاً Y‏ یتوقف من الطوفان التدفق وسوف تحرق 
eo LT aly lt‏ الماش واكلاف o as d pag‏ كل ناه eus‏ و اع 
الارض إلى UGS‏ واحدة منصهرة ومرکب واحد نظیف, ثم لن یکون هناك 
مصابیع تلمع فى السماء أو ليل أو نهار أو فجر أو غروب أو ربیع 
وصيف وخريف وشتاء. »(۲) 

وفی يوم واحد سيدقن الجنس الب‌شری, بكل ما یحمله وحمله طوال 
حياته وکل ما أنتجه»ء وکل ما ale,‏ وأوصله إلى الذروة» وکل ما هو مشهور 
وجمیل, وکل العروش وکل الأمم... كلها سوف تتجه إلى مصير daly‏ 
وسوف تنتهی فى ساعة واحدة.۳(۰) 


السنة اللهب العنيفة سوف تحطم 
JS‏ تشکیل على سطح الارض.(؛) 


۰۷ 


هوا مش الفصل التاسع 


القمر وقوهاته البركانية 
الاحتكاكات أصبحت هناك روايتا حب مع الزهرة وأقردويت ارتبطتا 


بالقمر وبالكوكب الذى يحمل هذا الاسم. 
كوكب المريخ 
P. Lowell, Mars (3rd ed, 1897) idem, Mars and Its Canals (1906).‏ -1 
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W. W. Coblentz and. C. O. Lampland من مرصد لويل کوبلیز ولامبلاند‎ -١ 
دمن مرصد جبل ویلسوهن بیتیت ونیکلسون.‎ 


غازات الرهرة 


l- C. E. St. John and J. B. Nicholson, "The Spectrum of Venus", 
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(R. Wildt) هناك افتراض شاع بان کوکب الزهرة مغطى بالفور مالیدان‎ 
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9.^ 


فصل الجنام 


مواجهة المشاکل الكثيرة 


فى هذا الکتاب الذی يمثل الجزء الأول من الکونیات التاريخية حاولت 
أن أبين مجموعتین من الکوارث الكونية أو القوارع التی حدثت خلال 
العصور التاريخية منذ أربعة وثلاثين قرئاً ومنذ ستة وعشرين قرنا؛ 
وبذلك توقفت الحروب فى داخل المجموعة الشمسية ودخلت هذه المجموعة 
E ee‏ ا 

فجمیع النظریات الكونية تفترض أن الكواكب كانت تدور فى أماكنها 
منذ بلايين السنین. ولكننا نرى أنها أصبحت تسیر فى أفلاكها الحالية منذ 
الإف كليكة من السقوات :رو تقول ايا بان اخه الكواكب وهر اجه كان 
asia‏ ثم انضم إلى المجموعة الشمسية فى زمان مازال فى ذاكرة الجنس 
البشری, وقدمنا تفسيراً عن كيفية تكوين أحد الكواكب. وناقشنا كيف أن 
الذنب الزهرة كان جزءاً من كوكب الشتری وانفصل عنه. شم وجدنا العديد 
من المذنبات الصغيرة تتولد نتيجة للاحتكاك بين المريخ والزهرة مما 
يفسر لنا أن الذنبات ترجع أصلاً إلى المجموعة الشمسية. وكون عمر هذه 
EEN‏ ا اال ا 
ظاهرة الذيول» يفسر لنا كيف Gal‏ لم تتحلل بأكملها حتى الآن. وعلمنا عن 
طريق حقيقة أن كوكب الزهرة كان فى يوم من الأيام شهاباً أو نيزكاً 
Lois‏ وأن الذنبات ليست مجرد أجسام غير ملموسة أو غير مجسدة كما 
كان يعتقد فيما سبقء OY‏ النجوم كانت ترى من خلال ضوء ذيولها بل هی 
أجسام حقيقية أدركنا حقيقتها نتيجة اختفاء الشمس خلف رؤوسها غير 
الشفافة. 
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ورأينا أيضاً أن فلك الارض قد تغير أكثر من مرة وتفیر معه طول 
السنةء وآن الموقع الجفرافی لحور الارض واتجاهه الفلکی قد تفير مرات 
عديدةء وأن مجموعة نجوم الدب الأكبر كانت إلى وقت قريب هی التی 
تضم النجم القطبی. وتغير طول الیوم, وانتقل موقع القطب وتغير موقع 
الغطاء الجلیدی فانتقل إلى مناطق معتدلة كما انتقلت مناطق جدیدة إلى 
داخل الدائرة القطبية. 

وتوصلنا إلى نتيجة هامة هى أن التفريفات الكهربية حدثت بالتبادل 
Caci‏ كين کرکیی ادرو وا doa‏ وان فان E‏ هه Rome‏ 
ببعضهماء وأن الاقطاب المفتاطيسية o2 SU‏ تحولت وبدلت آماکنها منذ 
بضمعة آلاف من السنین, وأنه مع تغير مسار القمر فى فلکه تغیر طول 
الشهر القمرى أيضاً عدة مرات. وفى فترة السبعمانة عام الواقعة فى 
منتصف الألف الثانية قي ل الميلاد وفى خلال القرن الثامن قبل الميلاد 
كانت السنة تتكون من ۳۱۰ يوماً وكان كل شهر ثلاثين يوماً بالضبط, 
ولكن قبل ذلك كان طول اليوم والشهر والستة خلاف ذلك فى طولهم. 
ولقد فسرنا ظاهرة تساوی الحرارة المنيثقة من الوجه الليلى لکوکب 
الزهرة بالحرارة المنبثقة من النصف النهاری المواجه للشمسء وشرحتا 
أصل القنوات الموجودة على سطح المريخ والفوهات البركانية وطفوح اللافا 
الممتدة على سطح القمرء وأرجعنا كل تلك الظواهر إلى حدوث توترات 
أثناء الصدام بين الكواكب. 
وأعتقد أننا اقتربنا من حل عدة مسائل مثل تكوين الجبال. والاضطرابات 
التى حدثت فى البحار وتحول قاع البحر إلى يايس واليايسة إلى قاع 
مفمور بالبحارء وكذلك تكوين الجزر الجديدة نتيجة النشاط البركانى 
والتفیرات المفاجئة فى الجو وما صحبها من هلاك الحيوانات من ذوات 
الأربع فى سهول سيبيريا الشمالية وانقراض أنواع بأكملها من 
ul gual‏ و أسباب الزلازل. 

بالاضافة إلى ذلك تبین لنا أن كثرة التبخر من سطع الحیطات هی 
التفسير المعقول لزيادة تساقط المياه وتكوين الغطاء الجليدىء وأن ذلك كله 
یرجم إلى عوامل مؤثرة من خارج الأرض. ورغم أننا عرفنا من هذه 
الدراسة أصول الشتاء الطويل فاننا نميل إلى القول بأن الجلاميد الضالة 
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أو الکتل الصخرية النقولة من آماکنها وکذا الرکام الجلیدی ورواسب 
الحم لهال وا الک Das‏ ات كو سفن وت 
إليهاء لا بواسطة الجلید ولکن بواسطة موجات مد شديدة لسیول أو 
مرها سارت سمه هه ای ات ال هت "SIUE TT NE‏ 
امخیرنا آن الرکنام آلذی بعژوه العلم ام تلجلید, متقول من Cals‏ 
الاستوائية إلى عروض علیا Jia‏ شمال آوربا ومرتفعات مثل الهملایا أو 
عبر افریقیا إلى منطقة القطب الجنوبی. 

ونحن نعلم أن جميع آدیان الشعوب مرتبطة فى أصلها بالنجوم. Lal‏ 
عن الروایات التی وردت فى التوراة فیمایتعلق بالطاعون وغیره من 
الاحداث الفريبة التی وقعت فى ز من الخروج فان جمیعها صحیح من 
الناحية التاريخية. وما فيها من آشیاء مبالغ فيها لها تفسیراتها 
الطبيعية. كما أننا Oale‏ بوقوع حرائق عالمية وتدفق للنفط من السماء. 
ون انفلاق البحر والصوت الرهيب الذى انطلق من جبل سيناء ليست 
اختراعات خيالية» oly‏ شبح الموت أو صواعق الالهة إنما تشير إلى فترة 
الخ فى EO‏ راخ abad ae BG E ENF EA‏ من 
الشف الت ae‏ موحت الزهرة: 

وعلمنا أيضاً ما كان من معجزات يشوع مع الشمس والقمرء وهی 
ليست بالحكاية المروية ولکنها مشاهدة واقعية,. كما عرفتاالسيب فى 
وجود افکار متشابهة فى فولكلور الشعوب التى تفصل بینها مساقات 
ومتفیظات, وغرفدا كذلك اه اوطرانات VI‏ عن s‏ 225 كه ipud‏ 
ولا یهت لكواكب الن اللزاعت dae‏ اه الک اک oui dS‏ 
أثينا Cas‏ هی الژامرات الكونية الواردة فى الالياذة» وفی أى زمن كان 
تأليق هذه الملحمة, ولاذا اتخذ Jal‏ روما کوکب الریخ الها قومياً لهم 
واعتيروه سلفاً للشعب وموسساً لروما. و آمکننا أن نتفهم معنى رسالات 
الانبیاء العیرانیین عاسوس واشعیاء ویوئیل ومیخاوغیرهم. كما 
اک ان قمر وا ر کی E ET‏ کی د الوم وا تفن euis‏ 
ونمیز طبيعة العوامل الطبيعية التی آدت إلى تحطیم جیوش ستحریپ. 
وکشفنا عن سيب تجول السکان وهجراتهم خلال القرن الخامس عشر قبل 
الیلاه ثم هلان القرن الخامن قبل الیلاد. ومرفنا أصل الاعتقاه فى آن 
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الیهود هم شعب الله الختار. وتتبعنا أصل معنی الملائكة ومصدر العتقدات 
الشاشعة عن علامات القيامة. 

ونحن plas‏ تمام العلم UG‏ مع ما عددناه من مزاعم وآفکار فیما یتعلق 
بحل الشاکل التی تعرضنا لها فى هذا الکتاب قد آثرنا تساولات جديدة. 

والسژال الطروح آمام تاريخ الکونیات هو الآتى: إذا صح أن القوارع 
الكونية حدشت فی ذلك الاضی القریب. La‏ بال الاضی البعید؟ Lay‏ الذی 
یمکن أن نکتشفه فیما یتعلق بالطوفان من الفكرة الحديثة بانه كان طوفانا 
Lita.‏ کطوفان الفرات الذی آذهل البدو آلقادمین من الصحراء؟ pple gh‏ 
العموم ما الذی یمکن أن نكشف عنه Land‏ یتعلق بالعارك السماوية التی 
وقعت فى الأزمنة السابقة فى الاضی البعید ٩‏ 

كما أوض حنا فى القدمة أن إمكان تألیف رواية القوارع من واقع 
سجلات الإنسان ومن الطبيعة لا يكتمل فى هذا الكتاب. فقد قدمنا هتا 
فصلين فقط من تلك الرواية يمثلان عصرین من عصور العالم وهذان 
الفصلان هما عن كوكب الزهرة وكوكب المريخ. ولقد عمدت إلى الرجوع 
إلى الوراء فى التاريخ لأربط أجزاء الرواية مع التقلبات الكونية السابقةء 
وهذا هو موضوع كتاب آخر (الارض فى اضطراب) وآمل أن أتمكن» فى ذلك 
الکتاب. من أن أروى المزيد من الظروف والأحداث التى سيقت تولد كوكب 
الزهرة من جسم كوكب الشتری, وأحكى بالتفصیل لاذا لا يستطيع إلا 
dala‏ من التاس صمو cg RA SS olea‏ فى السا و کیت أنه هو 
معبود القدماء. وفى ذلك الكتاب سأحاول Lai‏ الإجاية على بعض الأسئلة 
الأخرى المطروحة فى الصفحات الأولى من مقدمة هذا الكتاب. 

إن الكونيات التاريخية تتيح لنا فرصة استخدام ظاهرة وقوع قوارع 
امتدت آثارها فشملت الكرة الأرضية كلها فى إيجاد نوع من التزامن 
التاريخى فى العالمالقديم. ولئن كانت هناك محاولات سابقة لوضع 
جداول للتسلسل التاريخى مبنية على آساس الحسابات الفلكية مثل بداية 
الأشهر القمريةء والخسوف والکسوف. والبزوغ الفلكى أو تجمع نجوم 
معينة إلا أن هذه المحاولات لا يمكن أن تكون صحيحة GY‏ نظام الطبيعة قد 
تفیر منذ العهود القديمة. ولكن الاضطرابات العظمى التی حدشت على 
النطاق الکونی قد تساعد کنقاط بدء لكتابة تاريخ البشرية العدل بعد 
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الراجمة. 

وسوف یکون هذا التزامن التاریخی هو الحاولة التی سنقوم بها فى 
آجزاء کتاب «عصور فى فوضی ». فنقطة البداية فيه هى وقوع القوار ع 
فى جميع بلدان الشرق فى وقت واحد. ومقارنة سجلات الشعوب القديمة 
عن هذه الوق‌انم. وبالنسبة لباقی الاسثئلة قمت بمقارنة السجلات 
السيئاسية والخلفات من الواد UTE‏ التی تفطی فترة من تاريخ الشرق 
القدیم تزید على ألف عام بدءاً من نهاية الدولة الوسطی فى مصر إلى 
عصر الاسکندر الأكبرء منتقلاً خطوة بعد خطوة من قرن إلى قرن, لاصل 
باليحث إلى تتابع معدل أحداث التاريخ القديم بعد مراجعتهاء والكشف 
عن عدد القرون الساقطة فى مجريات التاريخ المألوف. 

ولقد وضعنا تطور الأديان وبخاصة ديانة بنى إسرائيل تحت أضواء 
جديدة. وربما ساعدت الحقائق الثابتة عن الأديان فى تتيع أصل وتطور 
العبادات مثل عبادة الكواكب والحيوانات وغیرها وكذلك الأضحيات 
الب‌شرية. وأصل المعتقدات المتعلقة بالنجوم. ويشعر مؤلف هذا الكتاب 
يمسئولية عن توسيع ثطاق هذا العمل بحیث یتضمن منشا الديانات 
وبخاصة ديانة التوحيد. ولابد من البحث عن السبب الذى جعل اليهود 
يتركون عبادة النجوم ويمنعون عبادة الصور والرموز. ويتجهون إلى 
التوحيد Lake‏ بانهم قد بدأو! كفيرهم بمثل هذه العبادات, كفيرهم من 
eyes)‏ 

ویدعونا الأمر إلى اتباع مداخل نقدية جديدة فى در اسة التوراة تمکننا 
من رؤية عملية التحول من العقاند النجمية إلى عقيدة التوحيد Ley‏ 
تتضمنه من فكرة عن خالق واحدء وتوجه له العبادة, لا إلى كواكب أو 
peal will ad.‏ 

وهناك مشكلة ملحة فرضت نفسها على ple‏ النفس, فقد بحث فروید 
فى الدوافع الأزلية التی 9553 فى الانسان الحدیث. وطبقاً لا ذکره فى هذا 
الموضوع: كان الابن فى المجتمع البدائى الذى يعيش فى العصر الحجرى 
يبحث عن فرصة للتخلص من أبيه الذى كان فى يوم من الأيام صاحب 
القوة ثم استحال إلى إنسان ضعيف فى الشيخوخةء وذلك لکی يفرض 
إرادته على أمه. ويعتبر هذا الدافع من تراث البشرية الذی ورثه إنسان 


العصر الحاضر عن آجداده فى عصور ما قبل التاریخ. وبناء على نظرية 
صاغها عالم نفسانی آخر هو کارل يونجء يوجد عقل باطن جماعی. هو خازن 
وحامل الافکار التی ترسبت منذ الازل وتلعب دورها فى مفاهی Lin‏ 
وتا لها y‏ فى cta ses Tes Ca eo‏ قد تال cuta‏ عن الم adl‏ 
أصبحت به التجارب الرهيبة التی مر بها الانسان فى الکوارث الكونية 
آو القوار de ys ip‏ من النفس البشريةء والی أى حد یمکن تعقبها فى 
معتقداتناء ومشاعرنا وسلوکیاتنا التی یوجهها العقل الباطن أو طبقة 
اللارعى فى المخ البشری.(۱) 

ولم نناقش العوامل الجيولوجية والتاريخ الطبيعى للكائنات الحية 
Dod Cen‏ ]قداث ای ques eas‏ سيحينا كناو لها ان شیر 
التی انتقلت لمسافات طویله واستقرت فوق تکوینات غريبه عنهاء وحینما 
تمه شتا ع Laat‏ الاح وت الكن ايت LS EN‏ عا وف فک ARAN‏ رات 
المناخية, ومظاهر الجلید القديمة فى النطقة القطبية, والرکام الجلیدی فى 
er TER E EET‏ اتف اوه ال شرب هن E i‏ و ععتیر EE R‏ 
البترولية, وأصل البراكين وأسباب الزلازل. بيد أن العلومات الجیولوجية 
والباليونتولوجية والانشروبولوجيةء المتصلة بالقوارع الكونية واسعة 
READ.) sua Gales oaa tata‏ عق أهدات [cant aay) IU‏ 
عن العلومات التاريخية. 

فما الذى يمكن تسجيله فيما يتعلق باختفاء أجناس بل أنواع كاملة من 
الكائنات الحيةء وما يتعلق بتعارض نظرية التطور مع نظرية الکوار ث. 
وتطور الحياة الحيوانية والنباتية بصفة Cale‏ والزمن الذى عاشت فيه 
الکائنات العملاقة وعمرت خلاله الارض؟ 

كذلك هناك ظواهر مثلء غرق الاراضی اليابسة وظهورها فوق سطح 
البحرء وأصل الملح فى البحارء وأصل تكوين الصحاری, والحصی والرمال 
2s) 311 PEE Ts‏ قن SERIE‏ اتقطیبه الحقوبية (856b‏ 
وتکوین الصخور الرسوبيةء وتداخل الصخور الناریه فوق تکوینات 
تحتوی عظاماً لحیوانات برية وبحرية» وتکوین رواسب الحدیدعلی السطع, 
وغیر ذلك من ظواهر تتعلق بالعصور الجيولوجية وظهور الانسان على 
سطح الأرض... وجميع هذه الظواهر تحتاج إلى إجابة التساؤلات عنها 
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فى ضوء نظرية القوار ع الكونية. 

ثم هناك مشاكل طبيعية. ولعل ما جاء فى هذا الكتاب عن تفير أقلاك 
الكواكب ومساراتها وسرعة دورانهاء وعن المذئب الذى أصيح كوكبا, 
والاحتكاكات بين الكواكب وما حدث بينها من تفريغ شحنات كهربية لتدل 
على حاجتنا إلى مدخل جديد لدراسة ميكانيكية الكون. 

ويمكن لنظرية القوار ع الكونيةء إذا تطلب الأمر أن تسایر ميكانيكية 
الكون كما أرساها نيوتن. فالذنیات والكواكب يدقع بعضها البعض مما 
يؤدى إلى تغير مساراتها أو أفلاكهاء وان كانت Ula‏ كوكب الزهرة Ula‏ 
ab‏ فکیف تحقق له آن Lay‏ مساره فی الفلك, والقمر کذلك کیف 
انتقل من مکانه بقوة ما وأرغم على اتخاذ مساره هذا. وهناك سوابق لهذا 
الفهوم. فهناك النظرية الكوكبية التى تفترض وقوع اصطدامات أو 
احتکاکات أدت إلى خروج کواکب عديدة من الشمس واتخاذها الشکل 
الکروی و مواصلة مسیراتها فى آفلاك دائرية حول الشمس. حيث أدت قوة 
آخری مع قوة الجذب إلى اتخاذها تلك السارات الداثرية. والثل ینطبق 
على العلافة بين الارض والقمرء وبين الکواکب وأقمارها.(؟) ومن السوابق 
التى تتعلق بتكوين المسارات الدائرية يمكن أن نجدها فى النظرية التى 
تعتبر الكويكبات أجراماً سماوية أى نجيمات أسرت بواسطة الجاذبية 
واتخذت مجراها الدائرى هذا. 

وإذا لم تكن مثل هذه المؤثرات التبادلة بين نجمين أو التاتجة عن أى 
شكل من أشكال أسر جرم كبير لجرم صغير غير مسايرة للنظام الميكانيكى 
الکونی. فان السارات أو الأفلاك الناجمة عن تصادم العوالم يجب أن 

ويختلف تقويم أو تقدير الآثار الطبيعية لتأخير الدوران الیومی 
o2 SU‏ أو تحوله باختلاف العلماء. فالبعض يرى أن نتيجة ذلك سيكون 
دماراً SULA‏ أو هلاكاً وضياعاً لكل كتلة الارض. ولكنهم يؤكدون أن مثل 
ذلك الدمار الشامل والزوال لن يحدث لو أن الارض استمرت فى دورانهاء 
وأن الذى يحدث هو فقط تغير ميل محور الأرض عن موضعه الحالی. وقد 
يتسبب فى ذلك مرور الارض من خلال مجال مفناطیسی قوی مائل عن 
المحور الفناطیسی للأرض. ذلك أن الرأس الحدیدی الدوار حيثما يميل 


بواسطة مفناطیس یستمر فى دورانه. ومحور الارض یمکن نظرياً أن يميل 
لفترة معينة من الزمن وبأی زاوية انصراف. وبنفس الطريقة یمکن أن 
egies ada‏ اسان وق هه ULE‏ سگرن اعه تمق الک اکن 
والآخر چنوبیء وکل واحد منهمایمر اما بلیل طویل سرمد أو نهار طویل 
nd‏ مد . 

وقد يؤدى هيل اتقو إلى نائ علموسة کطاه ة اراج ]3 ;3545 
استمرار بزوغ الشمس وبودی الانحراف الاشد إلى تمدد اللیل أو تمدد 
النهار , وفی حالة زيادة الانحراف إلى تبادل آماکن مسحوری الشرق 
والفرب. کل ذلك قد يحدث دون أى اختلاف فى دورة الأرض ولو للحظة 
واحدة وما یودی إلى التوقف الکامل قد لا يؤدى بذاته إلى دمار ee gt!‏ 
وذلك oY‏ کل أجزاء الارض تدور بزاوية سرعة متساويةء ولو أن التوقف 
النظری أو التب‌اطو لم يؤثر فى تساوی السرعة الزاويه لختلف أجزاء 
الأرض الكروية الصلبةء فإن الأرض سوف تتجاوز خط هذا الابطاء ولابد أن 
رب السرهنة الوا وة Pega‏ الساكلة و الق نة سنا رض ای مهاه 
الخيطاك وآلهواء الغوی - ig‏ امراج inal eee‏ 
رعدية شديدة تسود أنحاء الارض, وقد یودی ذلك إلى تدمير الحضارات 
ولكن لن يؤدى إلى الدمار الكامل للأرض. 

طبقا لهذا التفسير فان النتائج الفعلية لمثل هذا الإبطاء فى السرعة 
الزاوية لدوران الأرض حول نفسها يعتمد أساساً على الطريقة التى يحدث 
بها. فلو أنه نتج عن سبب خار جى وليكن سحابة كثيفة من التراب الکونی 
تؤثر تأثيراً متساوياً على جميع أنحاء سطح الكرة الأرضية. فان الكرة 
الارضيء قد تفیر من سرعة دورانها أو قد تتوقف عن الدوران. وتنتقل 
d dae est CAL‏ فى نر كشي ال ماه ات sts pres]‏ العا و 
نتيجة لقصف جزيئات التراب التى تصدم الجو والار ض. وعندئذ سوف 
تدمر الارض تحت طبقة كثيفة من التراب وبذلك ينمو حجمها نموا 
ملحوظاً. 

وقد يكون توقف الدوران الیومی نتيجة لمرور الأرض من خلال مجال 
مفناطیسی قوى فتتولد تيارات حلزونية آو دوامات على سطح الأرض» (Y)‏ 
قد تؤدى بدورها إلى تكوين مجالات مغتناطيسية, وقد يؤدى الاحتكاك 


o. 


بالجال الغتاطیسی الخارجی إلى ابطاء حركة الارض أو الوصول بها إلى 
الثيات الحرکی. 

ومن المکن حساب UGS‏ السحب الکونه من جزینات وکذلك یمکن 
قياس قوة الجال الفناطیسی الذی قد یزدی إلى توقف الارض عن الدوران 
أو إبطاء دورانها مثلاً لنصف سرعته الاصلية. وبحساب تقریبی یتبین أن 
كتلة السحابة لابد أن تتساوی مع UGS‏ الارض Shy‏ تکون مكونة من 
جزینات من حدید ممفنط لدرجة قرب درجة التشبع مما یزدی إلى ایجاد 
مجال مفغناطیسی ذی قوة كافية لوقف دوران الارض, ولو أن الجال 
الفناطیسی كان فى نصف قوته لأدى ذلك إلى ابطاء حركة دوران الارض 
إلى ختف Coa né‏ الأضلية ولکن I‏ السمابة تعسوت شبعتا 
كهربياً فان قوتها الفتاطيسية ستتوقف على درجة شحنهاء 

ولو أن الاحتکاك بالجال الغناطیسی سبب أن تجدد الارض حرکتها فلن 
تتجدد لتفس السرعةء ولو أن تکوینات الماجما فى باطن الكرة الأرضية 
استمرت فى حرکتها بسرعة مختلفة عن سرعة السطع لادی ذلك إلى وضع 
الارض فى حركة دائرية بطيشة. ولقد علمنا فيما سبق أن حركة الأرض 
حول نفسها ترجع إلى فعل النیاز ك. 

ولو أن سرعة مختلف طبقات الارض وأجزاء الكرة الأرضية اضطربت 
نتيجة لبعض الضفوط أو التوترات فان تلك الطبقات أو الاجزاء قد تفیر 
مواضعها وقد ينشاً عن ذلك تولد حرارة نتيجة الإحتكاك. وقد تظهر 
الشقوق والاخادید» وتشور البحار وتفيض وتغيض الأرض أو تفيض 
وترتفع الجيال والحافات نتيجة » لاضطراب واهتزاز باطن الارض من 
الرعب وتتساقط الطبقات العليا». 

هذا. ولا تتعارض ميكانيكية الكون مع وقوعالقوارعالكونية. وانی 
أعترف باننی أثناء بحثى فى الاضطرابات الکبری الذى حدثت فى الاضی 
وتأثيراتهاء إمتلأت بالشك فى النظريات العظيمة المتعلقة بحركة الكون 
التى أمكن صياغتها فى وقت لم تكن المعلومات التاريخية التى أوردناها 
قن هذا SCSI‏ و لى العلفناء راش عمق uas fo‏ ع ان اق 
بالتفصیل بمنهع کمی. وکل ما یمکننی الفامرة به هو القول هذا والان: bl»‏ 
ميكانيكية الکون التعارف علیها لا تتعارض مع الحسایات الكثيرة التی 
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تمت فى عشرات الاماکن أو مع الحرکات القلكية المؤكدة, لو أن الشمس 
کمصدر للضوء وغیرها من الاشعاعات التی تنجم عن تفجر وانقسام الذرة 
كانت كلها ean e d ataca Lota)‏ تون TESS ESS‏ ساسا 
محايدة فى مساراتها. 
فإن المبادىء الأساسية لميكانيكية الکون بما فيها قوانين الجاذبية» سوف 
تكون موضع تساؤل لو أن الشمس كانت لها شحنة كافية للتأثیر على 
الكواكب فى آفلاکها أو المذنيات فى مساراتها. فقوائين نیوتن الخاصة 
بميكانيكية الكون تبنى على نظرية الجاذبية وتلعب الغناطیسية 
والكهربية دورها فيها. 
وحينما توصل علماء الطبيعة لفكرة بناء الذرة بشكل يماثل النظام 
الشمسى تبين لهم أن ذرات العناصر الكيماوية المختلفة تختلف فيها كتلة 
التوابع أو الكواكب أى الالكترونات عن الشمس أو نواة الذرةء وأصبحت 
الفكرة مناسبة:, ولكن كان هناك اتجاه قوى أن «الذرة تختلف من نظام 
شمسى لآخر على آساس حقيقة عدم وجود جاذبية تجعل الالکترونات تدور 
حول النواة بل الكهربية هی التى تسيب ذلك. 
(N.N Russell)‏ 
وبالاضافة إلى ذلك وجد اختلاف آخرء فالالکترون فى الذرة حینما 
يمتص الطاقء من الفوتون (الضوء). یقفز إلى مدار آخر ثم آخر حینما 
یفر غ ضوءه أو طاقته الضونية. وبسبب هذه الظاهرة لم تعد القارنة بين 
الذرة والجموعة الشمسية قائمة.« فنحن كنا یقول بعض النقاد لا تقر فی 
صحف الصیاح أنباء الاشیاء التی قفزت من کوکب المريخ إلى کوکپ ز حل 
أو عطارد إلى مدار الریخ.» Lie‏ نحن لا نقرآها فى صحف الصباح ولکننا 
das‏ فى السخلات القدیعه Blast‏ مذكورة تالتقصیل,ولقد خاولتا الفخور 
على أحداث مماثلة مذکورة بالتفصیل وحاولنا إعادة تشکیل الحقائق باجراء 
القارنة بين تلك السجلات القديمة. فان النظام الشمسیه« مکون بالفعل 
مثل الذرة إلا من ناحية صفر حجم الذرة الذی يؤدى إلى أن الالکترونات 
تقفز من مسار لآخر حینما تقصفها طاقة الفوتون أو الطاقة الضوئية, 
ويحدث ذلك عدة مرات فى الثانيةء وفى حين أنه نتيجة لإتساع نطاق 
المجموعة الشمسية فإن الظاهرة المماثلة تحدث على فترات تفصل بينها 
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مثات أو آلاف السنين. وفی منتصف الألف الثانية قبل عصرنا (ق.ع) 
شهدت الكرة الأرضية تحركينء وفی القرن الشامن أو السابم قبل الیلاد 
شهدت الارض ثلاثة أو أربعة تحركات أخرى. وفى الفترة البينية حدث 
تحرك فى كل من المريخ والزهرة والقمر عن أماكنها. 

ولا تالكا من الأجؤاء الاو du vali ida‏ ارم نیت 
وحسبء بل يحدث من وقت لآخر أن نشاهد إحدى النجوم العمالیق فى 
الشهاء كانت عن a‏ من القوابيع ال PEE‏ الك ل كن مشاه ول 
تحترق لاسابیم أو آشهر ثم تفقد ضوءها بعد ذلك. ویعتقد أن ذلك يحدث 
نتيجة تصادم بين نجمين (وهی ظاهرة حدشت للشمس وفقاً لا تقول به 
نظرية المد أو نظیراتها). ,وربما تصترق الذنیات التی تأتی من نظم 
BURL doe‏ ل هه الاد اجا ت 

ولو كان نشاط الذرة يقوم على قاعدة الكون الكبير لما كانت الاحداث 
الك ضف ها نى هذا لفات A ae‏ طا فى مركن Snell‏ کارت 
السماوية وإنما تعتبر ظواهر طبيعية مثل الميلاد والموت. ولعل تبادل 
تفريغ الشحنات بين الكواكب أو تفريغ الفوتونات الکبری أثناء تلك 
Gall gue iic‏ اذى الى ا لت وت ف ية لوا تفن tpa‏ 
Gs gta caked,‏ متطلی هذه شیاه عمدت إلن Sa. SUG as‏ هذا 
الکتاب usus‏ المسائل الح با نمی توجتا lial ples‏ القدينة 
ونظرية التطور . 

وباکتشاف بعض الحقانق التاريخية وحل القلیل من الشاکل التی 
عرضت آصبحنا فى مواجهة الزید من الشاکل فى كل میادین العلم. و لیس 
لنا أن نتوقف ونخلد إلى الراحة فى وسط الطریق الذی بدآنا السیر فيه 
حینما تساءلنا فى حيرة Loe‏ |ذا كانت معجزات يشوع هی التی أوقفت 
الو او cas Ly‏ غ ولق اه الا اقا نمه بين 
العلوم إلى یمان العلماء فى کل میدان خاص بالتحرر من مشاکل الميادين 
العلمية الاخری, وأصبح العالم يثق فى أنه يستطيع أن يستعيد ویأخذ عن 
العلوم الاخری دون حاجة إلى التحقق مما ياخذه..وهنا ترى أن المشاكل التی 
تعرض فى مجال من المجالات قد تنتقل إلى مجالات علمية أخرى كان 
العتقد أن لیس هتاك Une‏ بینهما. 
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ونحن ندرك الحدرد التی يجب أن يعرفها کل دارس أو عالم tals‏ 
وات لسوت ی eaae‏ مكل اسر کات الوت a Saad‏ الفا 
وتاریخها. قفى القرون السابقة لم تتکرر محاولات الفلاسفة تجمیع 
SG gad‏ العاف ey as‏ الفكلفة :ولقق] ليوم سا احج عليه «illl‏ 
من تخصص متزاید فى اضطرادء فان الذی یحاول أن یتصدی لمثل هذه 
الهمة عليه أن يتساءل بکل تواضع ویطرح السؤال الذی طرحناه فى بداية 
هذا ا لكقا La e‏ هو الجزه آلذی موكل Ud f‏ من هذا العيل؟ 
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idalga‏ المشاکل الكثيرة 


-١‏ فيما یتصل بفکرتی عن فقدان الذاکرة قدم آتواتر G. A. Atwater‏ بحشا 
عق pase‏ اکر EETA‏ تاه ebay Sa‏ الما نس (elses‏ 

E,‏ هار له ختفزی ر انس ما شال ر اه كی الوم 
الشممية إن من بين الحقائق العديدة الذهلة التي مازالت غامضة لم تفسر 
ad] Galen‏ هو هو oti aJ]‏ ای گنه asl eaa‏ الکو کت واو ان al‏ 
التوابع لها فى کتابه The Earth‏ الطيعة الثانية ۱۹۲۹ ص EA‏ 

Sacs Lade‏ نا لت SS‏ اونا ت :45 إلى alin lal Gath‏ مدشن 
مق سقو الد ج كو ان الاف الا زاكيليين هامرا على روهتم فى 
a‏ فى كلك zl cb‏ 
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